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אאW 
  ترجيحات الإمام القرطبي في التفسير لأحكام القرآن

 من الآية الحادية عشر من سورة النور إلى نهاية سورة الفرقان
 جمعا  ودراسة وموازنة

אW،،،،K 

وخطة الرسالة, وأسباب اختياره, وفيها بيان أهمية الموضوع: א. 
ومـشايخه, ونـشأته, مراحـل حياتـه: وفيه ترجمة موجزة للإمام القرطبي: א ,

 .وتلاميذه الذين أخذوا العلم عنه
ــام ال: אאو ــنهج الإم ــيح في في م ــا في الترج ــي بينه ــه الت ــي وطريقت َقرطب
 .وتطبيقه لها, وتأصيله لقواعد الترجيح في التفسير, التفسير

אא :في  ~وبيان ترجيحات الإمام القرطبـي , وفيه عرض للمسائل 
 .من الآية الحادية العاشرة من سورة النور إلى نهاية سورة الفرقان, التفسير

, اثنــان وســبعون مــسألة في التفــسير :منهــا, مانــين مــسألة وثســبعوحــوت الرســالة 
وأنـه , ~ أبانـت عـن سـعة علـم الإمـام, وعشر مـسائل فقهيـة, ومسألتين في القرآءات

 .وأقوال المفسرين , ًرحمه االله لا يتعصب لمذهبه المالكي بل كان مجتهدا يبحث في الأدلة
אووضـعت , توصـياتو,  التـي تبـين أهـم  مـا توصـلت إليـه مـن نتـائج

 .فهارس فنية كاشفة عن مضامين الرسالة
 الباحثة
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ABSTRACT  

  

The study aiming to presenting the importance of 
Preferences of Imam AlQurtubi, reasons behind choosing this 
topic and the plan of dissertation. After that, the study gave an 
overview of Imam's bibliography which presented his life phases 
and bringing up; and style of acquiring knowledge, his teachers 
and pupils. 

The study composed of two sections: the first one discussed 
Imam's adaptive concepts of choosing and preferencing the 
exegesis of Quran ،and how he applied the rules of interpretive 
preference? The second section contains the preferences of Imam 
AlQurtubi of exegesis of AlNoor chapter from verse eleven to 
until the end of AlForkan chapter. 

Finally,  conclusion has results, recommendations and 
technical indexes of the contents of the dissertation. 

Nahed A. Bajunid 
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الـذي , وعظيم سلطانه, كما ينبغي لجلال وجهه, ًمباركا, طيبا, كثيرا, ًحمدا, الحمد الله
عـز مـن −وقـد قـال , َ عـليوهـو مـن فـضله , وأعانني على كتابة هـذه الرسـالة, وفقني
 .]٥٤:المائدة[I´  ³  ²   ±°  ¯  ®  ¬  «  ª H −قائل

عـلى مـا أولاني , والمجـد, وأثني عليه الخير كله; فهو أهل الثنـاء,  وأشكرهوأحمده 
التـي أسـأل االله العظـيم رب , إتمام هذه الرسـالة: ومنها, التي لا تعد ولا تحصى, من نعمه

 .الحا و خالصا لوجهه الكريمالعرش العظيم أن تكون عملا  ص
I   Ç  Æ  Å: −تعــالى−مــصداقا لقولــه, و أســأله ســبحانه أن يجعلنــي مــن القليــل

È H]١٣:سبأ[. 
لكـل مـن قـدم لي يـد , والامتنـان,   يلزمني أن أتقدم بـوافر الـشكروبعد شكر االله 

[  ^   I: −تعـالى−كـما قـال  االله , ليخـرج هـذا البحـث عـلى أكمـل صـورة, العون
 `  _  cb  a H ]٧:إبراهيم[. 

 بـأمي الحبيبـة حفظهـا االله  بعـد االله, وأبدأ بمن كانا سـبب وجـودي في هـذه الـدنيا
والعمــل في , وتحثنــي عــلى البحــث, التــي مــا فتئــت تــدعو لي, والعافيــة, ومتعهــا بالــصحة

جزاهمـا االله عنـي , ِالذي علمني حـب القـرآن الكـريم وحفظـه, وكذلك والدي, الرسالة
£   ¤  ¥  ¦  §  ¨  ©  Iًوألبسهما يوم القيامة تاجا من نـور, ءخير الجزا

°  ¯   ®          ¬  «  ªH ]٢٤:الإسراء[. 
الـذي ) أحمـد عبـدالرحمن رمـضان(الأسـتاذ : ورفيـق دربي, وأخص بالـشكر زوجـي

 .في إتمام دراستي, وشد من عضدي, وآزرني, ساعدني
, ومساعدة لي في تجهيز الحاسـب الآلي, على ما بذلوه من جهد, وبناتي, و أشكر أبنائي
 .وطباعة الرسالة

وأزهـار حيـاتي , ويـشد مـن أزري, الذي مـافتئ يـشجعني, و لا أنسى صهري الغالي
 .أحفادي
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 .واهتمامهم برعايتهم أحاطوني والذين وأشقائي شقيقاتي وأتوجه بخالص الشكر إلى
في مـا , ن خـير معـين ليالـلاتي كـ, − االله−وأخواتي في, ولا يفوتني أن أشكر صديقاتي

 .وتوجيهات لإتمام بحثي, قدموه لي من مساعدات
وطلابـه في جامعـة أم , والشكر موصول  لجميع المسؤلين القائمين عـلى خدمـة العلـم

وقـسم  القـراءات , وقسم الكتاب والسنة, عمادة الدراسات العليا: وأخص منهم, القرى
 .دتهم ليومساع, وزميلاتي أستاذات القسم  على مساندتهم

ــكري ــل  ش ــدم جزي ــضل  أق ــا بالف ــاني, واعتراف ــتاذ , وامتن ــضيلة الأس ــشرفي ف إلى م
أكـبر الأثـر في  انجـاز , وإرشـاداته, الذي كان لتوجيهاته, شعبان محمد إسماعيل/الدكتور

, وبارك له في عمـره, وجعله في موازين حسناته, فجزاه االله  عني خير الجزاء, هذا البحث
 .ة والعافيةومتعه بالصح, وعمله

, ووافر التقدير لأساتذتي أعضاء لجنة المناقشة, كما لا  يفوتني أن أتقدم بجزيل الشكر
 فجزاهم االله عني خير الجزاء, لتكرمهم بمناقشة و تقويم  رسالتي

وأسجل هنا أني سوف أسعد يتوجيهاتهم وأقوم بتنفيذها حرفيا فإن عملي هـذا عمـل 
ل البشرية فما كان فيه من صواب فمن االله تعالى وحده بشري يعتريه ما يعتري سائر الأعما

 .وما كان فيه من خطأ فمني 
و أسال االله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل عمـلي صـالحا ولوجهـه خالـصا وأن 

 .يتقبله مني إنه سميع مجيب الدعاء
وآخـر دعوانـا أن الحمـد الله , وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آلـه وصـحبه وسـلم

 .العالمينرب 

א 
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ونعــوذ بــاالله مــن شرور , ونــستغفره, ونــستهديه, ونــستعينه, إن  الحمــد الله نحمــده
وأشهد , ومن يضلل فلا هادي له, من يهده االله فلا مضل له, ومن سيئات  أعمالنا, أنفسنا

صــلى االله , ورســوله, عبــده−محمــدا −هد أن وأشــ, وحــده لا شريــك لــه, أن لا إلــه إلا االله
 .وصحبه وسلم, وعلى آله, عليه

 −: و بعـــــد
ولنا في رسول االله , والتدبر والتفكر في آياته,  أمرنا بتلاوة القرآن الكريمفإن االله 

عن أبي سـعيد " بالاشتغال به وأمرنا , حيث كان خلقه القرآن,  أسوة حسنة ٍ ِ َ
ُّيقول الرب :  قال قال رسول االلهِ  َّ :ِمن شغله القرآن وذكري عـن مـسألتي َِ ْ ََ ْ َ ِْ ْ ََ ُُ ُ ُأعطيتـه , َ ُْ َ ْ َ

َأفضل ما أعطي السائلين ْ َِ ِ َِّ ُ ََ ِوفضل كلام االلهِ على سائر الكلام, ْ َِ َ ََ ْ ُِ ِ َ َ ِكفضل االلهِ على خلقه , ْ ِ ْ َ ِ ْ َ َ" )١(. 
بلوا مـن مأدبتـه مـا فاق, إن هذا القرآن مأدبة االله:  قال عن النبي عن عبداالله "
, عـصمة لمـن تمـسك بـه, والشفاء النـافع, والنور المبين, إن هذا القرآن حبل االله, استطعتم

ولا يخلـق مـن , ولا تنقـضي عجائبـه, ولا يعوج فيقوم, لا يزيغ فيستعتب, ونجاة لمن تبعه
ل ألم أما إني لا أقو, كل حرف عشر حسنات, اتلوه فإن االله يأجركم على تلاوته, كثرة الرد

الإمام أبـو عبـداالله : و كان ممن اشتغل بالقرآن وعلومه. )٢("حرف ولكن ألف ولام وميم
الذي  هو بحـق كتـاب جـامع; ) الجامع لأحكام القرآن: ( الذي ألف كتابه~القرطبي 

, والنحــو, والقــراءات, مــن  أســباب النــزول, لمــا حــوى كلــما يخــص تفــسير آيــات القــرآن
 . واللغة, والفقه, والحديث

وقـع اختيـاري عـلى دراسـة ترجيحـات , واستـشارة أهـل العلـم, وبعد الاستخارة
ليكـون , تكملـة لمـا بـدأ بـه زملائـي وزمـيلاتي بالقـسم,  في التفـسير~الإمام القرطبـي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

َأخرجه الإمام الترمذي في الجامع الصحيح كتاب  )١( ِفضائل القرآن عن رسول االلهِ : ِ ْ ُ َْ ِ ِ َْما جـاء فـيمن  :, باب ََ َ َِ
َقرأ حرفا من القرآن ماله من الأ ْ ْ ُ ْ َِ َِ َْ ْ ْ َِ ُ ً ِجر, ح رقم ََ ٌهذا حديث حسن غريب: , وقال)٥/١٨٤) (٢٩٢٦(ْ ٌ َ َِ َ َ ٌ ِ. 

أخبـار في فـضائل القـرآن جملـة, ح  أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين , كتاب فـضائل القـرآن,   )٢(
 .هذا حديث صحيح الإسناد: , وقال)٧٤١ /  ١ (, )٢٠٤٠: (رقم
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بكليــة الــدعوة وأصــول الــدين;لنيل درجــة , موضــوعا أتقــدم بــه لقــسم الكتــاب والــسنة
 : بعنوان, الماجستير في التفسير و علوم القرآن

 سورة النور إلى نهاية ةترجيحات الإمام القرطبي في التفسير من الآية الحادية عشر(
 ).سورة الفرقان

 אאW 
, وأبينهـا, يجد أنه من أنفـع التفاسـير, ان المستعرض لكتاب الجامع لأحكام  القرآن

 : نها لعدة أسباب م~ لذلك رغبت في  أن أبحث في ترجيحات الإمام القرطبي
 بين المفسرين حيث اهـتم ~المكانة العلمية التي اضطلع بها الإما م القرطبي −١

 .ببيان الأحكام المستفادة من القرآن الكريم
وبيــان , والاطــلاع عــلى بعــض أسراره, −تعــالى− التــشرف بخدمــة كتــاب  االله −٢
 .أحكامه
,  عديـدة قـد اسـتفاد منـه البـاحثون في جوانـب~ إن تفسير الإمام القرطبـي −٣
ووهـو ترجيحاتـه التفـسيرية , ويبقـى الجـزء الأهـم, والقراءات, والنحو, واللغة, كالفقه

 .لكلام  االله 
ممـا , التي وضعها العلماء,  إن في هذا البحث تطبيقا لقواعد الترجيح في التفسير−٤

 .ويرسخها فهما, يزيد هذه القواعد تأصيلا
مع وجود مـسائل , ع والاستفادة منه كثرة اطلاع طلاب العلم على كتاب الجام−٥

التـي اسـتند ,  دون أن يبـين قواعـد الترجـيح~ رجحها الإمام القرطبـي, خلافية كثيرة
 .عليها

, إلا أنـه لم يتعـصب لمذهبـه,  كـان مـالكي المـذهب~  مع أن الإمام القرطبي−٦
 .مستندا على أدلة الترجيح, وإنما كان يرجح المسائل الخلافية

بـصورة ,  النـاس في معرفـة الـرأي الـراجح في المـسائل الخلافيـة رغبة كثـير مـن−٧
 .وميسرة, سهلة
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 אאW 
 : ومن خلال الأسباب السابقة تتبين الأهداف من هذا الرسالة و هي

للإمـــام ,  تحديـــد المـــسائل الترجيحيـــة مـــن كتـــاب الجـــامع لأحكـــام القـــرآن−١
 . ~القرطبي

 .ئل المختلف فيهاجمع المعلومات التي تدور حول المسا−٢
 .مع بيان سبب ترجيحه,  تبيين الرأي الراجح في المسألة−٣
 . بناء شخصية الباحثة العلمية من خلال إبداء رأيها في المسائل الترجيحية−٤

 אW 
,  مــن أعظــم التفاســير~ للإمــام القرطبــي) الجــامع لأحكــام القــرآن(إن تفــسير 

, وســبب نزولهــا, وموقعهــا مــن الإعــراب, الكلــماتوأجلهــا لمــا حــوى مــن بيــان لمعــاني 
وهـو , وشمل على باب مهم في  علـم  التفـسير, وأوجه القراءات فيها, والأحكام الفقهية
والمقارنـة , وذلك بالبحث في الآيات التي اختلف في بيانهـا أهـل التفـسير, التفسير المقارن

روج بالقول الـراجح  مـن وجهـة والعقلية; للخ, وعرضها على الأدلة النقلية, بين أقوالهم
 .نظره

 وتميـزه في ~ هذا وقد اتضح لي من خلال هذا البحث سعة علم الإمام القرطبي
وإلمامـه بـأقوال , والفقـه, والقـراءات, والتفسير, من اللغة العربية, والعلوم, شتى الفنون

 .بالإضافة لكثرة مؤلفاته, وبيان معانيه, العلماء في تأويل القرآن الكريم
يعتمـد في , وكان في أغلب الأحيان مجتهدا,  أبرز الأثر في تفسيره~كان لتميزه و

الأمـر الـذي يـدل , كما تميز بنسبة الآراء المختلفة إلى قائليهـا, والنظر, ترجيحه على الدليل
 .على الوثوق بكل أقواله
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 ~ القرطبـي إلى ترجيحـات الإمـام −حسب علمي−لم يتطرق أحد من الباحثين 

, منــصب عــلى الدراســات اللغويــة, وإنــما جملــة مــا بحــث في تفــسيره, في دراســة مــستقلة
ــةو ــراءات, النحوي ــاج للق ــة, أو الاحتج ــام الفقهي ــق , أو الترجيحــات في الأحك أو تحقي

 : ومن تلك الدراسات, أو ذكر منهجه في التفسير, الكتاب وبيان الدخيل فيه
 رســالة −)ســورة الفاتحــة والبقــرة وآل عمــران: الــدرس اللغــوي في تفــسير القرطبــي( 

 −جامعة الاسـكندرية−قسم الدراسات العربية−علي زكريا الخواجي−دكتوراه  أعدها
 .مصر

مــنهج الإمــام أبي عبــداالله القرطبــي في اســتنباط الأحكــام مــن خــلال تفــسير الجــامع ( 
معـة آل  جا− حارث محمد سلامة العيسى − رسالة ماجستير أعدها −)لأحكام القرآن

 .الأردن−البيت 

رسالة دكتـوراه  أعـدها −)" دراسة وتحقيق وتخريج"الجامع لأحكام القرآن للقرطبي( 
 . المغرب− الدار البيضاء− جامعة محمد الخامس− محمد يماني−

− رسـالة ماجـستير أعـدها −)اثر المعنى في توجيه الشاهد النحوي في تفسير القرطبي( 
ــرج االله ــد ف ــد االله محم ــة−عب ــوك جامع ــة الآداب − اليرم ــة− كلي ــة العربي ــسم اللغ − ق

 . تخصص لغة ونحو−)مـ١٩٩٠(
 − رسالة دكتوراه أعـدتها −)القرطبي نحويا من خلال تفسيره الجامع لأحكام القرآن( 

 .المغرب− جامعة محمد الأول −فاطمة المحرش

 − رســالة ماجــستير أعــدها −)الإعــراب والاحتجــاج للقــراءات في تفــسير القرطبــي( 
 الجماهيريــة − كليــة الــدعوة الإســلامية − عبــدالقادر بــن محمــد محمــود الطفيــلســيدي

 ).هـ١٤٢٥( −طرابلس−العظمى 

 محمـد سـعد محمـد − رسـالة ماجـستير أعـدها −)المعنى والإعراب في تفسير القرطبي( 
 .الأسكندرية, السيد
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رسـالة −)الدخيل في تفسير القرطبي مـن أول سـورة البقـرة إلى آخـر سـورة الكهـف(  
 − جامعـةالأزهر− كلية الدعوة وأصول الدين − أحمد الشحات أحمد موسى−دكتوراه 
 .مصر

 رسالة دكتـوراه −)فاطر سورة آخر الدخيل في تفسير القرطبي من أول سورة مريم إلى( 
 . مصر− جامعةالأزهر− كلية الدعوة وأصول الدين − عبداالله هاشم نايل  −أعدها 

 رســالة −)ل ســورة يــس إلى آخــر ســورة النــاسالــدخيل في تفــسير القرطبــي مــن أو( 
 − كليـة الـدعوة وأصـول الـدين −محمد عبدالفتاح عبدالرزاق سلام −دكتوراه أعدها 

 ).م٢٠٠٢(−مصر−معةالأزهرجا
 القصيبي محمود حامـد زلـط − رسالة دكتوراه أعدها −)القرطبي ومنهجه في التفسير( 

طبــع , معتي الأزهــر وقطــرالأســتاذ بجــا, م١٩٨١عــام − القــاهرة − جامعــة الأزهــر−
 .صفحة )٤٧٠(في , )هـ١٤٠٤( عام−الكويت−الكتاب بدار القلم 

 رسـالة −)ترجيحات القرطبـي في الحـدود مـن خـلال كتابـه الجـامع لأحكـام القـرآن( 
 . جدة−كلية التربية − سعدية حامد جمعة المحياوي−دكتوراه أعدها 

 جامعة الإمام محمـد −ن العبيد علي سليما− رسالة ماجستير أعدها −)ًالقرطبي مفسرا( 
 .بن سعود الإسلامية

 أحمـد عـثمان أحمـد − رسالة ماجستير أعدها −)منهج الإمام القرطبي في أصول الدين( 
 قـسم −كلية الدعوة وأصـول الـدين− جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية −المزيد

 ).هـ١٤١٢( −العقيدة والمذاهب المعاصرة

 أبـو مـريم −أعدها ) ر طبي وأثرها  في توجيه الأحكام  الفقهيةالقراءات في تفسير الق( 
 . جامعة الأمير عبدالقادر الإسلامية−الجزائري

عبد االله −  رسالة ماجستير أعدها −)اختيارات الإمام القرطبي الفقهية في فقه الأسرة( 
 . جامعة الإمام محمد بن سعود−صالح سعد الطويل

 رســالة −دراســة فقهيــة مقارنــة −)يــة في العبــاداتاختيــارات الإمــام القرطبــي الفقه( 
 . جامعة الإمام محمد بن سعود−عايض مقبول حمود القرني−ماجستير أعدها 
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 אאW 
 :  يمكن إجمالها في الآتي− من وجهة نظري−إن أبرز الإضافات العلمية لهذا البحث

ومقارنتهـا بـآراء , ودراسـتها,  في التفـسير~ابراز ترجيحـات الإمـام القرطبـي  •
 .غيره من العلماء و بيان الراجح منها

 .معرفة قواعد الترجيح التي سلكها في تفسيره •

 .معرفة صيغ الترجيح عنده •

 אW 
وترتيبهــا وفــق ترتيــب آيــات , اســتخراج  ترجيحــات  الإمــام القرطبــي في التفــسير

 .المصحف الشريف

אאW 
ًنا مختصرا  لكل مسألة وضعت عنوا− ً. 
 . ذكرت  الآية التي ورد فيها الترجيح−

 . في هذا الموضع بنصه ما أمكن ذلك~ ذكرت ترجيح الإمام القرطبي −

 .ذلك تكرر إذا الأخرى الأماكن إلى والإشارة الترجيح عرض عندًواحدا  ًنصا ذكرت −

, لفـه فـيما قالـهأو خا,  وبيان من وافقـه~مناقشة ترجيحات الإمام القرطبي ) ٣
 : والخروج ببيان الرأي الراجح وذلك بـ

 . عزو الآيات إلى سورها في القرآن الكريم وبيان رقمها−
ولا , مـع عزوهـا إلى  أصـحابها’ توثيق القراءات من خـلال مـصادرها الأصـيلة −

فـلا , ولغـات العـرب, أما ما كان يتعلق بلهجـات, بتفسير الآية, أذكر إلا ما كان له  صلة
 .تعرض لهأ
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مــن , حــسب الطريقــة المتبعــة في البحــوث العلميــة, والآثــار,  تخــريج الأحاديــث−
ومــا لم يكــن , أو أحــدهما اكتفيــت بــه, فــما كــان منهــا في الــصحيحين, مــصادرها الأصــيلة

 .أو ضعفه, وبينت أقوال العلماء في صحته, خرجته من مصادره الأصيلة
عنـد أول , ترجمة موجزة, رهم في المتنالوارد ذك,  الترجمة للأعلام غير مشهورين−

 .ورودهم في النص
 . شرح الكلمات الغريبة بالرجوع إلى كتب الغريب والمعاجم−
 . التعريف بالمصطلحات التي تحتاج إلى تعريف−
 .وكتب الشعر, وتخريجها من الدواوين,  عزو الأبيات الشعرية إلى قائليها−
 .الأصيلة  توثيق النصوص و النقولات من مصادرها −
 .لتيسير الوصول إلى المعلومة,  تذييل البحث بفهارس كاشفة−
 .وضعت كل مسالة في صفحة مستقلة) ٤
وعلامــات الترقــيم; وذلــك لتــسهيل القــراءة , والــنقط, أضــفت الفواصــل) ٥

 .وتوضيح المعاني
 : حرصت على تمايز الأقواس المستخدمة في البحث على النحو التالي) ٦

HIة للآيات القرآنيةالأقواس المزهر. 
 .الأقواس المزدوجة  للأحاديث ا لنبوية«  »  

 .وأقوالهم المنقولة عنهم,   الهلالان الصغيران لنصوص العلماء"   "
 .الوارد ذكرها من مصادرها المعتمدة, والبلدان, والطوائف, عرفت بالفرق )٧
 .حسب تاريخ الوفاة, رتبت المصادر والمراجع في الإحالات الهامشية )٨
ضعت معلومات نـسخ المـصادر والمراجـع في فهـرس مرتبـة حـسب الترتيـب و )٩
 .الأبجدي
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محمـد /تحقيق الدكتور, )م ٢٠٠٢−هـ ١٤٢٣(عام, طبعة دار الحديث بالقاهرة )١
 .إبراهيم الحناوي

عبـــداالله /طبعـــة رابطـــة العـــالم الإســـلامي بمكـــة المكرمـــة بـــاشراف الـــدكتور )٢
 .  بمكة المكرمة, )هـ١٤٢٧( سنة , سن التركيعبدالمح

 .  بالقاهرة  −دار الشعب , طبعة )٣

 .وعند الاختلاف أشير إلى الطبعة التي اعتمدت عليها

 אW 
 : وفق الترتيب الآتي, وفهارس, وخاتمة, قسمين: تتكون خطة البحث من

ــالة: א ــداف الرس ــان أه ــا بي ــاري للموضــوع, وفيه ــة , وأســباب اختي وأهمي
 .والخطة, ومنهج البحث, الموضوع والدراسات السابقة

ويشمل على ترجمة موجزة للإمام القرطبي : א~ : 
 .ومولده,  اسمه ونسبه−١           
 . نشاته وطلبه للعلم−٢           
 . مكانته العلمية−٣           
 .وتلاميذه,  شيوخه−٤           
 . مؤلفاته−٥           
 .   وفاته−٦           

אאWW 
 : وفيه ثلاثة مباحث:  في تفسيره~ منهج الإمام القرطبي :الفصل الأول
 : وفيه ستة مطالب.تفسيره القرآن بالمأثور: المبحث الأول
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 .تفسيره القرآن بالقرآن: المطلب الأول
 .تفسيره القرآن بالسنة: المطلب الثاني
 . تفسيره القرآن بأقوال الصحابة:المطلب الثالث
 .تفسير القرآن بأقوال التابعين: المطلب الرابع

 .عنايته بالقراءات: المطلب الخامس
 : وفيه أربعة مطالب, تفسيره القرآن باللغة: المبحث الثاني

 .عنايته بمعاني المفردات: المطلب الأول
 .عنايته بمعاني الحروف والأدوات: المطلب الثاني

 .عنايته بالإعراب: الثالثالمطلب 
 .عنايته بالأسلوب العربي في الخطاب القرآني: المطلب الرابع

 : وفيه تمهيد و ثلاثة مطالب, تفسيره القرآن بالرأي: المبحث الثالث
 .عنايته بالمناسبات: المطلب الأول
 .عنايته بأسرار التعبير: المطلب الثاني
 .عنايته بالأحكام الفقهية: المطلب الثالث

 : وفيه ثلاث مباحث:  منهج الإمام القرطبي في الترجيح في التفسير:الفصل الثاني
 .~قواعد الترجيح عند الإمام القرطبي : المبحث الأول
 , ~صيغ الترجيح وأساليبه عند الإمام القرطبي : المبحث الثاني

 : وفيه ثلاث مطالب
 .التنصيص على القول الراجح: المطلب الأول
 .مع النص على ضعف غيره, التفسير بقول: المطلب الثاني
وذكر الأقوال , وذكره بصيغ الجزم, التفسير بالقول الراجح: المطلب الثالث
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 .الأخرى بصيغة التمريض
 :  وفيه عشرة مطالب~وجوه الترجيح عند الإمام القرطبي : المبحث الثالث

 .الترجيح بالنظائر القرآنية: المطلب الأول
 .جيح بظاهر القرآنالتر: المطلب الثاني
 .الترجيح بالسياق: المطلب الثالث
 .الترجيح بالقراءات: المطلب الرابع

 .الترجيح بالحديث النبوي: المطلب الخامس
 .الترجيح بأساب النزول: المطلب السادس
 .الترجيح بأقوال السلف: المطلب السابع
 .عربالترجيح بدلالة الأصل المعتبر أولا في كلام ال: المطلب الثامن
 .الترجيح بدلالة تصريف الكلمة واشتقاقها: المطلب التاسع
 .الترجيح باللغة والشعر: المطلب العاشر

אאWאא~ من الآيـة الحاديـة عـشرة مـن سـورة 
 .النور إلى آخر سورة الفرقان

 : وقد احتوى هذا القسم على سبع وتسعين مسألة ترجيحية في التفسير
 من الآية الحادية عـشر مـن سـورة النـور إلى ~  ترجيحات الإمام القرطبي:أولا
 .أخر السورة
 .في  سورة الفرقان ~  ترجيحات الإمام القرطبي:ثانيا
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متـضمنة فهـارس فنيـة كاشـفة , وتشمل على أهم النتائج والتوصـيات: א
 .عن مضامين الرسالة

 
 : وأخيــــــرا
 , وأن يكون مفيدا نافعا, والسداد,  في مستهل عملي هذا التوفيق−تعالى−أسأل االله 
وأن , خالـصا لوجهـه الكـريم,  أن يجعل هـذا العمـل صـالحا− سبحانه −كما أسأله

 .وينفعني به, ِيعيننَي على إخراجه على  الوجه الذي يرضيه عني
Iw  v   u  t  s  r  qH ]١٠:يو�س[. 
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 W١(א(W 
ْأحمد بن أبي بكر بـن فـرح محمد بن , الأمام العلامة أبو عبداالله: هو بإسـكان الـراء −ْ

َالخزرجي,  الأنصاري−والحاء المهملة ْ  .)٣(يقرطبال, المالكي, )٢(َ
 : مولده

ولكنه ذكر في كتابه انـه , ولم تشر كتب التراجم إلى تاريخ محدد لولادته, ولد بقرطبة
 .كان شابا حدث السن, يوم قتل والده
 : فقال

فقتـل مـنهم فهـل يكـون حكمـه , ولم يعلمـوا بـه, مالعدو إذا صبح قومـا في منـزله"
 −أعادهـا, حكم قتيل المعترك? أو حكم سائر الموتى? وهذه المسألة نزلـت عنـدنا بقرطبـة

سـنة سـبع وعـشرين ,  صبيحة الثالث من رمضان المعظـم− االله−َ أغار العدو قصمه −االله 
 ~لة من قتل والـدي وكان من جم, قتل وأسرف, والناس في أجرانهم على غفلة, وستمائة

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

ــات: انظــر  )١( ــوافي بالوفي ــات الم)٨٧/ ٢(ال ــداودي , طبق ــسرين لل ــارفين في اســماء )١/٢٤٦(ف ــة الع , هدي
, القرطبـي ومنهجـه في التفـسير, د )٥٠/٧٤(, تـاريخ الإسـلام /)٢(, نفح الطيـب )٢/١٢٩(المؤلفين, 

 ).٣٣(, القرطبي المفسر, يوسف عبدالرحمن الفرت, )٧(القصبي زلط, 

وهـو بطـن مـن :  هذه النـسبة إلى الخـزرجبفتح الخاء المعجمة وسكون الزاي وفتح الراء وفي آخرها الجيم,  )٢(
 ).٢/٣٥٩(الأنساب . الأنصار, وهو الخزرج بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر بن امرئ القيس

ُنسبة إلى قرطبة   )٣( ُ بضم أوله وسكون ثانيه وضم الطاء المهملة أيـضا والبـاء الموحـدة وهـي كلمـة أعجميـة, "ُْ
العـدو الـشديد, وقرطبـه, إذا صرعـه, : ن يكـون مـن القرطبـة, وهـورومية, ولها في العربيـة مجـال, يجـوز أ

 تحمـل اسـمها, مقاطعـةالقرطبا السيف كأنه من قرطبه, أي قطعه, وهـي مدينـة, وعاصـمة : وقتله, وقيل
38( عـلى دائـرة عـرض الـوادي الكبـير, , وتقع على ضفة نهـر إسبانيا في جنوب بمنطقة الأندلس شـمال ) ْ

 هناك, خربت الدولة الأمويةأيام الحكم الإسلامي لإسبانيا حيث كانت عاصمة خط الاستواء, اشتهرت 
, الموسـوعة )٤/٣٢٤(معجـم البلـدان : انظـر..ل العلـمبالجور عليها, وينسب إليها جماعة وافـرة مـن أهـ

 .الحرة
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ْفقال غـسله, المعروف بأبي حجة, أبا جعفر أحمد: الأستاذ, فسألت شيخنا المقرئ ِوصـل , َ
ربيع بن عبـدالرحمن بـن : ثم سألت شيخنا, فإن أباك لم يقتل في المعترك بين الصفين, عليه

ثــم ســألت قــاضي , إن حكمــه حكــم القــتلى في المعــترك: فقــال, أحمــد بــن ربيــع الأشــعري
, وكفنـه, غـسله: فقـالوا, وحولـه جماعـة مـن الفقهـاء, أبا الحسن علي بـن قطـرال: عةالجما

, لأبي الحـسن اللخمـي, وقفت على المسألة في التبـصرة, ثم بعد ذلك, ِوصل عليه ففعلت
 )١("وكنت دفنته بدمه في ثيابه, ولو كان ذلك قبل ذلك ما غسلته, وغيرها

 , لعلمي وأنه شاب صغير السنومن كلامه يتضح أنه كان في بدء مشواره ا
 ).هـ٦١٠(إلى ) هـ٦٠٠(فتكون ولادته في حوالى سنة 

 WאK 
ورعايتـه , بقرطبـة في كنـف أبيـه, )٢(الموحـدين في عـصر ~نشا الإمـام القرطبـي 

الذي كان يشتغل  بالزراعة وكان يباشر حصاد المحاصيل يوم قتل مع غيره مـن المـسلمين 
 تعلــم الإمــام )٤(الأنــدلس و كعــادة أهــل )٣(, )هـــ٦٢٧( لنــصارى بقرطبــة ســنة عــلى يــد ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

محمـد إبـراهيم /الجامع لأحكام القرآن, لأبي عبداالله محمد بـن أحمـد الأنـصاري القرطبـي, تحقيـق د: انظر  )١(
 ).٦١٦/  ٢(آل عمران ) ١٦٩(, أية)م٢٠٠٢−هـ١٤٢٣(الحفناوي, دارالحديث, القاهرة, 

الملقب بالمهدي, الذي أسس دولته على أسـاس ) هـ٥٢٤−٤٨٥(تومرتمؤسس دولة الموحدين محمد بن   )٢(
من الفهم النقي لدين الإسلام, والتوحيد الخـالص, وقـد ورثـت هـذه الدولـة دولـة المـرابطين في المغـرب 

, نفــح الطيــب )٦/٣٠١(تــاريخ ابــن خلــدون : انظــر ترجمتــه.والأنــدلس وحرســت الحــضارة الإســلامية
)٤/٣٧٧.( 

, القرطبـي المفـسر, يوسـف عبـدالرحمن )٧( ومنهجه في التفسير, د القصبي محمـود زلـط, القرطبي:  أنظر  )٣(
 ).٦٢(الفرت 

ُالأندلس  )٤(  ١٤٩٢( و) م٧١١( في الفـترة مـا بـين أعـوام لشبه الجزيرة الإيبيريـهوهي كلمة عجمية, تعطى : َ
ل المثلـث , فهي جزيرة ذات ثلاثة أركان مثـل شـكالخلافة الامويه كإمارة في ظل المسلمينالتي حكمها )م

قد أحاط بها البحران المحيط والمتوسط وهو خلـيج خـارج مـن البحـر, وتواجـه أرض المغـرب, ومتـصلة  
: انظر. , التي تضم حاليا ثمانية اقاليم في جنوب أسبانياأندلسيابالبر من جهة الشمال, تختلف الأندلس عن  =   
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, والـشعر إلى جانـب تعلمـه القـرآن في صـغره ثـم واصـل تعليمـه,  العربيـة~القرطبي 
وخــزائن الكتــب في , والمعاهــد, وترقــى فيــه فتنقــل بــين حلقــات العلــم التــي في المــساجد

ُقرطبة " ُ  : وحكى ذلك بقوله, )هـ ٦٣٣(  إلى أن غادرها هاربا  في سنة "ُْ
مثـل هـذا وذلـك , ولقد اتفق لي ببلادنا الأندلس بحصن منثور من أعـمال قرطبـة"

وانحزت إلى ناحية عنه فلم ألبث أن خـرج في طلبـي فارسـان وأنـا , أني هربت أمام العدو
وأنا أقرأ أول سورة يـس وغـير ذلـك , في فضاء من الأرض قاعد ليس يسترني عنهما شيء

رآن فعبرا علي ثم رجعا من حيـث جـاءا وأحـدهما يقـول للآخـر هـذا ديبلـه يعنـون من الق
 )١(" حمدا كثيرا على ذلك −والحمد الله − أبصارهم فلم يروني شيطانا وأعمى االله 

ْإشبيليةوتوجه الى  حيـث نـزل ,  إلى الإسكندرية~ثم  انتقل الإمام القرطبي , )٢(ِ
 .)٣(قبل أن يستقر في صعيد مصر, فيها فترة

الـذي تـوفى , ابن رواج: وأخذ عن شيخه, )هـ٦٤٨( وقد وصل الى مصر قبل سنة 
 .في تلك السنة

, وحـسن الفهـم, وسـلامة التفكـير,  بكثـرة الاطـلاع~واشتهر الإمام القرطبي 
 .)٤(وهو أمر واضح في كتاباته, وعفة اللسان, بالإضافة للخلق الطيب, والزهد في الدنيا

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
 ., الموسوعة الحرة)١/٢٦٣(بتصرف من معجم البلدان  =

 .)٣٥٠ /٥(سورة الإسراء )٤٥(الجامع لأحكام القرآن, آية: انظر  )١(

ْإشبيلية  )٢( بالكسر ثم السكون وكسر الباء الموحدة وياء ساكنة ولام وياء خفيفة, مدينة كبيرة عظيمة, وهـي : ِ
, وهـي الوادي الكبـير و تقع على ضفاف نهر إسبانيا, وب  في جنومحافظة إشبيلية منطقة الأندلسعاصمة 

قريبة من البحر يطل عليها جبل الشرف وهو جبل يتميز بكثرة الشجر والزيتون وسائر الفواكـه و زراعـة 
, وينـسب إليهـا خلـق وفالنـسيا برشـلونة, مدريـدالقطن, وهي رابع أكبر مدينة في اسبانيا في السكان بعـد 

 ., الموسوعة الحرة)١/١٩٥(معجم البلدان : انظر.علمكثير من أهل ال

القرطبي المفـسر, يوسـف عبـدالرحمن −)٢٢(القرطبي ومنهجه في التفسير, د القصبي محمود زلط, : أنظر  )٣(
 ).٦٢(الفرت, 

 ).٣(القرطبي المفسر, يوسف عبدالرحمن الفرت:  انظر  )٤(
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 العطـرة ومـن ~ذكرت كتب الـتراجم أقـوال العلـماء في سـيرة الإمـام القرطبـي 

 : بعض ما قالوه
, له تصانيف مفيـدة, متبحر في العلم, متفنن, إمام": )١(الذهبي قال عنه الإمام  −١

وهو تفـسير , وقد سارت بتفسيره الركبان, ووفور فضله, وكثرة إطلاعه, تدل على إمامته
  )٢(."وكثرة اطلاعه, شياء تدل على إمامتهوأ, عظيم في بابه

, والعلـماء العـارفين,  كـان مـن عبـاد االله الـصالحين": )٣(ابـن فرحـون قال عنـه −٢
أوقاتـه معمـورة مـا , المشغولين بما يعنيهم من أمـور الآخـرة, الزاهدين في الدنيا, الورعين
 .)٤("وتصنيف , وعبادة, بين توجه
حـسن , مام علم من الغواصين على معاني الحـديثإ"بأنه: )٥(ابن العمادووصفه −٣
 .)٦("جيد النقل, التصنيف

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

ماني, ثـم الدمـشقي, المقـرئ, أبـو عبـداالله, ولـد سـنة محمـد بـن أحمـد بـن عـثمان قـايماز الـترك: الذهبي, هو  )١(
تــاريخ الإســلام, ســير أعــلام النــبلاء, تــوفي ســنة : وطلــب الحــديث, ودرســه, مــن مــصنفاته) هـــ٦٧٣(
 ).١/٧١(, معجم الذهبي )١/٥٢١(طبقات الحفاظ: انظر ترجمته).هـ٧٤٨(

 .  )١٥ / ١) (١ / ١(طبقات المفسرين : انظر  )٢(

بداالله بن محمد بن أبي القاسم فرحون بن محمد بن فرحون اليعمري, التونسي الأصل, ع: ابن فرحون, هو  )٣(
المدني المولد والمنشأ, أبو محمد, كان عالما بالفقه, والتفسير, وفقه الحديث, ومعانيه تولى قضاء المدينـة, وأم 

ربعين حجـة, ولـد سـنة في المحراب النبوي, وامتنع عن الخطابة فيه اعظاما للمقام النبوي, حج أكثر من أ
, )٢/٣٢٩(, الوفيـات)١٤٤/ ١(الديباج المـذهب: انظر ترجمته).هـ٧٦٩(بالمدينة و توفي سنة ) هـ٦٩٣(

 ).٢/٤٩٦(التفسير و المفسرون, 

 ).١/٣١٧(الديباج المذهب: انظر  )٤(

اجــا, ســنة عبــدالحق بــن أحمــد بــن محمــد الحنــبلي, المــؤرخ الفقيــه, العــالم, مــات بمكــة ح: ابــن العــماد, هــو  )٥(
 ).٥/١٠٧(, معجم المؤلفين )٣/٢٩٠(الأعلام للزركلي : انظر ترجمته). هـ١٠٨٩(

 ).٥/٣٣٥(شذرات الذهب : انظر  )٦(
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 אWIQHW 
في كثـير مـن , والنهل من مـصادره,  شغوفا بطلب  العلم~كان الإمام القرطبي 

 : فكان من شيوخه بالأندلس, الفنون
َابن حوط االله  • ْ  ): ٦١٢ت(َ

, الأندلسي, الحارثي,  بن حوط االله الأنصاريعبداالله بن سليمان بن داود, أبو محمد
ُالأندي أخو الحافظ أبي سليمان ْ سـمع مـن علـماء , ) هــ٥٤٩( ولـد سـنة , )٢(مالقـةنزيـل , ُ

وولى , والعربيـة, تـصدر للقـراءات, نحويـا, شـاعرا, بليغـا, خطيبـا, وكان منـشئا, عصره
 )٣(".قضاء قرطبة
 ): هـ٦٣٢ت(ُالقاضي ربيع الأشعري  •

مـن أهـل , ع بن عبدالرحمن بن أحمد بن عبدالرحمن بـن ربيـع الأشـعريربيالقاضي 
وكـان رجـلا , وأجاز له أبوه, ) هـ ٥٦٩(  ولد في ذي قعدة سنة , يكنى أبا سليمان, قرطبة
, حــدث بيــسير, والأدب, ًعارفــا بالحــديث, ًبارعــا في اللغــة, عــدلا في أحكامــه, صــالحا

وهـو أخـو , وبها توفي على إثر ذلك,  إشبيليةفنزل, وخرج من وطنه لما استولى الروم عليه
 )٤(.−رحمهم االله−أبي عامر يحيى وأبي جعفر أحمد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

القرطبي المفـسر, يوسـف عبـدالرحمن −)١٢(القرطبي ومنهجه في التفسير, د القصبي محمود زلط, : أنظر  )١(
 ).٦٢(الفرت, 

َمالقة بفتح اللام والقاف  )٢(  قديمة جنوب  منطقة الأندلس, وهي عاصمة إسبانيةية, هي مدينة كلمة عجم: َ
, وهي أهم ميناء إسـباني بعـد كوستا دل سول, وتقع وسط منطقة البحر المتوسط, تطل على مقاطعة مالقة

 مناخهـا لطيـف معتـدل, وغواداهـورس, , ناغوادالمـدي, تحيط بهـا الجبـال, ويوجـد حولهـا نهـري برشلونة
 بإسم مالقة أيام الحكم الإسلامي لإسبانيا, وكانت عـامرة مـن أعـمال ريـة, سـورها عـلى مالاجااشتهرت 

شاطىء البحر, بين الجزيرة الخضراء, والمرية, وهي على ساحل بحر المجاز, المعروف بالزقـاق والقـولان, 
 ., الموسوعة الحرة)٥/٤٣(معجم البلدان : انظر. لموقد نسب إليها جماعة من أهل الع

 ).٢٢/٤١(, سير أعلام النبلاء)٢/٤٤(, بغية الوعاة)٥/٨٢(العبر في خبر من غبر : انظر ترجمته  )٣(

 ).٤٦/١٤٦(, تاريخ الإسلام )١/٢٦٠(التكملة لكتاب الصلة: انظر ترجمته  )٤(
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 ): هـ٦٣٨ت(يحيى بن عبدالرحيم الأشعري  •
, الجليـل, العـالم, يكنـى أبـا عـامر, يحيى بن عبدالرحيم بن أحمد بن ربيع الأشـعري

, م الأنـدلس عالمـا مـن أعـلا~وكـان , وفريـد دهـره, واحـد عـصره, الحافظ, المحدث
, سـديد البحـث سـهل المنـاظرة, دقيـق النظـر, مـتكلما, رادعا لأهل الأهواء, ناصر للسنة

, ولي قـضاء الجماعـة بقرطبـة, وسـكون, ووقار, مع هيبة, كثير الانصاف, شديد التواضع
ْغرناطةثم ب  .)٢( وأقرأ فيها الحديث لأكابر علمائها )١(َ

 ): هـ٦٣٩ت(أبو عامر يحيى الأشعري  •
كان مـن أجـل , القرطبي, يحيى بن عبدالرحمن بن أحمد بن ربيع الأشعريعامر أبو 
, )هــ٦٣٣(وخرج منها سـنة , ولي قضاء قرطبة, له مصنفات كلامية, وأعلمهم, أهل بيته

وأصـول , وكـان إمامـا في علـم الكـلام, وتـولي قـضاء غرناطـة, حين تغلب عليهـا الـروم
َوتـوفي بمالقـة )هــ٥٦٣(ولد سـنة , وله مصنفات عديدة, الفقه مـصروفا; لفـالج أصـابه , َ

 .)٣(وأقعده بداره
وقــد , وفيــه تــشابه في الاســم واللقــب مــع الــشيخ ربيــع بــن عبــدالرحمن الأشــعري

ممـا يـدل عـلى أنهـما , مختلفين, الجامع في موضعين:  في تفسيره~ذكرهما الإمام القرطبي 
 )٤(.شيخان له

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

ْغرناطة بفتح أوله, وسكون ثانيه, ثم نون, وبعد   )١( الألف طاء مهملة, والصحيح أغرناطة بالألف في أوله, َ
 عاصـمة: أسقطها العامة, ومعنى غرناطة, رمانة بلسان عجم الأندلس, وسـميت بـذلك لحـسنها, وهـي

, سـييرا نيفـادا تقع على سفح جبـال .إسبانيا ذات الحكم الذاتي جنوب الأندلس في منطقة مقاطعة غرناطة
ُعند نقطة إلتقاء نهري هدره,  َّ َ, وسـنجل, −حداره, ويلقـط منـه سـحالة الـذهب الخـالص : وكان يسمى−َ ْ َ

الزراعـة و الـسياحة,  و سـكانها يعمـل معظمهـم في قطـاع. سـطح البحـر ًمـترا فـوق)٧٣٨(وعـلى إرتفـاع
 ., الموسوعة الحرة)٤/١٩٥(معجم البلدان :  انظر.وينسب إليها كثير من أهل العلم

 ).١/٣٥٣(الديباج المذهب : انظر  )٢(

, الـــديباج المـــذهب )٤٦/٤٢١(خ الإســـلام , تـــاري)٤/١٩٢(التكملـــة لكتـــاب الـــصلة: انظـــر ترجمتـــه  )٣(
)٢/٣٣٩.( 

 ).٥٣(القرطبي المفسر, يوسف عبدالرحمن الفرت  : انظر  )٤(
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َابن أبي حجة  •  ): هـ٦٤٣ت(ُ
, وهو من أهـل قرطبـة, ويعرف بابن أبي حجة,   محمد بن القيسيأحمد بنأبو جعفر 
تـسديد اللـسان لـذكر أنـواع "منهـا , لـه عـدة لـه كتـب, وعلوم القرآن, كان عالما بالعربية

, انتقل إلى إشـبيلية, واختصارا على الصحيحين,  في القراءآت"مختصر التبصرة" و "البيان
ْميورقةوفي بت, فامتحن بالتعذيب, وأسره الروم في البحر َْ ُ)٢(.)١( 

َابن قطرال  • ْ  ): هـ٦٥١ت(ِ
, عــلي بــن عبــداالله بــن محمــد بــن يوســف بــن أحمــد الأنــصاريالقــاضي أبــو الحــسن 

 وكـان )٣(فاسثم قرطبة ثم , ولي قضاء شاطبة, المعروف بابن قطرال, القرطبي, الأندلسي
 .)٤(توفي بمراكش, ويتفرد ببراعة البلاغة, يشارك في عدة علوم

من سورة آل عمران أنه أخـذ  )١٦٩(  في تفسيره آية~ر الإمام القرطبي وقد ذك
 : عن شيوخه فقال

أبـا جعفـر , الأسـتاذ, المقرئ,  فسألت شيخنا~ُ وكان من جملة من قتل والدي "
بـين , فـإن أبـاك لم يقتـل في المعـترك, غـسله وصـل عليـه: فقـال, المعروف بأبي حجة, أحمد

إن حكمـه : فقـال, ن عبدالرحمن بن أحمد بن ربيع بن أبيثم سألت شيخنا ربيع ب, الصفين
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

ْ ميورقة  )١( َْ بالفتح, ثم الضم, وسكون الواو, والراء يلتقي فيه ساكنان, وقاف, جزيرة في شرقي الأنـدلس, : ُ
: , وتـسمى الآنجـزر الباليـار أرخبيـل, وجـزء مـن البحـر المتوسـطوهى تقـع في . إسبانيا جزروهي أكبر 

معجـم : انظـر. منورقـة, بـالنون: ًجزيرة مايوركا, وهي شعبية سـياحيا, وبـالقرب منهـا جزيـرة, يقـال لهـا
 ., الموسوعة الحرة)٥/٢٤٦(البلدان 

 ).١/٢١٩(, الأعلام  للزركلي )٢/٦٤٣(معرفة القراء الكبار : انظر ترجمته  )٢(

بالسين المهملة, بلفظ فاس النجار, مدينة مشهورة, كبيرة, على بر المغـرب, مـن بـلاد البربـر, وهـي : فاس  )٣(
حاضرة البحر, وأجل مدنه, وهي  مدينتان بينهما نهر كبير يأتي مـن عيـون, والمدينـة الـشمالية مـنهما تـسمى 

نبر, وإمام, وبين المـدينتين أبـدا فـتن, القرويين, وتسمى الجنوبية الأندلس, وفي كل مدينة منهما جامع, وم
 ).٤/٢٣٠(, معجم البلدان )١/٢٤٢(نزهة المشتاق في اختراق الآفاق: انظر.ومقاتلات وبالجملة

 ).١٦/٥١٧(, سير أعلام النبلاء)٥/٢٥٤(شذرات الذهب : انظر ترجمته  )٤(
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وحولـه جماعـة , ثم سألت قاضي الجماعة أبا الحسن علي بن قطرال, حكم القتلى في المعترك
وقفـت عـلى المـسألة , ثم بعد ذلك, ففعلت, غسله وكفنه وصل عليه: فقالوا, من الفقهاء

وكنـت , قبـل ذلـك مـا غـسلته ,وغيرها ولـو كـان ذلـك, في التبصرة لأبي الحسن اللخمي
 )١("دفنته بدمه في ثيابه

 : شيوخه في مصر

 ): هـ٦٤٨ت(َابن رواج  •
ابـن ,  بـن الحـسين بـن إبـراهيمُعبدالوهاب بـن ظـافر بـن عـلي بـن فتـوح, أبو محمد

, )هــ ٥٥٤(ولد سنة , المالكي, الإسكندراني, أو القرشي, الأزدي, وهو لقب أبيه, رواج
نـسخ , سـهل الانقيـاد, ًمتواضـعا, صحيح الـسماع, ًدينا, ًفاضلا, ًبالبي, ًفقيها, وكان محدثا
روى عنـه خلـق , والقـاهرة, حـدث بالإسـكندرية, وخرج لنفسه أربعين حديثا, الأجزاء

 .  )٢(كثير
َالجميزي  • ِ َ  ): هـ٦٤٩ت(ُ

 بـن أحمـد بـن اللخمـي علي بن هبـة االله بـن سـلامة بـن المـسلم بـن أحمـد أبو الحسن 
وهـو , رحـل وسـمع الكثـير, بمصر, )هـ٥٥٠(ولد سنة , )٣(يالجميز ,الشافعي, المصري

وأفتـى وانتهـت , درس, وله مشاركة في التفـسير, والقراءات, والفقه, من أعلام الحديث
 )٤(.وانقطع بموته إسناد عال, اليه رياسة العلم بالديار المصرية

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٦١٦/ ٢(الجامع لأحكام القرآن, : انظر  )١(

 ).٢٣/٢٣٧(, سير أعلام النبلاء)١٩/٢٠٢(, الوافي بالوفيات)٤٧/٣٩٧(تاريخ الإسلام : انظر  )٢(

نسبة إلى الجميز, بضم الجيم وفتح الميم المشددة وسكون الياء, ضرب من الشجر يشبه حمله التـين ويعظـم   )٣(
 ).٣٢٤/ ٥(لسان العرب: عظم الفرصاد وتين الجميز من تين الشام أحمر حلو كبير, انظر

ــــراء: انظــــر  )٤( ــــة الق ــــار معرف ــــشافعية)٢/٦٥١( الكب ــــات ال ــــبلاء          )٢/١١٨(, طبق , ســــير أعــــلام الن
)١٣/٢٨٤.( 
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ِابن المزين  • َ  ): هـ٦٥٦ت(ُ
المالكي , القرطبي, م أبو العباس الأنصاريالإما, أحمد بن عمر بن إبراهيم بن عمر

, )هــ ٥٧٨(ولـد بقرطبـة سـنة , عرف بـابن المـزين, نزيل الإسكندرية, المدرس, المحدث
, ًثـم شرح مختـصرا صـحيح مـسلم, اختـصر الـصحيحين, وبمصر, , وحدث بها, وسمع

,  بالحـديثعارفـا, والعربيـة, ًوكـان بارعـا في الفقـه, وأتى فيه بأشياء مفيدة, وسماه المفهم
 . )١(وتوفي بالإسكندرية, القرطبي صاحب التذكرة: وممن أخذ عنه

ُابن عمروك  • ْ  ): هـ٦٥٦ت(َ
ينتهـي ,  بـن محمـدالحسن بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن عمـروك, أبو علي

, الـصوفي, ثـم الدمـشقي, النيـسابوري, البكـري, التيمـي, القرشي, إلى محمد بن الصديق
اتهـم , وولي مـشيخة الـشيوخ بدمـشق, روى الكتـب الكبـار, )هـ ٥٧٤(ولد بدمشق سنة 

 )٢(.ومات فيها, وتحول إلى مصر, وصلح في آخر حياته, بالتخليط
 : فقال,  أنه أخذ عنه~وقد ذكر الإمام القرطبي 

الحافظ أبي علي الحسن بن محمد بن محمد بـن , المحدث, الإمام,  قرات على الشيخ"
قــال , مــن الــديار المــصرية, قبالــة المنــصورة, بــالجزيرة, البكــري, محمــد بــن عمــروك

 )٣(":.....أخبرتنا
َأبو الفداء الحميري  •  ): هـ٦٧٨ت(ِ

, الحمـيري, المعـروف بـأبي الفـداء, أبو الذبيح, اسماعيل بن محمد بن إسماعيلوهو 
سـمع , فقيهـا, وليـا, محـدثا, حافظـا, كان إمامـا, اليمني, نسبة إلى حضرموت, الحضرمي
تـدل عـلى , في عـدة فنـون, لـه عـدة مؤلفـات, وأخذ إجـازة في النحـو, والتفسير ,الحديث

ولي قضاء الأقـضية ثـم , "مختصر مسلم"و, "شرح المهذب في الفقه الشافعي": تمكنه منها
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ). ٥/٢٧٣(, شذرات الذهب)٢/٢١١(, نفح الطيب)٧/١٧٣(الوافي بالوفيات: انظر  )١(

 ).٢٣/٣٢٦, سير أعلام النبلاء )٥/٢٧٤(, شذرات الذهب)١٢/١٥٦(الوافي بالوفيات : انظر  )٢(

 ).٨/١٢٠(سورة الصافات, )١٨٠( القرآن, آيةالجامع لأحكام: انظر  )٣(
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 )١(".منهم الإمام أبي عبداالله القرطبي, أخذ عنه كثيرمن طلاب العلم, عزل نفسه
ِالقرافي  • َ  ): هـ٦٨٤ت(َ

, د بــن أبي العــلاء إدريــس بــن عبــدالرحمن بــن عبــداالله ابــن يلــينأحمــأبــو العبــاس 
عـلى مـذهب الإمـام , وهـو مـن أئمـة الفقـه, المـصري, البهنـسي, البهفشيمي, الصنهاجي

صنف العديد مـن , وله معرفة بالتفسير, والعلوم العقلية, وكان بارعا في الأصول, مالك
وسـبب شـهرته , وكتاب القواعـد, ةمن أجل كتب المالكي, الذخيرة في الفقه: الكتب منها

فلـم يعـرف , كان حينئذ غائبا, أنه لما أراد الكاتب أن يثبت اسمه في بيت الدرس, بالقرافي
ترافـق في الـسفر , فكتـب القـرافي, )٢(يقبل من جهة القرافة, وكان اذا جاء للدرس, اسمه

في الـسفر ,  القرطبـيالإمـام: وقد رافق أبو العباس", )٤(مع القرطبي المفسر, )٣(الفيومإلى 
 .)٥(وهذا يدل على علاقة وطيدة  بين الشيخين , إلى الفيوم
ِأبو الحسن اليحصبي • ُ : 

مـن أهـل , اليحـصبي, علي بن محمد بـن عـلي بـن محمـد بـن عبـدالعزيز بـن حفـص
حـدث وأخـذ عنـه العلـماء في سـنة , وعلـماء عـصره, سـمع أبـاه, يكنى أبا الحـسن, قرطبة

 ~ولم يذكر الإمام القرطبـي , سليمان بن حوط االله وفاة أبيهوحكى عنه أبو , )هـ٦٠٩(
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٣٠(, القرطبي وجهوده في النحو )٤/١٧٦(, مرآة الجنان )٥/٣٦١(شذرات الذهب: انظر ترجمته  )١(

المعجـم : انظـر .المقبرة وهو اسم قبيلة يمنية جاورت المقابر بمصر فغلـب اسـمها عـلى كـل مقـبرة: القرافة  )(٢
 ).٢/٧٢٩(الوسيط    

َالفيو  )٣( َالفيوم: مَ بالفتح, وتشديد ثانيه ثم واو سـاكنة, ومـيم, وهـي عاصـمة محافظـة الفيـوم وهـي إحـدى : َ
 كـم ٩٠ وعـلى مـسافة القـاهرة, وتقع في الصحراء الغربية في الجنـوب الغربـى مـن محافظـة مصرمحافظات 

, , وترجـع تـسمية " يوسـفبحر"منها, وهي في منخفض الأرض, و النيل أعلى منها, و تعتمد على ترعة 
معجم البلدان : , انظربحيرة قارون, وتشتهر بوجود "بركة الماء" أي "بيوم"الفيوم إلى اصل الكلمة وهي 

 . ة الحرة, الموسوع)٤/٢٨٦(
 ).٢/٨٧(, الوافي بالوفيات )١/٦٢(الديباج المذهب : انظر ترجمته  )٤(

 ).٥٨(القرطبي المفسر, يوسف عبدالرحمن الفرت, : انظر  )٥(



@ @

 

א  

٣٢

אאאFאאאאE@@@

يد 
اجن

د ب
ناه

تير 
جس

ما
 )

الة 
رس

ل ال
كام

 ..
.

ئية 
نها

ة ال
صور

ال
 (

٠٠
٨

   
   

   
   

   
   

   
 

٠٦ /
٠٢ /

١٤
٣١

   
   

   
   

   
   

 
 

A
li 

F
at

ta
ni

@@

 .)١("أين التقى به
, مـن كـل مكـان, أقبل عليه طلبـة العلـم,  العلمية~ًنظرا لمكانة الإمام القرطبي 
 : ومنهم, ويصعب حصرهم في هذه المقدمة

َابن عميرة  •  ): هـ٦٥٨ت(ُ
كان , البلنسي, الأديب, طرفأبو الم, احمد بن عبداالله بن محمد بن الحسين بن عميرة

ومال , ثم نظر في المعقولات, فأكثر من سماع الحديث, في أول  أمرة شديد العناية بالرواية
ثم قدم , والمكاتبات, والنثر, فبرع فيه حتى صار من أكابر المجتهدين في النظم, إلى الأدب

ويتعـاطى منهـا , يمـةوكان يعاب عليه محبة العلـوم القد, والصالحين, فلزم الزهاد, تونس
, )هــ ٥٨٢( وكان مولده في شهر رمضان سنة , واالله أعلم بسريرته, ما أخل به في معتقده

ُتونسومات ب  )٣("وافتتن, , وتغير حاله في آخر عمره, )٢(ُْ
 : شهاب الدين أحمد بن عبداالله القرطبي •

ْمحمد بن احمد بن أبي بكر بن فرح قرطبي ,  القرطبـيالعلـم عـن والـده أبي عبـداالله, ْ
ولـده شـهاب الـدين : ِأنه روى عنه بالإجازة": وذكر ذلك الإمام السيوطي, الذي أجازه

 .)٥(المحدث, أحمد بن محمد بن فرح الأشبيلي: وظنه بعض العلماء  خطأ أنه, )٤(".أحمد

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٢/٢١١(, نفح الطيب)٣/٢٢٦(التكملة لكتاب الصلة: انظر ترجمته  )١(

ُتونس الغرب  )٢( و تطل عـلى . شمال أفريقيافي أقصى بالضم ثم السكون والنون تضم وتفتح وتكسر, وتقع  : ُْ
ً شرقـا والجزائـر وليبيـا في الجنـوب, وهـي مدينـة كبـيرة, ليبيـاً غربـا, الجزائـرًالبحر المتوسط شمالا وتحدها 

سفح جبل يعرف بجبـل أم عمرت من أنقاض مدينة كبيرة قديمة بالقرب مها يقال لها قرطاجنة, وهي في 
عمرو ويقابله الجبل المعروف بجبل التوبة وفي غربيه جبل يعرف بجبل الـصيادة فيـه قـرى كثـيرة الزيتـون 

 ., الموسوعة الحرة)٢/٦٠(معجم البلدان : انظر. والثمار والمزارع, 

 ).٣١(, القرطبي  وجهوده في النحو )١/٢٠٣(لسان الميزان : انظر ترجمته  )٣(

 ).١٥ / ١( طبقات المفسرين للسيوطي :انظر  )٤(

 ).٩٧(القرطبي المفسر, يوسف عبدالرحمن الفرت : انظر  )٥(
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 ): هـ٧٠٨ت(ابن الزبير •
, طيالغرنـا, الثقفـي, أحمد بـن إبـراهيم بـن الـزبير بـن محمـد بـن إبـراهيمابو جعفر 

, وإسـماع الحـديث, وتصدر للإقـراء, وتلا بالسبع, )هـ٦٢٧(ولد سنة , النحوي, الحافظ
منها البرهـان : له مصنفات عديدة, وسمع منه خلق كثير, وتدريس الفقه, وتعليم العربية

, حـصلت لـه محنـة وتحـول بـسببها عـن وطنـه, ومعجـم الـشيوخ, في تناسب سور القـرآن
أبي جعفـر بـن الـزبير عـن مؤلفهـا أبي " ~مام القرطبـي وذكر له سند في إجازته عن الإ

 .)٢(" )١("عبداالله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح بسكون الراء وبالحاء المهملة القرطبي

 ): ٧٠٩ت(إسماعيل بن محمد بن عبدالكريم الخراساني  •
سـنة , ولـد في رجـب, إسماعيل بن محمد بن عبدالكريم بـن عبدالـصمد الخراسـاني

, مع جودة, وكان يخدم في الدواوين, وخلق كثير, وسمع من الإمام القرطبي, )ـ ه٦٣٩(
 .)٣("وحسن خلق 

 WW 
ولم , وهـو مطبـوع, ً كثيرا من الكتب وصل إلينـا بعـضها~ ّألف الإمام القرطبي

 : ومن مؤلفاته المطبوعة, ولكنه أشار إليها في سياق مؤلفاته, يعثر على بعضها
 حكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقانالجامع لأ •

, ويعتمـد عليـه المـسلمون, من أجل الكتب المـصنفة في التفـسير, وهو كتاب عظيم
والتفـسير , وكـذلك يحـوي عـل الأحكـام الفقهيـة, وشـامل للتفـسير بالمـأثور, فهو جامع
, والاســتنباط, والتحليــل, وبــذل فيــه الإمــام القرطبــي جهــدا كبــيرا في البحــث, بــالرأي
 . ثم ترجيح الرأي الذي يراه صوابا, والفهم

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١/٤٠(فهرسة الشيخ علي بن خليفة المساكني : انظر  )١(

 ).١٧/٣٧٩(, سير أعلام النبلاء)٥/١٦(شذرات الذهب−., )١/٢٤١(كشف الظنون :  انظر  )٢(

 ).١/٤٥١(ن المائة الثامنة الدرر الكامنة في أعيا: انظر ترجمته  )٣(



@ @

 

א  

٣٤

אאאFאאאאE@@@

يد 
اجن

د ب
ناه

تير 
جس

ما
 )

الة 
رس

ل ال
كام

 ..
.

ئية 
نها

ة ال
صور

ال
 (

٠٠
٨

   
   

   
   

   
   

   
 

٠٦ /
٠٢ /

١٤
٣١

   
   

   
   

   
   

 
 

A
li 

F
at

ta
ni

@@

 :  ذلك في بداية كتابه~وقد ذكر الإمام القرطبي 
, الـذي اسـتقل بـه الـسنة,  هو الكفيل بجمع علـوم الـشرع− االله− فلما كان كتاب"
, رأيـت أن أشـتغل بـه مـدى عمـري, إلى أمـين الأرض, ونـزل بـه أمـين الـسماء, والفرض

, واللغـات, يتـضمن نكتـا مـن التفـسير, وجيـزا, بأن أكتب فيه تعليقا, منتيواستفرغ فيه 
شاهدة لمـا , وأحاديث كثيرة, والضلالات, والرد على أهل الزيغ, والقراءات, والإعراب

بأقاويـل , ومبينا ما أشكل مـنهما, جامعا بين معانيهما, ونزول الآيات, نذكره من الأحكام
وعمـلا , وذخـيرة ليـوم رمـسي, لته; تـذكرة لنفـسيوعم, ومن تبعهم من الخلف, السلف

وقـال  ]١٣: القيامѧة  [I¿  ¾  ½  ¼  »   º  ¹H: قـال االله تعـالى, صـالحا بعـد مـوتي
َإذا مـات «: وقال رسول االله   ]٥: الانفطѧار  [IV  U   T  S  R  QH: تعالى َ

ٍالإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة َ َ َ َ َ ُُ َُ َ ََ ْ ْ ِ ٍ إلا من صدقة ْ َ َ ٍجارية أو علم ينتْفع به أو ولد صالح َ ِ ٍ ِ ِ ٍَ َ ُ ُ َ ََ ِْ َ َ ٍ ِ
ُيدعو له ْ َ«)١(. 

فإنه  , مصنفيها إلى والأحاديث , إضافة الأقوال إلى قائليها: وشرطي في هذا الكتاب
, وكثيرا ما يجـيء الحـديث في كتـب الفقـه, من بركة العلم أن يضاف القول الى قائله: يقال

فبقي من لا خـبرة , إلا من اطلع على كتب الحديث, أخرجهمبهما لا يعرف من , والتفسير
فـلا يقبـل منـه , ومعرفة ذلك على جـسيم, لا يعرف الصحيح من السقيم, له بذلك حائرا
والثقـات , حتى يضيفه إلى من خرجه من الأئمـة الأعـلام, ولا الاستدلال, الاحتجاج به

واالله الموفـق , في هذا الكتـاب ,ونحن نشير إلى جمل من ذلك, من علماء الإسلام, المشاهير
, إلا مـا لابـد منـه, وأخبـار المـؤرخين, وأضرب عن كثير من قصص المفـسرين, للصواب

, واعتضت من ذلك تبيين آي الأحكـام بمـسائل تـسفر عـن معناهـا, ولا غنى عنه للتبيين
فـما زاد مـسائل , فضمنت كل آية لتضمن حكما أو حكمـين, وترشد للطالب إلى مقتضاها

والحكـم فـإن لم تـضمن , والتفـسير الغريـب, فيها ماتحتوي عليه مـن أسـباب النـزولنبين 
الجـامع (هكذا إلى آخر الكتاب وسـميته ب  , والتأويل, ذكرت ما فيها من التفسير, حكما

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

َمــسلم, كتــاب: الحــديث أخرجــه  )١( َالوصــية, بــاب: ِ َّ َِ ِ ِمــا يلحــق الإنــسان مــن الثــواب بعــد وفاتــه, ح رقــم: ْ ِ َ َّ ََ ْ َ َ َ ََ ِْ َ ِ ْ ُ ْ :
)٣/١٢٤٩(, )١٦٣١.( 
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وأن , جعله االله خالصا لوجهـه)  لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان 
 .)١("آمين, قريب مجيب, بمنه إنه سميع الدعاء, أرادهومن , ووالدي, ينفعني به
, وقد اختصره سراج الدين الشيخ عمر بن علي,  هو من أجل الكتب في سفرين"و
, وقد التبس الأصل عـلى المـولى أبي الخـير, )هـ٨٠٤(المتوفي في سنة , )٢(ابن الملقنالشهير ب

 .)٣("نصاريفنسبه إلى الشيخ محمد بن عمر الأ, صاحب موضوعات العلوم
وآخـر طبعـة , )٤(واختـصر عـدة مـرات, و يلاحظ  ما للكتاب من أهمية فإنـه حقـق

 : حديثة حققت هي
عـلى نفقـة رابطـة العـالم , )هــ١٤٢٧(سـنة , عبـداالله عبدالمحـسن التركـي/للدكتور

 .الإسلامي بمكة المكرمة
 .)٥(التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة 

التــي , والأحاديــث, جمــع فيــه المؤلــف الآيــات, وهــو كتــاب في الــوعظ والإرشــاد
ــوت ــر الم ــوتى, وردت في ذك ــشر, والحــشر, وأحــوال الم ــة, والن ــار, والجن ــتن, والن , والف

وجعل عقيب كل باب فصلا يذكر فيـه مـا ", وقد رتب الكتاب على الأبواب, والأشراط
وامـور  ,التـذكرة بـأحوال المـوتى: وسـماه, وإيـضاح مـشكل ’من بيـان غريـب, يحتاج إليه

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١/١٢(الجامع  لأحكام القرآن : انظر  )١(

لقن, من أكابر العلـماء بالحـديث والفقـه وتـاريخ ابن علي الأندلسي, الشافعي, المعروف بابن الم: عمر, هو  )٢(
, )١/٧٩١(هديـــة العـــارفين : انظـــر ترجمتـــه). هــــ٨٠٤(الرجـــال, ولـــد وتـــوفي بالقـــاهرة, مـــات ســـنة 

 ).٧/٢٩٧(, معجم المؤلفين )٥/٥٧الأعلام(

 ).٢٤٧/ ١(طبقات المفسرين للداودي : انظر . كما قال عنه الأدنه وي صاحب طبقات المفسرين  )٣(

, ودار الحديث عـام )هـ١٣٧٢(, ودار إحياء التراث العربي عام )هـ١٣٥٨(عته دار الكتب المصريةعام طب  )٤(
 ).هـ١٤٢٧(, وبمؤسسة الرسالة عام )هـ ١٤٢٥(, ودار ابن حزم عام )هـ ١٤٢٣(

عصام الدين الصباطي, وطبـع ايـضا : بدار الحديث, تحقيق) هـ١٤٢٤(طبع الكتاب عدة مرات منها عام   )٥(
 ).١٥ /  ١(طبقات المفسرين للسيوطي : انظر.ق فواز أحمد زمرليبتحقي
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 )١(".الآخرة
في تفـسير الآيـة  :  في عـدة مواضـع مـن كتابـه منهـا~ وأشار إليه الإمام القرطبي

 .سورة آل عمران ) ١٦٩(
, وأمـور الآخـرة, مبينا في كتاب التذكرة بأحوال المـوتى, وقد اتينا على هذا المعنى"

من تأول في الـشهداء وأما , وأنهم مختلفوا الحال, وقد ذكرنا هناك كم الشهداء, والحمد الله
I  m: فـإن قولـه تعـالى, والـسنة, فبعيـد يـرده القـرآن, بمعنـى أنهـم سـيحيون, أنهم أحياء

n H٢("ولا يرزق إلا حي, دليل على حياتهم وأنهم يرزقون(. 
 .التذكار في في أفضل الأذكار •

لكـن هـذا أتـم منـه , )٣(نـوويعلى طريقـة التبيـان لل" ~وضعه  الإمام القرطبي 
 .)٤("ماوأكثر عل

, والعامل بـه, ومستمعه, وقارئة, وقد قسمه الى أربعين بابا في فضل الكتاب العزيز
في : والبـاب المـوفي للأربعـين, −غـير مخلـوق−والباب الأول  منـه في أن القـرآن كـلام االله 

ومقــصده في ذلــك تخــريج , التنبيــه عــلى الأحاديــث التــي وضــعت في فــضل ســور القــرآن
  )٥( .  أربعين حديثا عن النبي

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١/٣٩٠(كشف الظنون : انظر  )١(

 ).٢/٦١٥(الجامع  لأحكام القرآن : انظر  )٢(

النووي, يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن النووي, الحوراني الشافعي, أبو زكريـا, ولـد : النووي, هو  )٣(
ًعا, حافظا, زاهد, قانعا متابعا لأهل السنة, والجماعة, لم يتزوجًبنوى, كان إماما, بار)هـ ٦٣١(سنة  أتقن . ً

منهـا ريـاض الـصالحين, وهـو كتـاب جـامع ومـشهور; المجمـوع شرح : ًعلوما شتى, لـه تـصانيف كثـيرة
ــوى ســنة  ــة, مــات في ن ــه).هـــ٦٧٦(المهــذب; الأربعــون النووي ــشافعية الكــبرى : انظــر ترجمت طبقــات ال

 ).١/١٣١(, اكتفاء القنوع )٤/١٤٧٣(ظ , تذكرة الحفا)٨/٣٩٥(

 )..١/٣٨٣(, , كشف الظنون )١/٣١٧(الديباج المذهب : انظر  )٤(

الـسيد أحمـد الغـماري وفي عـام : , تحقيـق)هــ١٣٥٥(, وقد طبع الكتـاب عـام )١٦(مقدمة الكتاب : انظر  )٥(
 .فواز أحمد زمرلي: , وتحقيق)هـ١٤٢٣(
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 )١(.الأسنى في  شرح أسماء االله الحسنى وصفاته العلى •
 وهو  كتاب في بيان أسماء االله الحسنى

 : من كتابه الجامع منها قوله, في عدة مواضع, ~وقد اشار إليه الإمام القرطبي 
 : من سورة المائدة ب شرح الأسماء الحسنى) ٤٨( وذكره في تفسير الآية

, القـرآن: IqHو, الخطـاب لمحمـد I  p  oq    Hقوله تعالى   "
Ir Hهو بالأمر بالحق: أي ,Is Hحـال ,Ix  w  v  u  t Hأي :

, وهذا يدل على تأويل من يقـول بالتفـضيل, ومرتفعا, عاليا عليها: أي, من جنس الكتب
وقـد ذكرنـاه في كتابنـا شرح , على ما تقدمت إليه الإشـارة في الفاتحـة, في كثرة الثواب: أي

 .)٢("ء الحسنىالأسما
 )٣(.الإعلام بما في دين النصارى من المفاسد والأوهام وإظهار محاسن الإسلام •

على كتاب كتـب بـه بعـض المنتحلـين " ورد فيه )٤(~كتاب ألفه  الإمام القرطبي 
 .كتاب تثليث الوحدانية: سماه, لدين الملة النصرانية

 )٥(.شفاعةقمع الحرص بالزهد والقناعة ورد ذل السؤال بالكتب وال •
وقـد أشـار إليـه , )٦(هو كتاب قيم, والحديث, فى التفسير, وقد رتبه على اربعين بابا

 :  في عدة مواضع من كتابه الجامع منها قوله~الإمام القرطبي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٢/١٢٩(هدية العارفين اسماء المؤلفين,   )١(

 ).٣/٥٦٠(الجامع  لأحكام القرآن : انظر  )٢(

 ).٢/١٢٩(هدية العارفين اسماء المؤلفين وآثار المصنفين: انظر  )٣(

 .أحمد حجازي السقا: , تحقيق)هـ١٩٨٠(طبع الكتاب  دار التراث العربي عام   )٤(

 الــديباج −٢/١٢٩(, هديــة العــارفين )٤/٢٤١(إيــضاح المكنــون في الــذيل عــلى كــشف الظنــون : انظــر  )٥(
 ).١/٣١٧(المذهب

 .مجدي فتحي السيد: توجد منه نسخة خطية بدار الكتب المصرية, وهو مطبوع بتحقيق  )٦(
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, مـن يـبغض التـارك, ُ التمس الأرزاق عند الـذي مـا دونـه إن سـئل مـن حاجـب"
, رى قولـه بغـير توقيـع إلى كاتـبومـن إذا قـال جـ, ومن يرضى عن الطالب, تسأله جودا

 .)١("قمع الحرص بالزهد والقناعة: في كتاب, وقد أشبعنا القول في هذا المعنى
 : ومن المخطوط

 )٢(.و من المخطوط  شرح التقصي •
 )٤(ومنه نسخة بمكتبة القرويين بفاس, )٣(بن عبدالبرالتقصي لا"وهو شرح لكتاب 

 .)٥( ارجوزة في أسماء النبي  •
َأفعولة مـن الرجـز, بضم الهمزة"والارجوزة  َو الرجـز: َ , ٌبحـر مـن بحـور الـشعر: َ

, أراجيـز: وتـسمى قـصائده, يكـون كـل مـصراع منـه مفـردا, ونوع مـن أنواعـه, ٌمعروف
, )٦("راجزا: ويسمى قائله, إلا أنه في وزن الشعر, وهي كهيئة السجع"أرجوزة : واحدتها

 .وفيها ما يزيد عن ثلاثمائة بيت
 . الأرجوزة~  وفيها شرح الإمام القرطبي)٧(ةشرح الأرجوز •

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٣/١٤٩(الجامع  لأحكام القرآن,   I³  ²  ±Hمن سورة النساء ٣٣في تفسير الآية   )١(

 ).٢/١٢٩(هدية العارفين اسماء المؤلفين وآثار المصنفين,   )٢(

أبو عمر يوسف بن عبداالله بن محمد بن عبدالبر بن عاصم, النمري, القرطبي, ولد سنة : بر, هوابن عبدال  )٣(
ظاهريا ثم صار مالكيا, فقيها, حافظـا, مكثـرا : التمهيد شرح الموطأ, وكان أولا: , من مصنفاته)هـ٣٦٨(

انظر ).هـ٤٦٣( سنة عالما, بالقراءات, والحديث, والرجال, والخلاف, كثير الميل إلى أقوال الشافعي مات
, الكـافي في فقـه أهـل المدينـة, لا بـن )١٥/٤٩٨(, سـير أعـلام النـبلاء)١/٤٣١(طبقات الحفاظ : ترجمته

 ).١/٦١١(عبدالبر 

 ).٩٠(القرطبي المفسر, يوسف عبدالرحمن الفرت, : انظر  )٤(

ي المفسر, يوسف القرطب: , انظر"وقد شرحها أبو الحسن علي بن محمد القرشي", )١/٦٢(كشف الظنون   )٥(
 ).٩٠(عبدالرحمن الفرت, , 

 ).٥/٣٥٠(لسان العرب : انظر  )٦(

 ).١/٦٢(كشف الظنون : انظر  )٧(
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 )١( ).٣٧٧(في مكتبة الجزائر برقم. رسالة في ألقاب الحديث •
 .)٢(وتوجد منه نسخة في  بمكتبة في حيدر أباد بالهند, الأقضية •
 : المصباح في الجمع بين الأفعال والصحاح •

حاح وكتـاب الـص, )٣(بـن القطـاعلا"الأفعـال"وهو كتاب لغـوي جمـع بـين كتـاب 
 . )٥()٢٨٣(بليدن بهولندا رقم ) بريل(ويوجد بمكتبة , )٤(جوهريلل

 : وذكر الإمام القرطبي أسماء بعض كتبه مثل
 .الانتهاز في قراءة أهل الكوفة والبصرة والشام وأهل الحجاز •
 .)٦(المقتبس في شرح موطأ مالك بن أنس •

 )٧(. في أكثرمن موضع في كتابه الجامع~وقد ذكره الإمام القرطبي 
 .)٨(اللمع اللؤلؤية في شرح العشرينيات النبوية •

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٤٨(القرطبي ومنهجه في التفسير, د القصبي محمود زلط, : انظر  )١(

 ).٩١(القرطبي المفسر, يوسف عبدالرحمن الفرت, : انظر  )٢(

زيادة االله بن محمـد بـن الأغلـب, الـسعدي الـصقلي, ثـم المـصري, ابن أحمد بن محمد بن : ابن الحسين, هو  )٣(
اللغوي, برع في النحو, وصنف كتاب الأفعال, وكان متساهل في الرواية, وله شعر جيد قوي, ولـد سـنة 

ـــ٤٣٣( ــنة )ه ــوفي س ـــ٥١٥(, وت ــه).ه ــر ترجمت ــات: انظ ــوافي بالوفي ــة )−١٧٥/ ٢٠(ال ــة والنهاي , البداي
)١٢/١٨٨.( 

 إسماعيل بن حماد الجوهري, أبو نـصر الفـارابي, صـاحب صـحاح اللغـة, إمـام في النحـو, :الجوهري, هو  )٤(
واللغة, والصرف, صنف الـصحاح, مـن أولـه إلى بـاب الـضاد المعجمـة, وقـد حكـم عليـه ابـن الـصلاح 
بالغلط من وجهين, وقد تعقبه النووي فيها, اختلط في آخر عمره, ومات مترديا من سطح داره بنيـسابور 

 ).٦٦/ ١(, البلغة)١/٥٤(من رمي بالاختلاط : انظر ترجمته).هـ٣٩٨(سنة 

 ).٤٩(القرطبي ومنهجه في التفسير, د القصبي محمود زلط, : انظر  )٥(

 ).٩٢(القرطبي المفسر, يوسف عبدالرحمن الفرت, : انظر  )٦(

 ).٢/١٠( الجامع لأحكام القرآن  I  C  B  H) ٢٠٣(تفسير سورة البقرة, آية : انظر  )٧(

 ).٩٢(: القرطبي المفسر, يوسف عبدالرحمن الفرت, : انظر  )٨(
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:  في أكثـرمن موضـع  في كتابـه الجـامع منهـا قولـه~وقد ذكـره الإمـام القرطبـي 
وقد أتينا عـلى جملـة ,  والأخبار في هذا المعنى كثيرة−واالله أعلم−إنه الحجر الأسود : قيل"

 .)١( "اللمع اللؤلؤية في شرح العشرنيات النبوية: منها في
ــة القــرويين )٢(التقريــب لكتــاب التمهيــد •  ويوجــد في مجلــدين ضــخمين في خزان
 .بفاس

 )٣(.منهج العباد ومحبة السالكين الزهاد •

 .كتاب الإعلام بمولد النبي   •
وتوجـد , )٤(الجـامع  في  أكثـر مـن موضـع في كتابـه ~ وقد ذكره الإمام القرطبي

 )٥().٨١٤(, )٧٩٤(منه نسختان في مكتبة كوبريلي بتركيا رقم

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٥/٦٠١( الجامع  لأحكام القرآن  Id   c  bH ٤٤تفسير سورة الإسراء, آية  : انظر  )١(

 ).٥/٣٢٢(الأعلام للزركلي : انظر  )٢(

 ).٩٢(القرطبي المفسر, يوسف عبدالرحمن الفرت : انظر  )٣(

 ).٨/١٨٤(, الجامع لأحكام القرآن I`   _  ^H, ٤٥تفسير سورة ص, آية  : انظر  )٤(

 ).٩١(القرطبي المفسر, يوسف عبدالرحمن الفرت, : انظر  )٥(
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 WW 
توفي الإمـام , وتأليف المصنفات, والتدريس, حافلة بطلب العلم, بعد حياة طويلة

َمنيْة بني خـصيبفي , )هـ ٦٧١(  في  ليلة الإثنين التاسع من شوال  سنة ~القرطبي  َُ ُ)١( 
في , رطبييحمل اسم الإمام الق, وقد بني هناك مسجد كبير, )٢(بمصر, من الصعيد الأدنى

 .)٣()م١٩٧١(سنة 
 

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

ًمنية بني خصيب وهذه بضم الميم خاصة, وعبارة منية ابن خـصيب التـي تمنـا ولايتهـا الخـصيب بـن عبـد   )١( ُّ َ َِّ ُْ
ْوقد ذكر ياقوت في معجمه بعـض قـرى بمـصر العزيز, ابن الخليفة العباس وتحققت أمنيته بولايته عليها,  ً ُ َِ ُ ََ ْ ُ َ

ْتسمى هكذا منها منية أبي الخصيب على شاطىء النيل بالصعيد الأدنى  َّ َ ُ َِ ِ ِِّ ِْ ِ َ ُ َّ َ ُ. 
 . , الموسوعة الحرة)٣٩/٥٧١(تاج العروس: انظر  

عــارفين هديــة ال)١٥ / ١(, طبقــات المفــسرين للــسيوطي )٢٤٧/ ١(طبقــات المفــسرين للــداودي : انظــر  )٢(
 ).٢/١٢٩(اسماء المؤلفين 

 ).٤٨(القرطبي ومنهجه في التفسير, د القصبي محمود زلط, : انظر  )٣(
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. في كتابته تفسيره ويكون في مقدمة كتابه, يسير على أساسه, يضع كل مفسر منهجا
 :   منهجه الذي سار عليه فقال~وقد ذكر الإمام القرطبي 

, والأحاديـث إلى مـصنفيها, إضافة الأقوال إلى قائليهـا:   وشرطي في هذا الكتاب"
وكثـيرا مـا يجـيء الحـديث في كتـب ,  القـول الى قائلـهمن بركة العلم أن يضاف: فإنه يقال

فبقي من لا , إلا من اطلع على كتب الحديث, لا يعرف من أخرجه, والتفسير مبهما, الفقه
فلا يقبل , ومعرفة ذلك على جسيم, لا يعرف الصحيح من السقيم, خبرة له بذلك حائرا
, الأعـلام,  مـن الأئمـةحتـى يـضيفه إلى مـن خرجـه, ولا الاسـتدلال, منه الاحتجـاج بـه

, في هـذا الكتـاب, ونحن نشير إلى جمـل مـن ذلـك, من علماء الإسلام, المشاهير, والثقات
إلا مـا , وأخبار المـؤرخين, وأضرب عن كثير من قصص المفسرين, واالله الموفق للصواب

بمسائل تسفر عن , واعتضت من ذلك تبيين آي الأحكام, ولا غنى عنه للتبيين, لابد منه
فـما , أو حكمـين, فضمنت كـل آيـة لتـضمن حكـما, وترشد للطالب إلى مقتضاها, اهامعن

, والحكـم, والتفـسير الغريـب, ما تحتوي عليه مـن أسـباب النـزول: نبين فيها, زاد مسائل
, هكــذا إلى آخــر الكتــاب, والتأويــل, فــإن لم تتــضمن حكــما ذكــرت مــا فيهــا مــن التفــسير

جعلـه االله ) لمبين لمـا تـضمنه مـن الـسنة وآي الفرقـانالجامع لأحكام القرآن وا( وسميته بـ
إنه سميع الـدعاء قريـب مجيـب , ومن أراده بمنه, وأن ينفعني به ووالدي, خالصا لوجهه

 .)١("آمين
 : )٢( في منهجه هي~وأهم النقاط التي اعتمد عليها الإمام القرطبي 

وقـد . ارمـن  أحاديـث أو أخبـ, ذكر  فـضل الـسورة أو الآيـة ومـا ورد في ذلـك )١
 .يذكر فضل السورة قبل بدئه بالمسائل

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١/١٢(الجامع لأحكام القرآن : انظر  )١(

, القرطبـي ومنهجـه في التفـسير, د القـصبي محمـود زلـط, )١/١٢(مقدمة الجامع لأحكـام القـرآن : انظر  )٢(
 ).١٢٧(لرحمن الفرت , القرطبي المفسر, يوسف عبدا)٤٨(
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 .والأقوال التي وردت فيه, ذكر سبب نزول الآية )٢

 .المتواترة منها والشاذة , ذكروجوه القراءات التي وردت في الآية )٣

 .من الآيات المفسرة لها, تفسير الآية بما يماثلها  في المعنى )٤

, ودرجتها من الـصحة, فةتفسير الآية بما يوضحها من الأحاديث النبوية الشري )٥
 .أحيانا

 . بدون إسناد, ونسبتها إليهم, تفسير الآية  بما ورد من أقوال الصحابة )٦

مـع عـدم تـرجيح أحـدها , والمفسرين, والتابعين, الجمع أحيانا أقوال الصحابة )٧
 .عن الآخر فكأن التفسير يحتمل كل الأقوال

ويختــار ,  الجمــع بينهــاإذا تعــذر, اللجــوء إلى المفاضــلة والترجــيح بــين الأقــوال )٨
ويقـدم , أو المفسرين, أو التابعين, والقرائن من أقوال الصحابة, القول الذي تؤيده الأدلة
, فقـول الـصحابي  مقـدم عـلى قـول التـابعي, أما إذا كان مرفوعـا, الحديث إذا كان مسندا

عار مستــشهدا عــلى ذلــك بأشــ, ٍوبــما تحتملــه الألفــاظ مــن معــان في اللغــة, وتــابع التــابعي
 .وأقوالهم, العرب

مـع إيـراده , مع بيان اختلاف الأئمة  فيه, المتعلقة بالآية, يذكر الأحكام الفقهية )٩
, وكثــيرا مــا يــستطرد أثنــاء ذكــر هــذه الأحكــام, وترجيحــه لأحــد الآراء, أدلــة كــل مــنهم

 .فيخرج إلى ما لا صلة له بالتفسير

مـع , وإعـراب, لوإعـلا, وتـصريف, ذكر ما يتعلق بألفاظ الآية من اشـتقاق )١٠
 .وكلام العرب,  واستشهاده بأبيات من الشعر− أحيانا−إيراد أقوال أئمة اللغة فيها

ذكر اقوال بعض الفرق كالمعتزلة والقدرية وغيرهـا ومناقـشة آرائهـم والـرد . )١١
 .عليهم

مــع عــدم  ذكــر , وذكــر أن ذلــك مــن بركــة العلــم, نــسبة الأقــوال إلى قائليهــا )١٢
 . تفيد التفسيرالتي لا, والحكايات, القصص

 .ومعنى المنهج,  في تفسيره نبين تعريف~وقبل أن نذكر منهج الإمام القرطبي 
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 :  في اللغةالمنهج
ٌطريــق نهــج, مــن  نهــج" َوضــحه: ومــنهج الطريــق, وهــو الــنهج, ٌبــين واضــح: ٌ َ ,
 ]٤٨:المائدة[ Ion  m  l  k  jHوفي التنزيل , كالمنهج: والمنهاج

ُو انهج الطريق َ ََ َوضح: ْ  )١("بينا, واضحا, وصار نهجا, واستبان, َ
 : ًالمنهج اصطلاحا

,  الوجـه الواضـح":أي, الطريق الذي يتميز بها التفـسير: المنهج في الاصطلاح هو
 )٢("الذي جرى عليه الاستعمال

 : منهجه في التفسير بقوله~وقد ذكر الإمام القرطبي 
فإن من قـال فيـه بـما , ءوهو الذي اختاره غير واحد من العلما, هذا صحيح: قلت"

وإن مـن , من غير اسـتدلال عليـه بالأصـول فهـو مخطـيء, وخطر على باله, سنح في وهمه
وقال بعض , فهو ممدوح, المتفق على معناها, بحمله على الأصول المحكمة, استنبط معناه

I  Ø       ×  Ö  Õ  Ô   Ó  Ò − تعـالى−إن التفسير موقوف على الـسماع; لقولـه: العلماء
ÙH ]٥٩:النساء[ 

إما أن يكون المراد به الاقتصار : لا يخلو, لأن النهي عن تفسير القرآن, و هذا فاسد
ٌوباطـل أن يكـون المـراد بـه , أو المراد به أمر آخـر, وترك الاستنباط, والمسموع, على النقل

 واختلفـوا في,  قـد قـرءوا القـرآنفإن الصحابة , ألا يتكلم أحد في القرآن إلا بما سمعه
 دعـا لابـن فـإن النبـي , سمعوه مـن النبـي , وليس كل ما قالوه, على وجوه, تفسيره

,  فــإن كــان التأويــل مــسموعا)٣(»اللهــم فقــه في الــدين وعلمــه التأويــل« : عبــاس وقــال
 .لا إشكال فيه, بذلك وهذا بين, فما فائدة تخصيصه, كالتنزيل

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٩٥٧/ ٢(, المعجم الوسيط )٢/٣٨٣(لسان العرب: انظر  )١(

 ).٩١٣(كتاب الكليات, لأبو البقاء الحسيني : انظر  )٢(

ِأحمد بن حنبل في مسنده, مسند عبدااللهِ بن العباس بن عبدالمطلب عن النبي : الحديث أخرجه  )٣( َ ِ ِ َّ ُْ ِ َّ َ ْ ح رقـم ,
 ).٨٨ / ٦(السلسلة الصحيحة  : صححه الألباني, انظر).١/٣١٤(, )٢٣٩٧)(٣٠٣٣)(٢٨٨١(
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, ه في الشيء رأي وإليـه ميـلأحدهما أن يكون ل: وإنما النهي يحمل على أحد وجهين
وهواه فيتأول القرآن على وفق رأيه وهـواه ليحـتج عـلى تـصحيح غرضـه ولـو لم , في طبعه

يكن له ذلك الرأي والهوى لكان لا يلوح له من القـرآن ذلـك المعنـى وهـذا النـوع يكـون 
تارة مع العلم كالذي يحتج ببعض آيات القرآن على تـصحيح بدعتـه وهـو يعلـم أن لـيس 

راد بالآية ذلك ولكن مقصوده أن يلبس على خصمه وتاره يكون مـع الجهـل وذلـك إذا الم
كانت الآية محتمله فيميل فهمه إلى الوجه الذي يوافق غرضه ويرجح دلك الجانـب برأيـه 
وهواه فيكون قد فسر برأيه أي رأيه حمله عـلى ذلـك التفـسير ولـولا رأيـه لمـا كـان يـترجح 

له غرض صحيح فيطلب له دليلا من القرآن ويستدل عليه عنده ذلك الوجه وتارة يكون 
¡  Iبما يعلم أنه ما أريد به كمن يدعو إلى مجاهدة القلب القـاسي فيقـول قـال االله تعـالى

¥   ¤  £    ¢ H] اتѧويــشير إلى قلبــه ويـوميء إلى أنــه المــراد بفرعــون وهــذا  ]١٧: النازع
تحسينا للكلام وترغيبا للمستمع الجنس قد يستعمله بعض الوعاظ في المقاصد الصحيحة 

 وهو ممنوع لأنه قياس في اللغة وذلك غير جائز وقد تستعمله 
الباطنية في المقاصد الفاسدة لتغرير الناس ودعوتهم إلى مـذاهبهم الباطلـة فينزلـون 
القرآن على وفق رأيهم ومذهبهم على أمور يعلمون قطعا أنها غير مرادة فهذه الفنون أحـد 

 .ن التفسير بالرأيوجهي المنع م

أن يتسارع إلى تفسير القرآن بظاهر العربية من غير اسـتظهار بالـسماع : الوجه الثاني
والنقــل فــيما يتعلــق بغرائــب القــرآن ومــا فيــه مــن الألفــاظ المبهمــة والمبدلــة ومــا فيــه مــن 
الاختصار والحذف والإضمار والتقديم والتأخير فمـن لم يحكـم ظـاهر التفـسير وبـادر إلى 

نباط المعاني بمجرد فهم العربيـة كثـر غلطـه ودخـل في زمـرة مـن فـسر القـرآن بـالرأي است
والنقل والسماع لابد له منه في ظاهر التفسير أولا ليتقي بـه مواضـع الغلـط ثـم بعـد ذلـك 
يتسع الفهم والاستنباط والغرائب التي لا تفهم إلا بالسماع كثيرة ولا مطمع في الوصـول 

I  P  O  N  M  Lالظــاهر ألا تــرى أن قولــه تعــالىإلى البــاطن قبــل أحكــام 
Q H معناه آية مبصرة فظلموا أنفسهم بقتلها فالناظر إلى ظاهر العربية يظن أن المراد بـه أن

الناقــة كانــت مبــصرة ولا يــدري بــماذا ظلمــوا وأنهــم ظلمــوا غــيرهم وأنفــسهم فهــذا مــن 
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الـوجهين فـلا يتطـرق النهـي الحذف والإضمار وأمثال هذا في القرآن كثير وما عدا هـذين 
 )١(."اليه واالله أعلم

 والتي سـيتم دراسـتها وتخـريج ~وسأذكر أمثلة من ترجيحات الإمام القرطبي 
 .أحاديثها بالتفصيل في القسم الثاني

 
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١/٥٩(الجامع لأحكام القرآن : انظر  )١(
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Þëþa@kÜİ¾a@Zæe‹ÔÛbi@æe‹ÔÛa@êÐm@ @

 
, وأشرفهـا, وأهـم أنـواع التفـسير, بالقرآن يعد مـن أقـوى, إن تفسيرالقرآن القرآن

, )١("كتـاب االله تعـالى, مـن غـيره وأصـدق الحـديث,   أعلم بمراد نفسه"− تعالى−إن االلهف
أن القـول الـذي تؤيـده آيـات قرآنيـة مقـدم "ومن قواعد الترجيح  المعتمدة عند المفـسرين

�.�)٢("على ما عدم ذلك �
 في تفسيره على  بيان معـاني الآيـات  بـإيراد آيـات ~ولقد اعتمد الإمام القرطبي 

من القرآن مفسرة لها فقال في مقدمـة كتابـه في بـاب مـا جـاء مـن الوعيـد في تفـسير أخرى 
 : القرآن بالرأي والجرأة على ذلك

 .)٣("ليتقي به مواضع الغلط ,  والنقل والسماع لابد له منه في ظاهر التفسير أولا"
 : ومن أمثلة ذلك,  بهذا النوع من التفسير~ولقد اهتم الإمام القرطبي 

 : ~مام القرطبي قال الإ -١
ْ يــا أيهـا الــذين آمنـُوا ليــستأذنكم الـذين ملكــت أيمانكـم والــذين لم  I:قولـه تعـالى" َ َ َ ْ َ َ َ َِ ِ ِ ِ َِّ َ َّ َّْ َ َ ُ ْ َ ُُّ َ ُُ ْ ََ َْ ْ َ

ِيبلغوا الحلم منكْم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيـابكم مـن الظهـيرة  ِ ِ ِ ِ ِ ٍ َِ ِ َّ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ ُ َ ْ َ ْ ْ ْ َْ َّ َ ْ َ ُُ َُ ََ ِ ْ ُ ُِ ْ ُ
َّومــن بعــد صــلاة العــشاء ثــلاث عــورات لكــم لــيس علــيكم ولا علــيهم جنَــاح بعــدهن  ْ َ ٌ ُ ْ َ ْ َ ْ ْ َ ْ َ ْ َُ َ ْ ْ ْ َِ َ َ َ َ َْ َ ََ ُ ُ ٍ ِ ِ ِ ُِ َ َ َِ َ
ٌطوافون علـيكم بعـضكم عـلى بعـض كـذلك يبـين االلهَُّ لكـم الآيـات وااللهَُّ علـيم حكـيم ٌ ُ ِّ ْ ِْ ِ َِ َ َ َ ُ ْ َ ْ َ ْ َِّ َ ُ َ ُ َْ ُ ُ َُ ََ َ َ ُ ََ ٍ َH   

 .]٥٨: النور [
َيا أيها الـذين آمنـُوا  I ": لانه قال, هذه الاية خاصة والتى قبلها عامة, ءقال العلما َُّ َِ َّ َ َ

ْلا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلهـا ذلكـم خـير لكـم لعلكـم  ْ ْ ْ ُ َ ُ ْ ْ ُْ ُ ُ َُّ َ َ ِّ َُ َ َ َ ُ ُ ُ ٌُ ََ ُِ ِ َِ ِ ْ َ َ َ ُ َ َ َّ ً ْ َْ َ َ
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٢/١١(مناهل العرفان في علوم القرآن : انظر  )١(

 ).٣١٢(قواعد الترجيح للحربي : انظر  )٢(

 ).١/١١(الجامع لأحكام القرآن : انظر  )٣(
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َتذكرون  َُ َّ َH ] ثـم خـص هنـا فقـال ] ٢٧: النور: I ليـستأذنكم الـذين ملكـت أيمانكـم H 
وكــذلك أيــضا يتــأول القــول في الاولى في جميــع , فخــص في هــذه الايــة بعــض المــستأذنين

 .الاوقات عموما
وغدا كـان أو ذا , فلا يدخل فيها عبد ولا أمة, وخص في هذه الاية بعض الاوقات

 .)١("منظر إلا بعد الاستئذان
 

 
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٤٩٥/ ٦(الجامع لأحكام القرآن : انظر  )١(
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ïãbrÛa@kÜİ¾a@Ze‹ÔÛa@êÐmòäÛbi@æ@ @

 :  ينقسم إلى قسمينإن الوحي الذي نزل على سيدنا محمد 
 .القرآن الكريم -١
أو , أو فعـل, مـن قـول, وهي كل مـا ورد عـن النبـي , السنة النبوية الشريفة -٢
 .تقرير

وتفـصيل لمـا في الكتـاب ,  مـن بيـان للأحكـامهـي مـا جـاء عـن النبـي ": فالسنة
 .)١("وتطبيق له, الكريم

, هو تفـسير القـرآن الكـريم بـما ورد مـن الآحاديـث:  الكريم بالسنةوتفسير القرآن
مـع , والـشرح, ووظيفته البيان, هدي سيدنا محمد : لأن خير الهدي"والاثار النبوية; و
 I\  [  Z  Y  X  W     V   UHوتوفيقـه قـال تعـالى , أنا نقطـع بعـصمته

 )٢("].٤٤: النحل[

ــة مفــسرة, لانــزل مجمــ, فكثــير مــن آيــات القــرآن الكــريم , وجــاءت الــسنة النبوي
 .وموضحة لها

وعــلى , خاصــا في التفــسير عــما ورد عــن النبــي , وقــد أفــردت كتــب الــسنة بابــا"
 )٣(."العلماء على المفسرين أن يعتمدوا على ما نقل عنه 

َعـن سـهل بـن سـعد أن رجـلا أتـى رسـول االلهَِّ " ومن ذلك مـا روي ُ َ َ َ ًَ َُّ ْ َْ ٍ ِ ,يـا : فقـال
َرسول ا ُ ُأرأيت رجلا رأى مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه, اللهََِّ ُ َ ُ ُ َْ ُ َ ُُ ُْ َ ْ ً ًَ َ َ َ ََ َ ْ َ َ َِ ِ ُأم كيـف يفعـل, َ َ َ ْْ َ َ ْ َفـأنزل االله , َ َ ْ َ َ

ِفيهما ما ذكر في القرآن ْ َ َُ ُْ ِ ِمن التلاعن, ِِ ُ َ َقد قضى فيـك: فقال له رسول االلهَِّ , َّ َوفي امرأتـك, ِ ِ َ َ ْ ,
ــال  ــا:ق َفتلاعنَ َ ــ, ََ ــا ش ــد رســول االلهَِّ َوأن َاهد عنْ ٌِ ِ ,ــا َففارقه َ َ ــين , ََ ــرق ب ــت ســنَّة أن يف َفكان َ ْ ً ََّ ُُ َ ْ َ َ

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١٣١(ارشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول, للشوكاني, : انظر  )١(

 ).٢/١١(مناهل العرفان في علوم القرآن : انظر  )٢(

 ).٢٤٢(السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي, مصطفى السباعي, الطبعة الثانية, : انظر  )٣(
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ِالمتلاعنينَ ْ ِ َ َ َوكانت حاملا فأنكر حملها, ُْ َ ََ ْ َ َ َ ْ ََ َ ً ِ ْ ِوكان ابنهُا يدعى إليها ثم جرت السنَّة في المـيراث , َ َِ ْ ُ ُُّ َ َّْ َ َ ْ ُ َ َْ ِ َ ْ
َأن يرثها ََ ِْ َوترث منه ما فرض االله , َ َ َ َ ِ َ  .)١(  "لهاَ

, والمـشابهة للمعنـى,  بعـد إيـراده الآيـات المبينـة~ولذلك فان الإمـام القرطبـي 
مــع عــدم بيانــه لــسند , الــواردة في هــذا البــاب, يــورد الأحاديــث النبويــة, المــراد تفــسيره

 : مثل, الحديث
 : قوله−١
شاع : يقال,  أي تفشو]١٩:النـور [IÊ  É  È  Ç    Æ  ÅH :قول االله تعالى"
, أيIÍ   Ì  Ë Hوتفـرق , ظهـر: أي, وشـيوعه, وشيعانا, وشيعا, شيوعا, الشيء

: والفاحـشة, {وصفوان , عائشة: والمراد بهذا اللفظ العام, والمحصنات, في المحصنين
 .المفرط القبح, الفعل القبيح
ــة:  وقيــل : أيIãâ   á  à  ß  Þ H, القــول الــسيء: الفاحــشة في هــذه الآي

ــارعــذاب ا: وفي الآخــرة, الحــد ــافقين: أي, لن ــا أن الحــد , فهــو مخــصوص, للمن ــد بين وق
 .غير تائب, ُمعناه إن مات مصرا: وقال الطبري, للمؤمنين كفارة

, والمجـازاة عليـه, يعلم مقدار عظم هـذا الـذنب: أيI|  { H: − تعالى−قوله
:  قـالروي من حـديث أبي الـدرداء أن رسـول االله , وأنتم لا تعلمون, ويعلم كل شيء

حتى , فهو في سخط االله, لا علم له بها, رجل شد عضد امرئ من الناس في خصومةأيما «
, فقـد عانـد االله حقـا, وأيما رجل قال بشفاعته دون حد من حـدود االله أن يقـام, ينزع عنها

وأيـما رجـل أشـاع عـلى رجـل , تتـابع إلى يـوم القيامـة, وعليه لعنـة االله, وأقدم على سخطه
كان حقا على االله تعالى أن يرميـه , يرى أن يشينه بها في الدنيا ,وهو منها بريء, مسلم كلمة
XI  Ë  Ê  É  È  Ç    Æ  Å ثم تـلا مـصداقه مـن كتـاب االله » بها في النار

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

َوالخامسة أن لعنة االلهَِّ عليه إن كان من الكـاذبينI :التفسير, باب: البخاري في صحيحه, كتاب: الحديث أخرجه  )١( ِ ِ َِ ْ ََ َّ َُ ْ َ ََ َ ْH ح ,
 ).١٧٧٢/ ٤ )(٤٤٦٩:(رقم
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Ù    Ø    ×    Ö  Õ  ÔÓ  Ò  Ñ   Ð  Ï  Î  Í   ÌH ]١("]١٩:النور( . 
 : ~ قول الإمام القرطبي −٢
 ]١٢:الفرقان[II  H  G  FH: قوله تعالى"

 .َسمعوا لها صوت التغيظ عليهم, إذا رأتهم جهنم: المعنى: قيل
ُإذا رأتهم خزانها سمعوا لهم تغيظا وزفيرا: المعنى: وقيل َ  حرصا على عذابهم, ُ

, مـن كـذب عـلي متعمـدا« :  قـالأن رسـول االله, لما روي مرفوعا, والأول أصح
 أمـا سـمعتم االله : ان? قـاليا رسـول االله ولهـا عينـ: قيل, فليتبوأ بين عيني جهنم مقعدا

, له عينان, يخرج عنق من النارIJ  I  H  G  F  E  D  C  B  A H: يقول
فلهو أبصر بهم من , وُكلت بكل من جعل مع االله إلها آخر: فيقول, ولسان ينطق, تبصران

 .   »فيلتقطه, الطير بحب السمسم

, زفـيرا للمعـذبينو, سمعوا فيها تغيظـا: أي, فيها: أيIG  F H: وقيل: ثم قال
تقـول أفعـل هـذا في االله , والـلام يتقاربـان) في(وIº  ¹  ¸  ¶ H: كما قـال تعـالى

 .)٢("والله

 
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٦/٥٠٥)(٤٩٩ /٦(الجامع لأحكام القرآن : انظر  )١(

 ).٧/١١(الجامع لأحكام القرآن  : انظر  )٢(
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 : اختلف العلماء في تعريف الصحابي على أقوال
 , فهو صحابي,  ولو للحظاتفقال أهل الحديث إن كل من رأى الرسول 

فهـو مـن , أو رآه من المـسلمين, من صحب النبي : ال البخاري في صحيحهق"و
  أعطوا كل من رآه حكم الصحبة  لشرف منزلة النبي , وهذا, أصحابه

عـلي طريـق , وكثرت مجالسته لـه, هو من طالت صحبته للنبي : وقال الأصولين
بته للنبـي يخـرج مـن قـصرت مـدة صـح, وهذا التعريـف فيـه ضـيق, التبع له والأخذ عنه

")١(. 
وهـم أقـدر عـلى , عـلى عدالـة صـحابة رسـول االله , وقد أجمعت الأمة الإسلامية

, وقد ورد في فـضلهم آيـات, وحضروا وقائعه, الذي شهدوا نزوله, تفسيرالقرآن الكريم
ــالى ــول االله تع ــا ق ــيرة منه ــث كث I  J       I  H  G  F  E  DC  B  A: وآحادي

LKH  الآحاديثومن, ]٢٩:الفتح[الآية  : 
ِّعن أبي سعيد الخدري " ُِ ْ ْ ٍ ِ َ قال قال النبي  : ْلا تـسبوا أصـحابي فلـوا أن أحـدكم ُُ َ ََ َ ْ َُّ َ ََّ ِ َ

ُأنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه َ َ ً َُ َ ْ َِ َِ َّ ْْ ُِ ٍ َِ ُ ََ َ ََ َ")٢(. 
 : حكم تفسير الصحابي

 .المغيبات له حكم المرفوع فيما يشمل أسباب النزول والإخبار عن −
 .)٣(له حكم الإسرائيليات:  ما رجعوا فيه إلى أهل الكتاب−

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١/٢٩١(مقدمة ابن الصلاح في مصطلح الحديث, : بتصرف انظر  )١(

ِقول النبـي : َفضائل الصحابة, باب: البخاري, كتاب: هالحيث أخرج  )٢( ْ َ ٣/١٣٤٣)(٣٤٧٠(, ح رقـم( ,
َومسلم  كتاب َفضائل الصحابة, باب: ِ َ َ َِّ ِِ َ ِتحريم سب الصحابة, ح رقم : َ َ َ َّ ِّ َ ِ ِ ْ َ)٤/١٩٦٧) (٢٥٤٠.( 

ئيل وهـو يعقـوب وهي قصة أو حادثة تروى عن مصدر إسرائيلي, والنسبة إلى إسرا: جمع مفردة إسرائيلية  )٣(
   = .بن إسحاق, أبو الأسباط الاثنى عشر, وإليه ينسب اليهود
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 .)١(له حكم القبول:  ما رجعوا فيه إلى لغتهم العربية−
وأبعـد , فيكون حجة;لأن رأيهم أقرب للحـق, إما أن يتفقوا فيه:  ما اجتهدوا فيه−
ومراده , النبي ووقوفهم من أحوال , ولمعرفتهم التأويل, لمشاهدتهم التنزيل, عن الخطأ
 )٢(.مع فضل درجتهم, وحرصهم على طلب الحق, مع اجتهادهم, في كلامه

و تفسير القرآن الكريم بأقوال الصحابة هـو في الدرجـة الثالثـة بعـد تفـسير القـرآن 
 :  به في مواضع كثيرة منها~وقد فسر الإمام القرطبي , وتفسير القرآن بالسنة, بالقرآن
 Wאقوله  −١

لعـل العـذاب العظـيم , حـين عمـى: وأنهـا قالـت, حـسانو روي عن عائشة أنـه "
, عبـداالله بـن أبيأنـه : وروي  عنهـا, مسروقرواه عنها , ذهاب بصره: الذي أوعده االله  به

 .)٣("وهوالصحيح 

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
كل مـا تطـرق إلي التفـسير مـن أسـاطير قديمـة منـسوبة في أصـل روايتهـا إلى : وفي اصطلاح علماء التفسير   =

بالاضافة إلى ما دسه أعداء الإسلام من اليهود وغيرهم عـلى التفـسير .مصدر يهودي أو نصراني أو غيرهما
 : أخبار لاأصل لها في مصدر قديم, بل هي من صنع أعدا الإسلام, وهي على ثلاثة أقساممن 

 . ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح−  
 . ما علمنا كذبه مما عندنا مما يخالفه−  
 . ما هو مسكوت عنه, فلا نؤمن به ولا نكذبه وتجوز حكايته−  
, الإسرائيليـات في التفـسير والحـديث, )١/٥(آن العظيم, لابن كثير, أبـو الفـداء مقدمة تفسير القر: انظر  

, شرح مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابـن تيميـة, د محمـد )٤٩−١٤−ا٣(محمد حسين الذهبي, 
 ).١٢٨−١٢٧(عمر بازمول, 

 ).٣٩٦(الإسرائيليات في التفسير والحديث , محمد حسين الذهبي, : انظر  )١(

الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقها على المـذهب الـراجح, عبـدالكريم بـن محمـد النملـة, : بتصرف انظر  )٢(
)٣٨١−٣٨٠.( 

 ).٦/٤٩٥(الجامع لأحكام القرآن : انظر  )٣(
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٢−  אא~W 

  Ir  q   p  o  n  m  lH: قوله تعالى"
 , مأوىو,  منزلاIr  qH, قال قتادة"

: ومنـه الحـديث المرفـوع, من مقيـل نـصف النهـار, هو على ما تعرفه العرب: وقيل
, فيقيل أهل الجنـة, في مقدار نصف يوم,  يفرغ من حساب الخلق−تبارك وتعالى−إن االله «

 .المهدويذكره »في النار, في الجنة وأهل النار
حتـى يقيـل , الـدنيامـن نهـار , يـوم القيامـة,  لا ينتصف النهـار": وقال ابن مسعود

 كـذا هـي في قـراءة "ثم إن مقـيلهم لإلى الجحـيم: ثم قرأ, وهؤلاء في النار, هؤلاء في الجنة
 .ابن مسعود

فـلا ينتـصف النهـار مـن يـوم , الحـساب مـن ذلـك اليـوم في أولـه: وقال ابن عباس
 .)١("في النار , وأهل النار, في الجنة, حتى يقيل أهل الجنة, القيامة

 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٧/٢٥(الجامع لأحكام القرآن : انظر  )١(
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ــة ــن تيمي ــال اب ــرآن": ق ــسير في الق ــد التف ــن , إذا لم تج ــه ع ــسنة ولا وجدت ولا في ال
 , الصحابة

 )١(".فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين
هي أقوى الأقوال بعد تفسير القـرآن بـالقرآن ,  فالأقوال التي يجمع عليها التابعون

 : لحديث, سنة و بأقوال الصحابة;وذلك لأن التابعي إنما تلقي علمه من الصحابةوبال
ِخير الناس قرني:  قال عن النبي عن عبدااللهِ «  ْ َْ ُ ْثم الـذين يلـونهم, َ َ َُّ ُ ََّ َ ِ َثـم الـذين , ُ ِ َّ َّ ُ
ْيلونهم َُ ُ ٌثم يجيء أقوام, َ ُ ََّ ْ َُ ِ ُتسبق شهادة أحدهم يمينهَ, َ َ َ َ َِ ِْ ِْ َ ُ ََ ُ ِويم, ِ َ ُينهُ شهادتهَ َ َ َُ َ ,....ِ «)٢(  

ثـم بالأحاديـث ,  تفسيره للآية بـالقرآن الكـريم~فبعد ان يذكر الإمام القرطبي 
 : يورد أقوال التابعين في ذلك مثل, وأقوال الصحابة, النبوية

 : ~ قال الإمام القرطبي −١
مـن الـسلام علينـا « : يقـول: فقـال علماؤنـا, وليس فيه أحد, فان دخل بيت نفسه"

 وسـنده رواه ابـن وهـب عـن النبـي »الـسلام , المباركـات الله, الطيبات, التحيات, ربنا
وعـلى عبـاد االله , الـسلام علينـا: فقـل, إذا دخلت بيتا ليس فيه أحـد: وقال قتادة, ضعيف

: قـال ابـن العـربي, وذكـر لنـا أن الملائكـة تـرد علـيهم: قـال, فإنه يـؤمر بـذلك, الصالحين
 .واالله أعلم,  والاستئذانوالصحيح ترك السلام

 .)٣("قول قتادة حسن: قلت
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١٣/٣٦٤.(كتب ورسائل, وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية, : انظر  )١(

َالبخاري  في صحيحه, كتاب: خرجهالحديث أ  )٢( َالشهادات, باب: ِ َ َِ َلا يشهد على شهادة جور إذا أشهد, ح : َّ ُِ ْ َ ُْ ٍ ْ َ َ َ َ َِ َ
َ, ومسلم  في صحيحه, كتاب)٢/٩٣٨)(٢٥٠٩(رقم  ِفضائل الصحابة : ِ َِ َ َّ ِ َ َ−−َّفضل الصحابة ثم : َ باب ُ َِ َ َ َّ ِ ْ

ْالذين يلونهم ثم الذين يلونهم َ َّ ْ َُ ُُ َّ ُ ََّ َ َ َِ  ).٤/١٩٦٣)(٢٥٣٣(, ح رقم ُِ

 ).٥١٣−٥١٢ / ٦)(٥١٠ /٦(الجامع لأحكام القرآن : انظر  )٣(
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 : ~ قال الإمام القرطبي −٢
 هذا تنبيه على عظـم قـدر يـوم القيامـة Ig  f  e  d      c  bH: قوله تعالى"

قدم فـلان : يقال, أي قصدنا في ذلك إلى ما كان يعمله المجرمون من عمل بر عند أنفسهم
 إلى أمر كذا أي قصده 

 .عمدنا: أي: قدمنا ,وقال مجاهد
 : ثم قال
 )١(" فاعله− تعالى−هو قدوم الملائكة أخبر به عن نفسه: وقيل

 
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٧/٢٤(الجامع لأحكام القرآن : انظر  )١(
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هـو علـم بكيفيـة أداء كلـمات ": )١(ابـن الجـزريإن علم القـراءات كـما قـال الإمـام 
 .)٢("ًمعزوا  لناقله, القرآن واختلافها

فقـد قـرأ القـراءات الـسبع في ,  بأهمية هذا العلـم~بي وإدراكا  من الإمام القرط
تـلا بالـسبع في بلـده عـلى أبي ": كـما ذكـر في ترجمتـه, مطلع حياته على شيخه ابن أبي حجـة

 .)٣("جعفر بن أبي حجة
, فيه منتي بـأن أكتـب فيـه تعليقـا": فقال في مقدمة كتابه الجامع, وجعله من منهجه

 فكـان يـذكر كـل )٤("والقراءات, والإعراب, اللغاتو, يتضمن نكتا من التفسير, وجيزا
وهل هي صحيحة , مع بيانه لحكم هذه القراءات, التي وردت  في الآية, وجوه القراءات

 : أم شاذة?وترجيحه لأحدها في بعض الأحيان مثل
 : ~ قال الإمام القرطبي −١
الهـاء أن تجعـل : وقرأ ابن عـامر بـضمها ووجهـه, بفتح الهاء IÑH قرأ الجمهور"

 .ًوضعف أبو علي ذلك جدا, فيكون إعراب المنادى فيها, من نفس الكلمة

فالمــضموم ينبغــي أن يكــون آخــر , ًمــن أي, هــو اليــاء الثانيــة, الاســم:  وقــال آخــر
, IEHولــو جــاز ضــم الهــاء هــا هنــا; لاقترانهــا بالكلمــة لجــاز ضــم المــيم في , الاســم

 . لاقترانها بالكلمة في كلام طويل

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف الجزري يكنى بأبي الخـير, كـان حافظـا قارئـا : ابن الجزري, هو  )١(
ن مصنفاته شرح المصابيح, والنشر في القراءات العـشر وتحبـير محدثا وماهرا في المعاني والبيان والتفسير, م

 ).١/٣٢٠(طبقات المفسرين للداودي : انظر ترجمته).هـ٨٣٣(التيسير في القراءات العشر, توفي  سنة 

 ).٦١(منجد المقرئين ومرشد الطالبين, لا بن الجزري, : انظر  )٢(

 ).٥/٥٨٥(الذيل والتكملة للمراكشي : انظر  )٣(

 ).١/ ١(الجامع لأحكام القرآن : رانظ  )٤(
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فإن , فليس إلا اعتقاد الصحة في اللغة,  قراءةأنه إذا ثبت عن النبي :  والصحيح
 .)١("القرآن هو الحجة

 
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٦/٥٢٦(الجامع لأحكام القرآن : انظر  )١(
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@ @

kÛbİß@òÈiŠcë@‡îè¸@éîÏë :  
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*  *     * *     *  * 
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 W 
ومن أبلغ الأدلة على عنايته بهـا  , بالاهتمام باللغة العربية, ~تميز الإمام القرطبي 

, يبـسيط معـاني الكلـمات  فهو "المصباح في الجمع بين الأفعال والصحاح": تأليفه لكتاب
ومعناها , والذي يؤكده بالاستشهاد بأصل الكلمات, يفي بالمعنى, ويفسرها تفسيرا سهلا

, والأدوات, ويعتنـي كـذلك بـالحروف, ويبين إن كان لها أكثـر مـن معنـى, في كتب اللغة
 .ليوضح معناها بشكل أفضل, ويعرب الكلمات الغامضة, فيبينها ويشرح معناها
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, لفهـم آيـات القـرآن, وبيـان معـاني المفـردات, معرفة اللغة: من اهم أدوات المفسر
 لم يكونـوا في حاجـة أن يـسألوا عـن معـاني القـرآن; لأنهـم كـانوا −رحمهم االله−والسلف "

 وجـوه وعـما فيـه ممـا في كـلام العـرب مـن, ًعربا فاستغنوا بعلمهم عن المسألة عـن معانيـه
 .)١("ومن الغريب والمعاني, الإعراب

 في كتابه الجامع ببيان معاني مفـردات الآيـات; ليـسهل ~واهتم الإمام القرطبي 
, وبيــان معانيهــا في اللغــة, وتــصريفها, مــن حيــث صــيغتها, وتوضــيح معناهــا, تفــسيرها
ارن بـين المعـاني ويق, وذكرها, والألفاظ المتقاربة في المعنى للفظة المراد تفسيرها, والسياق

 .المتشابهة للألفاظ
 :  بمعاني المفردات~ومن أمثلة عناية الإمام القرطبي 

 : ~ قال الإمام القرطبي −١
ــه تعــالى شــاع : يقــال,  أي تفــشو]١٩:النــور[IÊ  É  È  Ç    Æ  ÅH: قول

في :  أيIÍ   Ì  ËHوتفـرق , ظهـر: الشيء شـيوعا وشـيعا وشـيعانا وشـيوعه أي
:  والفاحــشةعائــشة وصــفوان : بهــذا اللفــظ العــام: والمــراد, ناتوالمحــص, المحــصنين

 . المفرط القبح, الفعل القبيح

 )٢("القول السيء : الفاحشة في هذه الآية: وقيل
 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١/٨(مجاز القرآن, أبو عبيدة : انظر  )١(

 ).٧/٣٣)(٥٠٦ −٤٩٩(/ ٦الجامع لأحكام القرآن: انظر  )٢(
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ولهـذا تـوزع الكـلام "والأدوات بحسب مكانها في الجملة;, يختلف معنى الحروف
بحـسب مقتـضى , وتـرجح اسـتعمالها في بعـض المحـال عـلى بعـض, ب مواقعهـاعلى حـس
, والأدوات,  ببيــان معنــى الحــروف~ولــذلك فقــد اهــتم الإمـام القرطبــي , )١("الحـال

, ولـذلك لتوضـيح معنـى الآيـة, فيـذكرها جميعـا, ويذكر إذا مـا كـان  لهـا أكثـر مـن معنـى
 : ومن  أمثلة ذلك, وتفسيرها كما ينبغي

 : ~ مام القرطبي قال الإ−١ 
"   X WI  yx  w  v   ut  s  r  q  p   o  n

~  }  |  {   zH]٣٠:النور[  

ْمــن (Ir  qH:  قولــه تعــالى I  j     i   h   g     f  e: كقولــه, زائــدة) ِ
kH ] ْمن: ( وقيل]٤٧:الحاقـة , الغـض النقـصان: وقيـل, للتبعيض; لأن من النظر ما يبـاح)  ِ
فهـو موضـوع , فالبصر إذا لم يمكن من عملـه, وضع منه: أي ,غض فلان من فلان: يقال
ْمن(ف, ومنقوص, منه  )٢("ولا للزيادة, وليست للتبعيض, صلة للغض) ِ

 
 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٤/١٧٥(البرهان في علوم القرآن : انظر  )١(

 ).٦/٥٢٦( )٥١٤ −٥١١ /٦(الجامع لاحكام القرآن : انظر  )٢(
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ــرآن الكــريم, والإعــراب,  تعلــم اللغــة وروي , ضروري لمــن اشــتغل بتفــسير الق
إلا جعلتـه , االله غـير عـالم بلغـة العـربلا أوتـى برجـل يفـسر كتـاب : مالك بن أنس"عن

 . نكالا
إذا لم , أن يـتكلم فى كتـاب االله, لا يحل لأحد يؤمن باالله واليـوم الآخـر: وقال مجاهد

 .)١("يكن عالما بلغات العرب
والنحـو , إلا بـالنحو, ولا القـرآن, ولا الغريـب, لا يصح الـشعر": )٢(وقال ثعلب

 .على المراتب تعلموا النحو فإنه أ, ميزان هذا كله
دون , لأن الشعر يمكن أن يحصل عن طريق القراءة فقـط, وقال الشعر قبل القرآن

أمــا القــرآن فيجــب أن يؤخــذ , أو إقــراء فكــان النحــو ألــزم لــه, أن يكــون هنــاك مــشافهة
ــالتلقين ــتقن, مــشافهة عــن محفــظ, ب ــة, م ــة, يــصحح للطالــب أخطــاءه اللغوي , والنحوي
 .)٣("والصوتيه

ُوعنــي ببيــان مواقــع ,  بــالإعراب عنايــة كبــيرة~ مــام القرطبــيولــذلك عنــي الإ
 : الكلمات من الإعراب  مثل

 : ~ قال الأمام القرطبي −١
 X WIã  â  á  à  ß  Þ  Ý  Ü   ÛH ]ــور   ]٢٠:النـــــــــــــــــــــــــــ

IÜHوحذف جـواب , لا تظهره العرب, والخبر محذوف,  رفع بالابتداء عند سيبويه
_  `   :I  f   e  d   c  b  a لولا; لأنـه قـد ذكـر مثلـه بعـد قـال االله

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١/٢٩٢(البرهان في علوم القرآن : انظر  )١(

ابن علي بن نصر بن علي, أبو نصر, البغدادي, المعروف, بابن المحارية, وسـمى نفـسه نـصرا, : ثعلب, هو  )٢(
). هــ٦٢٦(, وتـوفي سـنة )هــ٥٥٤(الشافعي, وكانت له معرفة بالأدب, وقد سـمع الحـديث, ولـده سـنة 

 ).١٣٦/ ٨(طبقات الشافعية الكبرى

 ).١٦(أحمد عبداللطيف محمود الليثي /النحو في مجالس ثعلب, د: انظر  )٣(
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gH ]وهــذا ,   أي بــسبب مــا قلــتم في عائــشة عــذاب عظــيم في الــدنيا والآخــرة]١٤:النــور
ويرحم في الآخرة فمـن أتـاه , ولكنه برحمته ستر عليكم في الدنيا, عتاب من االله تعالى بليغ

فـاض القـوم في أ: يقال, وهو الذي وقع عليه العتاب, الأخذ في الحديث: والإفاضة, تائبا
 .)١("أخذوا فيه: أي, الحديث
 : ~ قال الأمام القرطبي −٢
النكـاح : وقيل, فحذف المضاف, طول نكاح:  أيIY  X  WH: قوله تعالى"

واللبـاس اسـم , اسم لما يلتحف به: كاللحاف, والنفقة, من المهر, ها هنا ما تنكح به المرأة
 −وحملهم على هـذا قولـه, اعة من المفسرينجم: قاله, فعلى هذا لا حذف في الآية, لما يلبس
إنـما هـو مـن عـدم ,  فظنوا أن المأمور بـه بالاسـتعفافI_^  ]  \  [  ZH: −تعالى
, وذلـك ضـعيف, وفي هذا القول تخصيص المأمورين بالاسـتعفاف, الذي يتزوج به, المال

مناه واالله بأي وجه تعذر كما قـد, بل الأمر بالاستعفاف متوجه لكل من تعذر عليه النكاح
 . )٢("تعالى أعلم
 : ~ قال الإمام القرطبي -٢
" IS  R  QHوروي , ويــلا: ابــن عبــاس. الــضحاك: قالــه, هلاكــا:  أي

, إبليس وذلك أنـه أول مـن يكـسى حلـة مـن النـار: أول من يقوله«:  أنه قالعن النبي 
 ,»وهـو يقـول واثبـوراه , وذريتـه مـن خلفـه, ويـسحبها مـن خلفـه, فتوضع على حاجبيـه
−قولـه, هو مفعول بـه: وقال غيره, الزجاج: قاله, ثبرنا ثبورا: أي, وانتصب على المصدر

 فــإن هلاككــم أكثــر مــن أن I]\  [  Z  Y  X  W  V  UH −تعــالى
وهـو , والكثير; فلذلك لم يجمـع, لأنه مصدر يقع للقليل, ثبورا: وقال, تدعوا مرة واحدة

 .)٣(" وقعد قعودا طويلا, ضربته ضربا كثيرا: كقولك
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٦/٤٩٧(الجامع لأحكام القرآن القرطبي : انظر  )١(

 ).٦/٥٣١(الجامع لأحكام القرآن : انظر  )٢(

 ).١٥ /٧)(١٢ /٧(الجامع لأحكام القرآن : انظر  )٣(
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ïãe‹ÔÛa@lbİ©a@À@ @

ــي ــام القرطب ــتم الإم ــة~ اه ــاليب العربي ــار الأس ــة,  باختي ــديم , والنحوي كالتق
ــأخير ــة, والت وغيرهــا في تفــسير معــاني مفــردات القــرآن , والإضــمار, والحــذف, والتكني
 .الكريم

, وتفسيره لآيات القرآن الكريم, ء شرحهولكنه لم يتوسع في الأسرار البلاغية أثنا"
على . والبيان, ًلم  يعنوا  كثيرا بعلوم البلاغة, والمغرب, وذلك يرجع إلى أن علماء الأندلس

كـما يرجـع الـسر في ذلـك , وشرحهـا, الذين توافـدوا عـلى دراسـتها, عكس علماء المشرق
, فالحقيقـة هـي الأصـل , كان يميل إلى استعمال الحقيقـة~أيضا إلى أن الإمام القرطبي 

 .)١("فإذا أمكن حمل اللفظ على الحقيقة فلا داعي إلى استعمال المجاز, والمجاز فرع عنها
 , وفسر الآيات بظاهر القرآن

وإن , مـع تجـويز غـيره,  هو ما يسبق إلى الفهم منه عند الإطـلاق معنـى": الظاهرو
, يـصار إلى معنـاه الظـاهرفحكمـه أن , ما احتمل معنيين هو في أحدهما أظهر: شئت قلت

 .ولا يجوز تركه إلا بتأويل
لاعتـضاده , إلى احـتمال مرجـوح بـه, صرف اللفظ عن الاحتمال الظاهر: التأويل و

إلا أن الاحتمال يقرب , الذي دل عليه الظاهر, بدليل يصير به أغلب على الظن من المعنى
وقـد , لى دليل في غاية القـوةفيحتاج إ, وقد يكون الاحتمال بعيدا جدا, ويبعد اخرى, تارة

, فيحتـاج دلـيلا متوسـطا, وقـد يتوسـط بـين الـدرجتين, فيكفيـه أدنـى دليـل, يكون قريبا
وجـب , ومهما تساوى الاحـتمالان, أو قياسا راجحا, أو ظاهرا آخر, والدليل يكون قرينة
 )٢("المصير إلى الترجيح 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٢٩٣.(لط, القرطبي ومنهجه في التفسير, د القصبي محمود ز: أنظر  )١(

 ).١/١٧٨(.روضة الناظر وجنة المناظر, لابن قدامة المقدسي: انظر  )٢(
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 :  تفسيره  بالعموم−١

 .)١("بحسب وضع واحد,  ما يصلح لههو اللفظ المستغرق لجميع": العام
ولا , تدل عـلى العمـوم حقيقـة, خاصة به موضوعة له, والعموم له صيغ في اللغة"

ومـن  )٣("الـذي والتـي وجمعهـما وتثنيـتهما : ومـن صـيغته", )٢("تحمل على غيره إلا بقرينة
 : أمثلة ذلك في كتاب الجامع
 : ~قال الإمام القرطبي 

ــه " ــالى−قول ــشو I  Æ  ÅÊ  É  È  Ç  H: − تع ــال, أي تف شــاع : يق
في :  أي في الذين آمنـواوتفرق , ظهر: أي, هشيوعو, وشيعانا, وشيعا, شيوعا, الشيء

والفاحشة الفعـل , وصفوان , والمراد بهذا اللفظ العام عائشة, والمحصنات, المحصنين
 . المفرط القبح, القبيح

 )٤(". القول السيء: الفاحشة في هذه الآية: وقيل
 : التخصيص −٢

  ثم المخصص له إما متصل وإما منفصل, فما من عام إلا وقد خص"
`  I  d  c  b  a: كقــول االله تعــالى, )٥("الــشرط ومــن المتــصل

 kj  i  h    g  f  e.......H ]٣٣:النور[  

  : ~قال الإمام القرطبي 

  IkjH: −تعالى−واختلف العلماء في قول االله "
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٢/٥١٣(المحصول: انظر  )١(

 ).٢٤١(الجامع لمسائل أصول الفقه, دعبد الكريم النملة, : انظر  )٢(

 ).٣/٤١(الإتقان في علوم القرآن : انظر)    (٣
 ).٤٩٩/ ٦(الجامع لأحكام القرآن, : انظر  )٤(

 ).٢/٤٤(الإتقان في علوم القرآن : نظرا  )٥(
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 . المال:وعطاء, فقال ابن عباس
 , والأداء, مجاهد المال

 , والأمانة, الدين, النخعيو, الحسنو
, والأداء, هو القوة على الإكتساب: سمعت بعض أهل العلم يقولون: مالكوقال 

 .وهو قول الشافعي, نحوهالليثوعن 
 , إقامة الصلاة والخير: عبيدة السلمانيوقال 

, لأن العبـد مـال لمـولاه, نـدنالا يـصح ع, إنـه المـال: وقول من قال: قال الطحاوي
وعلمـتم أنهـم , والـصدق, إن علمـتم فـيهم الـدين: والمعنـى عنـدنا, فكيف يكون له مال

, والـصدق في المعاملـة, يعاملونكم على أنهم متعبدون بالوفاء لكم بما علـيهم مـن الكتابـة
 .فكاتبوهم

ن علمـتم فـيهم إ:  أنكـر أن يقـال− المـال−: إن الخير هنا: من لم يقل: وقال أبو عمر
وإنـما , ولا يقال علمت فيـه المـال, والأمانة, والصلاح, علمت فيه الخير: وإنما يقال, مالا
 .علمت عنده المال: يقال

 .....إن الخير المال على ما يأتي:  يرد قول من قالبريرةوحديث : قلت
−وفي هذا الحديث ما يدل على أن من تـأول في قولـه : ~ثم قال الإمام القرطبي 

: وأن الخـير المـذكور, لـيس بالتأويـل الجيـد,  أن المال الخيرIkj  i  h    gH: −تعالى
 )١("مع الأمانة واالله أعلم, هو القوة على الاكتساب

 
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٦/٥٣٤(الجامع لأحكام القرآن : انظر  )١(
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‡îè¸@ @

 .)١(والقياس, والاجتهاد, هو الاعتقاد: الرأي
, وكلامهـم, ويكـون المفـسر عالمـا بلغـة العـرب, والتفسير بالرأي يكون بالإجتهـاد

ــة ــا, ولهجــاتهم والألفــاظ العربي ــشعر العــربي ,ووجــوه دلالته وأســباب , والجــاهلي, وال
, وكــل مــا يلــزم المفــسر مــن العلــوم, والمنــسوخ مــن القــرآن الكــريم, والناســخ, النــزول

 : وينقسم التفسير بالرأي إلى قسمين, والأدوات التي تعينه على ذلك
ــود ــالرأي المحم ــسير ب ــذموم, تف ــالرأي الم ــسير ب ــود , وتف ــالرأي المحم ــسير ب   وللتف

 : شروط هي
, مــع البعــد عــن الأحاديــث الــضعيفة, حــري في النقــل عــن رســول ا الله  الت−١

 . والموضوعة
وخـصوصا في أسـباب , فهـي  في حكـم المرفـوع مطلقـا,   اخذ أقاول الـصحابة−٢
 .والوقائع التي نزلت فيها الآيات, لأنهم شهدوا الأحداث, النزول
ا إلى معـاني وعـدم صرفهـ,  تفسير معاني الكلـمات بـما اشـتهر مـن كـلام العـرب−٣
 .أوغريبة, شاذة

 لابـن ومنه دعاء النبي , والسنة,  ارجاع  الكلام إلى ما يدل عليه من الكتاب−٤
ِاللهم فقه في الدين وعلمه التأويل": عباس ْ َّ ُِّ َْ ِّ َ ِ")٣(.)٢( 

, يجب أن يلاحظ فيه الاعتماد على ما نقل عن الرسول , فالتفسير بالرأي الجائز"
خبـيرا , وأن يكـون صـاحبه عارفـا بقـوانين اللغـة, لسبيل للمفسر برأيهوأصحابه مما ينير ا

حتــى ينــزل كــلام االله عــلى المعــروف مــن , وأن يكــون بــصيرا بقــانون الــشريعة, بأســاليبها
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٣٠٠/ ١٤](رأى[لسان العرب مادة  :. انظر  )١(

 ).٤٠(ص: سبق تخريج الحديث  )٢(

 ).٢/٣٦(مناهل العرفان في علوم القرآن : انظر  )٣(
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فمن أهمها التهجم على تبيين , أما الأمور التي يجب البعد عنها في التفسير بالرأي, تشريعه
ومنهــا حمــل كــلام االله عــلى , أو الــشريعة, نين اللغــةمــراد االله مــن كلامــه عــلى جهالــة بقــوا

ومنها القطع بأن مراد االله كذا مـن , ومنها الخوض فيما استأثر االله بعلمه, المذاهب الفاسدة
  )١(".والاستحسان, ومنها السير مع الهوى, غير دليل

 : وذكر الإمام السيوطي في  التفسير بالرأي المذموم خمسة أقوال
 . التي يجوز معها التفسير,  من غير حصول العلومالتفسير: أحدها"

 . تفسير المتشابه لا يعلمه إلا االله: الثاني
, والتفسير تابعـا, بأن يجعل المذهب أصلا, التفسير المقرر للمذهب الفاسد: الثالث

 . وإن كان ضعيفا, فيرد إليه بأي طريق أمكن
 .  دليلالتفسير بأن مراد االله كذا على القطع من غير: الرابع

 )٢("والهوى, التفسير بالاستحسان: الخامس
, والاسـتنباط, والاسـتدلال, مـا يؤخـذ بطريـق النظـر"وبين أن مـن علـوم القـرآن 

, وهـو تأويـل الآيـات, وهـو قـسمان قـسم اختلفـوا في جـوازه, والاستخراج من الألفـاظ
, والفرعيـة, يةوهو استنباط الأحكام الأصل, اتفقوا عليه: وقسم, المتشابهات في الصفات

, والحكـم, وضروب المـواعظ, وكذلك فنون البلاغة, والإعرابية لأن مبناها على الأقيسة
 )٣("واستخراجها لمن له أهلية, لا يمتنع استنباطها منه, والإشارات

فقــد جمــع في كتابــه ,  مــن المفــسرين بــالرأي المحمــود~ويعتــبر الإمــام القرطبــي 
المحمــود بأســلوب ) الــرأي(والتفــسير بالدرايــة, )أثورالمــ(الجــامع بــين التفــسير بالروايــة 

ثـم يـورد الأحاديـث , يذكر مـا يفـسرها مـن الآيـات, فبعد أن يذكر الآية, وسهل, سلس
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١/٢٦٥(فسرون, د محمد حسين الذهبي , التفسير و الم)٢/٣٦(مناهل العرفان في علوم القرآن : انظر  )١(

 ).٢/٤٨٢(الإتقان في علوم القرآن : انظر  )٢(

 ).٢/٤٨٣(الإتقان في علوم القرآن : انظر  )٣(
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مـا اسـتنبطه , ويـضيف إليهـا بطريقـة رائعـة, والتـابعين, ثم أقوال الـصحابة, الدالة عليها
مـع تجنبـه , فعتـه لترجـيح رأيـهمـع الأدلـة التـي د, ثم يورد رأيه, العلماء من الأحكام فيها
 بـاب مـا جـاء مـن الوعيـد في "وقد ذكره في مقدمة كتابـه الجـامع, للتفسير بالرأي المذموم

: وبين الضابط في الأخذ بالتفـسير بـالرأي فقـال, "تفسير القرآن بالرأي والجرأة على ذلك
فهو , بالأصولوخطر على باله من غير استدلال عليه ,  فإن من قال فيه بما سنح في وهمه"

فهـو , مخطيء وإن مـن اسـتنبط معنـاه بحملـه عـلى الأصـول المحكمـة المتفـق عـلى معناهـا
 .     )١("ممدوح 

 
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١/٤٢(الجامع لأحكام القرآن : انظر  )١(
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Þëþa@kÜİ¾a@Zpbjbä¾bi@éníbäÇ@ @

 , الذى هو القريب: ومنه النسيب, )١(والمقاربة ,  في اللغة المشاكلةالمناسبة
ر معقول إذا عرض على العقـول تلقتـه المناسبة أم" بقوله)٢(الزركشيوعرفها الأمام 

 إلى معنـى −واالله أعلـم−ومرجعهـا , وخواتمهـا, وكذلك المناسبة فى فـواتح الآى, بالقبول
وغــير ذلــك مــن أنــواع , أو خيــالى, أو حــسى, عقــلى, أو خــاص, عــام, رابــط بيــنهما, مــا

ــات ــذهنى, العلاق ــتلازم ال ــسبب, أو ال ــة, والمــسبب, كال ــول, والعل , نوالنظــيري, والمعل
الواقـع فى بـاب , كالمرتـب عـلى ترتيـب الوجـود, أو التلازم الخارجى, ونحوه, والضدين

 .الخبر
ــه ــضها: و فائدت ــلام بع ــزاء الك ــل أج ــاق بعــض, جع ــذا بأعن ــذلك , آخ ــوى ب فيق

 )٣("المتلائم الأجزاء, المحكم, ويصير التأليف حاله حال البناء, الارتباط
ويوضـح , كـأن يـذكر ذلـك في تفـسيره,  يهتم بالمناسـبات~ كان الإمام القرطبي

 : ومن أمثلة ذلك, المناسبة
 : ~ القرطبي الإمام قال -١

, وقد جـرى ذكـره في أول الـسورة,  يعني القرآنIr  q  pH: قوله تعالى"
ــه تعــالى ــه, ]١:الفرقــان[I§  ¦  ¥  ¤H: قول I    �  ~      }  |    {  z: وقول

¢¡H ]٢٩:الفرقان[ ,وقوله :I±  °  ¯  ®H ]٣٠:رقانالف[ I  u  t   s
x  w  v Hوتكذيبا به, جحودا له: أي. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١/٧٥٦] (نسب[لسان العرب مادة : انظر  )١(

كـشي الموصـلي الـشافعي بدرالـدين وهوعـالم في محمد بن عبـداالله بـن بهادرأبوعبـد االله الزر: الزركشي, هو  )٢(
البرهـان : الحديث والتفسير وكان فقيهاأصوليا أديبا فاضلا لكنه يهم في النقل والبحث كثيرا, من تصانيفه

, طبقــات )١/٣٠٢(طبقــات المفــسرين للــداودي : انظــر ترجمتــه) هـــ ٧٩٤(في علــوم القــرآن, تــوفي ســنة 
 ).٣/١٦٧(الشافعية

 ).١/٣٥( في علوم القرآن البرهان: انظر  )٣(
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وابن مسعود وأنه ليس , روي عن ابن عباس, هو المطر: ولقد صرفناه بينهم: وقيل
, فما زيد لبعض نقص من غيرهم, حيث يشاء, ولكن االله يصرفه, عام بأكثر مطرا من عام
 .فهذا معنى التصريف

: الرهــام: قــال الجــوهري, ورهامــا, وطــلا, وطــشا, وابــلا, صرفنــاه بيــنهم: وقيــل
 .ورذاذا, اللينة, الأمطار

, والزراعـــات بـــه, والـــسقي, في الـــشرب, تنويـــع الانتفـــاع بـــه: تـــصريفه: وقيـــل
ــــساتين, والطهــــارات I  w  v  u  t   s وشــــبهه, والغــــسل, وســــقي الب

xHمطرنا بنوء كذا : هو قولهم في الأنواء:  قال عكرمة. 

اختلافا أن الكفر ههنا قولهم مطرنا بنـوء , ين أهل التفسيرولا نعلم ب: قال النحاس
 .فهو كافر, وأن كل من نسب إليه فعلا, فعل النجم كذا: وكذا وأن نظيره, كذا

 ذات ليلـة فلـما مطر الناس عـلى عهـد رسـول االله : قال,  وروى الربيع بن صبيح
شاكر فيحمـد االله أصـبح النـاس فيهـا رجلـين شـاكر وكـافر فأمـا الـ«: أصبح قال النبي 

وهذا متفق على صـحته » تعالى على سقياه وغياثه وأما الكافر فيقول مطرنا بنوء كذا وكذا 
 .بمعناه

بـأمطر مـن , مـا مـن سـنة«:  أنـه قـالوروي من حـديث ابـن مـسعود عـن النبـي 
جميعـا , فـإذا عـصوا, صرف االله ذلـك إلى غـيرهم, ولكـن إذا عمـل قـوم بالمعـاصي, أخرى

 .»والبحار ,  إلى الفيافيصرف االله ذلك
 .)١("راجع إلى الريح, التصريف: وقيل
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 ).٧/٥٤(الجامع لأحكام القرآن : انظر  )١(
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ïãbrÛa@kÜİ¾a@ZòËýjÛa@ë@jÈnÛa@Ša‹di@éníbäÇ@ @

ــه, إن القــرآن الكــريم معجــز في أسراره فقــد حــوى الكثــير مــن اســاليب , وبلاغت
ذف والحـ, فمنـه التوكيـد بأقـسامه": كما قال الأمام الزركشي, والمحاسن اللفظية, البلاغة
, والترقــي, والاقتــصاص, والمــدرج, والقلــب, والتــاخير, التقــديم, والإيجــاز, بأقــسامه
ووضع الطلب موضـع , ووضع الخبر موضع الطلب, والتضمين, والالتفات, والتغليب

, وتذكير المؤنـث, ووضع جملة القلة موضع الكثرة, ووضع النداء موضع التعجب, الخبر
, ومـشاكله اللفـظ للمعنـى, وعكـسه, تقبل بلفظ المـاضيوالتعبير عن المس, وتانيث المذكر

 )١("والمحاذاة , الإبدال, ُوالنحت
 : ومن ذلك,  ببيان أسرار التعبير في بعض الآيات~ولقد اهتم الإمام القرطبي 

 : ~ قال الإمام القرطبي −١
 Il   k  j    i  hH: − تعالى−قوله"

حتـى يكونـوا , ولم يتغـافلوا, همومعـاد, إذا قرئ عليهم القرآن ذكروا آخرتهم: أي
وإن كان , قعد يبكي: كما يقال,  وليس ثم خرورIn  mH: وقال, بمنزلة من لا يسمع

 .قاله الطبري واختاره, غير قاعد
وهـي عبـارة عـن , هـي صـفة الكفـار, قال ابن عطيـة وهـو أن يخـروا صـما وعميانـا

وأنـت لم تقـصد , يوقـام فـلان يبكـ, قعـد فـلان يـشتمني: وقرن ذلك بقولك, إعراضهم
 .والعبارة, ولا قيام وإنما هي توطئات في الكلام, الإخبار بقعود
وضل كان ذلـك , فإذا أعرض, قويم الأمر, فكأن المستمع للذكر قائم القناة: وقال

, وإن كان قد شـبه بـه الـذي يخـر سـاجدا, وترتيب, السقوط على غير نظام: وهو, خرورا
 . لكن أصله على غير ترتيب

ولم , فخروا سـجدا وبكيـا,  وجلت قلوبهم− االله −أي إذا تليت عليهم آيات: وقيل
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٢/٣٨٣(البرهان في علوم القرآن : انظر  )١(
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لم يقعــدوا عــلى حــالهم الأول كــأن لم : أي: وعميانــا وقــال الفــراء, يخــروا عليهــا صــما
 .)١("يسمعوا
 : ~ قال الإمام القرطبي −٢
  I|  {H: قوله تعالى"

وعيالـه حتـى إذا , لـهقرت عينـه بأه, وولده, وذلك ان الإنسان إذا بورك له في ماله
أو كانـت , وعفـة ونظـر و حوطـة, مـن جمـال, اجتمعت له فيها أمانيـه, كانت عنده زوجة

والـدنيا لم يلتفـت إلى , معـاونون لـه عـلى وظـائف الـدين, عنده ذرية محافظون على الطاعة
فـذلك , ولا تمتـد عينـه إلى مـا تـرى, فتسكن عينه عـن الملاحظـة, ولا إلى ولده, زوج أحد
 ة العين وسكون النفسحين قر

 : قرة وقرة العين, قرت عينك: تقول, لانه مصدر,  ووحد قرة

 . يحتمل ان تكون  من القرار
, لأن العـرب تتـأذى بـالحر, َوالقـر الـبرد, وهو الأشـهر, َويحتمل ان تكون من القر

أقر : فمن هذا يقال, ودمع الحزن سخن, وأيضا فإن دمع السرور بارد, وتستريح إلى البرد
 .)٢( "وأسخن االله عين العدو, االله عينك

 
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٧/٧٠(الجامع لأحكام القرآن : انظر  )١(

 ).٧/٧٠(الجامع لأحكام القرآن : انظر  )٢(
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sÛbrÛa@kÜİ¾a@ZòîèÔÐÛa@âbØyþbi@éníbäÇ@ @

 يلاحـظ اعتنـاءه ~ إن القارئ لكتاب الجـامع لأحكـام القـرآن للإمـام القرطبـي
 :  بالأحكام الفقهية~

 .تقسيمه معاني الآيات إلى قضايا" -١
 .وتقسيمها إلى مسائل, مناقشة كل قضية على حدة -٢

 .  على حسب المذاهب التي وردت في المسألة, الأقوال الفقهيةذكر جميع  -٣
مـع وجـود مـسائل , وغالبا مـا يكـون عـلى مذهبـه المـالكي, اختياره لرأي محدد -٤

 .خالفهم فيها

ليفهم القارئ أنه يفضل المـذهب , يسرد الاقوال دون ترجيح في بعض الأحيان -٥
 .)١( "المالكي 

 : ومن أمثلة ذلك

 : ~ي  قال الإمام القرطب−١
 لنهـي رسـول االله , إلا إناء الـذهب والفـضة, كل اناء طاهر فجائز الوضوء منه"

 , والجبابرة لا لنجاسة فيهما,  أعلم للتشبه بالأعاجم−االله−وذلك و, عن اتخاذهما

 , وكان عاصيا باستعمالهما,  ومن توضا فيهما أجزأه وضوءه

 , لا يجزئ الوضوء في أحدهما: وقد قيل

 .)٢("أبو عمر : قاله ,والأول أكثر
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١٩٩(القرطبي المفسر, يوسف عبدالرحمن الفرت, : انظر  )١(

 ).٥٣−٤٤/ ٧(حكام القرآن الجامع لأ: انظر  )٢(
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 W 
 وفي التنزيل, وقواعد البيت أساسه, والقواعد الإساس, هي أصل الأس: القاعدة

IG  F  E  D     C  B  AH ]١("]١٢٧:البقرة( 
وعلـوم , وأسس موجـودة في كتـب التفـسير, الكريم يخضع لقواعدوتفسير القرآن 

 : وقد ذكر ذلك الإمام الزركشي فقال, القرآن
, وكـشف معانيهـا, معلوم ان تفسيره يكون بعضه من قبيل بسط الألفاظ الوجيزة"

ولهـذا لا , ولطف معانيـه, لبلاغته, وبعضه من قبيل ترجيح بعض الاحتمالات على بعض
مــن معرفــة , ويرجــع فى تفــسيره إليــه, يعــول فى تفــسيره عليــه,  عــاميــستغنى عــن قــانون

وغـير ذلـك ممـا لا يـدخل تحـت , وباطنـه, وظـاهره, وسـياقه, ومركباتها, مفردات ألفاظه
 .)٢("ويدق عنه الفهم, الوهم

 : وتنقسم هذه القواعد على قسمين
, القـرآنوهي التي يمكن أن يعملهـا المفـسر عنـدما يفـسر آيـة مـن , القواعد العامة

 .أو قواعد التفسير, ويمكن أن نسميها بالقواعد التفسيرية
وهي التي يمكن أن يعملهـا المفـسر عنـد الترجـيح بـين أقـوال , القواعد الترجيحية

 .)٣("المفسرين
 في تفـسيره لترجـيح ~ومن قواعـد الترجـيح التـي اسـتخدمها الإمـام القرطبـي 

 :رأي عن باقي الآراء
وهـو مـا  " على العموم مـالم يـرد نـص بالتخـصيصيجب حمل نصوص الوحي") ١

 مـن أحـسن مـا قيـل في تأويـل هـذه ":  ذكره لقـول النحـاس~رجحه الإمام القرطبي 
إن الـذين يرمـون : وأنثـى ويكـون التقـدير, مـن ذكـر, الآية إنه عام لجميع النـاس القذفـة

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٣/٣٦٢](قعد[لسان العرب مادة : انظر  )١(

 ).١/١٥(البرهان في علوم القرآن : انظر  )٢(

 ).١٢٥(علي بن سليمان العبيد /تفسير القرآن الكريم أصوله وضوابطه, د: انظر  )٣(
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إلا أنـه غلـب , وكذا في الذين يرمون, والمؤنث, المحصنات فدخل في هذا المذكر, الأنفس
 .)١("المذكر على المؤنث

والأنثـى , لأنه قول عام يتناول الذكر,  يكفيقل للمؤمنين:  فإن قوله": قال) ٢
 . )٢(".حسب كل خطاب عام في القرآن, من المؤمنين
ــه إلا لــدليل يجــب ": ومــن قواعــد الترجــيح) ٣  فــإن الــنص لا يجــوز العــدول عن

 وأمـا ":وهـذا مـا رجحـه الإمـام القرطبـي بقولـه.  "وليس مع النص قياس, الرجوع إليه
 : لا لنجاسة كما ذكرناه بدليلين, فعبادة, الأمر بغسل الإناء

 . أن الغسل قد دخله العدد: أحدهما

ولـو »وعفـروه الثامنـة بـالتراب«: أنه جعل للتراب فيه مـدخل; لقولـه : الثاني
ومـا , الهـر وقـد جعـل , لكـالبو, ولا للتراب فيه مـدخل, لما كان للعدد, كان للنجاسة

ويأكـل الميتـة فكـذلك , لا خـلاف في ذلـك; لأنـه يفـترس, سـبع: والهـر, طـاهرا, ولغ فيه
وهذا , كان نصا في الآخر, وما كان مثله من السباع; لأنه إذا جاء نص في أحدهما, الكلب

ط فـسق, وقد ذكرنا النص على طهارته, هذا لو لم يكن هناك دليل, من أقوى أنواع القياس
 .)٣("والحمد الله, قول المخالف

 )٤(".  والصحيح أن الجميع مراد واللفظ عام": قال) ٤

,  قـراءةوالصحيح أنه إذا ثبـت عـن النبـي ":  مثل قوله  الثبوت عن النبي)٥ 
 .)٥("فإن القرآن هو الحجة, فليس إلا اعتقاد الصحة في اللغة

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٦/٥٠٢(الجامع لأحكام القرآن : انظر  )١(

 ).٦/٥١٨(الجامع لأحكام القرآن : انظر  )٢(

 ).٧/٤٤(الجامع لأحكام القرآن : انظر  )٣(

 ).٦/٥١٤(الجامع لاحكام القرآن : انظر  )٤(

 ).٦/٥٢٧(الجامع لأحكام القرآن : انظر  )٥(
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 وزيادة , َ رجح   الراء والجيم والحاء أصل واحد يدل على رزانة":  لغةترجيحال
 .)١("إذا رزن , وهو راجح, رجح الشيء: يقال

ــزان أي" َو ارجــح المي ــه: َ َورجــح في مجلــسه, حتــى مــال, أثقل ــرجح, َ ثقــل فلــم , ي
 .)٢("يخف

, دليلبـ, َ وحد الترجيح تقوية إحدى الأمارتين عـلى الأخـرى": وعند الأصوليين
 .)٣("فيعمل به, فيعلم الأقوى

أو قاعـدة , لـدليل, تقوية أحد الأقوال في تفسير الآيـة: فالمراد بالترجيح في التفسير
 .أو لتضعيف غيره من الأقوال, تقوية

, الاسـم مـن الاختيـار: ضـد الـشر وهـو أيـضا: الخـير, مـن خ ي ر":  لغةالاختيار
 .)٤( "وكذا التخير, والاختيار الاصطفاء

بـدليل مـع , الميـل إلى أحـد الأقـوال في تفـسير الآيـة: لاختيار عنـد المفـسرين هـووا
 .تصحيح بقية الأقوال

ــا  ــار والترجــيح عموم ــين الاختي ــضح أن ب ــار يت ــد عــرض الترجــيح والاختي وبع
كـرد , وغيره, لأن الاختيار يشمل الترجيح, لا العكس, فكل اختيار ترجيح, وخصوصا

 .ترجيح أحد الأقوال المتضادةو, والشاذة, الأقوال الضعيفة
 متى يكون الترجيح والاختيار?

لأن مـا لم , يكون الترجيح والاختيار في الآيات التي وقع فيها الخـلاف في تفـسيرها
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٢/٤٨٩](رجح[معجم مقاييس اللغه, مادة: انظر  )١(

 ).٤٤٥/ ٢](رجح[لسان العرب مادة: انظر  )٢(

 ).٨/٤١٤١(التحبير شرح التحرير : انظر  )٣(

 ).١٨١(مختار الصحاح : نظرا  )٤(
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وهذا الخلاف لا يخلو  من أحـد أربعـة أمـور , يقع فيه خلاف  خارج عن موضوع البحث
 )١(: هي

أو , ولا دليل على تقـديم بعـضها, أن تكون جميع الأقوال محتملة في تفسير الآية )١
وهـذا , أن يـصحح الأقـوال جميعهـا:  في مثـل هـذا~ فمنهج الإمام القرطبي, ترجيحه

, ويـصححها لقـوة أدلـة كـل قـول, واضح من منهجه حيث يجمع بـين كثـير مـن الأقـوال
وهـذا النـوع , )٢("والمعنى متقـارب"فكان يقول , لاحتمال جميع ما قيل فيها, فيقبلها كلها

ولـيس بعـضها , ارج عن موضوع هذا البحث; إذ يستقيم حمل الآية على كل قـول منهـاخ
 .ولا تقديم  لأحدها على الآخر, , فكلها صحيحة, أولى من بعض

أن تكون الأقوال محتملة في تفسير الآيـة غـير أن بعـضها أولى مـن بعض;لحجـة  )٢
 .تدل على ذلك

ل الآيـة عـلى الأقـوال يتعذر معـه حمـ, أن يكون الخلاف من قبل خلاف التضاد )٣
 .مجتمعة

 .أن يقوم الدليل على رد بعض الأقوال وتوهينها )٤

 .وهذه الأنواع الثلاثة الأخيرة هي موضوع البحث
 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٤٢(قواعد الترجيح للحربي : انظر  )١(

 ).٦/٥٦٤(الجامع لأحكام القرآن : انظر  )٢(
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, والأشهر من بين طـرق الترجـيح عنـد المفـسرين, وتعد هذه الطريقة هي الأساس
 . الصواب وما في معناهوتعني هذه الصيغة النص على

ـــي  ـــصيغ ~رجـــح الإمـــام القرطب ـــي ذكرهـــا ب ـــسائل الت ـــوال في الم    أحـــد الأق
 : واضحة مثل

وأنهـا قالـت حـين , روي عـن عائـشة أنـه حـسان": قال: وهو الصحيح....... )١
و روي .رواه عنهـا مـسروق, لعل العذاب العظيم الذي أوعده االله به ذهاب بصره: عمى

 . )١( "وقاله ابن عباس, وهو الصحيح, عنها أنه عبداالله بن أبي
ــال, فــصح )٢ ــة محمــد ":... ق ــة لأم ــة عام إذ , غــير مخــصوصة, فــصح أن  الآي

التمــسك : ومــن الأصــل المعلــوم, التخــصيص لا يكــون إلا بخــبر ممــن يجــب لــه التــسليم
 .)٢("بالعموم

I  U  T: − تعـالى−ويـدل عـلى صـحة هـذا قولـه":... قال, ويدل على صحة )٣
X  W      VH ]٣("]٤٥:النور(. 

 : التنصيص على تحسينه قولا وتفضيله على غيره

لأنهـا تـنص عـلى أفـضلية قـول عـلى , وهذه الصيغة ظاهرة في الدلالة على الترجيح
 : آخر مثل
 .)٤("والأول أقوى" )١

, أوصـافهم مـن الـتحلي: وما تخلل بين المبتدأ وخـبره, وهو أحسن ما قيل فيه"  )٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٥٠٥/٥١١/٥٢٦/ ٤٩٤ /٦(الجامع لأحكام القرآن : انظر  )١(

 ).٦/٥٧٨(الجامع لأحكام القرآن : انظر  )٢(

 ).٦/٥٧٢(الجامع لأحكام القرآن : انظر  )٣(

 ).٧/٦٢(كام القرآن الجامع لأح: انظر  )٤(
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 .)١("والتخلي

,  والتـابعينمن أصحاب النبـي , هو قول أكثر أهل العلمو: وهذا أحسن"    )٣
وهـذا أحـسن شيء , وإسحاق لم يروا بسؤر الهرة بأسـا, وأحمد, ومن بعدهم مثل الشافعي

, الكعبـة: التي لم يبنها إلا نبي, أنها المساجد الأربعة,  الأظهر القول الأول" .)٢("في الباب
 .)٣("القول الأول: الأظهر: لتق, ومسجد قباء, ومسجد المدينة, وبيت أريحا

فتــسمى شرقيــة ولا للغــرب , فليــست خالــصة للــشرق, وهــو أجــود لزيتهــا" )٤
 .)٤("غربية, بل هي شرقية, فتسمى غربية

وأن البروج , لأنه تأول أن السرج النجوم,  والقراءة الأولى عند أبي عبيد أولى" )٥
 .)٥("النجوم 

عـادة , وجـه والكفـين ظهورهمـاإلا أنه لما كان الغالب مـن ال,  هذا قول حسن" )٦
 .)٦("فيصلح أن يكون الاستثناء راجعا إليهما , والحج, وعبادة وذلك في الصلاة

 .)٧("{وأم سلمة , وهو الظاهر من مذهب عائشة" )٧

قـول قتــادة : قلـت, والــصحيح تـرك الـسلام والاســتئذان. قـول قتـادة حـسن" )٨
 .)٨("حسن

 كـان في صـدره لأنـه لـو   فهذا يبين لـك أن جيبـه " وهذا استدلال حسن" )٩
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٧/٩٥(الجامع لأحكام القرآن : انظر  )١(

 ).٧/٤٦(الجامع لأحكام القرآن : انظر  )٢(

 ).٨٣ /٧)(٦/٥٥٠(الجامع لأحكام القرآن : انظر  )٣(

 ).٦/٥٤٣/٥٦٧(الجامع لأحكام القرآن : انظر  )٤(

 ).٧/٦٢(الجامع لأحكام القرآن : انظر  )٥(

 ).٦/٥١٩(ن الجامع لأحكام القرآ: انظر  )٦(

 ).٦/٥٢٣(الجامع لأحكام القرآن : انظر  )٧(

 ).٥١٠ /٦(الجامع لاحكام القرآن : انظر  )٨(
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 .)١("كان في منكبه لم تكن يداه مضطرة إلى ثدييه وتراقيه وهذا استدلال حسن

فإنـه لـيس فيـه دليـل عـلى , هذا متن حسن  وهو يرد قول سـعيد وابـن جبـير" )١٠
 .)٢("نسخ الآية 

ــه" )١١ وهــو علــم الــسيد , فعلــق الوجــوب عــلى أمــر بــاطن,  وهــذا قــوي في باب
فيرجـع , وهـو أمـر بـاطن,  كاتبني وقال السيد لم أعلم فيك خـيراوإذا قال العبد, بالخيرية
 .)٣("وهذا قوي في بابه, ويعول عليه, فيه إليه

ْ وهو ان ينظر إلى الشعر" والأولى التفصيل " )١٢ فإن كان ممـا يقتـضى الثنـاء عـلى , ِ
أو يتـضمن الحـض عـلى , كما كان شعر حـسان, أو الذب عنهما,  أو على رسوله االله 
 .)٤( "والتقلل منها فهو حسن في المساجد وغيرها, والزهد في الدنيا, والوعظ, الخير

 .)٥("ويجوز أن يكون يعود على الفرقان, وهو أولى لأنه أقرب إليه" )١٣

وقد ذكرنا الـنص , هذا لو لم يكن هناك دليل,  وهذا من أقوى أنواع القياس" )١٤
  .)٦("والحمد الله, فسقط قول المخالف, على طهارته

 على العموم وتصدير القول الراجح بعبارة تدل على رجحانـه أو اختيـار التنصيص
 : جمهور المفسرين له مثل

, المـشهور مـن الأخبـار:   قلـت". المشهور من الأخبار والمعروف عند العلـماء" )١
َأن  الذي حد: والمعروف عند العلماء ٍولم يـسمع بحـد لعبـد الله , وحمنـة, ومسطح, حسان: ُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٥٢١ /٦(الجامع لاحكام القرآن : انظر  )١(

 ).٦/٥٧٨(الجامع لأحكام القرآن : انظر  )٢(

 ).٦/٥٣٢(الجامع لأحكام القرآن : انظر  )٣(

 ).٧/٣٠/٥٨)(٦/٥٥٥(الجامع لأحكام القرآن : انظر  )٤(

 ).٧/٦(الجامع لأحكام القرآن : انظر  )٥(

 ).٧/٤٤(الجامع لأحكام القرآن : انظر  )٦(
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 .)١("َبن أبي

 .)٢("قول اكثر العلماءوهو " )٢

 .)٣("خرجه مسلم, من حديث جابر, هذا الحديث ثبت معناه مرفوع" )٣

وإن كـان وقـع فيـه , فان كان وقـع اتفـاق عـلى أنـه لا يقـال فيـسلم للإجمـاع."    )٤
 .)٤("وغيره, فكثير من الأسماء اختلف في عده كالدهر, اختلاف

ــاه أولا هــو المعــروف"  )٥ , والمعــدن, القبروهــو كــل حفــر احتفــر كــ,  ومــا ذكرن
 .)٥("والبئر

 .)٦("وإلى هذا ذهب الجمهور, وهذه المبالغة اقتضت أن يكون طاهرا مطهرا" )٦

 .)٧("وجيد الأثر , وهو الصحيح في النظر, وهو مذهب اهل البصرة"  )٧

وقـد بينـا اخـتلاف العلـماء في جـواز التـسليم , هذا القول أشبه بدلائل السنة." )٨
 .)٨("ى النسخ واالله أعلمفلا حاجة إلى دعو, على الكفار

 .)٩("...على أن المراد باللزام هنا, وجمهور المفسرين" )٩
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  ).٦/٤٩٥(الجامع لأحكام القرآن : انظر  )١(

 ).٦/٥٢٦(الجامع لأحكام القرآن : انظر  )٢(

 ).٦/٥٩٥(الجامع لأحكام القرآن : انظر  )٣(

 ).٦ /٧(الجامع لأحكام القرآن : انظر  )٤(

 ).٧/٣٣(امع لأحكام القرآن الج: انظر  )٥(

 ).٧/٤٠(الجامع لأحكام القرآن : انظر  )٦(

 ).٧/٤١(الجامع لأحكام القرآن : انظر  )٧(

 ).٧/٦٤(الجامع لأحكام القرآن : انظر  )٨(

 ).٧/٨٥(الجامع لأحكام القرآن : انظر  )٩(
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فـإذا قـام , حصر القول الراجح بما عداه من الأقوال المـردودة: والمراد بهذه الطريقة
فإن الترجيح يكون بـالنص , هافالصواب منحصر فيما عدا, الدليل على رد بعض الأقوال

وإن لم , ويكون برد بعـض الأقـوال الـواردة في  الآيـة المفـسرة, وصحته, على صواب قول
 : والأمثلة على ذلك, وترجيحه, ينص المفسر على اختياره

والأحاديـث , أن هذه الآيـة مرتبطـة بـما قبلهـا: والصحيح, وهذا كله ضعيف" )١
فـإن , وتـسلموا, حتـى تستأنـسوا, خلوا بيوتا غير بيوتكميا أيها الذين آمنوا لا تد: التقدير

 فـإن {وأبو موسى مع عمـر ,  مع سعدكما فعل , وإلا فارجعوا, أذن لكم فادخلوا
 .)١("حتى تجدوا إذنا, يأذن لكم فلا تدخلوها, لم تجدوا فيها أحدا

 مـع الأمانـة, هو القوة على الاكتـساب: وأن الخير المذكور, ليس بالتأويل الجيد )٢
 .)٢("واالله أعلم

بـأي , وذلك ضعيف بل الأمر بالاستعفاف متوجه لكل من تعذر عليه النكـاح )٣
 .)٣("وجه تعذر 

 .)٤("والأول أكثر )٤

لحرم دخول المـسجد عـلى المحـدث , ولو كان الأمر على ما قالوه, وهذا باطل"  )٥
 .)٥(واالله أعلم, فيما أعلم, ولا قائل به, حتى يتوضأ, الحدث الأصغر

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٥١١ /٦(الجامع لاحكام القرآن : انظر  )١(

 ).٦/٥٣٤(الجامع لأحكام القرآن : انظر  )٢(

 ).٦/٥٣١(الجامع لأحكام القرآن : انظر  )٣(

 ).٧/٥٣(الجامع لأحكام القرآن : انظر  )٤(

 ).٦/٥٥٧(الجامع لأحكام القرآن : انظر  )٥(
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,  لا يكون للنـساء في كـلام العـربIBHلأن ,  قول السلمي:وأضعفها" )٦
 )١("واللواتي, إنما يكون للنساء اللاتي

 :  الترجيح برد القول الآخر مثل
نزلـت قبـل الأمـر بالقتـال   , لأن الـسورة مكيـة, وهذا فيـه بعـد: وهذا فيه بعد" )١

 )٢("لا يخالطه فتور, جهادا كبيرا
|  {  ~     _   I:  يقـولالله فـإن ا, هذا فاسد مخالف لنص القرآن" )١

c     b  a  `H ".)٣( 

: وقـد تـأول بعـض النـاس قولـه, واجتهاد عن السداد متباعد, هذا نظر فاسد" )٢
I²  ±  °  ¯Hفكيف يحملـون , منهم سعيد بن المسيب:  على الإماء دون العبيد

 . )٤("! هذا بعيد جدا, على العبيد ثم يلحقون بالنساء

وذلــك أن بيــوت , فقــول غلــط, والــشعبي, ابــن زيــدأمــا قــول :  فقــول غلــط" )٣
ولا يـدخلها , غير مباحة لكل من أراد دخولها بإجمـاع, القيساريات محظورة بأموال الناس

 )٥(."بل أربابها موكلون بدفع الناس, إلا من أذن له ربها

 .)٦("فباطل ,  وأما أن يكون المراد صفة المشي وحده" )٤

,  هو فإن ذلك خـال عـن النظـر إلى النـسوانما ذكرته مشيخة أهل العلم فنعما" )٥
, فمـشحونة مـنهن, وأمـا غيرهمـا مـن الأسـواق, إذ ليس بذلك من حاجتهن, ومخالطتهن

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٦/٥٠٥(الجامع لاحكام القرآن : انظر) ١  )١(

 ).٧/٥٥(الجامع لأحكام القرآن : انظر  )٢(

 ).٦/٥١١(الجامع لأحكام القرآن : انظر  )٣(

 ).٦/٥٢٦(الجامع لأحكام القرآن : رانظ  )٤(

 ).٦/٥١٣(الجامع لاحكام القرآن : انظر  )٥(

 ).٧/٦٥(الجامع لأحكام القرآن : انظر  )٦(
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متبرجـة , وغـيرهن قاعـدة, حتى ترى المرأة في القيـساريات, وقلة الحياء قد غلبت عليهن
 .)١("نعوذ باالله من سخطه , وهذا من المنكر الفاشي في زماننا هذا, بزينتها

ومما يدل على بطـلان مـا ادعـاه هـذا القائـل مـن أن تلـك الأمـور ليـست عـلى "  )٦
 .)٢("ظاهرها

 
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٧/١٦(الجامع لأحكام القرآن : انظر  )١(

 ).٧/٧٣(الجامع لأحكام القرآن : انظر  )٢(
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sÛbrÛa@kÜİ¾a@Z|ua‹Ûa@ÞìÔÛbi@ÐnÛa@L@òÌî—i@ê‹×ˆë

í‹ànÛa@òÌî—i@ô‹‚þa@ÞaìÓþa@‹×ˆë@â§a 
فإن الاعتماد عـلى قـول مـا , وهذه الصيغة في الترجيح معروفة مستعملة عند العلماء

دليل عـلى , وذكر, وروى, )١(كقال, وهي الألفاظ المبنية للفاعل, كايته بصيغة الجزمأو ح
, وهـي الألفـاظ المبنيـة للمفعـول, وحكايتـه بـصيغة التمـريض, أن المفـسر يـراه الـصواب

 .وعدم اعتماده, ونحوها دليل على تضعيفه, وذكر, وقيل, )٢(كروي
وقد لاحظت أنـه  يـذكر , ح هذا الأسلوب في الترجي~ واعتمد الإمام القرطبي
و يـذكر الأقـوال الأخـرى بـصيغة التمـريض ومـن أمثلـة , ًالرأي الراجح في الأول أحيانا

 : ذلك في تفسيره الجامع لأحكام القرآن
 :قوله
 , والفاحشة الفعل القبيح المفرط القبح" )١

 .)٣("الفاحشة في هذه الآية القول السيء : وقيل
 : وقوله) ٢

Wاالله  X IB  AH "والـصلاح, ه المخاطبة تدخل في باب السترهذ ,
 , والخطاب للأولياء, فإنه طريق التعفف, زوجوا من لا زوج له منكم: أي

 , للازواج: وقيل
وكانـت الألـف ,  بغـير همـزIAH إذ لو أراد الأزواج لقال: والصحيح الأول

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٨٤/ ٧/٢٩/٦٦/٧٠(الجامع لأحكام القرآن : انظر  )١(

 ).٧/٢٥/٥٩(لأحكام القرآن الجامع : انظر  )٢(

 ٧٦/٨٠ /٧/٣٨/٢٩/٣٨/٥٣/٥٤/٥٩)(٤٩٩/٥٩٥/٥٩٥ / ٦ (الجــامع لأحكــام القــرآن: انظــر  )٣(
/٨١.( 
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 قـول أكثـر وهـو, ليس لها أن تنكح نفـسها بغـير ولي, وفي هذا دليل على أن المرأة, للوصل
 .العلماء

)١("بغير ولي كفأ لها جاز, أو البكر نفسها, إذا زوجت الثيب: و قال أبو حنيفة
 .  

  
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٦/٥٢٦(الجامع لأحكام القرآن,   )١(
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Þëþa@kÜİ¾a@Zòîãe‹ÔÛa@‹öbÄäÛbi@|îuÛa@ @

وقيل النظائر في اللفظ والوجـوه في المعـاني , هي الألفاظ المتواطئة" :النظائرالقرآنية
 الألفاظ المشتركة وهم يذكرون في تلـك الكتـب وضعف لأنه لو أريد هذا لكان الجمع في

اللفظ الذي معناه واحد في مواضع كثيرة فيجعلون الوجوه نوعـا لأقـسام والنظـائر نوعـا 
 .)١("آخر 

t��l=�C�fë�אM�z�" "مقدم على ما عدم ذلـك, القول الذي تؤيده آيات قرآنية"و
�UE�q�i�¹�i�¹W��KÓ¹�LA?א��kA.) ٢( 

 : ~رطبي قال الإمام الق−١
 ]٢٣:النور[ Ij  i  h  g    fH :- تعالى-قول االله 

 :  واختلف في المراد بهذه الآية"

 , هي في رماة عائشة رضوان االله عليها خاصة: سعيد بن جبير فقال 
, والـضحاك, ابـن عبـاس:  قالـهوسـائر أزواج النبـي , هي في عائـشة: وقال قوم

لأنـه , فقد جعل االله لـه توبـة,  من المحصناتولا تنفع التوبة ومن قذف غيرهن, وغيرهما
ــال ــهIc     b  a  `   _     ~  }  |H: ق ــل االله Is  r  qH:  إلى قول  فجع

 .الضحاك: قاله, ولم يجعل لأولئك توبة, لهؤلاء توبة
 , ولم يتب, هذا الوعيد لمن أصر على القذف:  وقيل
 , ذه الصفةإلا أنه يراد بها كل من اتصف به, نزلت في عائشة:  وقيل
إن الـذين : ويكـون التقـدير, وأنثـى, مـن ذكـر, انه عام لجميع الناس القذفة: وقيل

 .واختاره النحاس, والمؤنث, فدخل في هذا المذكر, يرمون الأنفس المحصنات
لانهــم يقولــون للمــرأة إذا هــاجرت إنــما خرجــت , نزلــت في مــشركي مكــة:  وقيــل

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٤٠٩ / ١ (−الإتقان في علوم القرآن : انظر  )١(

 ). ٣١٢(قواعد الترجيح للحربي : انظر  )٢(
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 .لتفجر
Io    n  m  lH كان المراد بهذه الآية المؤمنين من القذفةإن : قال العلماء ,

وزوالهـم , وهجرهم لهم, واستيحاش المؤمنين منهم, الإبعاد وضرب الحد: فالمراد باللعنة
 .والبعد عن الثناء الحسن على ألسنة المؤمنين, عن رتبة العدالة

ولهـم في , فـإنهم مبعـدون, فـلا كـلام,  وعلى قول مـن قـال نزلـت في مـشركي مكـة
 َومن أسلم فالإسلام يجب ما قبله ,  عذاب عظيمالآخرة

أنـه عـام لجميـع : من أحسن ما قيـل في تأويـل هـذه الآيـة: وقال أبو جعفر النحاس
إن الـذين يرمـون الأنفـس المحـصنات : ويكـون التقـدير, وأنثـى, من ذكـر, الناس القذفة

ــذكر ــذا الم ــدخل في ه ــث, ف ــون, والمؤن ــذين يرم ــذا في ال ــ, وك ــب الم ــه غل ذكر عــلى ُإلا أن
 .)١("المؤنث

٢−@אא~W 

I  K  J   I  H  G  F  E  D  C  B   A: −تعـالى−قول االله  "
 QP  O    N  M  L.......H]٦٢:النور[ 

 :  ما هوالأمر الجامعاختلف في 
مـن , لإذاعـة مـصلحة, إلى تجمـع النـاس فيـه, ما للإمام من حاجـة: المراد به: فقيل
: قـــال االله تعـــالى, وللحـــروب, أو لترهيـــب عـــدو بـــاجتماعهم, لـــدينفي ا, إقامـــة ســـنة

I`_  ^  ]H ] للتـشاور , جمعهـم, وضره,   فإذا كان أمر يـشملهم نفعـه]١٥٩:آل عمران
فإذا , إلا بإذنه, فلا يذهب أحد لعذر, هو إمام الإمرة, والإمام الذي يترقب إذنه, في ذلك

 .ارتفع عنه الظن السيئ, ذهب بإذنه
ينبغـي أن , وإمـام الـصلاة, الجمعـة مـن الأمـر الجـامع: الزهـريو, لمكحـووقال 

 .إذا كان يرى المستأذن, إذا قدمه إمام الإمرة, يستأذن
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٦/٥٠٢(ن الجامع لأحكام القرآ: انظر  )١(
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, الـذي هـو في مقعـد النبـوة, يقتضي أن يـستأذن أمـير الإمـرة, وظاهر الآية: ثم قال
 .في حبس ذلك الرجل; لأمر من أمور الدين, فإنه ربما كان له رأي
, مـن أجـزاء الـدين, لأنه وكيـل عـلى جـزء, فليس ذلك إليه, لصلاة فقطفاما إمام ا

 .للذي هو في مقعد النبوة
واختـار ابـن العـربي مـا ذكـره في , الأول; لتناولـه جميـع الأقـوال: والصحيح: قلت
والذي يبين ذلك : قال, وأن ذلك مخصوص في الحربابن إسحاقعن مالك و, نزول الآية

 : أمران
I  z  y   x  w  v  u: لآيــــة الأخــــرىقولــــه في ا: أحــــدهما

|{Hويتركـون رسـول االله , ويخرجون عن الجماعة, وذلك أن المنافقين كانوا يتلوذون 
 . وبذلك يتبين إيمانه, حتى يأذن له رسول االله , فأمر االله جميعهم بألا يخرج أحد منهم

والإمـــام يخطـــب ,  وأي إذن في الحـــدثIQP  O    N  MH: قولـــه: الثـــاني
فبين بـذلك Ib  a   `  _ H: س للإمام خيار في منعه ولا إبقائه? وقد قالولي

 .أنه مخصوص في الحرب
 .)١("وأعلى, وأحسن, وأرفع, القول بالعموم أولى: قلت
٣−אא~W 

الـذي يتوضـأ , وضـوء للـماء: كما يقـال, يتطهر به: Ic  bH −: تعالى−قوله "
,    الاســم− بفــتح الطــاء−َالطهورفــ, َل طــاهر طهــوراولــيس كــ, َوكــل طهــور طــاهر, بــه

قالـه ابـن , وهـذا هـو المعـروف في اللغـة, المـصدر: وبالـضم, ُوالوقـود, ُوكذلك الوضـوء
فـإن الطهـور بنـاء , مطهـر لغـيره, أن الماء المنزل من السماء طاهر في نفـسه: فبين, الأنباري
ــة ــة اقتــضت أن يكــون طــاهرا, في طــاهر, مبالغ ــرا, وهــذه المبالغ وإلى هــذا ذهــب , مطه
 .الجمهور

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٦/٥٩٦(الجامع لأحكام القرآن : انظر  )١(
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: − تعـالى−وتعلـق بقولـه, وهو قول أبي حنيفة, طاهر:  بمعنىIcHان : وقيل
IÌ   Ë  Ê  ÉH ]يعني طاهرا]٢١:الإ�سان . 

 : ثم قال

`  I: − تعـالى−عـلى الـدليل بقولـه, وعن الآلـة, وبعد هذا يقف البيان عن المبالغة
c  b  aH وقوله  :»يحتمـل المبالغـة»ا وطهـورا جعلـت لي الأرض مـسجد ,
 Im  lH: لعلمائنـا لكـن يبقـى قولـه, فلا حجـة فيـه, عن الآلة, ويحتمل العبارة به

 .)١("نص في أن فعله يتعدى إلى غيره

 
 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٧/٤٠(الجامع لأحكام القرآن : انظر  )١(
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ïãbrÛa@kÜİ¾a@Zæe‹ÔÛa@‹çbÄi@|îuÛa@ @

 .الترجيح بالظاهر من وجوه الترجيح المعتمد عند المفسرين
وإن , فهـم منـه عنـد الإطـلاق معنـى مـع تجـويز غـيرهوهو ما يسبق إلى ال: والظاهر

, فحكمـه أن يـصار إلى معنـاه الظـاهر, ما احتمل معنيين هو في أحدهما أظهر: شئت قلت
 "ولا يجوز تركه إلا بتأويل

 .ولا يجوز تركه إلا بتأويل, أن يصار إلى معناه الظاهر: حكم الظاهر
لاعتـضاده , تمال مرجـوح بـهصرف اللفظ عن الاحتمال الظـاهر إلى احـ:  والتأويل

والدليل يكون قرينة أو . بدليل يصير به أغلب على الظن من المعنى الذي دل عليه الظاهر
ومهــما تــساوى الاحــتمالان وجــب المــصير إلى الترجــيح  , أو قياســا راجحــا, ظــاهرا آخــر

  .)١("إلا بدليل يجب الرجوع إليه, لا يجوز العدول عن ظاهر القرآن": فتكون القاعدة
 هـذه القواعـد في التفـسير بالظـاهر في مقدمـة كتابـه ~وقد ذكرالإمـام القرطبـي 

 )٢(.الجامع
 :~قال الإمام القرطبي −١

 ]١١:النور[ IYX   W  V  U  T  S    RH −تعالى−قال االله 

وقد اختلف الناس فيه هل خاض في الإفـك أم لا? وهـل جلـد الحـد أم لا? فـاالله "
 : ثم قال. أعلم

 :  أصحاب الإفك? على قوليناختلفوا هل حد النبي : وغيره, ديالماورقال 
, أو ببينـة, لأن الحدود إنما تقام بإقرار, أنه لم يحد أحدا من أصحاب الإفك: أحدهما

 .وقد أخبره بكفرهم, بإخباره عنها كما لم يتعبده بقتل المنافقين, ولم يتعبده االله أن يقيمها
    ~ { |I:  يقـولفإن االله , نمخالف لنص القرآ, وهذا فاسد: قلت

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١٣٧(, قواعد الترجيح للحربي )١/١٧٨(روضة الناظر : انظر  )١(

 ).١/٥٩(, الجامع لأحكام القرآن )٤٠(سبق ذكره ص: انظر  )٢(
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_  ` a b    c H]٤:النور[على صدق قولهم :  أيId   e fH ]١("]٤:النور(. 
 : ~قال الإمام القرطبي  -٢
  Iw  v  u  tH −تعالى− قوله"

 لبني إلا يكن ولم, الضبابة مثل, رقيق, أبيض, سحاب عن, تتشقق السماء أن روي
¾  ¿  I  Á     À: −تعـالى− قـال الـذي وهـو ,عنـه الـسماء فتنـشق, تيههم في إسرائيل

Ç  Æ  Å  Ä  Ã  ÂH ]٢١٠:البقرة[ Iy   x Hجـل −الـرب ويأتي, السماوات من 
 عليـه يحمـل أن يجـوز مـا عـلى القـضاء لفـصل, العـرش يحملـون الـذين, الثمانيـة في− وعز
  والإنتقال الحركة من, المخلوقين صفات عليه تحمل ما على لا, إتيانه

 تتـشقق, الغـمام فبتـشقق, النـاس وبـين, بينهـا الذي, بالغمام تنشق لسماءا ان: وقيل
ــسماء ــإذا ال ــشقت ف ــسماء ان ــتقض, ال ــا ان ــت, تركيبه ــت, وطوي ــة ونزل ــان إلى الملائك  مك
 .)٢("سواها

 

 
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٤٩٥/ ٦(الجامع لأحكام القرآن : انظر  )١(

 ).٧/٢٥(لجامع لأحكام القرآن ا: انظر  )٢(
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 .الترجيح بالسياق من وجوه الترجيح المعتمدة عند المفسرين
ومـا بعـده وهـو أولى مـن الخـروج بـه , ل الكلام في معـاني مـا قبلـهإدخا": السياقو

 .)١( "عنهما إلا بدليل يجب التسليم له
 .)٢(" القول الذي تؤيده قرائن في السياق مرجح على ما خالفه "و

بإدخـال معـاني الكلـمات في :  في تفـسيره  للآيـات~وقد اعتنى الإمام القرطبـي 
 : ثلة ذلكومن أم, سياق الآيات التي تسبقها

 : ~ قول الإمام القرطبي −١
ــه" ــالى−قول ــرآنIr  q  pH −:  تع ــي الق ــره في أول ,  يعن ــد جــرى ذك وق
I  |    {  z: وقولـــه, ]١:الفرقـــان[I§  ¦  ¥  ¤H: − تعـــالى−قولـــه, الـــسورة

¢¡    �  ~      }H]٢٩:الفرقـــــــان[ ,وقولـــــــه :I±  °  ¯  ®H ]٣٠:الفرقـــــــان[ 
Ix  w  v  u  t   s Hوتكذيبا به, هأي جحودا ل , 

وأنه لـيس , روي عن ابن عباس وبن مسعود, هو المطر, ولقد صرفناه بينهم: وقيل
, نقص من غيرهم, فما زيد لبعض, ولكن االله يصرفه حيث يشاء, عام بأكثر مطرا من عام
 .فهذا معنى التصريف

ًوطـشا, صرفنـاه بيـنهم وابـلا: وقيل َوطـلا ورهامـا, َْ ِ ر الرهـام الأمطـا: الجـوهري, َ
 , اللينة ورذاذا
, والزراعـــات بـــه, والـــسقي, تنويـــع الإنتفـــاع بـــه في الـــشرب: تـــصريفه: وقيـــل
I  w  v  u  t   sوشــــبهه , والغــــسل, وســــقي البــــساتين, والطهــــارات

xHمطرنا بنوء كذا: هو قولهم في الأنواء:  قال عكرمة. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١٢٥(قواعد الترجيح للحربي : انظر  )١(

 ).٣١١(قواعد الترجيح للحربي : انظر  )٢(
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مطرنا بنـوء : ولا نعلم بين أهل التفسير اختلافا أن الكفر ههنا قولهم: قال النحاس
 .فهو كافر, وأن كل من نسب إليه فعلا, وأن نظيره فعل النجم كذا,  وكذا٠كذا 

مـا مـن سـنة بـأمطر مـن « :  أنـه قـالوروي من حـديث ابـن مـسعود عـن النبـي 
, فـإذا عـصوا جميعــا, ولكـن إذا عمـل قـوم بالمعـاصي صرف االله ذلـك إلى غـيرهم, أخـرى

 .)١("التصريف راجع إلى الريح: قيلو» صرف االله ذلك إلى الفيافي والبحار 
 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٧/٥٤(الجامع لأحكام القرآن : انظر  )١(
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والترجيح بالقراءات من  أهـم ,  بالقراءات عناية كبيرة~اعتنى الإمام القرطبي 
 : وقد اعتمد القواعد  الآتية, وجوه الترجيح

 .وهي بمنزلة آية مستقلة, اذا ثبتت القراءة فلا يجوز ردها أو رد معناها"−١
 . اتحاد معنى القراءتين أولى من اختلافه−٢

 .)١("َ معنى القراءة المتواترة أولى بالصواب من معنى القراءة الشاذ ةَ−٣
 : ~  قال الإمام القرطبي −١
"Iq  p  o  n  mHيعنـي الـشمس نظـيره :  قال ابن عباسI  h

j     iH ]وقراءة العامة سراجا بالتوحيد]١٦:�وح . 

 الوقادة, العظام, يريدون النجوم, ئي سرجاوالكسا,  وقرا حمزة
وأن الــبروج ,  والقــراءة الأولى عنــد أبي عبيــد أولى; لأنــه تــأول أن الــسرج النجــوم

أن أبـان بـن تغلـب : ولكن التأويل لهـم, ونجوما النحاس, فيجيء المعنى نجوما, النجوم
ــال ــدراري: الــسرج: ق ــالزهرة, النجــوم ال ــي ك ــس, وزحــل, والمــشتري, الثعلب , ماكينوال

 .)٢( "ونحوهما 
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٨٩/١٠٤(قواعد الترجيح للحربي : انظر  )١(

 ).٧/٦٢(الجامع لأحكام القرآن : انظر  )٢(
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ويلــزم لــذلك معرفــة , وهــو مــن أهــم قواعــد الترجــيح التــي اعتمــد عليهــا العلــماء
 , والمتن, ومعرفة علله في السند, وما لا يحتج به, وما يحتج به, وأنواعه, الحديث وأقسامه

القواعـد , لحـديث النبـوي الـشريف في ترجيحـه با~ولقد اتبع الإمام القرطبـي 
 : الآتية

 .إذا ثبت الحديث وكان نصا في تفسير الآية فلا يصار إلى غيره" −١
فهـو مـرجح لـه عـلى مـا ,  إذا ثبت الحـديث وكـان نـصا في معنـى أحـد الأقـوال−٢
 )١("خالفه

 : ومن أمثلة ذلك, و يبين الحكم عليها أحيانا, وكان يذكر لا الأحاديث بسندها
 : ~ الإمام القرطبي  قول−١
روى في الصحيح عن أبي هريرة , من التبرج أن تلبس المرأة ثوبين رقيقين يصفانها"

صنفان من أهل النار لم أرهمـا قـوم معهـم سـياط كأذنـاب البقـر  « قال رسول االله : قال
يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مـائلات رؤوسـهن كأسـنمة البخـت 

 .»دخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذاالمائلة لا ي
 .هذا أحد التأويلين للعلماء في هذا المعنى: قلت: ثم قال
االله , الـذي قـال, عاريـات مـن لبـاس التقـوى, أنهن كاسـيات مـن الثيـاب:  والثاني

 .]٢٦:الأعراف[ Irq  p  o  nH: تعالى فيه
بينا أنـا «: قال رسول االله : عيد الخدري قالوفي صحيح مسلم عن أبي س: ثم قال

نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها مـا يبلـغ الثـدي ومنهـا مـا دون ذلـك 
: مـاذا أولـت ذلـك يـا رسـول  االله? قـال: قـالوا, ومر عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره

 I  p  o  nrqH:  القميص بالدين مـأخوذ مـن قولـه تعـالىفتأويله , »الدين
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٢٠٦(قواعد الترجيح للحربي : انظر  )١(
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 , والعفاف بالثياب,  والعرب تكني عن الفضل]٢٦:الأعراف[
إن االله سيلبـسك قميـصا فـإن أرادوك أن تخلعـه فـلا « :  لعثمانوقد قال :  ثم قال

 .وهي استعارة حسنة معروفة, فعبر عن الخلافة بالقميص» تخلعه
 )١(.", وهو اللائق بهن في هذه الأزمان, هذا التأويل أصح التأويلين:  قلت

 : ~ قول الإمام القرطبي −٢
 ,  عاد الكلام إلى ذكر النعمI°      ¯  ®   ¬Hقوله تعالى "

 , وأفاض أحدهما في الآخر, أرسلهما: وارسل قال مجاهد, َخلى وخلط:  ومرج

, مرجتـه إذا خلطتـه: يقال, خلطهما فهما يلتقيان: أي, مرج البحرين: قال ابن عرفة
, ]٥:ق[ In   m  lH: − تعـالى−ومنـه قولـه, اضـطربو, اخـتلط: والأمر, ومرج الدين

إذا رأيت الناس مرجـت عهـودهم « :  لعبد االله بن عمرو بن العاصيومنه قوله 
ذلـك  عند أصنع كيف :وشبك بين أصابعه فقلت له , وهكذا هكذا وخفت أماناتهم وكانوا

مـا تنكـر ألزم بيتك واملـك عليـك لـسانك وخـذ بـما تعـرف ودع : قال, جعلني االله فداك
 .وغيرهما, وأبو داود, خرجه النسائي, »وعليك بخاصة أمر نفسك ودع عنك أمر العامة

ُوقال الأزهري مرج البحرين خلى بينهما يقال مرجت الدابة ْ َ  إذا خليتها ترعى , َ
ْالمرج الإجراء فقوله: وقال ثعلب  , أي أجراهما, مرج البحرين: َ

±  Iوأفعـل بمعنـى , فعـل, ثل مرجم, أمرج البحرين, وقال الأخفش يقول قوم
³  ²Hشديد العذوبة, حلو:  أي ,I¶  µ  ´ H٢("ومرارة, فيه ملوحة: أي(. 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٥٩٥/ ٦/٥٨٨(الجامع لأحكام القرآن : انظر  )١(

 ).٧/٥٥(الجامع لأحكام القرآن : انظر  )٢(
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غـير مـرتبط بـسبب مـن الأسـباب , قسم نزل مـن االله ابتـداء: القرآن الكريم قسمان
لا يحتـاج إلى بحـث ولا , ثـير ظـاهروهـو ك, إنما هو لمحض هداية الخلق إلى الحـق, الخاصة
 .بيان

 وإذا اختلف العلماء في تفـسير )١(", وقسم نزل مرتبطا بسبب من الأسباب الخاصة
 .وصريح, هو الذي  يؤيده سبب نزول صحيح: فإن أولى الأقوال بالقبول, آية

 : وطبق القواعد التالية,  بأسباب النزول~ولذلك اعتنى الإمام القرطبي 
 .   فهو مرجح لما وافقه من أوجه التفسير, بب النزول الصريحاذا صح س"−١
ــة−٢ ــزول الآي ــاريخ ن ــت ت ــن أوجــه ,  اذا ثب ــه م ــا وافق ــرجح لم ــو م ــسورة فه أو ال
 .)٢("التفسير

 : ومن امثلة ذلك
 : ~ قول الإمام القرطبي −١
ـــه" ـــالى−قول ــور[ Im   l  k  j  i  hH: − تع ـــن , ]٢٢:النـ ـــشهور م الم
ومسطح بن أثاثة وذلك , ية نزلت في قصة أبي بكر بن أبي قحافة أن هذه الآ, الروايات

المساكين وهو مسطح بن أثاثة بـن , البدريين, وكان من المهاجرين, أنه كان ابن بنت خالته
 − −وكان أبو بكـر, ومسطح لقب, اسمه عوف: وقيل, عباد بن المطلب بن عبد مناف

حلـف أبـو , وقال فيـه مـسطح مـا قـال, لإفكفلما وقع أمر ا, وقرابته, لمسكنته, ينفق عليه
وقـال إنـما كنـت أغـشى , فجـاء مـسطح فاعتـذر, ولا ينفعه بنافعة أبدا, بكر ألا ينفق عليه

, وشـاركت فـيما قيـل, لقـد ضـحكت: فقال له أبو بكـر, ولا أقول, مجالس حسان فأسمع
قطعـوا , إن جماعـة مـن المـؤمنين: وقال الضحاك وبن عباس, فنزلت الآية, ومر على يمينه

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١/٧٦(مناهل العرفان في علوم القرآن : انظر  )١(

 ).٢٤١(قواعد الترجيح للحربي : انظر  )٢(
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, واالله لا نـصل مـن تكلـم في شـأن عائـشة: وقـالوا, منافعهم عـن كـل مـن قـال في الإفـك
 .)١("والأول أصح , فنزلت الآية في جميعهم

 
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٥٨٠/٥٩٦/ −٥٠٠ /٦(الجامع لأحكام القرآن : انظر  )١(
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, والتابعين لهم بإحـسان, من المتفق عليه عند العلماء أن أقوال السلف من الصحابة
وهو من وجوه , والدين مقدمة على قول غيرهم, المشهود لهم بالإمامة, من القرون الأولى

 : الترجيح المعتمدة طبقا للقواعد التالية
 وفهمهم لنصوص الوحي حجة على من بعدهم ,  تفسير السلف−١
 )١(". تفسير جمهور السلف مقدم على كل تفسير شاذ−٢

, ومـن بعـده, لتـابعيواجتهاد يرجح على رأي ا, فقول الصحابي الصادر عن رأي"
وإذا خـالف الـصحابي صـحابيا , وأبعـد عـن الخطـأ, لأن الصحابي أقرب إلى إصابة  الحق

 . )٢("فيرجح  الرأي الذي يقويه دليل, آخر
 :  مثل~وهو ما كان من منهج الإمام القرطبي 

١ - אW 

عـذاب العظـيم لعـل ال, حـين عمـى: وأنهـا قالـت, حـسانو روي عن عائشة أنـه "
, عبـداالله بـن أبيأنـه : وروي  عنهـا, مسروقرواه عنها , ذهاب بصره: الذي أوعده االله  به

َأن عائـشة بـرأت حـسان : وحكي أبو عمر بـن  عبـدالبر, وقاله ابن عباس, وهوالصحيح
 . وقد أنكر حسان أن يكون قال شيئا من ذلك, إنه لم يقل شيئا: وقالت, من الفرية

تريـد أنـك وقعـت , َلست كذلك: قالت له, حصان رزان:  أنشدهاوقد روي أنه لما
ــل ــأن يقــال, وهــذا تعــارض, في الغواف ــصا : ويمكــن الجمــع ب إن حــسانا لم يقــل ذلــك ن
 )٣(".واالله أعلم, وأومأ  فنسب ذلك إليه, ويكون عرض بذلك, وتصريحا

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٢٧١(قواعد الترجيح للحربي : انظر  )١(

 ).٢/٣٨٠(روضة الناظر : انظر  )٢(

 ).٦/٤٩٥(الجامع لأحكام القرآن   )٣(



@ @

 

אא  

١١٢

אאאFאאאאE@@@

ستير
ماج

 
هد

نا
 

نيد
باج

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 
... 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠٠

٨
   

   
   

   
   

   
   

 
٠٦ /

٠٢ /
١٤

٣١
   

   
   

   
   

   
 

 
A

li 
F

at
ta

ni
@@

 : ~قول الإمام القرطبي  -٢
ــــول االله تعــــالى  ¼   ½  ¾  ¿  I »  º  ¹  ¸  ¶       µ   ´  ³  À: ق

Ä  Ã  Â       Á H]١٠:الفرقان[ 

I Ã  Â Hوسيجعل لك في الآخرة قصورا : أي, بالرفع 
 , كائنا ما كان, ترى البيت من حجارة قصرا, كانت قريش: قال مجاهد

لأن من فيه مقصور عن أن يوصل , ًوسمي القصر قصرا, الحبس: والقصر في اللغة
 .إليه

: والــشعر, ومـا يتخـذ مــن الـصوف, القــصر: طـينالعـرب تــسمي بيـوت ال: وقيـل
 .)١(".حكاه القشيري, البيت

 
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٧/١٠(الجامع لأحكام القرآن : انظر  )١(
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ــة ــسير آي ــسربن في تف ــوال المف ــت أق ــة, إذا اختلف ــصريف الكلم ــد ت أو أصــل , وأي
 .يةفإن هذا هو أولى الأقوال بتفسير الآ, أحد الأقوال, اشتقاقها
, دون الــشاذ,  عــلى المعــروف مــن كــلام العــرب−تعــالى−يجــب حمــل كــلام االله "و

 )١("والمنكر , والضعيف
 :  ذلك مثل~وقد اعتمد الإمام القرطبي 

 : قوله−
" IÃ  ÂH وسيجعل لك في الآخرة قصورا: أي, بالرفع , 

 .كائنا ما كان, قصرا− من حجارة −كانت قريش ترى البيت: قال مجاهد

وسمي القصر قصرا; لأن من فيه مقصور عن أن يوصل , الحبس: في اللغةوالقصر 
 .إليه

, والـشعر البيـت, القصر وما يتخذ من الصوف: العرب تسمي بيوت الطين: وقيل
 .)٢("حكاه القشيري 

 
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٣١٣(قواعد الترجيح للحربي : انظر  )١(

 ).٣٣/٦٤/ ٧/١٠(الجامع لأحكام القرآن : انظر  )٢(
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لأن إعـادة الكلمـة , المعـانيوأصل اشتقاقها على صحة بعض , يدل تصرف الكلمة

, فيستدل على أقـوى الأقـوال, وأريد بها, يبين المعنى الذي أخذت منه, إلى أصل اشتقاقها
 .وهذا الوجه معتمد عند المفسرين, وأولاها في تفسير الآية

 )١(."أولى بتفسير الآية,  القول الذي يؤيده تصريف الكلمة وأصل اشتقاقها"و
 :  هذا الوجه من الترجيح ومن أمثلة ذلك~طبي وقد استعمل  الإمام القر

 :~ قول الإمام القرطبي −١
 ,  تبارك اختلف في معناهI¤H: قوله تعالى"

 .وهما للعظمة, واحد)تقدس (هو في العربية و: فقال الفراء
الكثـرة مـن كـل ذي : قـال ومعنـى البركـة, تبارك تفاعل من البركـة: وقال الزجاج

 , خير
  .تبارك تعالى: وقيل

 .وكثر, زاد: أي, تعالى عطاؤه: وقيل

والاشـتقاق , وهذا أولاهـا في اللغـة: قال النحاس, وثبت إنعامه, المعنى دام: وقيل
فأمـا القـول , دام وثبـت: أي, والطير على الماء, ومنه برك الجمل, إذا ثبت, ُمن برك الشيء

 .ءوليس من ذا في شي, إنما هو من الطهارة, فمخلط لأن التقديس, الأول

لأنـه ينتهـي في , ولا مبـارك, ولا يقـال متبـارك, − االله −ويقـال تبـارك: قال الثعلبي
 .وصفاته إلى حيث ورد التوقيف, أسمائه

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٣٢٢(قواعد الترجيح للحربي : انظر  )١(
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 : وقال الطرماح

 تباركت لا معط لشيء منعته                      وليس لما أعطيت يا رب مانع
 : وقال آخر

 قع ولك الشكرتباركت ما تقدر                            ي
فـإن , وذكرناه أيضا في كتابنـا, قد ذكر بعض العلماء في أسمائه الحسنى المبارك: قلت

وإن كـان وقـع فيـه اخـتلاف فكثـير مـن , فيسلم للإجمـاع, كان وقع اتفاق على أنه لا يقال
 .)١("وغيره, كالدهر, الأسماء اختلف في عده

 
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٦ /٧( القرآن الجامع لأحكام: انظر  )١(
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 ‹’bÈÛa@kÜİ¾a@Z‹È“Ûaë@òÌÜÛbi@|îuÛa 

وقـد ,  وبهـا نـزل القـرآن الكـريمولغة نبينا محمد , هي لغة العرب, غة العربيةالل
 : − االله عز و جل−قال

Ion  m  l  k  j  i  h   g  fH ]٤:ابراهيم[ 
بحـسب الوضـع , ومـدلولاتها, عرف شرح مفردات الألفاظ, لان من عرف اللغة
إذا لم يكـن , تكلم في كتـاب االلهأن يـ, يؤمن باالله واليوم الآخر, كما قال مجاهد لا يحل لأحد

ويتغـير بـاختلاف , لأن المعنـى يختلـف, ويجب أن يكون عالما بـالنحو"عالما بلغات العرب
 .)١("واشتقاقاتها, وتصريف الكلمات, الإعراب

 : ومن امثلة ذلك
 : ~قول الإمام القرطبي −١

هي , ايةليس هو بيتك إلى غ, وتعالى التحريم في دخول بيت,  سبحانه− االله− مد"
)٢(ابن وهبقال , وهو الاستئذان, الاستئناس

واالله −الاستئناس فيما نرى : قال مالك :
 , وسعيد بن جبير, وبن عباس, ُوكذا في قراءة أبي,  الاستئذان−أعلم

IÊ  ÉHبالتنحنح: قال مجاهد, تستعلموا من في البيت: أي,  تستعلموا ,
وقــال , ويــدخل إثــر ذلــك, شــعر بــهويتــأنى قــدر مــا يعلــم أنــه قــد , أو بــأي وجــه أمكــن

 ,  أي علمتم]٦:النساء[ IÀ  ¿  ¾  ½H: −تعالى−معناه?الطبري ومنه قوله 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٢/٤٧٧(, الإتقان في علوم القرآن )١/٢٩٢(البرهان في علوم القرآن (انظر   )١(

عبداالله بن وهب بن مسلم, القرشي, بالولاء, الفقيه, المالكي المصري, أبو محمـد, ولـد في : ابن وهب, هو  )٢(
 عـالم صـالح فقيـه  عـشرين سـنة,, كان أحد أئمة عصره وصحب الإمام مالك بن أنـس )هـ١٢٥(سنة 

كثير العلم صحيح الحـديث ثقـة صـدوق, وكـان يمنعـه الـورع مـن الفتيـا, صـنف الموطـأ الكبـير والموطـأ 
, وفيـات الأعيـان وأنبـاء )١/١٣٢(الـديباج المـذهب: انظـر ترجمتـه). هـ١٩٧(الصغير وتوفي بمصر سنة 

 ).٣/٣٦(أبناء الزمان 



@ @

 

אא  

١١٧

אאאFאאאאE@@@

ستير
ماج

 
هد

نا
 

نيد
باج

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 
... 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠٠

٨
   

   
   

   
   

   
   

 
٠٦ /

٠٢ /
١٤

٣١
   

   
   

   
   

   
 

 
A

li 
F

at
ta

ni
@@

 :وقال الشاعر
  آنست نبأة وأفزعها القناص                      عصرا وقد دنا الامساء 

حـدثنا عبـدالرحيم بـن , حـدثنا أبـو بكـر بـن أبي شـيبة: وفي سنن ابـن ماجـة: قلت
يـا » : قـال قلنـا, واصل بن السائب عـن أبي سـورة عـن أبي أيـوب الأنـصاريسليمان عن 

, وتحميـدة, وتكبـيرة, يـتكلم الرجـل بتـسبيحة: قال, رسول االله هذا السلام فما الاستئذان
 .ويؤذن أهل البيت, ويتنحنح

ومــن , كــما قــال مجاهــد, وهــذا نــص في أن الاســتئناس غــير الاســتئذان: قلــت
 .)١(".وافقه

 : ~ ام القرطبي قول الإم−٢
ومنه سمي , غير مفارق, لازما دائما:  أيIÂ      Á  À  ¿H قوله تعالى "
وهـذا معنـاه في كـلام , مولـع بـه, أي لازم لـه, فلان مغرم بكـذا: ويقال, لملازمته, الغريم
 .وغيرهما, وبن عرفة, فيما ذكر ابن الأعرابي, العرب

  :وقال الاعشى
               يعط جزيلا فإنه لا يبالى إن يعاقب يكن غراما وإن        

 , إلا غريم جهنم, قد علموا أن كل غريم يفارق غريمه: وقال الحسن
 , الغرام أشد العذاب: وقال الزجاج
 , الغرام الشر:  وقال ابن زيد
 .والمعنى واحد, الهلاك: وقال أبو عبيدة

فلـم يـأتوا بـه , نيا بـثمن النعـيم في الـد−تعـالى−طـالبهم االله :  وقال محمد بن كعـب
 .)٢("بإدخالهم النار  , فأغرمهم ثمنها

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٥٠٦ /٦(الجامع لاحكام القرآن: انظر  )١(

 ).٧/٦٦/٦٥/٨١(الجامع لأحكام القرآن : انظر  )٢(
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`  _     ^  ] \   [  Z  YX   W  V  U  T  SH ]١١:نورال[ 
אא ~אW 

لعـل العـذاب العظـيم , حـين عمـى: وأنها قالت, )١(حسانو روي عن عائشة أنه "
عبـداالله بـن أنه : وروي  عنها, )٣(مسروق  عنها )٢(رواه, ذهاب بصره: الذي أوعده االله  به

َأن عائـشة بـرأت : بـدالبروحكي أبو عمـر بـن  ع, وقاله ابن عباس, وهوالصحيح, )٤(أبي
 . وقد أنكر حسان أن يكون قال شيئا من ذلك, إنه لم يقل شيئا: وقالت, حسان من الفرية

تريـد أنـك وقعـت , َلست كذلك: قالت له, حصان رزان: وقد روي أنه لما أنشدها
ــل ــأن يقــال, وهــذا تعــارض, في الغواف ــصا : ويمكــن الجمــع ب إن حــسانا لم يقــل ذلــك ن

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

ابن المنذر بن حرام بن عمرو بن النجار الأنصارى, أبوالوليد سيد شعراء المـؤمنين, : حسان بن ثابت, هو  )١(
: انظـر ترجمتـه. , توفي في خلافة معاوية, وله عشرون ومائـة سـنةالمؤيد بروح القدس, شاعر رسول االله 

, ســير أعــلام النــبلاء )١/٣٤١(, الاســتيعاب لابــن عبــدالبر )١/٢٧١(ة الإصــابة في تمييــز الــصحاب
)٢/٥١٣.( 

حـديث الإفـك وقبـول توبـة القـاذف, ح : التوبة, بـاب: أخرجه مسلم على وجه أكمل في صحيحه كتاب  )٢(
المغازي, :  وهذا مختصر الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب−)٤/٢١٢٩(, )٢٧٧٠(رقم 
 ).٤/١٥١٧(, )٤١٤١(ك, ح رقم حديث الإف: باب

ابن الأجدع بن مالك بن أمية بن عبداالله, الهمداني الوداعي, الكوفي, أبو عائشة, الفقيه ثقة : مسروق, هو  )٣(
: انظـر ترجمتـه). هــ٦٢(عابد مخضرم, من الثانية, سرق وهو صغير ثم وجد فـسمى مـسروق, مـات سـنة 

 ).٢/٢٧٣( معرفة الثقات ,)٢٤/ ٣(, صفة الصفوة )١٠/١٠٠(تهذيب التهذيب

ابن مالك بن الحارث بن سـالم; وكـان رأس النفـاق, سـيد الخـزرج في آخـر : عبداالله بن أبي بن سلول; هو  )٤(
 إلى المدينة, وظهر الإسلام, وسـبق إليـه أقـوام فحـسد عبـداالله بـن أبي,  جاهليتهم, فلما قدم رسول االله 

: انظـر ترجمتـه. الفاسـق امرأة مـن خزاعـة, وسـماه وبغى, ونافق فاتضع شرفه, وهو بن سلول, وسلول
 ).٣/٥٤٠(طبقات ابن سعد 
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 )١(".واالله أعلم, وأومأ  فنسب ذلك إليه,  عرض بذلكويكون, وتصريحا
 אאאאW 

 لا خلاف بين العلماء في أن هذه الآيات وما بعدها نزلت في حق الـسيدة عائـشة
كـما أن الـذين , )٢(غزوة بني المـصطلقعند عودته من , لما تأخرت عن ركب رسول االله 
وحـسان , عبداالله بـن أبي بـن سـلول: ون منهمذكر المفسر, خاضوا في هذه المسألة كثيرون

ولكـنهم اختلفـوا , وزيد بن رفاعـة, )٤(حمنة بنت جحشو, )٣(مسطح بن أثاثةو, بن ثابت
 :  في هذه المسألة قولين~وعظم  هذا الجرم  فذكر الإمام القرطبي , فيمن  تولي إثم

אאW 
, رأس النفــاق, بــن ســلولهــو عبــداالله بــن أبي , إن الــذي تــولي كــبر حادثــة الإفــك

 .  والمنافقين
أي الـسيدة − و روي  عنهـا ":  حيـث قـال~ورجح هذا القول الإمام القرطبي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٦/٤٩٥(الجامع لأحكام القرآن   )١(

 في شعبان سـنة سـت مـن − من خزاعة− بني المصطلقالتي غزا فيها  الرسول: غزوة بني المصطلق, هي  )٢(
هم الحـارث بـن أبي ضرار أبـو الهجرة بعد غـزوة ذي قـرد, وذلـك  عنـدما بلغـه  أنهـم يجمعـون لـه, وقائـد

المريسيع من ناحية : , فخرج إليهم, حتى لقيهم على ماء لهم, يقال لهجويرية بنت الحارث زوج رسول 
, )٢/٨١(الكامـل في التـاريخ : انظـر. قديد الى الساحل فتزاحف الناس, واقتتلوا فهزم االله بني المـصطلق

 ).٤/٢٥٢(السيرة النبوية لابن هشام 

ابن عباد بن المطلب بن عبد مناف, كان اسمه عوفا, وأما مسطح فهو لقبه يكنـى أبـا : ن أثاثة, هومسطح ب  )٣(
عباد, وأمه سلمى بنت صخر بن عامر, ابنة خالة أبي بكر الصديق, شهد بـدرا ثـم خـاض في الإفـك عـلى 

يـل سـنة في خلافـة عـثمان, وق) هــ٣٤( فيمن جلد في ذلك, ومات سـنة  , فجلده رسول االله  عائشة 
 ).١/١٨٨(سير أعلام النبلاء ).   ٤/١٤٧٢(, الاستيعاب)٦/٩٣(الإصابة : , انظر ترجمته)هـ٣٧(

ابنة رياب الأسدية, أخت أم المؤمنين زينب بنت جحش, وكانت حمنة ممن خاض : حمنة بنت جحش, هي  )٤(
عمـران : ابنهـافي الإفك على عائشة, وجلدت في ذلك مع من جلد فيه, عند من صح جلدهم, روى عنها 

 ).١٨١٣/ ٤(, الاستيعاب)٧/٥٨٦(الإصابة: بن طلحة بن عبيد االله, انظر ترجمتها
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ــشة  ــن أبي−عائ ــداالله ب ــه عب , )٢(والطــبري, )١( و هــو رأي مجاهــد"وهــو الــصحيح,  أن
ــــربيو, )٣(الواحــــديو ــــن الع ــــةو, )٥(الزمخــــشريو, )٤(اب ــــن عطي ــــرازيو, )٦(اب   , )٧(ال

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٢/٤٣٧(تفسيرمجاهد : انظر  )١(

, )هــ٢٢٤(محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الإمام أبـو جعفـر الطـبري, ولـد سـنة : الطبري, هو  )٢(
ث, العالم, روى عن  الكثير ورحل في طلب الحديث, رأس المفسرين على الإطلاق, الحافظ, الفقيه, المحد

ــنة  ــوفي س ــرآن ت ــل الق ــن تأوي ــان ع ــسير جــامع البي ــصنفاته, تف ــن م ـــ٣١٠(م ــه).ه ــر ترجمت ــة : انظ البداي
ــة ــداودي )١١/١٤٥(والنهاي ــسرين لل ــات المف ــر, )٤٨/ ١(, طبق ــل القــرآن : انظ ــان في تأوي ــامع البي ج

)١٨/١١٣(. 

د بـن عـلي أبـو الحـسن النيـسابوري, كـان إمامـا, مفـسرا, نحويـا, أخـذ علي بـن أحمـد محمـ: الواحدي, هو  )٣(
البسيط, والوسـيط, والـوجيز, وأسـباب النـزول, لـه : القراءات, وأتقن الأصول, صنف التفاسير الثلاثة

, الـوافي بالوفيـات )١/٧٨(طبقـات المفـسرين للـداوودي: انظر ترجمته).هـ ٤٦٨(شعر حسن, مات سنة 
 ).٢/٧٥٨(الوجيز في تفسير الكتاب العزيز : , انظر)١/٢٥٦(فعية , طبقات الشا)٢٠/١٠١(

. مـن أئمـة المالكيـة.هــ٤٦٨محمد بن عبداالله بن محمد المعافري, أبوبكر, ولد بأشبيليا سنة: ابن العربي, هو  )٤(
ِّفقيه, محدث, مفسر, أصولي, أديب, متكلم, أقرب إلى الاجتهاد منه إلى التقليد, تلقـى القـراءات, وال علـم ِّ

وأخـذ عنـه العلـم خلـق كثـير, مـنهم  القـاضي . ثم رحـل إلى المـشرق. عن أبيه, وغيره من علماء الأندلس
وفيـات : انظـر ترجمتـه).هــ٥٤٣(عياض, من مؤلفاته المحصول في أصول الفقه;أحكام القرآن, توفي سنة 

احكـام القـرآن  : , انظـر)١/١٨٠(, طبقـات المفـسرين للـداودي )٤/٢٩٦(الأعيان وأنبـاء أبنـاء الزمـان 
 ).٣/٢٥٨(لابن العربي, 

بزمخـشر مـن ضـواحي )  هــ٤٦٧(محمود بن عمر بن أحمد أبو القاسم, جار االله, ولد سنة : الزمخشري, هو  )٥(
ًجاورمكـة زمانـا, مـن . خوارزم, كان إماما, عالما, في التفسير, والنحو, واللغة, والأدب, معتزلي المـذهب

, )١/١٢٠(طبقـات المفـسرين : انظـر ترجمتـه).هــ٥٣٨(تـوفي سـنة . شافأسرار البلاغة, والكـ: تصانيفه
 ).٣/٢٢١(الكشاف للزمخشري : , انظر)٥/٤٨٩(معجم الأدباء 

عبدالحق بن غالب بن عبدالملك بن غالب بن تمام, أبو محمد, الحجة الغرنـاطي, القـاضي, : ابن عطية, هو  )٦(
فــا, بالأحكــام, والحــديث, والتفــسير, اللغــوي, , كــان عالمــا, مجاهــدا, فقيهــا, عار)هـــ ٤٨٠(ولــد ســنة 
له كتابان هما فهرست في ترجمة شيوخه, وقد ترجم فيه لنفسه, وكتاب المحرر الوجيز في التفسير, .الأديب

بحـصن ) هــ٥٤٢(, وتـوفي سـنة .وهو كتاب توهم بعضهم أنه انتصر فيه لآراء المعتزلة, لكنه ليس كذلك
 ).٤/١٦٩(المحرر الوجيز في تحرير الكتاب العزيز: , انظر)١/٦٠٦(تفوات الوفيا: انظر ترجمته. لورقة

   =ولد في الـري . محمد بن عمر بن الحسين بن الإمام فخر الدين, القرشي, البكري, أبو عبداالله: الرازي, هو  )٧(
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  , )٥(الـــــسيوطيو, )٤(ابـــــن كثـــــيرو, )٣(أبـــــو حيـــــانو, )٢(والنـــــسفي ,)١(البيــــضاويو
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

التفـسيره الكبـير : , أخـذ العلـم عـن والـده, وكبـار علـماء عـصره, مـن مؤلفاتـه)هـ ٥٤٤(بطبرستان سنة  =
ٌف بمفاتيح الغيب, وهو جامع لمسائل كثيرة في التفـسير وغـيره مـن العلـوم التـي تبـدو دخيلـة عـلى المعرو

انظـر ).هــ٦٠٦(ًالقرآن الكريم, وغلب على تفسيره المذهب العقـلي المعتـزلي, وقيـل مـات مـسموما, سـنة 
 التفــسير :, انظــر)١٠٣/ ٢(, الجــواهر المــضية في طبقــات الحنفيــة )١/١١٥(طبقــات المفــسرين : ترجمتــه
 ).٢٣/١٥٠(الكبير 

عبداالله بن عمر بن محمـد بـن عـلي الـشيرازي أبـو الخـير, الـشافعي القـاضي, كـان إمامـا, : البيضاوي, هو  )١(
مبرزا, نظارا, صالحا, متعبدا, زاهدا, ولد في مدينة البيضاء, قرب شيراز, ولم تذكر كتـب الـتراجم تـاريخ 

, طبقــات )١/٢٥٤(طبقــات المفــسرين للــداودي : ترجمتــهانظــر ).هـــ٦٩١(تــوفي في  تبريزســنة . ولادتــه
 ).٤/١٧٦(أنوار التنزيل وأسرار التأويل : , انظر)٨/١٥٧(الشافعية الكبرى 

عبداالله بن أحمد بن محمود, أبو البركات, الحنفـي, كـان إمامـا في جميـع العلـوم ومـصنفاته في : النسفي, هو  )٢(
ك في التفسير, نسب إلى منطقة نسف في بلاد الـسند, مـن الفقه والأصول أكثر من أن تحصى وصنف المدار

طبقــات المفــسرين : انظــر ترجمتــه). هـــ ٧١٠(مــدارك التنزيــل وحقــائق التأويــل, تــوفي في ســنة : مؤلفاتــه
مــدارك :, انظــر)١١٩/ ٣(, أبجــد العلــوم )٨/١٥٧(, طبقــات الــشافعية الكــبرى )١/٢٦٣(للــداودي 

 ).٣/١٣٤(التنزيل وحقائق التأويل 

ْمحمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان, الأندلسي, الغرناطي, النفزي, نسبة إلى نفزة : ّأبو حيان, هو  )٣( َ ّ ّ
ّقبيلة من البربر, المقرئ, النحوي, اللغوي, والمفسر, ولد بمطخشارس, مدينة من حـاضرة غرناطـة, مـن  ّ ّ

, معرفة القـراء الكبـار )١/٣١(ية الشهادة الزك: انظر ترجمته).هـ٧٤٥(البحر المحيط, توفي سنة : تصانيفه
 ).٦/٤٠١(البحر المحيط :  , انظر)١/٢٧٨( طبقات المفسرين للداودي −)٢/٧٢٣(

سمع من علماء دمشق, مثـل الآمـدي, . أبو الفداء إسماعيل بن عمرو البصري ثم الدمشقي: ابن كثير, هو  )٤(
ًكـان إمامـا في التفـسير, والحـديث, وابن تيمية الذي كانت تربطه به علاقة خاصة, تعرض بسببها لـلأذى 

تفسير القرآن العظيم, امتازبعنايتة بالمأثور, وتجنب الأقـوال الباطلـة, والروايـات : والتاريخ, من مصنفاته
تفـسير القـرآن : , انظـر)١/٧٥(معجـم المحـدثين : انظـر ترجمتـه).هــ٧٧٤(توفي في دمشق, سـنة . المنكرة

 ).٣/٢٦٩(العظيم 

في ) هـ٨٤٩(ل الدين أبو الفضل عبدالرحمن ابن أبي بكر بن محمد الشافعي, ولد سنة جلا: السيوطي, هو  )٥(
مدينة أسيوط في صعيد مصر, عالم في الحديث, والتفسير واللغـة, والتـاريخ, والأدب, والفقـه, ترحـل في 

نثـور في الإتقان في علوم القرآن, الـدر الم: من مؤلفاته. طلب العلم ثم استقر في مصر, وتولى مناصب عدة
   =, ذيـل طبقـات الحفـاظ )٨/٥١(شـذرات الـذهب: انظـر ترجمتـه). هــ٩١١(التفسير بالمـأثور, تـوفي سـنة 
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 .)٥(والسعدي, )٤(القاسميو, )٣(والألوسي, )٢(الشوكانيو, )١(أبوالسعودو
 : أدلة هذا الرأي

ِ وكــان الــذي تــولى كــبر الإفــك.....«  : مــا رواه الإمــام البخــاري عــن عائــشة−١ ِْ ِ ْ َ ْ َّ َ َ :
َعبدااللهِ بن أبي بن سلول ُ َ ٍّ َ ُعروةقال , ُ َ ْ ُأخـبرت أنـه كـان يـشاع ويتحـدث بـه عنـْده: ُ َ ُ َ ُ ُ َُ َّ َ َِّ ِ ِ ُ َ َ ُُ ْ ِ ُفيقـره, ْ ُُّ ِ َ ,

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٦/١٥٢(الدر المنثور : , انظر)١/٣٨٢( =

ِّمحمــد بــن محمــد بــن مــصطفى العــمادي, المفتــي, المفــسر, القــاضي: أبــو الــسعود, هــو  )١( ُ ولــد بــالقرب مــن . ُْ
إرشـاد العقـل الـسليم إلى مزايـا الكتـاب : التـدريس, مـن مـصنفاته, اشـتغل ب)هـ٨٩٨(القسطنطينية سنة 

توفي, ودفن إلى جوارقبر الصحابي الجليل أبي أيـوب الأنـصاري قـرب أسـوار القـسطنطينية سـنة . الكريم
إرشـاد العقـل الـسليم إلى مزايـا : , انظـر)١/٣٩٩(طبقـات المفـسرين للـداودي : انظر ترجمتـه). هـ٩٨٢(

 ).٦/١٦١(القرآن الكريم 

القـاضي, الفقيـه, المجتهـد, مـن كبـار علـماء .محمد بن علي بن محمـد بـن عبـداالله الـشوكاني: الشوكاني, هو  )٢(
ونـشأ في صـنعاء, وتلقـى العلـم عـلى شـيوخها, تـرك ) هــ١١٧٣(اليمن, ولد ببلدة شـوكان بـاليمن سـنة 

: انظـر ترجمتـه).هــ١٢٢٥(نيل الأوطار, تـوفي بـصنعاءسنة : من مؤلفاته.التقليد, وسلك طريق الاجتهاد
فـتح القـدير : , انظـر)٣/١٩٠(, إيضاح المكنـون في الـذيل عـلى كـشف الظنـون )٣/٢٠١(أبجد العلوم 

)١٠٠١.( 

محمود بن عبداالله الحسيني الألوسي, أبوالثناء فقيـه, ومفـسر, ومحـدث, ولـد في بغـداد سـنة : الألوسي, هو  )٣(
المعاني في تفسير القرآن العظيم, وقد ذكـر فيـه بعـض روح : , تولى منصب الإفتاء, من مؤلفاته)هـ١٢١٧(

, )٧/١٧٦(الأعـلام للـزركلي : أنظر ترجمته).هـ١٢٧٠(توفي في بغداد سنة . إشارات الصوفية في التفسير
 ).١١٨ /١٤(روح المعاني : , انظر)١٢/١٧٥(معجم المؤلفين 

 مفسرا, جليلا, انقطع للتصنيف, مـن محمد جمال الدين القاسمي, ولد بدمشق, كان عالما,: القاسمي, هو  )٤(
مقدمـة تفـسيره المـسمى : انظـر ترجمتـه).هــ١٣٣٢(دلائل التوحيد, محاسن التأويل, تـوفي سـنة : مصنفاته

 ٧(محاسن التأويل : , انظر)٢/٥٦٠(, معجم المؤلفين )٢/١٣٥(, الأعلام )١٢−١/١٠(محاسن التأويل
/٣٥.( 

, وكـان عالمـا )هــ١٣٠٧(, من قبيلة تميم, ولد في عنيزة سنة عبدالرحمن بن ناصرآل سعدي: السعدي, هو  )٥(
, معجــم )٣٩٢(مــشاهيرعلماء نجــد : انظــر ترجمتــه).هـــ١٣٧٦(بالفقــه, وأصــوله, والتفــسير, تــوفي ســنة 

 ).٥٩٧(تيسير الكريم الرحمن : , انظر)١/٢٧٩(المفسرين للنويهض



@ @

 

א  

١٢٦

אאאFאאאאE@@@

ستير
ماج

 
هد

نا
 

نيد
باج

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 
... 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠٠

٨
   

   
   

   
   

   
   

 
٠٦ /

٠٢ /
١٤

٣١
   

   
   

   
   

   
 

 
A

li 
F

at
ta

ni
@@

ُويستمعه ُ َِ َ ِيستوشيهو, ْ ِ ْ ََ ُ وقال عروة)١(ْ َ ْ ُأيـضا لم يـسم مـن أهـل الإفـك أيـضا إلا حـسان بـن : ُ َّْ َّ ََ ْ ُ ًْ ًَ َ َِ ِ ْ ِ ْ
ٍثابت ِ َومسطح بن أثاثة, َ َ َ َُ ُ ْ َوحمنـَة بنـْت جحـش في نـ, ِ ٍ ْ َ ُ ِ ُ ْ َاس آخـرينَ ِ َ ْلا علـم لي بهـم غـير أنهـم , ٍ َّ ْ َُ َ ِ ِ ْ ِ َ

ٌعصبة كما قال االله  َ ْ َتعالى−ُ َ ُوإن كبر ذلك يقال له, −َ َ َُّ ََ ْ ِ َعبدااللهِ بن أبي بن سـلول: ِ ُ َ ٍّ َ ُقـال عـروة, ُ َ ْ ُ :
ُكانت عائشة تكره أن يسب عندْها حسان وتقول ُ ُ ْ َُ َ ََ َ َّ ُ َُّ َ ََ ِ َِ ْ َ وعرضي فإن أبي ووالده : إنه الذي قال: َ

 .)٢(»لكم مني فداء
َعن عائشة قالت«: روي الإمام مسلم−٢ َ ِ َلما ذكر من شأني الذي ذكر: َ َِ ُِ ُِ ْ َ ُوما علمـت , ََّ ْ ِ َ

ِبه ً خطيباقام رسول االلهِ , ِ ِ َفتشهد فحمد االلهَ, َ َ َِ َ ََّ ُوأثنىَ عليه بما هو أهله, ََ َُ ْ َ ََ ِ َّثم قال, ْ ُأمـا بعـد : ُ ْ َ َّ َ
ُأشيروا علي في أ ََّ َُ َ ٍناسِ ٍأبنوُا أهلي وأيم االلهِ ما علمت على أهلي من سوء, َ ُ ِْ ِْ َْ َ َُ ِ َ ْقط وأبنوُهم بمن, َ َ ََ ِْ ُ َ ُّ َ ,

ُّواالله ما علمت عليه من سوء قط َ ٍ ُ ُْ ِ ُّولا دخل بيتي قط إلا, َ َ ِ ْ ٌوأنا حاضر, َ ِ ٍولا غبـت في سـفر , َ َ َ ُ ْ ِ
ِإلا غــاب معــي َ َ ِوســاق الحــديث بقــصته, َ ِ َِّ ِ َ ِوفيــه, َ َولقــ, ِ َ َ بيتــي فــسأل دْ دخــل رســول االلهِ َ َ َ َ ِ ْ َ
ِجاريتي فقالت َ ًواالله ما علمت عليها عيبا: َِ ْ َ َُ ْ َإلا أنها كانت ترقد حتى تـدخل الـشاة فتأكـل , ِ َُ َّْ َ ُ ْ َ ُ ََ ُُ ْ

َعجينهَا ِ َأو قالت خميرها, َ َ ِ ِشك هشام فانتهرها بعض أصحابه, َ ِ َ ْ ْ َ ََ ُ َ َ ٌَ ْ َ َ َِ َاصدقي رسـول االلهِ : فقال, َّ ُ َ ِ ُ ْ
حتى أسقطوا لها به ِ ِ ُ َ ْ َسـبحان االلهِ: فقالت, َ َ ْ ُواالله مـا علمـت عليهـا إلا مـا يعلـم الـصائغ , ُ ِ َّ ْ َُ َْ ُ ِ َ

ِعلى تبر الذهب الأحمر َ ْ َ ْ ِ َ َّ ِ ْ َوقد بلغ الأمر ذلك الرجل الذي قيل له, ِ َ َِ ُ ََّ ُ ْ َ ْ َسبحان االلهِ: فقال, َ َ ْ واالله , ُ
ُّما كشفت عن كنفَ أنثى قط َ َ ْْ ُ ِ َ َ ُعائـشةقالت , َُ َ ِ ِوقتـل شـهيدا في سـبيل االلهِ: َ ِ َ ً ِ َ َ ِ ُ ًوفيـه أيـضا مـن , َ ْ ََ ِ ِ

ِالزيادة َ َ ٌوكان الذين تكلموا به مسطح, ِّ ََ ْ ُِ ِ ِِ َّ ََّ ُوحمنةَ, َ ْ َ ُوحسان, َ َّ َ َوأما المناَفق عبـدااللهِ بـن أبي فهـو , َ ُ ٍّ ََ ُ َُ ِ ُْ َّ
ِالذي كان يستوشيه ِ ْ ََ ُويجمعه, ْ ُ ََ ْ َوهو الذي تولى كبر, َ ْ ِ َّ َ ُوحمنةَ, هَُ ْ َ«)٣(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

اة, , وأصـله اسـتخراج الحـديث بـاللطف, نم به, وعليه, وجمعه; وشـ: وشى به وشيا  و وشاية: يستوشيه  )١(
لـسان : انظـر.يـستخرج الحـديث بالبحـث عنـه: والسؤال, وفي حديث الإفك كان يستوشيه, ويجمعـه أي

 ).١٥/٣٩٣](وشى: [ العرب, مادة

, )٤١٤١(حــديث الإفــك, ح رقــم : المغــازي, بــاب: البخــاري في صــحيحه, كتــاب: الحــديث أخرجــه  )٢(
 ).١٧٢٩/ ٤(, ID  C  B       AH: بابالتفسير, : , وكتاب)٤/١٥١٧(

حديث الإفك, وقبول توبة القاذف, ح رقم : التوبة, باب: مسلم في صحيحه, كتاب: الحديث أخرجه(٣  )٣(
)٤/٢١٣٦(, )٢٧٧٠.( 
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, وكـان الـذين تكلمـوا مـسطح « ": )١(العينـيووجه الدلالة كما ذكره الإمام البدر 
ّوأما المنافق عبداالله بن أبي فهو الذي كان يستوشيه, وحسان, وحمنة وهو الـذي , ويجمعه, ُ

 ,ويشيعه, والمسألة ثم يفشيه, يستخرجه بالبحث: أي, يستوشيه: قوله» وحمنة , تولى كبره
 .)٢("ولا يدعه يخمد , ويحركه
يعنـي مـن العـصبة وهـو  ITH: −تعـالي−عن سـعيد بـن جبـير في قـول االله «−٣

 . )٣(»وما برىء منها, هو الذي قال ما برئت منه, رأس المنافقين, عبداالله بن أبي سلول
אאW 

 , إن الذي تولي الكبر في حادثة الإفك هو حسان بن ثابت
 وبمـن أسـلم مـن العـرب مـن )٤(ابن المعطـلويعـرض  فيـه بـ, وقال في ذلك شـعرا

  .)٥(الثوري: وقال بهذا, وخاض معه عصبة من المؤمنين, مضر
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد العنتـابي, الحنفـي, العلامـة قـاضي القـضاة ولـد : بدر الدين العيني, هو  )١(
نتــاب, ونــشأ بهــا, كــان إمامــا, عالمــا فقيهــا, عارفــا بالعربيــة, والتــصريف وغيرهــا, مــن بع) هـــ٧٦٢(ســنة 

, فهـرس الفهـارس )٢/٢٧٥(بغيـة الوعـاة : انظر ترجمتـه).هـ٨٥٥(شرح الصحيح, مات سنة : مصنفاته
 ).٢/٩٧٢(, كشف الظنون )٢/٨٣٩(والأثبات ومعجم المعاجم والمسلسلات 

 ).١٣/٢٢٧(ي, عمدة القاري للبدر العين: انظر  )٢(

 ).٨/٢٥٤٥(, )١٤٢١٧(تفسيرابن أبي حاتم, ح رقم : انظر  )٣(

ابن ربيعة بالتصغير بن خزاعي بن ذكوان السلمي, سـكن المدينـة, وشـهدالخندق : صفوان بن المعطل;هو  )٤(
والمشاهد, ويقال أول مشاهده المريسيع, جرى ذكرها في حديث الإفك المـشهور في الـصحيح, وغيرهمـا, 

, قتــل في خلافــة عمــر, في غــزاة أرمينيــة شــهيدا ســنة "مــا علمــت عليــه إلا خــيرا" :ل النبــي وفيــه قــو
 ).٢/٥٤٦(, سير أعلام النبلاء )٣/١٩٢(, الثقات)٣/٤٤٠(الإصابة : انظر ترجمته).هـ١٩(

سفيان بن سعيد بن مسروق بـن حمـزة بـن حبيـب الثـوري, الكـوفي, أبـو عبـداالله, ولـد سـنة : الثوري, هو  )٥(
, وكان حافظا, متقنا, فقيها, محدثا, ورعا, عابدا, اشتهر بأنه يـدلس, ولكـن لـيس بـالكثير, مـات )هـ٩٥(

, جـامع )١/٣٢(, طبقـات المدلـسين )١/١٦٩(مـشاهير الأمـصار : انظر ترجمتـه).هـ١٦١(بالبصرة سنة 
 ).١/٢٢٢(تفسير سفيان الثوري, : , انظر)١/١٨٦(التحصيل 
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 : والأدلة على ذلك
ٍعن مسروق «−١ ُ ْ َدخلت على عائشة : قال, َ َ ِ َ ُ ْ َ َ , َوعندْها حسان بـن ثابـت ينـْشدها َُ َِ ٍ ُِ َ َِ َ ُ َّ
ًشعرا ْ ٍيشبب بأبيات له, ِ َ ْ ُ ِّ َُ ِ   :فقال, َ

ِحصان رزان ما تزن بريبة            وتصبح غرثى من لحوم الغوافل ِ ٍَ ُ ْ َ َ َ ََ َْ ِ ُ ْ َُ َ ُّ ٌ ٌِ ُِ ُِ َ َ)١( 
ُفقالت له عائشة َ ِ َلكنَّك لست كذلك: َ َِ َِ َ َ ْ َ ٌمسروق فقلت لها: قال, َ ُ ْ ُلم تأذنين لـه يـدخل : َ ُ ْ ََ َ ِ َ ْ َ ِ

ِعليك ْ َ ُّفأي عذاب أشد من : فقالتI`  _     ^  ]    \   [  Z H: وقد قال االله, َ َ َ ٍ َ ََ ُّ َ
َالعمى َ ُإنه كان يناَفح, ْ ِأو يهاجي عن رسول االلهِ , ُِ َ ُ« )٢(. 

لحـسان بـن ثابـت فـضربه , وقعـد صـفوان بـن المعطـل":  قالتعن عائشة «−٢
 : وقال صفوان حين ضربه

 تلق ذباب السيف مني فإنني                  غلام إذا هوجيت لست بشاعر  
  حماي وأشتفي                  من الباهت الرامي البراء الطواهر   ولكنني أحمي
 فـسأله وجـاء حـسان يـستعدي عنـد رسـول االله , وفر صـفوان: قالت عائشة

رسـول االله ,  فعوضـهفوهبها لرسول االله ,  أن يهب منه ضربة صفوان إياهرسول االله 
سان الحـائط مـن معاويـة فباع ح, وجارية رومية تدعى سيرين,  حائطا من نخل عظيم

 . )٣(»في ولايته بمال عظيم هذا , بن أبي سفيان
ـــرجح أحـــدهما عـــلى الآخـــر ـــدون أن ي ـــولين ب   , ومـــن المفـــسرين  مـــن ذكـــر الق

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١٧٢(ديوان حسان بن ثابت   )١(

حديث الإفـك, وقبـول توبـة القـاذف, ح رقـم : التوبة, باب: كتاب: مسلم في صحيحه: الحديث أخرجه  )٢(
)١٤٤٣) (٢٧٧٠)(٥٨.( 

حـديث : , وقـال)٣/٥٩٥(, )٦٢٠٦(الحـاكم في المـستدرك عـلى الـصحيحين, ح رقـم : الحديث أخرجه  )٣(
 .صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه
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, )٥(ابن الجـوزيو, )٤(البغويو, )٣(السمعانيو, )٢(السمرقنديو, )١(ابن أبي حاتم: ومنهم
  .)٦(بن عبدالسلاموالعز 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

س بن المنذر بن داود بـن مهـران الحـنظلي, أبـو حـاتم الـرازي, ولـد سـنة محمد بن إدري: ابن أبي حاتم, هو  )١(
تفسير القرآن, تـوفى سـنة : , إمام حافظ عارف بعلل الحديث, والجرح, والتعديل, من مصنفاته)هـ١٩٥(
, )١١/٥٩(, البدايــة والنهايــة )٩/١٣٧(, الثقــات )٢/٥٦٧(تــذكرة الحفــاظ : انظــر ترجمتــه). هــ٢٧٧(

 ).٨/٢٥٤٥(, )١٤٢١٩(بي حاتم, ح رقم تفسير ابن أ: انظر

نــصر بــن محمــد بــن أحمــد بــن إبــراهيم أبــو الليــث الــسمرقندي, إمــام الهــدى, المفــسر, : الــسمرقندي, هــو  )٢(
تفسير القرآن, جمع فيه الأقوال المـأثورة في التفـسير, وقـد تـرجم إلى التركيـة, تـوفي : المحدث, من مؤلفاته

, هديـة العـارفين أسـماء المـؤلفين وآثـار )١/٩١(فـسرين للـداودي طبقات الم: انظر ترجمته).هـ٣٧٥(سنة 
 ).٢/٤٩٩(بحر العلوم : : , انظر)٦/٤٩٠(المصنفين 

منصور بن محمد بن عبدالجبار بن أحمد بن محمد أبو المظفر السمعاني, الحافظ من أهل مرو : السمعاني, هو  )٣(
التفـسير, وكتـاب : هب الـشافعي مـن تـصانيفهتفقه أولا على أبيـه في مـذهب أبي حنيفـة ثـم انتقـل إلى مـذ

, طبقــات )١٢/١٥٣(البدايــة والنهايــة : انظــر ترجمتــه).هـــ٤٨٩(الانتــصار في الحــديث والبرهــان, تــوفي 
 ).٣/٥٠٧(غرائب القرآن ورغائب الفرقان , : , انظر)٤/١٢٦٦(, تذكرة الحفاظ )١/٢٩٥(الشافعية 

ي الـشافعي, كـان إمامـا في التفـسير, والحـديث, والفقـه, الحسين بن مـسعود بـن محمـد بـن الفـراء, البغـو  )٤(
شرح الـسنة, ومعـالم : منسوب إلى بغا بفتح الباء قرية بين هراة, ومرو, له تـصانيف كثـيرة منهـا: والبغوي

, طبقـات الـشافعية )١/٤٩(طبقات المفسرين : انظر ترجمته).هـ٥١٦(توفي بمرو سنة . التنزيل في التفسير
 ).٣/٣٢٨(معالم التنزيل  : , انظر)١٣/٤١(لوفيات , الوافي با)١/٢٨١(

أبو الفرج عبدالرحمن بن أبي الحسن علي بن محمد بن علي الجوزي, يرجع نسبه لأبي بكر : ابن الجوزي, هو  )٥(
ِّ, البغدادي, الإمام, العلامـة, الحـافظ, المفـسر, المحـدث, الفقيـه, الحنـبلي, الـواعظ, المـؤرخ, الصديق 
لجيم وسكون الواو, وبعـدها زاي هـذه النـسبة إلى فرضـة الجـوز, وهـو موضـع مـشهور بفتح ا: والجوزي

وفيات الأعيان وأنبـاء أبنـاء : انظر ترجمته).هـ٥٩٧(زاد المسير في التفسير; توفي سنة : ببغداد, من تصانيفه
 ).٦/١٩(زاد المسير لابن الجوزي, : , انظر)١٣/٤١(, الوافي بالوفيات )٣/١٤٠(الزمان 

عبــدالعزيز بــن عبدالــسلام بــن أبي القاســم بــن الحــسن الــسلمي, الدمــشقي, : عــز بــن عبدالــسلام, هــوال  )٦(
, نـشأ, وتفقـه بهـا عـلى كبـار علمائهـا, جمـع إلى الفقـه, )هــ٥٧٧(الشافعي, فقيه, أصولي, ولد بدمشق سنة 

 تـوفي  سـنة التفـسير, والفوائـد,: والأصول العلم بالحـديث, والأدب, والخطابـة, والـوعظ, مـن مؤلفاتـه
 ).٢/٣٩٢(تفسير ابن عبدالسلام : , انظر)١٣/٢٣٥(البداية والنهاية : , انظر ترجمته)هـ٦٦٠(
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 אאW 
عنـدما رأى : فهو الذي قـال, ذي تولي كبر الإفك هو عبداالله بن أبي بن سلولإن ال

امـرأة نبـيكم : وقـال, واالله ما نجت منه ولا نجا منها": صفوان آخذا بزمام ناقة عائشة
وتوعـده االله بالعـذاب , وهـو رأس النفـاق, ويجمعـه, فكان يستوشيه, )١("باتت مع رجل

, )٢("ذي تــولى كــبره مــنهم عبــداالله بــن ســلولوكــان الــ"وذكــر ذلــك الواحــدي, العظــيم
ولم يقلـه  تـصريحا ثـم تـاب , وأومـأ  إليـه, وتحدث  به حسان بن ثابت  بأسلوب التعريض

 .وخاض معه عصبة من المؤمنين, .عنه
 و روي  عنها أنه عبداالله بن ":  ورجحه بقوله~وهذه ما ذهب إليه الإمام القرطبي 

, )٣("ً وكان نصا في تفسير الآية فلا يصار إلى غيرهوإذا ثبت الحديث", أبي وهوالصحيح
 . واالله أعلم, وهو الرأي الراجح بإذن االله

 
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

معظمـه : فلما نزلنا هلـك مـن هلـك بقـول البهتـان, والإفـتراء, والـذي تـولى كـبره, أي: قالت عائشة«  )١(
ه كان ينزل مع جماعة المنـافقين فإن: فإنه كان أول من أشاعه في العسكر, أي: عبداالله بن أبي ابن سلول, أي

فجـر بهـا  و رب : عائـشة, وصـفوان, فقـال: مـن هـذه, قـالوا: مبتعدين من النـاس فمـرت علـيهم, فقـال
: الكعبة, وفي لفظ ما برئت منه, وما برئ منها, وفي لفظ, واالله ما نجت منه, ولا نجـا منهـا, وصـار يقـول

 في المدينـة, بعـد دخـولهم لـه, لـشدة عداوتـه امرأة نبيكم باتت مع رجـل حتـى أصـبحت, ثـم أشـاع ذلـك
يـستخرجه :  أي والذي في البخاري كان يتحدث به عنده فيقره, ويستمعه, ويستوشيه, أيلرسول االله  
 ).٢/٦٠٧(السيرة الحلبية : , انظر»بالبحث عنه

 ).٢٦٥(أسباب النزول للواحدي, : أنظر  )٢(

 ).٢٠٦(قواعد الترجيح للحربي : انظر  )٣(
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RM@Þì‹Ûa@‡Üu@Ýç@_ÙÏ⁄a@lbz–c@@ @

 ]١١:النور[ IYX   W  V  U  T  S    RH −تعالى− قال االله 
אא~W 

جلد الحد أم لا? فاالله  هل خاض في الإفك أم لا? وهل )١(وقد اختلف الناس فيه"
 : ثم قال. أعلم

 :  أصحاب الإفك? على قوليناختلفوا هل حد النبي : وغيره, )٢(الماورديقال 
, أو ببينـة, لأن الحدود إنما تقام بإقرار, أنه لم يحد أحدا من أصحاب الإفك: أحدهما

 )٣(.وقد أخبره بكفرهم ,بإخباره عنها كما لم يتعبده بقتل المنافقين, ولم يتعبده االله أن يقيمها
    ~ { |I:  يقـولفإن االله , مخالف لنص القرآن, وهذا فاسد: قلت

_  ` a b    c H]٤:النور[على صدق قولهم :  أيId   e fH ]٤("]٤:النور(. 
 אאאאW 

عنـدما نزلـت الآيـات التـي  ,  أصـحاب الإفـكاختلف العلماء هل حد الرسول 
 : م لا? وهم على قولينتبرئ السيدة عائشة أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 .حسان  بن ثابت : هو  )١(

علي بن محمد بن حبيب القاضي, أبو الحسن الماوردي, البصري, الشافعي, الحافظ, واتهم :  الماوردي, هو  )٢(
ــه ــن مؤلفات ــالاعتزال, م ــنة : ب ــوفي س ــصونة, ت ــماه النكــت الم ــرآن, وس ــسير للق ــه, والتف ــاوي في الفق الح

 ).١/١١٩(طبقات المفسرين للداودي : انظر ترجمته).هـ٤٥٠(

ِ حد في الإفك حسان بن ثابت وعبد االله بن أبي ومسطح بن أثاثة وحمنة بنت أن النبي : والقول الثاني  "  )٣(
: انظـر ."حجش وكانوا ممن أفصح بالفاحشة رواه عروة بن الزبير وابن المسيب عن عائشة رضي االله عنها

 ).١٦١ / ٣(النكت والعيون 

 ).٤٩٥/ ٦(الجامع لأحكام القرآن : انظر  )٤(
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אאW 
ولم يتعبـده االله أن , أنه لم يحد أحدا من أصحاب الإفك; لأن الحـدود إنـما تقـام ببينـة

وتـزعم هـذا , وقـد أخـبره بكفـرهم, وكـما لم يتعبـده بقتـل المنـافقين, يقيمها بأخباره عنهـا
 .)١(العز بن عبدالسلام: ووافقه, الماوردي: القول

 : أدلة هذا الرأي
إن :  يقـولسـمعت عمـر بـن الخطـاب : أن عبداالله بن عتبة بن مسعود قال« −١

وإنــما , وإن الــوحي قــد انقطــع, في عهــد رســول االله , أناســا كــانوا يؤخــذون بــالوحي
ولـيس إلينـا مـن , وقربنـاه, فمن أظهر لنـا خـيرا أمنـاه, نأخذكم الآن بما ظهر من أعمالكم
إن : وإن قال, ولم نصدقه, ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ,سريرته شيء االله يحاسبه في سريرته

 .»)٢(سريرتي حسنة 
 : القول الثاني

فجلــدوا بحــد القــذف ثمانــين جلــدة لكــل  ,  أمــر بأصــحاب الإفــكأن الرســول 
 هـذا مخـالف ": بقولـه في الـرد عـلى القـول الأول, ~ورجحـه الإمـام القرطبـي , منهم

, ابـن أبي حـاتم: ووافقـه في ذلـك"ك فجلـدوا بأصـحاب الإفـوأنه أمـر , لنص القرآن
ــسمرقندي ــينو, )٣(وال ــن أبي زمن ــرازي, والبغــوي, )٤(اب ــضاوي, وال ــير, والبي ــن كث , واب

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٢/٣٩١(, تفسير العز بن عبدالسلام )١٦١ /٣(النكت والعيون : انظر  )١(

عـن أبي )٦٤٠٢(الحـدود, بـاب الحـدود كفـارة ح رقـم : البخـاري في صـحيحه, كتـاب: الحديث أخرجه  )٢(
َالحــدود كفــارات لأهلهــا, ح  رقــم : َ, وبلفظــه في صــحيح مــسلم, بــاب)٦/٢٤٩٠(الــيمان عــن شــعيب,  ُِ ْ َ ِ ٌ َ َُّ َ ُ ْ

)١٧٠٩.( 

 ).٢/٥٠٢(, بحر العلوم )٨/٢٥٥٨(تفسير ابن أبي حاتم : انظر  )٣(

محمد أبو عبداالله, بن عبداالله بن عيسى بن أبي زمنين, المري, البيري, أبو عبـداالله نزيـل : ابن أبي زمنين, هو  )٤(
تقيـا, تـوفي قرطبة, وشيخها, ومفتيها, له تصانيف كثيرة, في الفقه, والحديث, والزهد وكان عالما, عابـدا, 

تفـسير : , انظـر)٣/٧٣(, العبرفي خبرمن غـبر )١/٢٦٩(الديباج المذهب: انظر ترجمته).هـ٣٩٩ت(سنة 
 ).٣/٢٢٤(ابن أبي زمنين, 
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 . )١(والسعدي, والشوكاني, وأبوالسعود, والسيوطي

 : أدلة هذا الرأي
ـــول االله− ١ ـــالى−ق |  {  ~     _   `  I  e    d   c     b  a: − تع

  lk  j  i  h  g  fp  o   n  mH ]٤:النور[ 
, يقـذفون بالزنـا:  أيI~  }  |H:  وقولـه": ووجه الدلالة  في الآية  

يـشهدون عـلى , ثـم لم يـأتوا بأربعـة شـهداء, العفائف, يعني المسلمات الحرائر, المحصنات
 .)٢("اضربوهم ثمانين جلدة:  أيIf  e    dH زناهن

ِعبادة بن الصامتعن « −٢ ِ َّ َ ََ ُ)٣( َا عندْ النبـي كن:  قال ِفي مجلـس فقـال ٍ ِ ْ ِبـايعوني : َ ُ َِ
ًعلى أن لا تشركوا بااللهِ شيئا ِْ ُِ ْ ُ َ ُولا تسرقوا, َ ِ ْ ُولا تزنوا, َ َوقرأ هذه الآية كلها, َْ َ ََّ ُ َ َْ َ ْفمن وفي منكْم , َ َُ ِ ْ َ

ُفأجره على االلهِ ُْ َ ِومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به, َ ِِ َ ُ َ َ ْ ََ َ ُفهو كفارته, َ َ ُُ َ َّ َمن أصاب من ذلك وَ, ََ َ َْ َ
ُفسترَه االله عليه, شيئا َ َ َإن شاء غفر له, َ ََ َ ُوإن شاء عذبه , َ َ ََّ َْ َ َ ِ«)٤(. 

َعن عائشة « −٣ َ ِ َِلما نزل عذري قـام النبـي :  قالت ْ ُ ََ َ ََّعـلى المنـْبر فـذكر ذاك وتـلا َ ََ َ َ ِ َ ِ ْ 
ِتعني القرآن فلما نزل من المنبرْ أمر بالرجلين ْ َّ َ َ َ َْ َ ُْ ِْ َ ِ ِ ِْ َ َ ََ ْ والمرأة فضربوا حدهم ُ ُْ َّ َ ُ َِ ُ َ ِ َ َْ«)٥(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

, تفـسير القـرآن )٤/١٧٦(, أنـوار التنزيـل )٢٣/١٥٢(, التفـسير الكبـير )٣/٣٣٢(معالم التنزيل : انظر  )١(
, )٤/١٢(, فـتح القـدير )٦/١٦١(رشـاد العقـل الـسليم , إ)٦/١٤٦(, الدر المنثور, )٣/٢٧٢(العظيم 

 ).١/٥٦٣(تيسير الكريم الرحمن 

 ).٣/٣٢٣(معالم التنزيل: انظر  )٢(

ابن قيس بن أصرم بن فهر بن الخزرج, الأنصاري, أبو الوليد, كـان أحـد النقبـاء : عبادة بن الصامت, هو  )٣(
, الاسـتيعاب )١/٥٣٣(الكاشف : انظر ترجمته).هـ٣٤(بالعقبة, وشهد المشاهد كلها بعد بدر, توفى سنة 

 ).٣/٦٢٤(, الإصابة )٢/٨٠٧(

ــه  )٤( ــاب: الحــديث أخرج ــاري في صــحيحه, كت ــاب: البخ ــدود, ب ــم : الح ــارة ح رق ــدود كف , )٦٤٠٢(الح
َالحدود كفارات لأهلها, ح رقم : َ, ومسلم في صحيحه, بلفظه, باب)٦/٢٤٩٠( ُِ ْ َ ِ ٌ َ َُّ َ ُ ْ)١٧٠٩.( 

َترمذي في سننه, كتابال: الحديث أخرجه  )٥( ِتفسير القرآن عن رسول االلهِ : ِ ْ ُ ْْ ِ ِ َ ِومن سورة النـور, ح : َ, باب ُّ ِ َِ ُ ْ َ
ٌ, قـال أبـو عيـسى هـذا حـديث حـسن غريـب, وأخرجـه ابـن ماجـه في سـننه, )٥/٣٣٦(, )٣١٨١(رقم  ٌ َ َِ َ َ ٌَ ِ ِ
َكتاب َالحدود, باب: ِ ِ ُ ُ ِحد القذف, ح رقم: ْ ْ َ ْ ِّ َاود في سـننه, , كتـاب, وأبو د)٢/٨٥٧) (٢٥٦٧: (َ ِالحـدود, : ِ ُ ُ ْ=   



@ @

 

א  

١٣٤

אאאFאאאאE@@@

ستير
ماج

 
هد

نا
 

نيد
باج

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 
... 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠٠

٨
   

   
   

   
   

   
   

 
٠٦ /

٠٢ /
١٤

٣١
   

   
   

   
   

   
 

 
A

li 
F

at
ta

ni
@@

ٍعن ابن عباس« −٤ َّ َ َأن رسول االلهِ : َِ ُ َ َّ َجلدهم ثمانين ثمانين َ َِ َِ ََ َ« )١(. 
 אאW 

, هو الـراجح, يتضح أن المذهب الثاني, من خلال الآدلة التي تقدمت لكل مذهب
|  {  I: يح القرآن في قـول االله تعـالىومن أهمها صر, لقوة الأدلة التي استندوا إليها

   n  m  lk  j  i  h  g  f  e    d   c     b  a  `   _     ~
p  o H]٤:النور[ 

 بأصـحاب أمر الرسول , التي تبرئ السيدة عائشة, وأنه عندما نزلت الآيات
َ عائـشة "لحـديث, وهو ثمانون جلدة لكل منهم, حد القذف, الإفك فحدهم َ ِ َا قالـت: 

ِلـما نزل عذري قام النبي  ْ ُ ََ ََ َّعلى المنبرْ فذكر ذاك وتلا َ ََ َ َ ِ َ ِ ِ تعني القرآن فلما نزل من المنـْبرْ َ ِْ ِْ َ َْ َ ََ ُ َأمـر , ْ َ َ
ِبالرجلين ْ ََّ ُ ْوالمرأة فضربوا حدهم, ِ ُْ َّ َ ُ َِ ُ َ ِ َ ً إذا ثبت الحديث وكـان نـصا في  معنـى "ولذلك , )٢(". َْ

  . )٣( " خالفه أحد الأقوال فهو مرجح له على ما
وهو مـا رجحـه الإمـام , وبراءة المقذوف, إظهار كذب القاذف: وفائدة تطبيق الحد

 .واالله أعلم,  وهو الرأي الراجح~القرطبي 
 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
ِفي حد القذف, ح رقم : بَاب = ْ َ ْ ِّ َ)٤/١٦٢) (٤٤٧٤.( 

ِباب جلد النبي  :  المعجم الكبير  )١( ْ َ ُ َ أصحاب الإفك, ح رقم  ِ ْ ِ َ َ ْ َ)٢٣/١٦٣(, )٢٦٢.( 

 .سبق تخريج الحديث في الصفحة السابقة  )٢(

 ).٢٠٦(قواعد الترجيح للحربي : انظر  )٣(
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SM_‡¨a@éîÜÇ@áîÓc@ð‰Ûa@åß@@ @

 X WI  YX   W  V  U  T  S    R...... H]١١:النور[ 
אא~W 

وحـسان بـن , ومـسطح بـن أثاثـة, عبـداالله بـن أبي: ك حد أهـل الإفـ أن النبي "
 .  وحمنة بنت جحش, ثابت

, ومـسطح, والمعروف عند العلماء أن الذي حد حسان, المشهور من الأخبار: قلت
 .ُولم يسمع بحد لعبد االله بن أبي, وحمنة

 فذكر ذلك وتـلا لما نزل عذري قام النبي :  قالتعن عائشة )١( روى أبو داود
, وسماهم حسان بن ثابت, والمرأة فضربوا حدهم, لما نزل من المنبر أمر بالرجلينالقرآن ف

 .)٤(" )٣( ثمانين ثمانين)٢(الطحاويوفي كتاب . وحمنة بنت جحش, ومسطح بن أثاثة

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

ــدي  )١( ــابالح ــننه, كت ــو داود في س ــه أب ــاب: ث أخرج ــسير ب ــم : التف ــذف, ح رق ــد الق ــاب في ح ِب ْ َ ْ ِّ َ َ)٤٤٧٤ (
)٤/١٦٢.( 

أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبـدالملك بـن سـلمة الأزدي, الحجـري, المـصري, : الطحاوي, هو  )٢(
أحكـام القـرآن, ومعـاني : تهالطحاوي, الفقيه, الحنفي, أبو جعفر, كان ثقة, نبيلا, فقيها, إماما, من مؤلفا

, اكتفـاء القنـوع )١/٥٩(طبقات المفسرين للداودي : , انظر ترجمته)هـ٣٢١(الآثار في الفقه, توفي في سنة 
 ).٦١٤ /٥(, كشف الظنون )١/١٣٧(

رواه الطـبراني, وفيـه محمـد بـن : , قـال الهيثمـي» جلـدهم ثمانـين ثمانـينأن رسـول االله : عن ابن عباس«  )٣(
حد القذف وما فيه من : الحدود والديات, باب: مجمع الزوائد, كتاب: كلبي وهو كذاب, انظرالسائب ال

 ).٦/٢٨٠(الوعيد 

 ).٦/٤٩٦(الجامع لأحكام القرآن   )٤(
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 אאאאW 

وهـو حـد , وأمر بجلدهم ثمانـين جلـدة, وحمنة, ومسطح, لقد حد الرسول حسان
عبداالله بن أبي بن سـلول هـل : وهو, أما من تولى كبره, فارة لهموكان هذا الحد ك, القذف

 :  في ذلك قولين~طبق عليه الحد? ذكر الإمام القرطبي 
אאW 

, وتخفيفـا لـه, ولـو جلـد لكـان كفـارة, لأنـه رأس النفـاق, أنه لم  يجلد بحد القـذف
وقـد رجـح الإمـام , امـة بالعـذاب العظـيم  يـوم القيوهذا يتنافى مع ما  قـد توعـده االله 

المشهور من الأخبـار والمعـروف عنـد العلـماء أن  الـذي حـد ":  ذلك بقوله~القرطبي 
َولم يسمع بحد لعبد الله بن أبي, وحمنة, ومسطح, حسان ٍ" 

, والـشوكاني, وابـن كثـير, وابـن العـربي, ابـن عطيـة: ~ووافق الإمام القرطبـي 
 .)١(والألوسي

 : أدلة هذا الرأي

ِعن عائ« − َشة َ َِلـما نزل عـذري قـام النبـي :  قالت ْ ُ ََ ََ َّعـلى المنـْبر فـذكر ذاك وتـلا َ ََ َ َ ِ َ ِ ْ 
ْتعني القرآن فلما نزل من المنبرْ أمر بالرجلين والمرأة فضربوا حدهم  ْ ْ َّ َ َ َ ُْ َّ َ ََ ُ َ ُ ِْ ُِ ََ َ ُِ ِ َِ ََْ ِْ َ َ ِْ«)٢(. 

אאW 
وقال , وحمنة, ومسطح, سانوح, ُعبداالله بن أبي: القذف هم, بأن الذين حدوا حد

 )٣(.ّوالسيوطي, وأبو السعود, والبيضاوي, والرازي, والبغوي, ابن زمنين: به
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

, تفسير القرآن )٣/٢٥٨(, أحكام القرآن لابن العربي )٤/١٦٩(المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز   )١(
 ).١٨/١١٦(, روح المعاني )٤/١٣(, فتح القدير )٣/٢٧٢(العظيم 

ــو داود في ســننه, ح رقــم : الحــديث أخرجــه  )٢( ــاني, انظــر).٤/١٦٢(, )٤٤٧٤(أب صــحيح : وحــسنه الألب
 ).٤٧٤ / ٩(وضعيف سنن أبي داود  

, أنـوار التنزيـل )٢٣/١٥٤(, التفسير الكبير )٣/٣٣٢(, معالم التنزيل)٣/٢٢٤(تفسير ابن زمنين : انظر  )٣(
 ).٦/١٤٦(, الدر المنثور )٦/١٦١(د العقل السليم , إ رشا)٤/١٤٤(
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 : وأدلة هذا الرأي
 جلـد النبـي : يعنـي Ir  q    pHفي قـول االله : عـن سـعيد بـن جبـير«−١

وحمنة بنت جحـش كـل واحـد مـنهم ثمانـين , ومسطح, وعبد االله بن أبي, حسان بن ثابت
مات على , غير عبداالله بن أبي رأس المنافقين, ثم تابوا من بعد ذلك, قذف عائشةجلدة في 

 . »)١(نفاقه
َعن أبي اليسر الأنصاري أن رسول االلهِ « −٢ ُْ َ َّ َ ِّ َ َِ ْ َ ِقال لعائشة َ َ ِ َيا عائـشة قـد أنـزل االلهُ : َِ َ َْ َ ُ َ ِ

ِعذرك فقالت َ ْ ِبحمـد االلهِ: ُ ْ َ َولا بحمـدك, ِ ِ ْ َ َفخـرج رسـول االلهِ, َِ َ َ َ مـن عنـْد عائـشةَ َ ِ ِ َفبعـث إلى , َِ ََ َ
ِعبدااللهِ بن أبي فضربه حدين ْ َ ُ َ ٍّ ََّ َ َ َ ٍوبعث إلى مسطح, ُ َ َْ ِ َ َ َوحمنةَ, َ ْ َ ْفضربهم, َ ُ َ َ َ َ «)٢(. 

 : وفي ذلك قال شاعر من المسلمين−٣
ــــسطح  لقـــد ذاق حـــسان الـــذي كـــان أهلـــه ــــيرا وم ــــالوا هج ــــة إذ ق  وحمن
 يفــصح القــول مــن إفــك في خــاض كــما  و بـــن ســـلول ذاق في الحـــد خزيـــة
 فــأبرحوا الكــريم العــرش ذي وســخطة  تعـــاطوا بـــرجم الغيـــب زوج نبـــيهم
 مخــــازي تبقــــى عمموهــــا وفــــضحوا  واذوا رســـــول االله  فيهـــــا فجللـــــوا
 )٣(شــآبيب قطــر مــن ذرى المــزن تــسفح  فــــصب علــــيهم محــــصدات كأنهــــا

 אאW 
وحمنـة كفـارة لهـم في خوضـهم , ومـسطح, نلقد كان تطبيق حد القذف عـلى حـسا

ٍابن خزيمة بن ثابت عن أبيه قال«: لقول, وإظهارا لتوبتهم, بالإفك ِ َ َ َ ْ َ مـن : قال رسول : ُ
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٨/٢٥٥٨) (١٤٢٩٥(ابن أبي حاتم في تفسيره, : الحديث أخرجه  )١(

: رواه الطبراني: , وقال الهيثمي)٢٣/١٢٤(, )١٦٣(ح رقم : الطبراني في المعجم الكبير: الحديث أخرجه  )٢(
حـد : الحـدود والـديات, بـاب: ئـد, كتـابمجمـع الزوا: انظـر.فيه اسماعيل بن يحيى التميمي وهـو كـذاب

 ).٦/٢٧٩(القذف وما فيه من الوعيد 

 ).٤/٢٧٤(السيرة النبوية لابن هشام, : انظر  )٣(
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ُأقيم عليه حد غفر له ذلـك الـذنب َْ ٌَّّ َ َِ ُِ حتـى لا يعـذبوا بالعـذاب العظـيم في ,  وتنقيـة لهـم)١(»ُ
وابتدأه , لأنه هو الذي تولى كبر الإفك, دفلم يح, رأس النفاق, أما ابن أبي سلول, الآخرة

إذا ثبـت "و, فلو حد لكان تخفيفا لـه,  بالعذاب العظيم في الآخرة−تعالى−وقد توعده االله 
ولـذلك أرى , )٢("الحديث وكان نصا في معنى أحد الأقوال فهو مرجح له على مـا خالفـه

 .واالله أعلم, ذلك ومن تبعه في ~رجحان هذا القول وأن الحق مع الإمام  القرطبي 
 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

َالحد كفارة لمن أقيم عليه, ح رقم : َالدارمي في سننه, باب: الحديث أخرجه  )١( َ َِ ُِ ْ َ ٌْ َُّّ َ)٢/٢٣٧)(٢٣٣١.( 

 ).٢٠٦(قواعد الترجيح للحربي : انظر  )٢(
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TMa@ÞìÓ@À@ò“ybÐÛa@òàÜ×@óäÈß@M¶bÈm@MZ I  Ë  Ê  É  È  Ç    Æ  Å

Ù Ø    ×    Ö  Õ  ÔÓ  Ò  Ñ   Ð  Ï  Î  Í   ÌH ]١٩:النور[ 
אא ~W 

ــه " ــالى−قول ــشو IÊ  É  È  Ç    Æ  ÅH: − تع ــال, أي تف شــاع : يق
:  أي في الـذين آمنـواوتفرق , ظهر: أي, هشيوعو, )١(وشيعانا, وشيعا, شيوعا, الشيء

والفاحـشة , وصـفوان , والمـراد بهـذا اللفـظ العـام عائـشة, والمحصنات, في المحصنين
 . )٢(المفرط القبح, الفعل القبيح
 )٣(". القول السيء: الفاحشة في هذه الآية: وقيل

 אאאאW 
I    Æ  Å :- تعالى -في قول االله   في معنـى الفاحـشة ~ذكر  الإمام القرطبي 

  Ê  É  È  Ç Hقولين  : 
אאW 

وقــد فــسرها بعــض العلــماء , المفــرط في القــبح, الفعــل القبــيح: أن الفاحــشة هــي
 . )٥(وابن الجوزي, الواحدي: وقال به, )٤(بالزنا

אאW 
,  مجاهـد:~ ووافـق الإمـام القرطبـي, وقـذف الـسيدة عائـشة, أنها القول السيء

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١/١٧٨(, طلبة الطلبة)٨/١٩١(, ]شيع[لسان العرب, مادة : انظر  )١(

 ).١/٣٧٣(المفردات في غريب القرآن : انظر  )٢(

 ).٤٩٩/ ٦(الجامع لأحكام القرآن, : انظر  )٣(

 ).١٩/٨٩(عمدة القاري : انظر  )٤(

 ).٦/٢٢(, زاد المسير )٢/٧٥٩(الوجيز في تفسير الكتاب العزيز : انظر  )٥(
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 .)٣ (الثعلبي, )٢(الجصاصو, )١(والطبري

 : أدلة القول الأول

I  G    F  E  D  C  B  A: −تعــالى−قــال االله  -١
  V  U  T  S  R  Q  P  O       N  M  L  K  JI  H

X    W H]١٥:النساء[ 

 : ووجه الدلالة من الآية
, يـــان الفعـــلوالإت,  الفاحـــشة الفعلـــة القبيحـــة أريـــد بهـــا الزنـــا لزيـــادة قبحـــه"
 )٤("والمباشرة

I  JI   H  G  F  E  D  C  B  A تعالى− قال االله −٢
  ZY  X  W  V  U  T    S   R  Q  P  O  NM  L  K
  n  m  l  k  j   i  h  g  fe  d  c  b  a        `  _  ^]   \  [

oH ]١:الطلاق[. 
 :أدلة القول الثاني

َيا نساء النIَّ :− تعالى−قال االله −١ َ ِ َبي من يأت منكْن بفاحشة مبينةَ يضاعف لها َ َ ْ َ َ ُ ِّ َ َّ َ ٍْ ٍ ِ ِ ُِ َ َِّ َ ِ ُِ ْ
ًالعذاب ضعفين وكان ذلك على االلهَِّ يسيرا ِ َِ َ ْ ُ ََ َ َ َ َ َ ََ ِ ْ ِ ْH]   ٣٠: الأحزاب[. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١٨/١٠٠(, جامع البيان )٢/٤٣٨(سير مجاهد تف: انظر  )١(

المعـروف بالجـصاص, نـسبة إلى . أحمد بن عـلي أبـو بكـر الـرازي, نـسبة إلى الـري الحنفـي:  الجصاص, هو  )٢(
ًالعمل بالجص, كان إماما, زاهدا ورعا, من مصنفاته انظـر ). هــ٣٧٠(أحكام القرآن, توفي ببغـداد سـنة : ً

 ).٥/١٦٣(أحكام القرآن : , انظر)١/٨٤(طبقات الحنفية : ترجمته

أحمد ابن محمد بن إبراهيم أبو إسحاق النيـسابوري, الثعلبـي, كـان عالمـا, بارعـا في العربيـة :  الثعلبي, هو  )٣(
حافظا, موثقا, أخذ عنه الواحدي, صاحب التفسير المـشهور, والعـرائس في قـصص الأنبيـاء, مـات سـنة 

, معجـم الأدبـاء )٤/٥٨(, طبقات الـشافعية الكـبرى )١/٢٨(طبقات المفسرين : انظر ترجمته).هـ٤٢٧(
 ).٧/٨١(الكشف والبيان : , انظر)٢/٢٠(

 ).٢/١٥٤(إرشاد العقل السليم : انظر  )٤(



@ @

 

א  

١٤١

אאאFאאאאE@@@

ستير
ماج

 
هد

نا
 

نيد
باج

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 
... 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠٠

٨
   

   
   

   
   

   
   

 
٠٦ /

٠٢ /
١٤

٣١
   

   
   

   
   

   
 

 
A

li 
F

at
ta

ni
@@

 :ووجه الدلالة من الآية
, اللاتي اخترن االله ورسوله والدار الآخرة, ً واعظا نساء النبي −تعالى–يقول "

دون سائر , ]وتخصيصهن[بحكمهن ,  أن يخبرهنرهن تحت رسول االله واستقر  أم
وهي النشوز وسوء :  قال ابن عباس−بأن من يأت منهن بفاحشة مبينة , النساء
 .)١("الخلق

ِعن مجاهد في قوله"−٢ ِ ٍْ َ ِ َ ُ :IÍ   Ì  Ë  Ê  É  È  Ç    Æ  ÅH 
َيظهر بحديث في شأن عائشة َْ َِ ٍ َِ ِ ْ َ َ َِ ُ")٢(. 

 אאW 
وتأتي بمعنى , إن الفاحشة تأتي في القرآن الكريم بمعنى الفعل القبيح وهو الزنا

َالذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم I :− تعالى−وجمع قول االله , القول السيء َ ََّ ْ ََّّ ِْ َ ِ ِ ِ َِ َ َ ُ ََ ِ ْ ِ َ َ َ ْ َ
ِإن ربك واسع المغفرة ِ َِ َْ َْ ُ َ ََّ َّ ِ.....H ] معناها  ,~ و رجح الإمام القرطبي, يين   المعن]٣٢: النجم

وذلك ,  أنها  القول السئ"I  Ê  É  È  Ç    Æ  ÅH :− تعالى−في قول االله
يَا  I :− تعالى−ويد ل على ذلك قول االله , "الفاحشة في هذه الآية القول السيء: بقوله

ٍنساء النَّبي من يأت منكْن بفاحشة مبينةَ ٍ ِ ِ ِ ِِّ َ َّ َ ُْ َ ِّ َ ََ َ ِ ُِ ْ.....H]   ومعلوم أنه ليس المراد ]٣٠: الأحزاب
, )٣("والقول الذي تؤيده قرائن في السياق مرجح عاى ما خالفه", بها الزنا في هذه الآية
 .واالله أعلم, ~وهو موافق لرأي الإمام القرطبي , بإذن االله, وهو الرأي الراجح

 
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٤٠٨ / ٦(تفسير القرآن العظيم : انظر  )(١
 ).٢٣/١٤٦(, )٢١٢(المعجم الكبير, للطبراني, ح رقم : انظر  )٢(

 ).٢٧١(قواعد الترجيح للحربي : انظر  )(٣
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UM@Þëã@kj@¶bÈm@a@ÞìÓ@ZI  p  o  n  m   l  k  j  i  h  q
  c  b   a  ̀ _  ~  }  |  {  zy  x  wv  u     t  s  r

e  dH ]٢٢:النور[@ @

אא ~W 
المـشهور مـن الروايـات أن , Im   l  k  j  i  hH: − تعالى−قوله "

وذلـك أنـه كـان , ومسطح بـن أثاثـة− −هذه الآية نزلت في قصة أبي بكر بن أبي قحافة 
 , هاجرين البدريين المساكينوكان من الم, ابن بنت خالته

إن جماعة من المؤمنين قطعوا منافعهم عـن كـل مـن :  وابن عباس)١(الضحاكو قال 
 , فنزلت الآية في جميعهم, واالله لا نصل من تكلم في شأن عائشة: وقالوا, قال في الإفك

, بـألا يغتـاظ ذو فـضل, غير أن الآيـة تتنـاول الأمـة إلى يـوم القيامـة, والأول أصح
 تبـارك −روى في الـصحيح أن االله. )٢(عة فيحلف ألا ينفع من هذه صـفته غـابر الـدهروس

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

ابن مزاحم الهلالي, أبو القاسم أو أبو محمد, الخراساني, أصله من الكوفـة, ثـم أقـام بـبلخ, : الضحاك, هو  )١(
صـفة الـصفوة : انظر ترجمتـه) .هـ١٠٥(صاحب التفسير العالم, صدوق, كثير الإرسال من الخامسة مات 

 ).٤/٥٩٨(, سير أعلام النبلاء )١/٢٨٠(, تقريب التهذيب)٤/١٥٠(

أن العبرة بعموم اللفظ, لا بخصوص :  إلى القاعدة الأصولية المشهورة, وهي~يشير الإمام القرطبي    )٢(
, لكنها تشمله, وتشمل غـيره إلى يـوم أن الآية الكريمة نزلت بحق أبي بكر الصديق : السبب, ومعناها

َأو ورد : القيامة, كما قال ابن النجار  َ َْ ٌحكم ) َ ْ َعام على سبب خ( ُ ٍ َ َ ٌَّ َ ٍاص بلا سؤال َ َ ُ َ ِ َ, كـما روي ) ٍّ ِ ُ َ ُ أنـه ( 'َ َّ َ مـر َّ َ
َعلى شاة ميتة لميمونة , فقال  َ َ َ َ َُ َْ َِْ ٍ ٍ َ َ َأيما إهاب دبغ فقد طهر : َ َُ ُ َُّ َ َْ َ ِ ٍ َ ُاعتبر عمومه  . ( )َ ُ ُ َُ ِْ ُ ِأي عمـوم الجـواب في الـصورة ) ُ َ َ ُ ُُّ َ ِْ ِ ْ ُ َ

َالأولى , وعموم اللفظ الوارد على ََ ُِ ِِ َ َْ َّْ ُ ُ ُ ِّ السبب الخاص في الثانية , ولم يقتصر على سببه عنـد أحمـد, والـشافعي, ْ َ َِّ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َ َ َ َ ِّ َ ََ َ ََ ْ ََ ْ ِ َ ْ ْ َّْ َ ِْ ِ
َوأكثر أصحابهما  ِ ِ َ ْ ََ َِ َ ْ وأكثر الحنفية والمالكيـة والأشـعرية, عـلىِ أن عـدول المجيـب عـما سـئل عنـه, أو،ْ ُ َّ َ َ َّ َ َّ ََ َ َْ ََ َ َُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َّ َِ ِ ُْ َْ ُْ َّ َِ ِْ َْ َ عـدول ْ ُ ُ

ِالشارع عما اقتضاه حال السبب الذي ورد العام عليه عن ذكره بخصوصه إلى العموم, دليـل عـلى إرادتـه,  ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ ُ ْ ْ َ َ َ َ َ َُ ُ ُّ َ َّ ََّ َ َِ َ َ َ ٌَ ْ َ ْ َّ ُِ ِ ُ ِ ِ ْ َِّ َ ْ ِ
ًلأن الحجة في اللفظ, وهو مقتضى العمـوم, والـسبب لا يـصلح معارضـا, َِ َ ُ ْ ُ ُ َ َ ُ َ َ َُّ َّ ُ ُ َُ ْ ََّ ِ َ ْ ْ َ َُّ ِ ِِ ْ َ لجـواز أن يكـون المقـصود عنـد َ ْ ِ ُ ُ َ َْ َ َْْ ُ َ ِ َ ِ

ِورود الجواب, أو السبب َِ ْ َ َُّ َ َُ ْ َبيان القاعدة العامة لهذه الصورة وغيرها: ِ ِ ْ َ ََّ َ ُّ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َْ َ ُ. =   
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 العشر آيات قال أبـو بكـر وكـان ينفـق IGF  E  D  C  B       AH  لما أنزل−وتعالى
فـأنزل , بعـد الـذي قـال لعائـشة, واالله لا أنفق عليه شيئا أبـدا: وفقره, على مسطح لقرابته

 I k  j  i  hm   l H − تعـــالى−االله
ـــه)١( }  |  {  ~  _  I:  إلى قول

a`H. 
واالله ,  فقال أبـو بكـر−تعالى−هذه أرجى آية في كتاب االله : )٢(بن المباركقال عبداالله 

لا أنزعها : وقال, التي كان ينفق عليه, َفرجع إلى مسطح النفقة, إني لأحب أن يغفر االله لي
 .)٣("منه أبدا

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
ِقال في شرح التحرير   = ِ ْ َّ ِ ْ َ ِ َ ٌولنا قول في مذهبنا, وقاله جمع كثير: َ ِ َ ٌ ُ َ ْ َْ َ َ ٌ ََ ْ ََ َِ َ َ َأنه يقتصر ع: ِ ُ َ َ َّْ ُ ُ ِلى سببهَ ِ َ َ َ. 

ُواستدل للأول الذي هو الصحيح   َّ َ َّ َِ ِ ُِ َّ َِّ َ ْ َ َ ِّأن الصحابة ومن بعدهم استدلوا على التعمـيم مـع الـسبب الخـاص, : ْ َ َ َ ْ ْ َ ْ َ َ َ َّْ ِ َّ َ ْ ْ َِ ِ َّ َ َ ََ َ ُّ ُ َ َّ َ
ِولم ينكر, كآية اللعان َ َ ُ َِّ ِ َ ْ َ ْ ْ َ. 

َونزلت في هلال بن أمية   ََّ ْ ََ ُ ِ ِ ِ ِ ْ َ َ ِوهو في الصحي.َ َّ َ َِ ِحينُ ْ ِوآية الظهار, ونزلت في أوس بن الـصامت.َ ِ َِّ ْ ْ َ َ َ َِ ِ َ ِ ْ َ َ َ ِ ُرواه أحمـد وأبـو .ِّ َ ُ ََ َُ َ ْ َ
َداود وغيرهما ُْ ُ َ َ ُ َ. 

َوقصة عائشة في الإفك في الصحيحين, وغير ذلك   ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َِ ْ َْ َ َ َّ َّ َِ ِ ِِ ْ َ َفكذا هنا.َ ُ َ ِولأن اللفظ عام بوضعه والاعتبار به .ََ ِ ِ ِ ِ ِِ ُِ ٌَّ َ َ َْ ْ َ َ ْ ََّّ ٍبـدليل َ ِ َ ِ
َّلو كان أخص َْ َ َ َ  ).١٠٦ / ٢(شرح الكوكب المنير   :انظر.َ

ِحــديث الإفــك, ح رقــم : َالغــزوات, بــاب: البخــاري في صــحيحه, كتــاب: الحــديث أخرجــه  )١( ْ ِ ْ)٦٣٠١ (
َ, ومسلم في صحيحه, كتاب)٤/١٥٢١( َالتوبة, باب: ِ َ ِْ ِفي حديث الإفـك وقبـول توبـة القـاذف, ح ر: َّ ِ ِ َِ َ ْْ َ ْ ُ ََ ِ ِ قـم ْ
)٤/٢١٢٩)(٢٧٧٠.( 

, كـان )هــ١١٨(أبو عبدالرحمن عبداالله بن المبارك الحنظلي, مولاهم, المروزي, ولد سـنة : ابن المبارك, هو  )٢(
فقيها, حافظا, زاهدا, ورعا قانتا, محدثا, مجاب الدعوة, ثقة, حجة, له تـصانيف كثـيرة, وكانـت لـه تجـارة 

, مـرآة )١/٢٩٥(شـذرات الـذهب : انظـر ترجمتـه).هــ٢٨١(واسعة, ينفق منها عـلى الفقـراء, تـوفي سـنة 
 ).٤/١٣٤(, صفة الصفوة )١/٣٧٩(الجنان 

 ).٥٠٠ /٦(الجامع لاحكام القرآن : انظر  )٣(
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 אאאאW 
 :  في سبب نزول هذه الآية قولين~لقرطبي أورد الإمام ا
אאW 

 إنهــا نزلــت في أبي بكــر الــصديق :   حيــث قــال~ورجحــه الإمــام القرطبــي 
وسـعة , إلى يوم القيامـة بـألا يغتـاظ ذو فـضل, غير أن الآية تتناول الأمة, والأول أصح"

, مـسطح بـن أثاثـة ,وكـان ينفـق عـلى قريبـه, غابر الدهر, فيحلف ألا ينفع من هذه صفته
 ووافقـه "ألا ينفعه بنفقة بعد ذلك, −−فحلف  الصديق, وهو من الخائضين في الإفك

ـــك ـــد: في ذل ـــوري, مجاه ـــبري, والث ـــسمرقندي, والط ـــسمعاني, والواحـــدي, وال , وال
, وابـن كثـير, والنـسفي, والبيـضاوي, والـرازي, وابن الجوزي, وابن عطية, والزمخشري
  .)٢(الشنقيطيو, )١(والألوسي, وأبو السعود

 :     الأدلة على ذلك
َعن عائشة قالت « −١ َ ِ َلـما ذكر من شأني الذي ذكر: َ َ َِّ ُِ ُِ ْ َ ِوما علمت به, َ ِ ُ ْ ِ َ........... 

ٌوكان الذي يتكلم فيه مسطح: ثم قالت ََ ْ ُِ َّ َ ٍوحـسان بـن ثابـت, َ ِ َ ُ َّ ُوالمنـَافق عبـدااللهِ بـن , َ ِ ُْ
ٍّأبي َ ِوهو الذي كان يستوشي, ُ ْ ََ ُويجمعه, هِْ ُ َ ْ ُوهو الذي تـولى كـبره مـنهم هـو, َ ََ ْ ِ َّ ُوحمنـَة, َ ْ : قالـت, َ

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

, بحــر العلــوم )١٢/٢٠٧(, جــامع البيــان )١/٢٢٣(, تفــسير الثــوري )٢/٤٣٨(تفــسير مجاهــد : انظــر  )١(
, غرائب القرآن ورغائب )٢٦٨( للواحدي , وكذلك في أسباب النزول), ٢/٧٦٠(, الوجيز )٢/٥٠٤(

, زاد )٤/١٧٣(, المحــرر الــوجيز في تفــسير الكتــاب العزيــز )٢٢٦/ ٣(, الكــشاف )٥١٣/ ٣(الفرقــان 
, )٣/١٤٠(, مـدارك التنزيـل )٤/١٧٩(, أنـوار التنزيـل )١٦٢/ ٢٣(, التفـسير الكبـير )٦/٢٤(المسير 

 ).١٨/١٢٥(, روح المعاني )١٦٥/ ٦(, إرشاد العقل السليم )٣/٢٧٧(تفسير القرآن العظيم 

ولـد في بـلاد . له العديد مـن الكتـب. محمد الأمين بن محمد المختار, عالم, ومحقق, ومفسر: الشنقيطي, هو  )٢(
, حفظ القرآن, ودرس الفقه المالكي, ثـم رحـل إلى الحـج, وأقـام )هـ١٣٢٥(سنة )موريتانيا الآن(شنقيط 

ً ودرس فيها, وكان ضمن هيئة كبار العلماء, وعضوا في رابطة العـالم في المملكة العربية السعودية, فدرس,
تفسيره المشهور أضواء البيان, الذي وصل فيـه إلى سـورة المجادلـة, وأتمـه مـن بعـده : من كتبه. الإسلامي

, )٦/٤٥(الأعـلام : انظر ترجمتـه)..هـ١٣٩٣(تلميذه الشيخ عطية محمد سالم, توفي الشنقيطي بمكة سنة 
 ).٥/٤٨٥(أضواء البيان : , انظر)١/١٩(ميذه عطية محمد سالم صقر في مقدمة أضواء البيان ترجمة تل
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ًفحلف أبـو بكـر أن لا ينفْـع مـسطحا بناَفعـة أبـدا َ َ ً َ َ َ ََ ٍَ ِ ِِ َ َ ْ َْ َ ٍ ْ َ َفـأنزل االله , َ َ ْ َ َ :I  k  j  i  h
lHـــة ِ إلى آخـــر الآي َِ ْ ـــا بكـــر , ِ ـــي أب ٍيعن ْ َ َ ْ ََ ِIr  q  p  o  n  mH ـــي ِ يعن ْ َ

ًمسطحا َ ْ ِ قولـهإلى, ِ ِ ْ َ :Id  c  b   a`  _  ~  }  |  {H ٍحتـى قـال أبـو بكـر ْ َبـلى : َ َ
َواالله يا ربناَ إنا لنحُب أن تغفر لنا َِ ِْ َ َّْ َ ُّ ََّ ُوعاد له بما كان يصنعَ, ِ ْ َ َ ََ ِ َ«)١(. 

 H{  ~  _  `Ia أبا بكر  يعنيH}  |I: عن سعيد بن جبير في قول االله«−٢
, فـاعف: قـال, بـلى يـا رسـول االله: قال, يغفر االله لكأما تحب أن :  لأبي بكرفقال النبي 
: قولـه تعـالى, ًوصفحت لا امنعـه معروفـا بعـد اليـوم, قد عفوت: فقال أبو بكر, واصفح

Id  c  bH «)٢(. 
אאW 

ومنهم أبو بكر الصديق قطعـوا منـافعهم عـن كـل , أنها نزلت في جماعة من المؤمنين
  ذلـك ~وذكر الإمـام القرطبـي , وبن عباس, حاكوقال به الض, من خاض في الإفك

إن جماعة من المـؤمنين قطعـوا منـافعهم عـن كـل مـن : وبن عباس,  وقال الضحاك"بقوله
 ."فنزلت الآية في جميعهم, واالله لا نصل من تكلم في شأن عائشة: وقالوا, قال في الإفك

 . أن يرجحوإنما ذكر في تفسير الآية بدون, و لم أجد في التفاسير من رجحه
 :الأدلة على ذلك

فحلف أبو بكر وأناس معه مـن أصـحاب النبـي :  قال)٣(عن مقاتل بن حيان«-١
باالله الذي لا اله الا هو لا ينفعوا رجلا من الذين قالوا −ساءهم الذي قيل لعائشة − و ً

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

I  É  È  Ç    Æ  Å قولــه: َالتفــسير, بــاب: أخرجــه البخــاري في صــحيحه, كتــاب: الحــديث  )١(

ÊH ٤/١٧٨١(, )٤٤٧٩(, جزء من الحديث رقم.( 

 ).٨/٢٥٥٦)(١٤٢٨٢(المرجع السابق, ح رقم : انظر  )٢(

اتل بن حيان البكـري, مـولاهم, النبطـي, أبـو بـسطام البلخـي, الخـراز , روى عـن سـعيد بـن المـسيب مق  )٣(
والشعبي والحسن وقتادة ومجاهد وطائفة , ووثقه أبو داود والنسائي, وبن معين , وله تفـسير عـن ثلاثـين 

, )١/٨٣(ظ طبقـات الحفـا: انظـر ترجمتـه).هــ١٥٠(رجلا منهم اثنا عشر رجلا مـن التـابعين, تـوفي سـنة
 ).٦/٣٤٠(سيرأعلام النبلاء ). ١/٤٥٩(كشف الظنون 
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ابـة وبين أبي بكـر قر, وكان مسطح بن أثاثة بينه, ولا نبرهم, ولا نصيبهم, لعائشة ما قالوا
واالله الذي انزل , جعلني االله فداك: فقال مسطح, فاقبل إلى أبي بكر يعتذر, من قبل النساء

: قـال أبـو بكـر, وكـان أبـو بكـر خالـه, أي خـال, وما تكلمت بشيء مما قيل لها, ما قذفتها
, لعلـه يكـون قـد كـان بعـض ذلـك: قـال, واعجبك الذي قيـل فيهـا, ولكن قد ضحكت
I  k  j: قولــه تعــالى,  يقــول لا يحلــفI hk  j  i Hفــانزل االله في شــأنه 

m   lH ]١(»]٢٢:النور(.  

 : وهناك من حكى القولين  بدون ترجيح أي منهما
 .)٢(والسيوطي, والبغوي, ابن أبي حاتم

 אאW 
وهـو الـذي صـححه , في نهاية هذه المسألة تبين لي أن الراجح فيها  هو الرأي الأول

عنـدما قطـع  في أن الآية الكريمة نزلت في حق أبي بكـر الـصديق ~الإمام القرطبي 
للأدلة الـصحيحة التـي اسـتند إليهـا أصـحاب هـذا , لخوضه في الإفك, نفقته عن مسطح

كانت نزلت في حـق أبي بكـر , كما تبين لي من خلال هذه الدراسة أن الآية الكريمة, الرأي
وهو ما تؤيده بعـض , لى يوم القيامةولكنها تشمل كل من كان على شاكلته إ, الصديق 

I  M  L  K   J: قـال االله تعـالى, آيات القرآن الكـريم والتـي نزلـت في فـضله
      `  _  ^      ]    \  [    Z   Y  X  W   V    U  T  S  R  Q   P  O  N

aH ]ولكنهــا تــشمل صــاحب , حيــث يكــون ســبب النــزول شخــصا معينــا, ]٢١-١٧:الليــل
 .واالله أعلم,  )٣("فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب"وغيره , السبب

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٨/٢٥٥٤)(١٤٢٧١(تفسير ابن أبي حاتم, ح رقم : انظر  )١(

 ).٦/١٦٣(, الدر المنثور )٣/٣٣٤(, معالم التنزيل )٨/٢٥٥٨(تفسير ابن أبي حاتم : انظر  )٢(

 ).٣١٢(قواعد الترجيح للحربي : انظر  )٣(
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V@M@a@ÞìÓ@À@æìß‹í@åí‰Ûbi@†a‹¾a@M¶bÈm@MZ  
Ij  i  h  g    fH ]٢٣:النور[ 

אא ~W 

 :  واختلف في المراد بهذه الآية"
 , هي في رماة عائشة رضوان االله عليها خاصة: )١(سعيد بن جبير فقال 
, والـضحاك, ابـن عبـاس:  قالـهوسـائر أزواج النبـي , هي في عائـشة: قوموقال 

لأنـه , فقد جعل االله لـه توبـة, ولا تنفع التوبة ومن قذف غيرهن من المحصنات, وغيرهما
ــال ــهIc     b  a  `   _     ~  }  |H: ق ــل االله Is  r  qH:  إلى قول  فجع

 .الضحاك: قاله, ولم يجعل لأولئك توبة, لهؤلاء توبة
 , ولم يتب, هذا الوعيد لمن أصر على القذف:  وقيل
 , إلا أنه يراد بها كل من اتصف بهذه الصفة, نزلت في عائشة:  وقيل
إن الـذين : ويكـون التقـدير, وأنثـى, مـن ذكـر, إنه عام لجميع الناس القذفة: وقيل

 .واختاره النحاس, والمؤنث, فدخل في هذا المذكر, يرمون الأنفس المحصنات
لأنهــم يقولــون للمــرأة إذا هــاجرت إنــما خرجــت , نزلــت في مــشركي مكــة: يــل وق
 .لتفجر

Io    n  m  lH إن كان المراد بهذه الآية المؤمنين من القذفة: قال العلماء ,
وزوالهـم , وهجرهم لهم, واستيحاش المؤمنين منهم, الإبعاد وضرب الحد: فالمراد باللعنة

 . الحسن على ألسنة المؤمنينوالبعد عن الثناء, عن رتبة العدالة
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 هشام  الأسدي, مولاهم, الكوفي, ثقة, ثبت, أبو عبـداالله, روى عـن جماعـة مـن ابن: سعيد بن جبير, هو  )١(
وكان  من سادة التابعين, فقيها, عابدا, ورعا, فاضلا, قتله الحجاج بواسط  سنة , أصحاب رسول االله  

 ).١/٢٣٤(, تقريب التهذيب )١/٦٩(, معرفة القراء الكبار )٤/٢٧٥(الثقات : انظر ترجمته).  هـ٩٥(
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ولهـم في , فـإنهم مبعـدون, فـلا كـلام,  وعلى قول مـن قـال نزلـت في مـشركي مكـة
 َومن أسلم فالإسلام يجب ما قبله , الآخرة عذاب عظيم

أنـه عـام لجميـع : من أحسن ما قيـل في تأويـل هـذه الآيـة: وقال أبو جعفر النحاس
إن الـذين يرمـون الأنفـس المحـصنات : يرويكـون التقـد, وأنثـى, من ذكـر, الناس القذفة

ــذكر ــذا الم ــدخل في ه ــث, ف ــون, والمؤن ــذين يرم ــذا في ال ــذكر عــلى , وك ــب الم ــه غل ُإلا أن
 .)١("المؤنث
 אאאאW 

I  g    f: − تعـالى− اختلاف العلماء في المراد بقـول االله~حكى الإمام القرطبي 
  hHعدة أقوال  : 

אאW 
ــ ــا في رم ــا خاصــةأنه ــشة رضــوان االله عليه ــه, اة عائ ــسمعاني: ووافق ــوي, ال , البغ

 .)٣)(٢(والخازن
אאW 

, )٤(الـــصنعاني:  ووافقـــه": , وســـائر أزواج النبـــي , أنهـــا في رمـــاة عائـــشة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٦/٥٠٢(الجامع لأحكام القرآن : انظر  )١(

ُ, وعـرف )هــ٦٧٨(ولـد ببغدادسـنة .علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي, أبو الحـسن: الخازن, هو  )(٢
لبـاب التأويـل في معـاني : ًبالخازن, لأنه كان أمينا لمكتبة في دمشق, اشتغل بالعلم, والتأليف, من مصنفاته

ًلبغوي, وأضاف إليه أشياء كثيرة, خصوصا مايتعلق بالقـصص التاريخيـة, التنزيل, وهو ملخصه لتفسير ا
, )٦/١٣١(شذرات الـذهب : انظر ترجمته).هـ٧٤١(والإسرائيليات الباطلة, والغريبة, توفي بحلب سنة 

 ).١/٢٦٧(طبقات المفسرين للداودي 
 ).٤٩٤ / ٤(اني التنزيل , لباب التأويل في مع)٣/٣٣٤(, معالم التنزيل )٣/٥١٥(تفسيرالقرآن: انظر  )٣(

عبدالرزاق بـن همـام بـن نـافع الإمـام أبـو بكـر الحمـيري, مـولاهم, الـصنعاني, ولـد سـنة : الصنعاني, هو  )(٤
   =طبقـات المفـسرين للـداودي : انظـر ترجمتـه).هــ٢١٢(, صاحب المصنفات والتفسير, توفي سنة )هـ١٢٦(
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 .)١(الألوسي, وأبو السعود, والثعالبي, والنسفي, والثعلبي
אאW 

 .ولم يتب, أنها في  كل رامي أصر على القذف
אאאW 

 لذكره ~وهو ما رجحه الإمام القرطبي, أو أنثى, أنها عامة لأي رامي سواء أكان  ذكر
, )٢(وابن تيمية, والبيضاوي, والرازي, والنيسابوري, والطبري: ووافقه, لقول النحاس

   .)٣ (والشنقيطي, الشوكاني, وابن كثير, أبو حيان

אאW 
إنـما : كـانوا  يقولـون للمـرأة إذا هـاجرت, فمشركي مكـة,  المهاجراتأنها نزلت في

 , خرجت لتفجر
 .)٤(ابن الجوزي: وذكر الأقوال دون ترجيح

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٣/٥٥(, تفسير القرآن )١٨/٢٤٤(, الوافي بالوفيات )١/٢٩( =

, الجـواهر )٣/١٤٠(, مـدارك التنزيـل )١٥٧٩ / ١(, الكـشف والبيـان)٣/٥٥(تفسير الـصنعاني : انظر  )١(
 ).١٨/١٢٦(, روح المعاني ) ٣٦ / ٥(, إرشاد العقل السليم )٣/١١٤(الحسان 

يـه, أحمـد بـن عبـدالحليم بـن عبدالـسلام بـن عبـداالله, أبـو العبـاس, الحـراني, المفـسر, الفق:  ابن تيمية, هو  )٢(
المجتهــد, الحــافظ, المحــدث, ذو التــصانيف, والــذكاء, وتيميمــة لقــب جــده الأعــلى, ولــد بحــران ســنة 

, الـوافي )١/٥٢٠(طبقات الحفاظ : انظر ترجمته).هـ٧٢٨(, وامتحن, وأوذي مرارا, مات سنة )هـ٦٦١(
 ).٧/١١(بالوفيات 

, التفـــسير الكبـــير )٤٨٩ / ٥(, غرائـــب القـــرآن ورغائـــب الفرقـــان )١٨/١٠٤(جـــامع البيـــان : انظــر  )٣(
, تفـسير )٦/٤٠٥(, البحـر المحـيط )٢/٤٥٥(, دقـائق التفـسير )٤/١٨٠( التنزيـل أنوار, )٢٣/١٦٨(

 ).٤٣١ / ٥(, أضواء البيان )٤/١٧(, فتح القدير )٣/٢٧٧(القرآن العظيم 
 ).٦/٢٥(زاد المسير : انظر  )٤(
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 : أدلة القول الأول
: أيـما أشـد الزنـا أم القـذف? قـال: قلت لسعيد بن جبير:  قال )١(خصيفعن  "-١

نما أنزل هذا إ: قالIk      j  i  h  g    f Hان االله يقول : قلت, الزنا
  .)٢("في شأن عائشة خاصة

َعن عائشة قالت«-٢ َ ِ ِلـما نـزل عـذري قـام رسـول االلهِ : َ ْ ُ ََ ََ َّعـلى المنـْبر فـذكر ذلـك ِ َ ِ ْ ,
َوتلا القرآن ُ َْ ْ َ ْ فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا حدهمَ َ ْ ْ َ َ َُ َّ ََ ُ َ ُِ ُِ ََ ٍ َ َِ َ َ .«)٣(. 

 : أدلة القول الثاني
I  g    f رأ سورة النور ففسرها فلما أتـى عـلى هـذه الآيـةأنه قعن ابن عباس  «−١

j  i  hHوأزواج النبــي , هــذه في عائــشة:  قــال , ولم يجعــل لمــن فعــل
: ثـم قـرأ,  التوبـةوجعل لمن رمى امرأة من المؤمنات مـن غـير أزواج النبـي , ذلك توبة

Ic     b  a  `   _     ~  }  | H إلى قولهIs  r  qH قـذف  ولم يجعل لمـن
ــي  ــن أزواج النب ــرأة م ــة ام ــذه الآي ــلا ه ــم ت ــة ث I  q    p  o    n  m  l توب

rH٤(» فهم بعض القوم أن يقوم إلى ابن عباس فيقبل رأسه لحسن ما فسر(. 
 :أدلة القول الرابع

ِّعن أبي هريرة عن النَّبي «−١ َ َِ ْ ْ َْ ََ ُ ِ َقال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا ر َ ََّ َ ْ ُ ُْ ََ َ َِ ِِ ُْ َسول االلهَِّ وما َ َُ َ
ِهن قال الشرك بااللهَِّ والسحر وقتل النَّفس التي حرم االلهَُّ إلا بالحق وأكل الربـا وأكـل مـال  َ ِّ َ َ َّ ُ ُِّ ُ َّ ُ َْ َْ ََ َ َ َ َ ْ َ َِّّ ْ ِ َِّ ِ ِ ِ ْ َ َْ ُ ْ ِّ ُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 مـن مـوالي بنـي أميـة, صـدوق, سيء الحفـظ, ابن عبدالرحمن الجزري, الحـراني, أبـو عـون,: خصيف, هو  )١(
, )١/٣٧٣(الكاشـف : انظـر ترجمتـه). هــ١٣٦(خلط بأخرة, ورمي بالإرجاء, ضـعفه أحمـد, تـوفي سـنة 

 ).١/٥٧(, من رمي بالاختلاط )١/١٩٣(تقريب التهذيب 

 ).٦/١٦٤(الدر المنثور : انظر  )٢(

 ).٢(سبق تخريجه, مسألة : الحديث  )٣(

 ).٦/١٦٥(ور الدر المنث: انظر  )٤(
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ِاليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصناَت المؤمناَت الغافلات ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ََ ْ ْْ َُّْ َُْ ْ َ ْ ْ َ َ َ َُ َ ِّ َّ ِ«)١(. 
 )٢(.»إن قذف المحصنة يهدم عمل مئة سنة:  قال عن حذيفة عن النبي «−٢

 :أدلة القول الخامس
 وبـين أهـل لما كـان زمـن العهـد الـذي كـان بـين رسـول االله : عن أنس قال "−١

ِ مهـاجرة في طلـب الإسـلام فقـال جعلت المرأة تخـرج مـن أهـل مكـة إلى رسـول , مكة
 H. . .والذين يرمون المحـصنات Iفأنزل االله ,  الرجال إنما انطلقت في طلب: المشركون 

 .)٣("إلى آخر الآية 
 .و لم اجد أدلة لبعض الأقوال

 אאW 
نجد أن I  h  g    f          H − تعالى−والأدلة  في قول االله, بعد استعراض الأقوال

َ لمـــا نـــزل ": ولهـــا  في حادثـــة الإفـــك  لقوأن نزلـــت في رمـــاة الـــسيدة عائـــشة , الآيـــة َ َ ََّ
ِعذري ْ , وسـائر الممؤمنـات المحـصنات, إلا أنها تشمل غيرها مـن زوجـات النبـي "...ُ

 و إنه عام لجميع النـاس القذفـة Ij  i  h  g    fHبدليل قول االله تعالى 
وذكر المحصنات دون الرجال لأن من رمى مؤمنة فلا بد أن يرمي معهـا , وأنثى, من ذكر

 Ik   j  iH −تعـالى−ومثلـه قـول االله , عـن ذكـر المـؤمنينمؤمنا فاستغني 
وهــو مــا رجحــه , )٥(" العــبرة بعمــوم اللفــظ لا بخــصوص الــسبب"و, )٤("والــبرد, أراد

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

ِباب رمي المحصنات, ح رقم : َالتفسير, باب: أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب: الحديث)   (١ َ َ ْ َُْ ِ ْ َ)٦٣٥١( ,
َ, ومسلم في صحيحه, باب بيان الكبائر وأكبرها, صحيح مسلم, ح رقم)٢١/١٤٣( ِ َ ْ َ َ َ َ َ َِ ِ َ ْ ِ)١٢٩ (
)١/٢٤٤.( 

 ).١٦٨ / ٣(أخرجه  المعجم الكبير :الحديث   )(٢
 ).٢٤١ / ٧(الدر المنثور : انظر  )(٣

 ).٦/٢٦(زاد المسير : انظر  )٤(

 ).٣١٢(قواعد الترجيح للحربي : انظر  )٥(
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 من أحسن ما قيل في تأويـل هـذه الآيـة إنـه ":  بذكره لقول النحاس~الإمام القرطبي 
ذين يرمـون الأنفـس ويكـون التقـدير إن الـ, وأنثـى, عام لجميـع النـاس القذفـة مـن ذكـر

وكذا في الذين يرمون إلا أنه غلب المذكر عـلى , والمؤنث, المحصنات فدخل في هذا المذكر
 .واالله أعلم, وهو الرأي الراجح, المؤنث
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WM@a@ÞìÓ@À@pbä—bi@†a‹¾a@M¶bÈm@MZ  
Ij  i  h  g    fH ]٢٣:النور[ 

אא ~W 
 : ذه الآية واختلف في المراد به"

 , هي في رماة عائشة رضوان االله عليها خاصة: سعيد بن جبير فقال 
, والـضحاك, ابـن عبـاس:  قالـهوسـائر أزواج النبـي , هي في عائـشة: وقال قوم

لأنـه , فقد جعل االله لـه توبـة, ولا تنفع التوبة ومن قذف غيرهن من المحصنات, وغيرهما
ــال ــه Ic     b  a  `   _     ~  }  |H: ق ــل االله Is  r  qH: إلى قول  فجع

 .الضحاك: قاله, ولم يجعل لأولئك توبة, لهؤلاء توبة
 .)١(", إلا أنه يراد بها كل من اتصف بهذه الصفة, نزلت في عائشة: وقيل

 אאאאW 
: −تعـــالى− اخـــتلاف العلـــماء في المـــراد  بقـــول االله~حكـــى الإمـــام القرطبـــي 

Ij  iHعدة أقوال  : 
אאW 

 .)٢(البغوي, السمعاني: ووافقه, أنها عائشة رضوان االله عليها خاصة
אאW 

:  بقولــه~ورجحــه الإمــام القرطبــي , وســائر أزواج النبــي , أنهــا عائــشة 
, الـصنعاني:ووافقـه", ابن عباس:  قالهوسائر أزواج النبي , هي في عائشة: وقال قوم"

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٦/٥٠٢(الجامع لأحكام القرآن : انظر  )١(

 ).٣/٣٣٤(معالم التنزيل  , )٣/٥١٥(غرائب القرآن ورغائب الفرقان : انظر  )٢(
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 .)١(والشنقيطي, و الألوسي, وأبو السعود, وابن تيمية, يوالنسف, والبيضاوي, والثعلبي
אאW 

 . إلا أنه يراد بها كل من اتصف بهذه الصفةأنها نزلت في عائشة 
)٢ (.الشوكاني, و أبو حيان, وابن كثير, والرازي, الطبري: ووافقه

  

 .)٣(والثعالبي, ابن الجوزي: وذكر الأقوال دون ترجيح
 : ولأدلة القول الأ

: أيـما أشـد الزنـا أم القـذف? قـال: قلـت لـسعيد بـن جبـير: قال خـصيفعن  "-١
إنما أنزل هذا : قالIk      j  i  h  g    f Hان االله يقول : قلت, الزنا

  .)٤("في شأن عائشة خاصة

رميت بما رميت به وأنا غافلة فبلغني بعد ذلك فبينا رسول : عن عائشة قالت« -٢
, يـا عائـشة أبـشري: وقـال, ليه ثم اسـتوى جالـسا فمـسح وجهـه عندي إذ أوحي إاالله 

ــى بلــغ Ik      j  i  h  g    f Hبحمــد االله لا بحمــدك : فقلــت حت
I»º  ¹   ¸  ¶ H«)٥(. 

 : أدلة القول الثاني
I  g    f أنه قرأ سورة النور ففسرها فلما أتـى عـلى هـذه الآيـةعن ابن عباس  «−١

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

, مــدارك )٤/١٨٠(, أنــوار التنزيــل  )١٥٧٩ / ١(ن, الكــشف والبيــا)٣/٥٥(تفــسير الــصنعاني : انظــر  )١(
ـــل  ـــسير )٣/١٤٠(التنزي ـــائق التف ـــسليم) ٢/٤٥٥(, دق ـــل ال ـــاد العق ـــاني )٣٦ / ٥( , إرش , روح المع

 ).٤٣١ / ٥(أضواء البيان  , )١/٥٦٣(, تيسير الكريم الرحمن )١٨/١٢٦(

, تفـسير )٣/٢٧٧(آن العظـيم , تفسير القـر)٢٣/١٦٨(, التفسير الكبير )١٨/١٠٤(جامع البيان : انظر  )٢(
  ).٤/١٧(, فتح القدير)٦/٤٠٥(البحر المحيط 

 ).٣/١١٤(, الجواهر الحسان )٦/٢٥(زاد المسير : انظر  )٣(

 ).٦/١٦٤(الدر المنثور : انظر  )٤(

 ).١٨/٩٥(جامع البيان : انظر  )٥(
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j  i  hHواج النبــي وأز, هــذه في عائــشة:  قــال , ولم يجعــل لمــن فعــل
: ثـم قـرأ,  التوبـةوجعل لمن رمى امرأة من المؤمنات مـن غـير أزواج النبـي , ذلك توبة

Ic     b  a  `   _     ~  }  | H إلى قولهIs  r  qH ولم يجعل لمـن قـذف 
ــي  ــن أزواج النب ــرأة م ــة ام ــذه الآي ــلا ه ــم ت ــة ث I  q    p  o    n  m  l توب

rH١(»لقوم أن يقوم إلى ابن عباس فيقبل رأسه لحسن ما فسر فهم بعض ا(. 
 : أدلة القول الثالث

َوالــذين يرمــون المحــصناَت ثــم لم يــأتوا بأربعــة شــهداء I :قــول االله تعــالى−١ ْ َّ ُ َْ َُ َ َ َ َ ْ َ َ َُ ِ ِ َِ ِْ ْ َ ُُْ َ َّ
َفاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأول ُ ُْ ََ َ َ َ َ َ َ ًْ ً َ ً َ َُ ْ َ ُْ َ ْ َ ََ َ ِ ُ َئك هـم الفاسـقون ِ ُ َِ ِْ ُ ُ َإلا الـذين ) ٤(َ ِ َّ َّ ِ

ٌتابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن االلهََّ غفور رحيم  َ ٌِ ِ ِ ُِ َّ َ ََ ِ ُ ْ َ ْ َ ْ َُ َ َ َ)٥(H  ]٥-٤:النور[. 
 :ووجه الدلالة في الآية

ِ إن الــذين يرمــون المحــصناَت الغــافلات المؤمنَــات  I:َّلأن االله عــم بقولــه" ِ ِ ِ ِ ِْ ُْ َُْ ْ ََّ ْ َ ََ َُّ ْ ِHلّ  كــ
, َّمـن غـير أن يخـص بـذلك بعـضا دون بعـض, رماهـا رام بالفاحـشة, محصنة غافلة مؤمنة

ّفكل رام محصنة بالصفة التي ذكر االله جل ثناؤه في هذه الآية فملعـون في الـدنيا والآخـرة ّ ,
 :ّفـإن االله دل باسـتثنائه بقولـه, إلا أن يتوب مـن ذنبـه ذلـك قبـل وفاتـه, وله عذاب عظيم

Iَإلا الذين ِ َّ ُ تابوا من بعد ذلك وأصلحوا ِ ْ َ ْ َ ْ َُ َ َ ِ ِ َِ َHّبـأي ,  على أن ذلـك حكـم رامـي كـل محـصنة
K)٢(?صفة كانت المحصنة المؤمنة المرمية 

אאW 
I  i  h  g    f − تعـالى−والأدلـة  في قـول االله, بعد استعراض الأقوال

j H ــا ــشة , نجــد أنه ــة الإفــك  لقنزلــت في السيدةعائ ــا  في حادث ــزل « : وله ــا ن َلم َ َ ََّ
ِعذري ْ كما فسرابن عباس قـول االله تعـالى , إلا أنها تشمل غيرها من زوجات النبي »... ُ

Ij  i  h  g    fH " لم يجعل لمن قذف امرأة من أزواج النبي توبة ثم 
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٦/١٦٥(الدر المنثور : انظر  )١(

 ).١٩/١٤٠(جامع البيان : انظر)   (٢
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وهــو مــا  رجحــه الإمــام , "Ir  q    p  o    n  m  lHتــلا هــذه الآيــة 
ابــن :   قالــهوســائر أزواج النبــي , هــي في عائــشة: وم وقــال قــ":  بقولــه~القرطبــي 
وهـو , )١( " تفسير السلف وفهمهم لنصوص الوحي حجة عـلى مـن بعـدهم"و", عباس

  .واالله أعلم, الرأي الراجح

 
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٢٧١(قواعد الترجيح للحربي : انظر  )١(
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XMæa‰÷nüa@Ë@‘bä÷nüa@N@ @

 m X W   Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã   Â  Á
  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎÍ  Ì  Ël] ٢٧: النورx 

אא ~W 
, إلى غايـة هـي الاسـتئناس, لـيس هـو بيتـك,  التحريم في دخول بيـت مد االله "

ــال ــن وهــب: وهــو الاســتئذان ق ــال مالــك: اب ــرى: ق ــيما ن ــم −الاســتئناس ف − واالله أعل
َأبيوكذا في قراءة , الاستئذان  )٢(وسعيد بن جبير, وبن عباس, )١(ُ

بـالتنحنح أو : قـال مجاهـد,  من في البيتتستعلموا: أي, تستعلموا: حتى تستانسوا
معنـاه : وقـال, ويـدخل إثـر ذلـك, ويتأنى قدر ما يعلـم أنـه قـد شـعر بـه, بأي وجه أمكن

 , أي علمتم]٦:النساء[ IÀ  ¿  ¾  ½H: ومنه قوله تعالى, )٣(الطبري
 .ومن وافقه, كما قال مجاهد, وهذا نص في أن الاستئناس غير الاستئذان: قلت
ــن و ــاسروي عــن اب ــير, عب ــن جب ــول عــن ســعيد ب ــاس يق I  É: وبعــض الن

ÊHإنما هو, أو وهم من الكاتب,  خطأ :I  Éْتستأذنوا ُ َِH 
 وهذا غير صـحيح )٤(

 IÊ  ÉHقـد ثبـت فيهـا , فإن مصاحف الإسـلام كلهـا, وغيره, عن ابن عباس
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ابن قيس بن عبيد بن النجار الخزرجي الأنصاري, شهد العقبة الثانية, وبايع النبـي  : أبي بن كعب, هو  )١(
فيها ثم شهد بدرا, وكان أحد الفقهاء, وأقرأهم لكتاب االله, وكان ممن كتب لرسول االله الـوحي, تـوفي  في 

, الإصابة في )١/٦٥(الاستيعاب : انظر ترجمته., وهو أثبت الأقاويل)هـ٣٠(خلافة في خلافة عثمان سنة 
 ).١/٢٧(تمييز الصحابة 

 ).٢/١٠٧(المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات لابن جني, : انظر  )٢(

 ).١٨/١١٢(جامع البيان: انظر  )٣(

لى شرط هـذا حـديث صـحيح عـ: , وقـال)٢/٤٣٠)(٣٤٩٦(المستدرك على الـصحيحين, ح رقـم : انظر  )٤(
 .الشيخين ولم يخرجاه
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, وإطـلاق الخطـأ, فهـي التـي لا يجـوز خلافهـا, وصح الإجماع فيهـا مـن لـدن مـدة عـثمان
وقـد قـال , م على الكاتب في لفظ أجمع الصحابة عليه قول لا يصح عن ابـن عبـاسوالوه
 :Iq  p  o  n     m  lk   j    i  h  g  f  e  d  cH ]وقـــال , ]٣:فـــصلت
أن في : وقد روي عن ابن عبـاس]٣:الحجـر [ In  m   l  k      j  i  h  gH: تعالى

وتستأنـسوا حكـاه ابـن أبـو ,  أهلهـاحتـى تـسلموا عـلى: والمعنـى, الكلام تقـديما وتـأخيرا
 IÊHوغـيره أن , ومما ينفي هذا القول عن ابـن عبـاس: )٢(قال ابن عطية, )١(حاتم

استأنس يا رسـول ": وقد قال عمر للنبي , متمكنة في المعنى بينة الوجه في كلام العرب
نـس وذلك يقتـضي أنـه طلـب الأ,  الحديث المشهور)٣("وعمر واقف على باب الغرفة, االله
  في مثل هذا?فكيف يخطئ ابن عباس أصحاب رسول االله , به 

قد ذكرنـا مـن حـديث أبي أيـوب الأنـصاري أن الاسـتئناس إنـما يكـون قبـل : قلت
واالله , وإنــه إذا دخــل ســلم, ولا تــأخير, وتكــون الآيــة عــلى بابهــا لا تقــديم فيهــا, الــسلام
 .)٤("أعلم
 אאאאW 

والاسـتئناس في كـلام , )٦(وأزال وحـشته, أو لاطف, )٥(بصرأ:  في اللغةأنسمعنى 
 .)٧(اذهب فاستأنس عل ترى من أحد: العرب

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٨/٢٥٦٦)(١٤٣٤٥(تفسير ابن أبي حاتم, ح رقم : انظر  )١(

 ).٤/١٧٥(المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز : انظر  )٢(

َالبخاري في صحيحه, كتاب: الحديث أخرجه  )٣( َالنكاح, باب: ِ ِ َ َموعظة الرجل ابنته لحـال زوجهـا, ح رقـم : ِّ ْ ُ ْ ُ ِْ َِ َ َّ َِ ِ َِ َ ِ َ
)٥/١٩٩١)(٤٨٩٥.( 

 ).٥٠٦ /٦(الجامع لاحكام القرآن : انظر  )٤(

 ).١٣/ ٦(]آنس[لسان العرب, مادة : انظر  )٥(

 ).١/٢٩](آنس[المعجم الوسيط, مادة : انظر  )٦(

 ).٢/٢٤٩(معاني القرآن للفراء : انظر  )٧(
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 IÎÍ  Ì  Ë   Ê  ÉHولهذا اختلف العلماء في معنى قـول االله تعـالى 
 :  قولين~وذكر فيها الإمام القرطبي 

אאW 
ــتئذان ــه الاس ــذلك, أن ــال ب ــصنعاني: وق ــسمرقندي, الطــبري,  ال ــي ,وال , والثعلب

 . )١(والسعدي, وابن كثير, والنسفي, والزمخشري, والبغوي, والواحدي

אאW 
َواسـتأنس , )٢("اسـتعلمت: أي, واستأنـست, علمـت: أي, يقال آنست منه كـذا" َ َْ ْ
َأبصر َ ْ َ)٣( , 

ومنهـا آنـس منـه , الاستعلام  أو تتعرفوا هـل يوجـد أحـد في البيـت:  و معناه هو"
ْاذهب فاستأنس هل : يقال, النظر: ُوالاستئناس في كلام العرب", ")٤(علمه, رشدا أيضا ْ
ًتــرى أحــدا َ َانظــر مــن تــرى في الــدار: فيكــون معنــاه, َ َ َْ واختلفــوا في كيفيــة الاســتعلام , ")٥(ُ
, الثـوري: وقـال بـذلك, بـالتكبير والتهليـل:   قال)٧(عكرمةو, )٦(بالتنحنح: فمجاهد قال
وأبــو , وابــن عــادل, والبيــضاوي, والــرازي, وابــن الجــوزي ,وابــن العــربي, وابــن عطيــة

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 والبيــان , الكــشف)٢/٥٠٦(, بحــر العلــوم )١٨/١١٢(, جــامع البيــان) ٣/٥٥(تفــسير القــرآن : انظــر  )١(
, )٣/٢٣٠(, الكـشاف )٣/٣٣٦(, معالم التنزيل )٢/٧٦١(, الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٧/٨٤(

 ).٥٦٥ ١(, تيسير الكريم الرحمن ) ٣/٢٧٩(, تفسير القرآن العظيم )٣/١٤٢(مدارك التنزيل 

 ).١/٧٤(]آنس[النهاية في غريب الأثر مادة: انظر  )٢(

 ).١٥/٤١٩(]آنس[ تاج العروس مادة: انظر  )٣(

 ).١/١١] (آنس[ مختار الصحاح مادة: انظر  )٤(

 ).١٣/٦٠(تهذيب اللغة : انظر  )٥(

 ).٢/٤٣٩(تفسير مجاهد : انظر  )٦(

مولى عبداالله بن عباس البربري, أبا عبداالله, أحد التابعين, والمفـسرين, المكثـرين, مـات إبـن : عكرمة, هو  )٧(
روى عن كثير مـن الـصحابة, وقـد أفتـى في حيـاة مـولاه ابـن عباس, وهو عبد, ثقة, ثبت, عالم بالتفسير, 

, )٣/٣٢٦(, حلية الأوليـاء )٢/١٠٣(صفة الصفوة : انظر ترجمته).هـ١٠٤(عباس من الثالثة مات سنة 
 ).٧/٢٣٤(تهذيب التهذيب 
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 .)١(والشنقيطي, والألوسي, والشوكاني, السعود
 : وذكرالأقوال بدون ترجيح أحد منها

 .)٢(والسيوطي, والسمعاني, ابن أبي حاتم
 : أدلة القول الثاني

 : −تعالى−قول االله −١
I  r   q     p  o  n   m    l  k  j  i  h  g  f  e  s

  £  ¢    ¡  �~  }  |  {  z  y  x   w  v  u   t
   ´  ³  ²  ±  °  ¯®  ¬  «   ª  ©  ¨§  ¦  ¥  ¤
  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À             ¿  ¾  ½¼  »  º  ¹  ¸¶  µ

Ó Ò  Ñ  Ð  Ï  Î   Í  ÌË  Ê  É   È  Ç H]٥٣:الأحزاب[. 
 : ووجه الدلالة من الآية

" I¢    ¡Hلـــذي كنـــتم تفعلونـــه مـــن قبـــلالاســـتئناس ا:  أي I  ¤  £
¥Hوصــده عــن , وعــلى أهلــه وإيجابــة للاشــتغال بــما لا يعينــه,  لتــضييق المنــزل عليــه

)٣( "الاشتغال بما يعنيه
   

ٍعن عبدااللهِ بن عباس«−٢ َّ َِلم أزل حريصا على أن أسأل عمر بـن الخطـاب:  قال َّ َْ ً َْ َ َ ُْ ََ َْ َ َ َِ ,
ِعن المرأتين من أزواج الن َ ْ َ َِ ْ َْ َ اللتين قال االله تعـالىبي َْ َ َ َِ ْ َّ :Igf  e  d  c      b      a  ` H

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

ن , أحكام القرآن لاب)٤/١٧٥(, المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )١/٢٢٤(تفسير الثوري : انظر  )١(
, اللبـاب )٤/١٨١(, أنوار التنزيـل )٢٣/١٧١(, التفسير الكبير )٦/٢٨(, زاد المسير )٣/٢٦٢(العربي 

ــاب  ــوم الكت ــسليم )١٢/٧٩(في عل ــدير )٦/١٦٨(, إرشــاد العقــل ال ــتح الق , روح المعــاني )٤/٢٠(, ف
 ).٤٩٢/ ٥(, أضواء البيان )١٨/١٣٤(

, الــدر المنثــور )٣/٥١٦(رآن ورغائــب الفرقــان , غرائــب القــ)٨/٢٥٦٦(تفــسير ابــن أبي حــاتم : انظــر  )٢(
)٦/١٧١.( 

 ).٧/١١٢(إرشاد العقل السليم : انظر  )٣(
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َّحتى حج ُوحججت معه, َ ْ َ  .................فسألته, َ
َفجئت المشربة التـي فيهـا النبـي :............... فأجاب عمر ََ ُ ْ َْْ ُ ِ , ٍفقلـت لغـلام لـه َ ُ ِ

َأسود َ ْ ُاستأذن لعمر فدخل الغـلام: َ َ َ َْ َ ُْ ْ َ َ َ َُ ِ ِ َكلـم النبـي فَ, ْ َّ َ ,َثـم رجـع فقـال َ َ َّ ُكلمـت النبـي : ُ ْ َّ َ ,
َوذكرتك له ُ ْ َ ُفصمت فانصرفت, َ َْ َ ََ َ َْ ِحتى جلست مع الرهط الذين عندْ المنبرْ, َ َ َّ ِْ ِ ِ ِْ َ َ ََّ َْ ِثـم غلبنـي مـا , ُ َ َ َ َّ ُ

ُأجــد ِ ِفجئــت فقلــت للغــلام, َ َ َُ ْ ِ ُ ْ َاســتأذن لعمــر: ِ َ ُْ ِ ِْ ْ َفــدخل ثــم رجــع, َ َ َ َّ ُ ََ َ َ قــد ذكرتــك لــه:فقــال, َ ُ ْ َ َ ,
َفصمت َ َ ُفرجعت, َ ْ َ َ ِفجلـست مـع الـرهط الـذين عنـْد المنـْبر, َ َ َّ ِْ ِ ِ ِْ َ َ ََّ َْ ُ ُثـم غلبنـي مـا أجـد, َ ِ َ ِ َ َ َ َّ ُفجئـت , ُ ْ ِ َ
َالغلام َ ُ َاستأذن لعمر: فقلت, ْ ُْ ِ ِْ ْ َفدخل, َ َ َ َثم رجع إلي, َ َ َ َّ َقـد ذكرتـك لـه: فقـال, ُ ُ ْ َ َفـصمت فلـما , َ َ َ َ

ًوليت منصرْف ِ َ ُ ُ ْ ِإذا الغلام يدعوني: قال, اََّ ُ ْ َ ُ َ ُ َقد أذن لك النبي : فقال, ْ ِ َ , ُفدخلت على رسول ْ َ َ َ
ٍ فإذا هو مضطجع على رمال حصيرااللهِ  ِ َ ٌِ َِ ُِ َ ُليس بينهَ, ْ ْ ٌوبينهَ فراش, َ َ ِ ُ ْ ِقد أثر الرمـال بجنبْـه, َ ِ َِ ُ َ ِّ َ َّ َ ,

ٍمتكئا على وسادة من آدم َِ َ ُِ ً ٌحشوها ليف, َّ ِ َ ُ ْفسلم, َْ ََّ َّثم قلت, تُ عليهَ َوأنا قـائم يـا رسـول االلهِ : ُ ُ َ ٌ ِ َ
َأطلقت نساءك َ َ ِ َ ْ ََّ ُفرفع إلي بصره, َ َ ََ َ ََ ُاالله أكبر: لاَ فقلت: فقال, َ َ ْ َّثم قلت, َ ُوأنا قائم أستأنس يـا : ُ ِ ِْ َ ْ ٌَ َ

َرسول االلهِ ُ َ.....«)١(. 
 : ووجه الدلالة في  الحديث

ًأو هل أقول قـولا ,  إلى الرضىاالله أتبصر هل يعود رسول : أي, أستأنس: قوله"
 .)٢("أطيب به وقته وأزيل منه غضبه 

 : )٣(الحارث بن حلزةقول −٣
ُانست نبأة وأفزعها القنـاص          عصرا وقد دنا الإمساء  ْ َْ ْ ًَ ََ َُ َ ْ)٤( 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

َالبخاري في صحيحه, كتاب: الحديث أخرجه  )١( َالنكاح, باب: ِ ِ َ َموعظة الرجل ابنته لحـال زوجهـا, ح رقـم : ِّ ْ ُ ْ ُ ِْ َِ َ َّ َِ ِ َِ َ ِ َ
)٥/١٩٩١) (٤٨٩٥.( 

 ).١٣/١٩(عمدة القاري : انظر  )٢(

الأغــاني : انظــر.الحــارث بــن حلــزة بــن مكــروه بــن يزيــد, مــن شــعراء المعلقــات: الحــارث بــن حلــزة, هــو  )٣(
 ).١/١٥١(, طبقات فحول الشعراء )١١/٤٤(

 :  البيت من قصيدة مطلعها  )٤(
ُآذنتنا ببينها أسماء         رب ثاو يمل منه الثواء(   َ ُ ُ َْ ُ ُ َّ َ ََّ َْ َِ ُِّ ٍ َ ِ ْ  ).١/٢(في ديوان الحارث بن حلزة ) َ
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ِّعن أبي أيوب الأنصاري قال« −٤ َ َ ُِّ ْ َ ْ ْقلناَ: َ ِيا رسول االلهِ هذا الـسلام فـما الا: ُ ُ َّ ُ ََ ُسـتئذانَ َ ْ ِ ْ ,
ًيتكلم الرجل تسبيحة: قال َ ُ َِ ْ َّ َُ َُ َّ ًوتكبيرة, َ ََ ِ ْ ًوتحميدة, َ َ ِ ْ َ ُويتنحَنحَ, َ ْ ِويؤذن أهل البيت, ََ ِْ َ ُ َْ َ ْ َ ُ ْ«)١(. 
 אאW 

: من خلال ما تقدم من الآراء والأدلة التي أوردها كـل قـول في تفـسير قولـه تعـالى
IÎÍ  Ì  Ë   Ê  É Hأن الاســتئناس هــو الاســتعلام: افــالراجح  فيهــ ,

 )٢("ومعنى القراءة المتواترة أولى بالصواب من معنـى القـراءة الـشاذة", وليس الاستئذان
, وهو قراءة تستأنسوا,  معارضة للقاطع المتواتر"وهي كذلك, )٣(وقراءة ابن عباس شاذة 

فهـي , وأن الروايـة متـى خالفـت رسـم المـصحف, , والقاعدة أن معارض القاطع ساقط
 )٤("ولا يعول عليها , شاذة لا يلتفت إليها

 وهـذا نـص في أن الاسـتئناس غـير ":  بقولـه~وهو ما رجحه الإمـام القرطبـي 
 . .واالله أعلم,  وهو الرأي الراجح بإذن االله"ومن وافقه, كما قال مجاهد, الاستئذان

 
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

َابن ماجه في سننه, كتاب: الحديث أخرجه  )١( َالأدب, باب: ِ َِ َ ِالاسـتئذان, ح رقـم : ْ َ ْ ِ ِْ)٢/١٢٢١) (٣٧٠٧( ," 
منكـر الحـديث, يـروي عـن أبي أيـوب منـاكير لا يتـابع : أبو سورة هـذا, قـال البخـاري’إسناده ضعيف و

 ).٨/١٧٣(, التاريخ الكبير )٤/١١٠(مصباح الزجاجة : انظر.عليها, وفيه أيضا واصل بن السائب

 ).١٠٤(قواعد الترجيح للحربي: انظر  )٢(

 ).٢/١٠٧(المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات,   )٣(

 ).١/٢٦٩(مناهل العرفان في علوم القرآن : انظر  )٤(
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YM¶bÈm@a@ÞìÓ@À@à›Ûa@†ìÈí@âýÇ@    IK  DH@ @
 ]٢٨:النور[IKJ  I  H  G  F  E  D  C    B  A H: الىقال االله تع

אא ~W 
  ID  CH الضمير فيIE  D  C    B  A H: قوله تعالى"

 , للبيوت التي هي بيوت الغير
لم :  أيIE  D  C    B  AH معنـى قولـه: وحكى الطبري عن مجاهد أنه قـال

, وكـذلك هـو في غايـة الـضعف, أويـل هـذا الت)١(وضـعف الطـبري, يكن لكم فيها متـاع
إنـما تـدخل دون إذن إذا كـان للـداخل فيهـا , وكأن مجاهدا رأى أن البيوت غـير المـسكونة

 , والثياب, ورأى لفظة المتاع متاع البيت الذي هو البسط, متاع
 )٢(". أن هذه الآية مرتبطة بما قبلها: والصحيح, وهذا كله ضعيف

 אאאאW 
وذكـر , IE  D  C    B  AH: لماء في الـضمير في  قـول االله تعـالىاختلف الع

 :  فيه قولين~الإمام القرطبي 
אאW 

وهـو مـا ذكـره الإمـام , وأن الآيـة مرتبطـة بـما قبلهـا, أن الضمير عائد لبيوت الغـير
 ." والصحيح أن هذه الآية مرتبطة بما قبلها":   بقوله~القرطبي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 بمعنـى إن لم يكـن IE  D  C    B  AH: −تعـالى−وهذا القول الذي قالـه مجاهـد في تأويـل قولـه   )١(
ا متاع, قول بعيد من مفهوم كلام العرب لأن العرب لا تكـاد تقـول لـيس بمكـان كـذا أحـد إلا, لكم فيه

وهي تعني ليس بها أحد من بني آدم, وأما الأمتعة, وسائر الأشياء غير بني آدم, ومن كان سـبيله سـبيلهم 
 ).١٨/١١٣(جامع البيان :  انظر"فلا تقول ذلك فيها

 ).٦/٥١١(الجامع لاحكام القرآن : انظر  )٢(
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وابـن , والزمخـشري, والبغـوي, والسمعاني, والواحدي, يالطبر: ووافقه في ذلك
 .)١(والألوسي, والشوكاني, وأبو السعود, والنسفي, والبيضاوي, وابن الجوزي, عطية

 : الأدلة على ذلك
ِّعن أبي سعيد الخدري قال« -١ ُِ ْ ْ ٍ ِ ْكنـت في مجلـس مـن مجـالس الأنـصار إذ جـاء أبـو : َ ِ ِ َ ْ َ ْ ِ ٍِ َ َ ْ َِ
َموسى ُكأنه مذع, ُ ْ َ ُ َّ َ ُاسـتأذنت عـلى عمـر ثلاثـا فلـم يـؤذن لي فرجعـت:  فقالٌورَ ُْ َ َُ َ َ َْ ْ َ ً َ َ َْ ُ ْ مـا : فقـال, َْ

َمنعَــك قلــت َ ُاســتأذنت ثلاثــا فلــم يــؤذن لي فرجعــت وقــال رســول االلهِ : َ ُْ َ َُ َْ ْ َ ً َ َ َْ ْ َْ:  َإذا اســتأذن َ ْ َ ْ
ْأحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع ُِ ْ َ ْ َ ْ َ ً َ َّواالله لتقيمن عليـه ب: فقال, َْ َ ِ ُ ُينـة أمـنكْم أحـد سـمعه مـن َ َ َِ َِ ٌْ َ َُ

ِأبي بـن كعـب واالله لا يقـوم معـك إلا أصـغر القـوم فكنـْت أصـغر القـوم :  فقـالالنبي  ِْ ْ ْ ْ َ َ ْ ُّ ََ َ َ ُْ َْ ُ َ َُ ََ َ ُُ ُ َ َ ٍ َ
ُفقمت معه ْ ُ َّفأخبرت عمر أن النبي , َ ََ َ َ ْ َُ ُ ْ َ٢(»ذلك:  قال(. 

 : ووجه الدلالة من الحديث
لم أسـمع : قـال, فلـما فـرغ, ًوكـان عمـر مـشغولا, نزلهفلم يؤذن له فعاد إلى م: أي"

استأذنت : ما منعك? قلت: فقال, فدعاه, ائذنوا له قيل قد رجع, صوت عبداالله بن قيس
 .)٣("فلم يؤذن لي فرجعت , أي ثلاث مرات, ًثلاثا

אאW 
 . وقال به مجاهد, أنها البيوت التي ليس لكم فيها متاع

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

, معـالم )٣/٥١٨(, غرائب القرآن ورغائب الفرقان )٢/٧٦١(, الوجيز )١٨/١١٣(جامع البيان : انظر  )١(
, زاد المسير )٤/١٧٦(, المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٢٣٢/ ٣(, الكشاف )٣/٣٣٧(التنزيل 

, فـتح )٦/١٦٨( الـسليم , إرشاد العقـل)٣/١٤٢(, مدارك التنزيل )٤/١٨٢(, أنوار التنزيل )٦/٢٩(
 ).١٨/١٣٦(, روح المعاني )٤/٢٠(القدير 

ــاب: الحــديث أخرجــه  )٢( َالبخــاري في صــحيحه, كت ــاب: ِ َالأدب, ب َِ َ ــم : ْ ــا, ح رق ــسليم والاســتئذان ثلاث ًالت َ َ َِ ْ ِ ِْ َْ ِ ِ َّ
)٥/٢٣٠٥) (٥٨٩١.( 

 ).٢٢/٢٤١(عمدة القاري   )٣(
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 אאW 
وأن , إلا بــإذن أصــحابها, أنــه لا يجــوز دخــول بيــوت الغــير: يتــضح مــن الدراســة

حتـى ولـو كـان لا  , عائد علي البيـوت IE  D  C    B  AH: الضمير في قوله تعالى
وأمتعـه لا يحـب أن , وأغـراض, لمـا للإنـسان مـن أسرار, يوجد بها أحد وقت الاسـتئذان

:  هـذا الـرأي بقولـه~ح  الإمام القرطبـي ولهذا رج, بدون إذنه, يطلع عليها أحد غيره
للأدلــة التــي ســاقها "أن هــذه الآيــة مرتبطــة بــما قبلهــا : والــصحيح, وهــذا كلــه ضــعيف"
وقد رجعت إلى تفـسير , )١( "مرجح على ما خالفه, القول الذي تؤيده قرائن في السياق"و

مـن غـير تفـسير فلم أجد هذا الرأي الذي ذكره الطبري عن مجاهد ولعله نقله عنه , مجاهد
 . واالله أعلم, وهذا هو الرأي الراجح بإذن االله, ")٢(ولا شك أن كلامه في تفسير غيره

 
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٢٧١(قواعد الترجيح للحربي  )١(

 ).٢/٤٤٠(مجاهد تفسير: انظر)  ٢(
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QPM_òãìØ¾a@Ë@pìîjÛbi@†a‹¾a 

]  \     [  ^  _  `  I   h  g  fe  d  c   b    a: قال االله تعالى
m  l  k  j  iH ]٢٩:النور[ 
אא~W 

 : ء في المراد بهذه البيوت اختلف العلما"
قـال , هي الفنادق التي في طرق الـسابلة: ومجاهد, وقتادة, )١(محمد بن الحنفيةفقال 

: أي, وفيهـا متـاع لهـم, بل هي موقوفة ليأوي إليها كل ابن سبيل, لا يسكنها أحد: مجاهد
 .استمتاع بمنفعتها

وهـذا عـلى , ه قـول مالـكويبينـ, أن المراد بها دور مكة: وعن محمد بن الحنفية أيضا
 .وأن مكة أخذت عنوة, وأن الناس شركاء فيها, القول بأنها غير متملكة

لأنهـم : قـال الـشعبي. )٤(رياتالقيـساهـي حوانيـت : )٣(الشعبي و)٢(ابن زيدوقال 
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

خولـة بنـت جعفـر إبـن : ابن علي بن أبي طالـب, ويكنـى أبـا القاسـم, أمـه الحنفيـة: محمد بن الحنفية, وهو  )١(
انظـر ).هــ٨١(قيس, ولد في صدر خلافة عمر بن الخطاب, وروى عن كثيرمن الصحابة, ومات في سـنة 

 ).٤/٧٥( بالوفيات, الوافي)١/٩٣(, العبر في خبر من غبر )٢/٧٧(صفة الصفوة : ترجمته

ْابن زيد الأزدي, ويكنى أبو الشعثاء, الأزدي, ثم الجوفي, , مشهور بكنيتـه, الإمـام, صـاحب : جابر, هو  )٢( َ
, )١/٢٦٣(, معرفة الثقات )١/٢٨٧(, الكاشف :انظر ترجمته).هـ٩٣(ابن عباس, ثقة, فقيه, مات سنة 

 ).١/١٣٦(تقريب التهذيب 

حيل الشعبي, أبو عمرو, ثقة, مشهور, الكوفي, ولـد لـست سـنين مـضت مـن عامر بن شرا: َالشعبي, هو  )٣(
تقريـب : انظـر ترجمتـه).هــ١٠٣(خلافة عمر, كان إماما, حافظا, أدرك خمسمائة من الـصحابة مـات سـنة 

 ).٩/٢٣٠(, البداية والنهاية )١/٤٠(, طبقات الحفاظ )١/٢٨٧(التهذيب 

 وهذه التسمية أطلقت "قيصرية" قيصرعربي, مشتق من اسم مصطلح غير عربي دخل اللغة ال:القيسارية   )٤(
 الحاوي في داخله على دكاكين ومعامل تضم ورشات عمل صغيرة العصر العباسيعلى الخان الصغير في 

   =ً معا , كما يحتوي بعضها غرفا والصناعة بالتجارة , وهي أبنية تختص قيسارياتومتنوعة , جمع الكلمة 
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المـراد بهـا الخـرب التـي : وقال عطـاء, هلم: وقالوا للناس, جاؤوا ببيوعهم فجعلوها فيها
 .ففي هذا أيضا متاع, والغائط ,يدخلها الناس للبول

أمـا , ولكـن مـا سـواه مـن الحاجـة, ليس يعني بالمتاع الجهـاز: )١(جابر بن زيدوقال 
فهـذا , أو دار ينظر إليهـا, أو خربة يدخلها لقضاء حاجة, أو نهار, منزل ينزله قوم من ليل

ل إمـام  وهذا شرح حسن من قـو": قال أبو جعفر النحاس. وكل منافع الدنيا متاع, متاع
, أمتع االله بـك: ومنه, المنفعة: والمتاع في كلام العرب, وهو موافق للغة, من أئمة المسلمين

 .)٢(]٤٩:الأحزاب[ IdH: ومنه

محظـورة , والشعبي فقول غلـط; وذلـك أن بيـوت القيـساريات, وأما قول ابن زيد
,  أذن لـه ربهـاولا يدخلها إلا مـن, غير مباحة لكل من أراد دخولها بإجماع, بأموال الناس

 )٣(".بل أربابها موكلون بدفع الناس
 אאאאW 

تحرج المسلمون من ,  آداب الاستئذان في البيوت المسكونة− تعالى −بعد أن ذكر االله
 حكمـه في − االله  تعـالى−فـأنزل, خشية التعدي على خصوصيات الغـير, دخول أي مكان

, Ife  d  c   b    a  `H: لنـاس بقولـهالتي فيها منافع ل, البيوت غير المسكونة
 : ~وفسرها العلماء بأقوال ذكرها الإمام القرطبي 

אאW 
وإنـما , ولا يسكنها أحـد, والدور التي في طريق المسافرين, والفنادق, أنها  الخانات

 : ووافقه, ومجاهد, وقتادة, وقال به محمد بن الحنفية, ينتفع بها
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

 الغزي, كامل البابي الحلبي نهر الذهب في تاريخ حلب: انظر.لإقامة الغرباء والصنعاء من العمال  =
)٣/٥٧.( 

 .ابن زيد الأزدي, سبقت ترجمته: جابر, هو  )١(

 ).١/٥٨٩(الناسخ والمنسوخ للنحاس : انظر  )٢(

 ).٦/٥١٣(الجامع لاحكام القرآن : انظر  )٣(
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 .)١(والسمرقندي, الثوري
אאW 

 .به محمد بن الحنفية: وقال, أنها بيوت ودور مكة لأنها أخذت عنوة
אאW 
وذكـره , والـشعبي, وقال به ابـن زيـد, القيساريات: وهي, والمتاجر, أنها الحوانيت

 .)٢ (ُابن جزي
אאאW 

 .عطاء: وقال به, والخرب تدخل لقضاء الحاجات, أنها البيوت المهجورة
אאW 

جـابر بـن   باستحـسانه لقـول~ورجحـه  الإمـام القرطبـي , أنها كل ما ينتفـع بـه
, أما منزل ينزله قـوم مـن ليـل, ولكن ما سواه من الحاجة,  ليس يعني بالمتاع الجهاز":زيد

وكـل منـافع الـدنيا , فهذا متـاع, أو دار ينظر إليها, أو خربة يدخلها لقضاء حاجة, أو نهار
وهـو ,  وهذا شرح حسن من قول إمام من أئمة المـسلمين": قال أبو جعفر النحاس. اعمت

 IdH: ومنـه, أمتـع االله بـك: ومنـه, المنفعـة: والمتاع في كـلام العـرب, موافق للغة
وابـن , والزمخـشري, والبغـوي, وابـن زمنـين, والجـصاص, الطـبري:  ووافقه" ]٤٩:الأحـزاب [

وابــن , والــسيوطي, والثعــالبي, وابـن كثــير, تيميــةابــن و, والبيــضاوي, والــرازي, عطيـة
 .)٣(والسعدي, والشوكاني, عادل

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٣/٢١٠(, بحر العلوم )١/٢٢٤(تفسير الثوري : انظر  )١(

 ).٣/٦٤(علوم التنزيلالتسهيل ل: انظر ." لأن الاستئذان في الحوانيت واجب بإجماع"  )٢(

, )٣/٢٣٠(, تفسير القرآن العزيز )٥/١٧٢(, أحكام القرآن للجصاص)١٩/١٥٢(جامع البيان : انظر  )٣(
) ١١/٢٩٩(, التفـسير الكبـير )٦٩ /٥(, المحـرر الـوجيز)٣/٢٣٣(, الكـشاف )٣٢ /٦(معالم التنزيـل 
, تفـسير القـرآن العظـيم )٢١/٣٣٧( الفقـه في , كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية)٣٧٧ /٤(أنوار التنزيل 

   =, فتح )١٢/٨٣(, اللباب في علوم الكتاب )٧/٢٨٢(, الدرالمنثور )٧٥ /٣(, الجواهر الحسان )٤١ /٦(
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, وابـن الجـوزي, والواحـدي, المـاوردي: وذكر الأقوال بـدون أن يـرجح أي منهـا
 .)١(وأبو حيان

 : أدلة القول الأول
َعن مقاتل بن حيان« −١ ََّ َ ْ ِْ ِ ِ ُ َقال, َ ِفلما نزلت آية التسليم": َ ِ ْ ََّّ َُ ََ ْ َ ِالإيذان في البيـوتوَ, ََ ُ ُ ْ ِ ِ َ َقـال , ِ َ

َأبو بكر بن أبي قحافة َ َُ ُ ْ َ ُِ َ َِ ْ :َيا رسول ُ َ ٍفكيف بتجار قريش, − االلهِ−َ ْ َّ َْ ُ َِ ُ ِ َ َالذين يخْتلفون بين مكة, َ َ َُّ َ َْ ََ َِ َ ِ َّ ,
ِوالمدينةَ ِ َْ ِوالشام, َ َّ ِوبيت المقدس, َ ِ ِْ َْ ْ َ ِولهـم بيـوت معلومـة عـلى الطريـق, َ ِ َّ ٌَ َ َ َ ُْ ْ ُ ُ ٌَ ُ َفكيـف يـستأذنون ,َ َُ َِ ْ ْ َ َْ َ ,

َويسلمون ُ َِّ ٌوليس فيها سكان, ُ َّ ُ َ َ ْ َِ َفرخص االلهُ في ذلـك, َ ِ َ َِ َ َّ َفقـال, َ َ َ :I  _  ^  ]     \  [
b    a  `Hبغير إذن ٍ ْ ِ ِ ْ َ ِ«)٢(. 

ٍعــــن ســــعيد بــــن جبــــير« −٢ ْ ََ ُ ْ ِْ ِ ِ ِفي قــــول االلهِ, َ ْ َ ِ I    a  `  _  ^  ]     \  [
bH ِيعنى ْ َليس بها: َ ِ َ ْ ُ مساكنَ ِ َ اس, َ ِوهي الخانات التي عـلى طـرق النَّـ ِ ُ َُ َ َ ِ َّ ُ َ َ َْ َللمـسافر لـيس , ِ ْ َ ِْ ِ َِ ُ

ٌفيها ساكن َِ َقال, َِ ٍلا جناَح عليكم أن تدخلوها بغير استئذان: َ َ ْْ َِ ْ ْ ِْ َ ِ َ ُ َُ ْ َ َ ُ ْ َ َولا تـسليم فيهـا, ُ َِ ٍ ِ ْ ِيعنـى, َ ْ فيِ : َ
ِالبيوت التي في طرق النَّاس  ِ ُ ُ ِ ِ َِّ ُْ ُ«)٣(. 

 :لقول الثانيأدلة ا
 ما روي عن ابن الحنفية من أنها دور مكـة فهـو مـن بـاب التمثيـل أيـضا لكـن "-١

 .)٤("صحة ذلك مبنية على القول بأن دور مكة غير مملوكة والناس فيها شركاء 
 : أدلة القول الثالث

ٍأم إيــاسعــن «−١ َ ِ ْقالــت, )١(ُّ َ َكنْــت في أربــع نــسوة نــستأذن عــلى ع": َ ََ ُ ِ ٍ ِْ َ َْ ْ َْ َِ َُ ِ َائــشةُ َ ُفقلــت, ِ ْ ُ َ :
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٥٦٥ /١(, تيسير الكريم الرحمن )٢٠٤ /٥(القدير  =

  ,)٤/٤٤١(, زادالمـسير )٢/٧٦١(, الوجيز في تفسير الكتـاب العزيـز )١٦٦ /٣(النكت والعيون : انظر  )١(
 ).٣١٤ / ٨(البحر المحيط  

 ).١٠/٩٨)(١٥١٩٣(تفسير ابن أبي حاتم, ح رقم : انظر  )٢(

 .المرجع السابق  )٣(

 .)١٣٧ / ١٨(روح المعاني : انظر)    (٤
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ْنــدخل? فقالــت َ َُ َ ُ ْ َّفقلــت لــصاحبتكن, لا: َ َ َُ ِ ِ ِ ُ ْ ُ ِنــستأذن? فقالــت: َ َِ َ َ ُ ْ َ ْالــسلام علــيكم: َْ ُ َُّ َ ُأنــدخل? , َ ُ ْ َ َ
ْفقالـــت َ َ ُادخلـــوا: َ ُ ْثـــم قالـــت, ْ َ َ َُّ :IÈ  Ç  Æ  Å  Ä  Ã   Â  ÁH " إلى َ ِ
ِقوله ِ ْ َ :Ib    a  `H " ,َقال ِهي بيوت التجار: َ َّ ُ ُُّ ُ َ َ لا إذن فيهاِ ِ َ ْ ِ«)٢(. 

ِعن ابن الحنفَية«−٢ َِّ َْ ْ ِ ِ َ :Ib    a  `H ,َقال ِهي بيوتكم التي في السوق: َ ُّ ُ َِ ِ َّ ُ ُ ُ ُ ِ«)٣(. 
 :أدلة القول الخامس

ّ عــز وجــل −ذكــر االله :  متــع" −١  المتــاع والتمتــع والاســتمتاع والتميتــع في −ّ
فالمتــاع في  .أصــل واحــد راجعــة إلى − وإن اختلفــت −ومعانيهــا , مواضــع مــن كتابــه

ّالأصل فكل شئ ينتفع به ويتبلغ به ويتزود; والفناء يأتي عليه في الدنيا ّ" )٤(
. 

 אאW 
ولا , يتبـين أنهـا البيـوت التـي فيهـا منـافع للنـاس, بعد استعراض الأقوال وأدلتهـا

قـال باستحـسانه لقـول و~وهـو مـا رجحـه الإمـام القرطبـي , يتوجب الاستئذان فيها
أمـا منـزل ينزلـه قـوم , ولكن ما سواه مـن الحاجـة, ليس يعني بالمتاع الجهاز: جابر بن زيد

وكـل , فهـذا متـاع, أو دار ينظـر إليهـا, أو خربـة يـدخلها لقـضاء حاجـة, أو نهار, من ليل
 وهـذا شرح حـسن مـن قـول إمـام مـن أئمـة ": قال أبو جعفر النحاس. منافع الدنيا متاع

: ومنـه, أمتـع االله بـك: ومنـه, المنفعـة: والمتاع في كلام العرب, ق للغةوهو مواف, المسلمين

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
أم الحارث , ويقال أم إياس بنت ثابت بن الجذع, وهو ثعلبة بن زيد بن الحارث بـن حـرام : أم إياس, هي  )١( =

سلمة , وأمها أمامـة بنـت عـثمان بـن خالـدة بـن مخلـد بـن عـامر بـن زريـق, بن كعب بن غنم بن كعب بن 
تزوجها مرداس بن مروان بن الجذع, وهو ثعلبة بن زيد بن الحارث بن حرام بن كعب بن غنم بـن كعـب 

ــن ســلمة أســلمت, وبايعــت رســول االله  ــه. ب ــن ســعد )٨/١٦٦(الإصــابة : انظــر ترجمت ــات اب , طبق
)٨/٣٩٨.( 

 .المرجع السابق  )٢(

 . المرجع السابق  )٣(

 ).٢٥٢ / ١] (متع[ تهذيب اللغة, مادة: انظر  )٤(
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IdH ]يجب حمل كلام االله تعالى على المعروف من كلام العـرب دون "و, "]٤٩:الأحزاب
 .واالله أعلم, وهو الرأي الراجح بإذن االله, )١( "الشاذ والضعيف والمنكر

 
  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٣١٢(قواعد الترجيح للحربي   )١(
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I  w  v   ut  s  r  q  p   o  n: − تعــالى−قــال االله
_  ~  }  |  {   z  yxH ]٣٠:النور[ 

אא~W 
ــه تعــالى" ــدةIr  qH:  قول ــه,  مــن زائ I  j     i   h   g     f  e: كقول

kH ] وقيـل الغـض النقـصان, لأن مـن النظـر مـا يبـاح, مـن للتبعـيض: وقيل, ]٤٧:الحاقـة ,
فهـو موضـوع , فالبصر إذا لم يمكن من عملـه, ع منهوض: أي, غض فلان من فلان: يقال
 . ولا للزيادة, وليست للتبعيض, فمن صلة للغض, ومنقوص, منه

 : ثم قال
 عن نظرة سألت رسول االله «: وفي صحيح مسلم عن جرير بن عبداالله قال

لأن , إن من للتبعيض: وهذا يقوي قول من يقول, )١(»الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري
إذ وقوعها لا يتأتى أن يكون , فلا تدخل تحت خطاب تكليف, الأولى لا تملكالنظرة 
ولم يقل ذلك , فوجب التبعيض لذلك, فلا يكون مكلفا بها, فلا تكون مكتسبة, مقصودا

 .في الفروج لأنها تملك
 :ثم قال 

عـلى أن المـرأة يجـوز لهـا أن تطلـع مـن , قد استدل بعض العلـماء بهـذا الحـديث: قلنا
, وأما العـورة, ومعلق القرط, كالرأس, أن يطلع من المرأة, لى ما لا يجوز للرجلالرجل ع

`  I  c  b    a: − تعـــالى−فعـــلى هـــذا يكـــون مخصـــصا لعمـــوم قولـــه, فـــلا
dH٢("كما هي في الآية قبلها,  وتكون من للتبعيض(

. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

ِنظر الفجأة, ح رقم : بَاب٠الأدب, : مسلم في صحيحه, كتاب: الحديث أخرجه  )١( َ َ)٣/١٦٩٩)(٢١٥٩.( 

 ).٦/٥١٨(الجامع لأحكام القرآن : انظر  )٢(
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 אאאאW 
ام القرطبـي وذكـر الإمـ, Ir  qH: في قولـه تعـالى) من(اختلف العلماء في 

 :  في ذلك ثلاثة أقوال~
אאW 
ابـن :  وقـال بـه  ", قـل للمـؤمنين يغـضوا أبـصارهم: وتقـدير الكـلام, من للـصلة

, وابـن عبدالـسلام, والـرازي, والبغوي, والسمعاني, والنيسابوري, السمرقندي, زمنين
 .)١(والشنقيطي, وابن عادل, والسيوطي

אאW 
 لأن منــع البــصر يقيــد بمنعــه عــن الحــرام; فلــذلك دخــل حــرف أنهــا للتبعــيض;

 ~وهـو مـا رجحـه الإمـام القرطبـي , من أبصارهم: فقال, التبعيض في غض الأبصار
كـما ,  وتكـون مـن للتبعـيض"وقوله"إن من للتبعيض:  وهذا يقوي قول من يقول"بقوله

ــا ــة قبله ــه, "هــي في الآي ــة, الزمخــشري: ووافق ــن عطي ــن العــربي, واب ــضاوي, واب , والبي
, وأبــو الــسعود, والثعــالبي, )٢( الــسمين الحلبــيو, وأبــو حيــان, الخــازنو, والنــسفي
 )٤(.)٣(ابن عاشورو, والسعدي, والشوكاني, والألوسي

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 / ١(غرائب القرآن ورغائب الفرقـان  , )٢/٥٠٨(, بحر العلوم )٤٦٦ / ١(يز تفسير القرآن العز: انظر  )١(
, تفـسير العـزبن )٢٣/١٧٥, التفـسير الكبـير)٣٢ / ٦(, معـالم التنزيـل )٣/٥١٩(, تفسير القرآن )١٦٨

, أضــواء البيــان )١٢/٨٤(, اللبــاب في علــوم الكتــاب )٧/٢٨٣(, الــدر المنثــور )٢/٣٩٧(عبدالــسلام 
)٥/٥٠٦.( 

عبدالـدائم, أبـو العبـاس الحلبـي ثـم المـصري, : احمـد بـن يوسـف بـن محمـد, وقيـل: سمين الحلبي, هـوال  )٢(
الـدر المـصون في : بابن السمين, قرأ النحو على أبي حيان, من تصانيفه: النحوي, المقرىء, الفقيه المعروف

, طبقـات )٣/١٨ (طبقـات الـشافعية: انظـر ترجمتـه).هــ٧٥٦(تفسير القرآن الكريم, وإعرابه, توفي سـنة 
 ).١/٢٨٧(المفسرين للداودي 

محمد الطاهر بن عاشور, رئيس المفتين, المالكيين بتونس, شيخ جامع الزيتونة, توفي سنة : ابن عاشور, هو  )٣(
 ).٦/١٧٤(الأعلام للزركلي : انظر ترجمته).هـ١٣٩٣(

, )٧٠/ ٥(رر الــوجيز , المحـ)٣/٢٣٤(, الكـشاف )٤٩٥/ ٥(غرائـب القـرآن ورغائــب الفرقـان : انظـر  )٤( =   
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אאW 

ِ وذهـب بعـض النَّحـويين إلى ", )١(الأخفـشوقال به , ولا تدل على شئ, أنها زائدة َ ُّ ْ ْ َ َِ َ َ
َّأن من زائدة; وأن ََّ ٌَ َ ْ َ المعنىَ يغضوا أبـصارهمِ َ ْ َ َْ ُّ ُ ِفخـالف ظـاهر القـرآن, َ ْ ََ ِ َ َوادعـى فيـه الـصلة, َ َ َّ ََّ ,

ٌّوتكلف ما هو غنى عنه َ َ ُ َ ّ َ ٌومعنىَ الكلام ظاهر, َ َِ ِ َ ْأي, ْ َينقْصوا من نظرهم عما حـرم علـيهم: َ ِّ َُّ ُ ََ ِ َ َُ ,
َفقد أطلق االله لهم ما سوى ذلك ِ َِ ْ ُ َ َ َ ْ َ)٢(" . 

אאאW 
 . )٤(وقال به النحاس, )٣(وليست للتبعيض , ا لبيان الجنسأنه
ِوالفرق بين كون من للتبعيض" ِْ َّ َ ُ ِوكونها للتبيين, َْ ْ َّ ُأنه إذا كانت  للتبعيض يكـون مـا : ِ ِ ِ ْ َّ َ َّ َ

ِبعــدها أكثــر ممــا قبلهــا كقولــه تعــالى ْ ْ ْ ََ َ ََ َّ ْ َ َ :Ih   g  f  e  d  cH , َوإن كانــت ْ
ْللتبيين كان ما قب َْ َ ِ ْلها أكثر مما بعدهاَّ َ َّ َ ْ َ ِكقوله تعالى, َ ْ َ :I¾  ½  ¼   »H ,

ٌوأنكــر مجــيء مــن لبيــان الجــنسْ قــوم وقــالوا هــي في  َ َْ ََ ِ ِ ِ ِ ِ َ َ ْ َIٍمــن ذهــب َ َ ْ ِH و I مــن ســندْس ٍ ُ ْ ِH  
ِللتبعيض وفي    ِ ْ َّIِمن الأوثـان ْ ََ ِH للابتـداء والمعنـَى فـاجتنبوا مـن الأوثـان الـرجس وهـو   َ ْ ْ َ ُ ْ ْ ِّْ ِ َ ِ ِ َِ ِ

َعبادتها وفيه تكلف وقولـه تعـالى ُ ُّْ ََ ٌ َ َ ُ ِ :I  {  z  y  x  w  v   u  t  s
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

 / ٤(, لبـاب التأويـل )٣/١٤٢(, مـدارك التنزيـل )٣٧٧/ ٤(, أنـوار التنزيـل )٣/٣٧٧(أحكام القرآن  =
ــدر المــصون  , )٦/٤١١(, البحــر المحــيط )٤٩٨ , إرشــاد )٣/٧٥(الجــواهر الحــسان  , )٣٦٢٥ / ١(ال

ــسليم  ــدير )١٣/٤٠١(, روح المعــاني  )٥/٤١(العقــل ال ــتح الق ــس)٥/٢٠٧(, ف ــرحمن , تي ير الكــريم ال
 ).٩/٤٦٨(, التحرير والتنوير )١/٥٦٦(

علي بن سليمان, بن الفضل, أبو الحسن, وهو الأخفش الـصغير, روى عـن المـبرد وثعلـب : الأخفش, هو  )١(
غيرهم, وكان ثقة في نقله, والأخفش الأوسط هو سعيد بن مسعدة تلميذ سـيبويه, وأمـا الكبـير فهـو أبـو 

عبـدالعزيز بـن أحمـد المغـربي الأندلـسي, : دالحميـد, وهنـاك أخفـش آخـر وهـوالخطاب عبدالحميد بـن عب
, معجم الأدباء )١١/١٥٧(البداية والنهاية : انظر ترجمته).هـ٣١٥(وغيرهم, ومات علي بن سليمان سنة 

)٤/١٢٦.( 

 ).١٨/٤٥٩(تاج العروس : انظر  )٢(

 ).٢/٥١١(مشكل إعراب القرآن : انظر  )٣(

 ).٣/١٣٣ (إعراب القرآن: انظر  )٤(
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|H ]١(" ]٢٩:الفتح(. 
 )٢(وابن الجوزي, الماوردي: وذكر الأقوال بدون ترجيح

 : أدلة القول الأول
ـــير"−١ ـــن جب ـــن ســـعيد ب ـــول االله , ع ـــالى−في ق I  q  p   o  n : −تع

rH يعنـي قـل للمـؤمنين , في الكـلامفمـن هنـا صـلة , يعني يحفظوا من أبـصارهم
 .)٣("يحفظوا ابصارهم عما لا يحل لهم النظر اليه

, إياكم والجلـوس بالطرقـات: قال  أن رسول االلهعن أبي سعيد الخدري «−٢
إن أبيـتم :فقـال رسـول االله , نتحدث فيها, ما بد لنا من مجالسنا:− االله −فقالوا يا رسول

وكـف , غـض البـصر:  الطريـق يـا رسـول االله? قـالوما حـق: قالوا, فأعطوا الطريق حقه
 .)٤(» والنهي عن المنكر, والأمر بالمعروف, ورد السلام, الأذى

 : أدلة القول الثاني القائلين بأن من للتبعيض
لا تتبـع النظـرة النظـرة فـإنما لـك الأولى وليـست لـك « :  لعلي  قال النبي −١
 .)٥(»الثانية

 : ووجه الدلالة من الحديث 
تابعـة لنظرتـك , لا تجعل نظرتـك إلى الأجنبيـة: أي, ومعنى لا تتبع النظرة النظرة"
فتـأثم , واختيـار, وليست لك النظرة الآخرة;لأنها تكون عن قصد, التي تقع بغتة, الأولى

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٣٦/٢١٠(تاج العروس : انظر  )١(

 ).٤٤٢ / ٤(, زاد المسير )١٦٧ / ٣(النكت والعيون : انظر  )٢(

 ).٨/٢٥٧٠)(١٤٣٧٦(تفسير ابن أبي حاتم, ح رقم : انظر  )٣(

َالبخاري في صـحيحه, كتـاب: الحديث أخرجه  )٤( َ, ومـسلم, كتـاب)٢/٨٧٠) (٢٣٣٣(المظـالم, ح رقـم : ِ ِ :
َالسلام, با ِ َ ِيسلم الراكب على الماشي والقليل على الكثير, ح رقم : بَّ ِ ِ َِ ْ ُ ْ ِِّ َ َ ُ َُْ َّ ُ َ)٤/١٧٠٣) (٢١٦١.( 

ِما جاء في نظرة المفاجأة, ح رقم : َاالأدب عن رسول االله, باب: الترمذي في سننه, كتاب: الحديث أخرجه  )٥( َِ َ َ ُْْ َ َ
ٌهذا حديث حسن غريب: , وقال)٥/١٠١) (٢٧٧٧( ٌ َ َِ َ َ ٌ ِ. 
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 سـألت رسـول االله : من حديث جرير بن عبداالله قـال«وبما رواه مسلم , أو تعاقب, بها
فلـما كانـت النظـرة الثانيـة حرامـا لأنهـا : قالوا, »صرف بصريعن نظر الفجأة فأمرني أن أ

وحكم ما قبلها إذا كانت بغـير اختيـار دل ذلـك عـلى أنـه , عن اختيار خولف بين حكمها
 .)١("أو الحرمة, وبينه من النكاح, َّإلا أن يكون بينها, ليس لأحد أن ينظر إلى وجه امرأة

ِجرير بن عبدااللهِعن " −٢ ِ ْسأل:  قال)٢(َ َ َت رسول االلهِ َ ُ َ ُ عن نظر الفجاءة فأمرني أن ْ َ ُ ََ ِ َ َ ََ ِ َ ْ ِ َ
ِأصرف بصري َِ َْ َ َ")٣(. 

, فاجعـل أفئـدة النـاس تهـوي إلـيهم: لـو قـال إبـراهيم :  عن مجاهد قـال" −٣
ِوالتـابعين التبعـيض مـن , وهذا صريح في فهـم الـصحابة, وفارس, لزاحمتكم عليه الروم

 .)٤("من 
 : ةأدلة من قال أن من زائد

 ]٤٧:الحاقة[ Ik  j     i   h   g     f  eH: − تعالى−قول االله -١

فلــذلك نعتــه ,  في معنــى الجمــع"أحــد" نفــي و"مــا" : "ووجــه الدلالــة مــن الآيــة
ِلا نفرق بين أحد من رسلهI: بالجمع; أي فما منكم قوم يحجزون عنه كقوله تعالى ِ ٍِ ُ ُ ْ ِّْ َ ََ َ ُ َ ُH هـذا 

 .)٥(".  زائدة"من"و. لفظه واحد ومعناه الجمع, جمع

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٢٠/١١٩(عمدة القاري : رانظ  )١(

ابن جابر بن مالك بن نضر بن ثعلبـة الـبجلي, الـصحابي الـشهير, يكنـى أبـا عمـرو : جرير بن عبداالله, هو  )٢(
انظر ). هـ٥٤(هـ, وقيل٥١(وقيل يكنى أبا عبداالله اختلف في وقت إسلامه, وكان جرير جميلا, مات سنة 

 ).١/٤٧٥(, الإصابة )٦/٢٢(طبقات ابن سعد : ترجمته

ِنظر الفجأة, ح رقم : َالأدب, باب: مسلم في صحيحه, كتاب: الحديث أخرجه  )٣( َ َ)٣/١٦٩٩)(٢١٥٩.( 

 ).١/٥١٨(الإتقان في علوم القرآن : انظر  )٤(

 )٢٧٦ / ١٨(الجامع لاحكام القرآن : انظر)   ٥(
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 אאW 
 :  تأتي لمعاني عديدة فهيIzHيتضح من الدراسة أن 

, وبمعنى عـلى, وللتعجب, ورفعا للجنس, وللتبعيض, وللجنس, لابتداء الغاية"
I   o  n: ومـن في قولـه تعـالى, )١("للزيادة ولا تزاد من في الواجـب: وللصلة أي

ut  s  r  q  pH ,مـن تـزاد "لأن:  قـال الأخفـشليست زائدة كما 
^  _  `  I           g  f  ed   c  b  a: في الكلام الـوارد بعـد نفـي أو شـبهه نحـو 

k  j  i  hH ]٢("]٣:الملك( , 
والأصل في الحروف أنها وضـعت للمعـاني اختـصارا مـن , من حرف: ودليلنا أن"

 مـن هـي  للتبعـيض لأن وإنـما, )٣("أو الفعـل الـدال عـلى ذلـك المعنـى, التصريح بالاسـم
عـما , لأنهـم إنـما أمـروا أن يغـضوا أبـصارهم", لا يمكن أن يغض بـصره كـاملا, الإنسان

 .)٤("وليست زائدة , لا عما احل لهم فدل على أنها للتبعيض, حرم عليهم

لا عن , والمؤمن مأمور بحفظ بصره عن الحرام, ولكن يمكن ان يحفظ فرجه كاملا
ولا يليـق , ]١٩:غـافر [ Ih  g  f  e  d  c  bH: لقولـه تعـالى, المباحـات

 يجـب حمـل كتـاب االله "الزيـادة و: بمعنـى, إنها  صلة:  بقول−تعالى−بالأدب في كلام  االله 
 وقــد  رجــح الإمــام )٥( "الموافقــة لأدلــة الــشرع, عــلى الأوجــه الإعرابيــة اللائقــة بالــسياق

ـــي  ـــه~القرطب ـــن للتبعـــيض بقول ـــو"  أن م ـــن يق ـــول م ـــوي ق ـــذا يق ـــن : ل وه إن م
و هو الرأي الـراجح واالله "كما هي في الآية قبلها,  وتكون من للتبعيض"وقوله"للتبعيض

 .أعلم
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٢٧٣(الصاحبي لابن فارس : انظر  )١(

 ).٣/٨٢(لوم القرآن , البرهان في ع)٣٦/٢١٢(تاج العروس: انظر  )٢(

 ).١/٣٥٥(اللباب : انظر  )٣(

 ).١/٢٣٥(أسرار العربية : انظر  )٤(

 ).٣١٢(قواعد الترجيح للحربي : انظر  )٥(
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QR@M@À@xë‹ÐÛa@ÅÐ¢@†a‹¾a@bß@قول االله تعالى :Iut  sH? 
אא ~W 

 .يستروها عن أن يراها من لا يحل:  أيIut  sH: −تعالى– قوله "
مـن فـروجهم : لو قـال, عن الزنى وعلى هذا القول: أي, ويحفظوا فروجهم: وقيل

 .لجاز
 . واللفظ عام, والصحيح أن الجميع مراد

يـا «: قلـت: عـن جـده قـال, عـن أبيـه,  بن معاوية القشيري)١(بهز بن حكيموروى 
أو مـا , إلا مـن زوجتـك, احفـظ عورتـك: رسول االله عوراتنا ما نأتي منها? وما نذر? قال

: قلـت, إن استطعت ألا يراها فافعل: قال, رجل يكون مع الرجلال: قال, ملكت يمينك
  وقـد ذكـرت عائـشة)٢(»االله أحق أن يستحيا منه من الناس: فالرجل يكون خاليا فقال

 )٣(".»ما رأيت ذلك منه ولا رأى ذلك مني: فقالت« , وحالها معه, رسول االله 
 אאאאW 

وذكر الإمام القرطبـي , Iut  sH:  بحفظ الفروج في قولهأمرنا االله 
 :  في تفسيرها قولين~

אאW 
وقـال , فـاالله أحـق أن يـستحيا منـه, وإن كان خاليـا, بمعنى سترها عن أعين الناس

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

ابن معاوية بن حيدة أبو عبدالملك, القشيري, البصري, له عدة أحاديث عن أبيـه عـن : بهز بن حكيم, هو  )١(
, ســير أعــلام النــبلاء )١/١٢٨(يــب التهــذيب تقر: انظــر ترجمتــه).هـــ١٥٠(جــده, صــدوق, تــوفي ســنة 

)٦/٢٥٣.( 

ِما جاء في حفظ العورة, ح رقـم : َالأدب عن رسول االله, باب: الترمذي في سننه , كتاب: الحديث أخرجه  )٢( ِ َِ ْ َ ْ ْ
ٌهذا حديث حسن: , وقال) ٥/٩٧)(٢٧٦٩( َ ََ ٌ ِ. 

 ).٦/٥١٤(الجامع لاحكام القرآن : انظر  )٣(
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, والبغـــوي, والـــسمعاني, والمـــاوردي, والنيـــسابوري, والـــسمرقندي, الطـــبري: بهـــذا
 .)١(يوطيوالس, وأبو السعود, والخازن, والبيضاوي, والزمخشري

אאW 
وهـو , وسترها عن أعين الناس, ولواط, بمعنى حفظها عن كل ما حرم االله من زنا

: ووافقـه"واللفظ عام, الصحيح أن الجميع مراد":  بقوله~ما رجحه الإمام القرطبي 
, وابن عبدالسلام, والرازي, وابن العربي, وابن عطية, وابن زمنين, والجصاص،)٢(مقاتل

ــة ,النــسفي ــان, وابــن تيمي ــو حي , والألــوسي, وابــن عــادل, والثعــالبي, وابــن كثــير, وأب
  .)٣(وابن عاشور, والشنقيطي, والسعدي, والشوكاني

ــا ــرجيح أي منه ــدون ت ــن أبي حــاتم: وجمــع بــين القــولين ب ــن , والواحــدي, اب واب

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 / ٥ ( القرآن ورغائـب الفرقـان     غرائب, )٢١٠ / ٣(, بحر العلوم )١٥٤ / ١٩(جامع البيان :انظر  )١(
, الكـشاف )٣٢ /٦ ( التتريل معالم, )٣/٥١٩(, تفـسير الـسمعاني )١٦٧ / ٣(, النكت والعيـون )٤٩٧

, )٤١ / ٥(, إرشـاد العقـل الـسليم )٤٩٨ / ٤( التأويـل    لباب, ٣٧٧ / ٤( التتريل   أنوار, )٣/٢٣٤(
 ).٢٨٣ / ٧(الدر المنثور 

ابن بشير الازدي الخراساني, أبو الحسن, المروزي, البلخي, الفقيه, اللغوي, نزيل : مقاتل بن سليمان, هو  )٢(
 عنه قال والمنسوخ,  الناسخ وكتاب القرآن,  تفسير :تصانيفه من الضحاك,  صاحب المفسر,  البصرة, 

انظر ., وهوغير مقاتل بن حيان)ـه١٥٠(مقاتل لا شيء البتة, وأجمعوا على تركه, توفي سنة : البخاري
, سير أعلام النبلاء )٢/٢٩٠(, الكاشف )٦/٤٧٠(هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين : ترجمته

)٢٠٢/ ٧.( 

ــر  )٣( ــن ســليمان, : انظ ــل ب ــسير مقات ــرآن للجــصاص)٤٥٢ / ٢(تف ــام الق ــسيرالقرآن )٥/١٧٢(, أحك , تف
, أحكــام القــرآن لابــن العــربي )٤/١٧٧( الكتــاب العزيــز , المحــرر الــوجيز في تفــسير)٣/٢٣٠(العزيــز

 مـدارك   , )٢/٣٩٧(, تفـسير العـز بـن عبدالـسلام )٣٠٤ / ١١(, مفاتيح الغيـب للـرازي )٣/٣٧٨(
, )٦/٤١٢(, البحـر المحـيط )٢١/٣٣٧(, كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقـه)٤١١ / ٢(التتريل  

, روح )٨٦ /١٢(, اللباب في علوم الكتاب )٧٥ / ٣(لحسان , الجواهر ا)٤٢ / ٦(تفسير القرآن العظيم 
, أضـــواء البيـــان )٥٦٦ / ١(, تيـــسير الكـــريم الـــرحمن)٢٠٧ / ٥(, فـــتح القـــدير )١٨/١٣٨(المعـــاني 

 ).٤٦٨/ ٩(, التحرير والتنوير )٥/٥٠٨(
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 . )١(الجوزي

 : أدلة القول الأول
ِّعن أبي سعيد الخدري عن النبي« -١ ُِ ْ ْ ٍ ِ َ ِلا ينظْر الرجل إلى عرية الرجل:  قال ُ َ ُ ََّ ْ َّ ُِ ُ ُ ُ ولا , َ

ِالمرأة إلى عرية المـرأة َِ َْ ْ َْْ ََْ ُ ٍولا يفـضي الرجـل إلى الرجـل في ثـوب واحـد, ُ ِ َِ ْ ُ ُ ٍُ َ ِْ َّ ُولا تفـضي المـرأة إلى , َُّ َُ ْ َْ ِ ْ
ٍالمرأة في ثوب ْ َ ِ َ ْ َْ«)٢( 

فاستحيوا , ريإن االله ينهاكم عن التع: قال رسول االله : قال, عن ابن عباس« -٢
الذين معكم الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا عنـد إحـدى ثـلاث , من ملائكة االله

 .)٣(»والغسل, والجنابة, الغائط: حاجات

لا ينظـر الى :  قالIr  q  p   o  nH ": عن الربيع في قوله«  -٣
 )٤(.»عورة احد

ٍعن بهز بن حكيم« -٤ ِ َ ُ ْ َيا رسول: قلت: قال, َ ُ ُوراتناَ ما نأتي منها ومـا نـذر عَ: − االلهِ−َ ََ َ َ ُِ ْ ْ
َاحفـظ عورتـك إلا مـن زوجتـك: قال َِ َ ْ ْ َ َْ َ َ ْ َأو ممـا ملكـت يمينـك, َ ُ ِْ َ ََ ُالرجـل يكـون مـع : فقـال, َ ُ َ ُُ َّ

ِالرجل ُ ٌإن استطعت أن لا يراها أحـد فأفعـل: قال, َّ ََ َ َْ ََ َ َْ ْ ًوالرجـل يكـون خاليـا: قلـت, ََ َ ُ َِ َ ُ ُ ُ : قـال, َّ
َفااللهُ أحق أ َُّ َ َن يستحيا منه َ ْ َُ ْ ْ«)٥(. 

 : )٦ (ووجه الدلالة من الحديث كما قال الإمام ابن حجر

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٤٤٢ / ٤(, زاد المسير )٥٨٩ / ١(, الوجيز  )١٠١ / ١٠(تفسير ابن أبي حاتم : انظر  )١(

َأبوداود في سننه, كتاب: الحديث أخرجه  )٢( َالحمام, بـاب: ِ ِ َّ َ ِّمـا جـاء في التعـري, ح رقـم : ْ َ َّ)٤/٤١)(٤٠١٨( ,
 ).١٨ / ٩(صحيح وضعيف سنن أبي داود . وصححه الألباني

ــر  )٣( ــور : انظ ــدر المنث ــاني)٨/٤٤٠(ال ــال الألب ــر.ضــعيف جــدا: , ق ــضعيفة و الموضــوعة  : انظ ــسلة ال السل
)٥/٢٧٠.( 

 ).٨/٢٥٧٠)(١٤٣٧٩(تفسير ابن أبي حاتم, ح رقم : ظران  )٤(

 .سبق تخريج الحديث  )٥(

   =أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي, الكناني, العـسقلاني, الـشافعي أبوالفـضل, أصـله : ابن حجر, هو  )٦(
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الا مـن « : ومفهـوم قولـه, من سـياق الحـديث يتـضح أنـه وارد في كـشف العـورة"
ويـدل أيـضا , وقياسه أنه يجوز له النظر, يدل على أنه يجوز لها النظر إلى ذلك منه» زوجتك

 .)١ ("والمرأة للمرأة, ومنه الرجل للرجل,  استثنىعلى أنه لا يجوز النظر لغير من
, كل شيء في القرآن يحفظـوا فـروجهم ويحفظـن فـروجهن: قال, عن أبي العالية« -٥

يقول لا ينظر الرجل الى عـورة , من الزنا إلا ما كان من هذه الآية في النور: يقول
 .)٢(»ولا المرأة إلى عورة المرأة , الرجل

 : للقول الثاني
I  _   ^  ]   \  [  Z  Y  X  W  V: − تعــالى−الله  قــول ا−١

m  l  k  j  i  h  g  f   e  d  c  b  a  `H 

 .]٧-٦-٥:المؤمنون[
 : ووجه الدلالة من الآيات

, وعنى بالفروج في هذا الموضع فروج الرجـال, يقول والذين هم لفروج أنفسهم"
, إلا عـلى أزواجهـم, ج يحفظونها من أعمالها في شيء من الفروIYH, وذلك أقبالهم

يعنـي , بالنكـاح أو مـا ملكـت أيمانهـم, اللاتي أحلهن االله للرجال, يقول إلا من أزواجهم
في محــل خفــض; عطفــا عــلى »أو مــا ملكــت أيمانهــم « ومــا التــي في قولــه, بــذلك إمــاءهم

, وملـك يمينـه, يقول فإن من لم يحفـظ فرجـه عـن زوجـهId  c  b Hالأزواج 
ولا هـو بفعلـه ذلـك , ولا مـذموم, فإنه غير موبخ على ذلـك, لقوحفظه عن غيره من الخ

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
ِّ, عالم محـدث فقيـه أديـب رحـل في طلـب العلـم, ولي )هـ٧٧٣(من عسقلان بفلسطين, ولد بالقاهرة سنة  =

فـتح البـاري في شرح صـحيح البخـاري;, تـوفي بالقـاهرة : من أشهرتصانيفه.اء مصر مرات ثم اعتزلقض
, اكتفاء )١/٣٢١(فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمسلسلات : انظر ترجمته).هـ٨٥٢(سنة 

 ).١/١٤٤(الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة : , انظر)١/١٣٦(القنوع 

 ).١/٣٨٦(فتح الباري : ظران  )١(

 ).٨/٢٥٧٠)(١٤٣٨٠(تفسير ابن أبي حاتم, ح رقم : انظر  )٢(



@ @

 

א  

١٨٢

אאאFאאאאE@@@

ستير
ماج

 
هد

نا
 

نيد
باج

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 
... 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠٠

٨
   

   
   

   
   

   
   

 
٠٦ /

٠٢ /
١٤

٣١
   

   
   

   
   

   
 

 
A

li 
F

at
ta

ni
@@

 .)١("يلام عليه, راكب ذنبا

َعن قتادة" −٢ ََ َْ ْعما لا يحل لهم Iut  sH ": قوله, َ َُّ َ ُّ ِ َ َ")٢(. 

 אאW 
, يتـضح أن الأمـر بحفـظ الفـروج هـو عـام, بعد اسـتعراض الآراء والأدلـة عليهـا

, و مـن زنـا− االله−والبعـد عـن كـل مـا حـرم, إلا للـضرورة ,ويشمل سـترها عـن الأعـين
الصحيح أن الجميـع مـراد واللفـظ ":  بقوله~وهو ما رجحه الإمام القرطبي , ولواط 

~  �  ¡    ¢  £  ¤  ¥   ¦      §     I:  لقوله تعالى في سـورتي المؤمنـون و"عام
¸  ¶  µ  ´  ³   ²    ±  °  ¯  ®   ¬  «  ª  ©  ¨H ]و.]٣٠ - ٢٩:جالمعار " 

 وهو الرأي الراجح بـإذن )٣( "مقدم على ما عدم فيه ذلك, القول الذي تؤيده آيات قرآنية
 .            االله

 
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٤/ ١٨(جامع البيان : انظر  )١(

 ).١٠١ / ١٠)(٥٢٠٨(المرجع السابق, ح رقم : نظر  )٢(

 ).٣١٢(قواعد الترجيح للحربي : انظر  )٣(
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QS@Mñc‹àÜÛ@åí‡îÛaë@éuìÛa@Ñ“×@áØy@N 

 .]٣١:النور[ I  nm  l  k    j  i       h  g  .....H قوله تعالى
אא~W 

إلا مـا اسـتثناه مـن النـاظرين في ,  ألا يبـدين زينـتهن للنـاظرين النـساءأمر االله "
واختلـف النـاس في قـدر , ثم اسـتثنى مـا يظهـر مـن الزينـة, باقي الآية حذارا من الافتتان

 , ذلك
 ظاهر الزينة هو الثياب: فقال  ابن مسعود

 . الوجه)١(بن جبيروزاد  ا
 .والثياب, والكفان, وجه ال)٣(الأوزاعيو, )٢(عطاءو, وقال سعيد بن جبير أيضا

, ظـاهر الزينـة هـو الكحـل والـسوار, وقتادة والمـسور بـن مخرمـة, وقال ابن عباس
 ونحو هذا فمباح أن تبديه المرأة لكل )٥(الفتخو, )٤(ةالقرطو, والخضاب إلى نصف الذراع

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١٦٠(ابن هشام  الأسدي, سبقت ترجمته ص: سعيد بن جبير, هو  )١(

َابن أبي رباح, مولاهم, المكي, تابعي, ثقة, فقيه, فاضل, لكنـه كثـير الإرسـال عـن عائـشة, : عطاء, هو    )٢( َ
سـير أعـلام : أنظر ترجمتـه).هـ١١٤(إنه تغير بأخر عمره, ولم يكثر ذلك منه, سنة مات: وأبي هريرة, وقيل

 ).٢١/ ٢(الكاشف ) ١/٣٩١(, تقريب التهذيب)٥/٧٨(النبلاء 

عبد الرحمن بن عمرو بـن يحمـد أبـو عمـرو الأوزاعـي, سـكن بمحلـة الأوزاع, والأوزاع : هوالأوزاعي,  )٣(
, الحافظ, الفقيه, العالم, المحدث, الزاهد, , إمام أهل الشام, كان ثقة, )هـ٨٠(بطن من همدان, وولد سنة 

 الـوافي بالوفيـات :انظر ترجمتـه).هـ١٥٧(مأمونا فاضلا, تحول إلى بيروت, فرابط بها إلى أن مات, بها سنة 
 ).١/٦٣٨(الكاشف )١/٣١٥(, طبقات خليفة )١٨/١٢٣(

مختــار الــصحاح )٧/٣٧٤] (قــرط[لــسان العرب;مــادة: القــرط الــذي يعلــق في شــحمة الأذن, انظــر  )٤(
)١/٢٢١.( 

, غريـب الحـديث للحـربي )٣/٤٠] (فـتخ[لسان العرب, مادة : الفتخ خواتيم حلق لا فصوص لها, انظر  )٥(
)٣/١٠٤٧.( 
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 .من دخل عليها من الناس
 ,  في معنى نصف الذراع حديثا عن النبي )١(وذكر الطبري عن قتادة
لا يحـل لامـرأة تـؤمن بـاالله واليـوم « :  أنه قـالعن النبي وذكر آخرعن عائشة

 .)٣(»وقبض على نصف الذراع, ويديها إلى هاهنا,  أن تظهر إلاوجهها)٢(تعركالآخر إذا 
وأن تجتهـد , ويظهر لي بحكم ألفاظ الآية أن المرأة مأمورة بألا تبدي: قال ابن عطية

ووقع الاسـتثناء فـيما يظهـر بحكـم ضرورة حركـة فـيما لا بـد , في الإخفاء لكل ما هو زينة
ونحو ذلـك فـما ظهـر عـلى هـذا الوجـه ممـا تـؤدي إليـه الـضرورة في , أو اصلاح شأن, منه

 . )٤(النساء فهو المعفو عنه

, والكفـين ظهورهمـا عـادة, هذا قول حسن إلا أنه لما كان الغالب من الوجـه: قلت
 .ج فيصلح أن يكون الاستثناء راجعا إليهماوالح, وذلك في الصلاة, وعبادة

وخيـف مـن , إن المـرأة إذا كانـت جميلـة:  مـن علمائنـا)٥(ابـن خـويز منـدادوقد قـال 
وإن كانت عجـوزا أو مقبحـة جـاز أن تكـشف , , وكفيها الفتنة فعليها ستر ذلك, وجهها
 .)٦("وكفيها, وجهها

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

لا يحل لامرأة تومن باالله واليوم الآخر أن تخـرج يـدها إلا إلى هـا هنـا  « :  قالبلغني أن النبي  : قال قتادة  )١(
 ).١٨/١١٨(جامع البيان : انظر.»وقبض نصف الذراع

عرك عركت تعرك عراكا, إذا حاضت فهى عارك, وأعركـت, وهـي معـرك, حاضـت, وخـص اللحيـاني   )٢(
 ).١٠/٦٧] (عرك[, ولسان العرب, مادة)٢/٤٢١(ئق الفا: بالعرك الجارية, انظر

 ).١٨/٩٣(جامع البيان   )٣(

 ).٤/١٧٨(المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز   )٤(

محمـد : محمد بن علي بن إسحاق بن خويز منداد, الفقيه, المالكي, أبـا عبـداالله, وقيـل:ابن خويز منداد, هو  )٥(
كتـاب كبـير في الخـلاف, وفي أصـول الفقـه, ولم : بكر, من مصنفاتهبن أحمد بن عبداالله بن خوازمنداد, أبا 

, )٥/٢٩١(لـسان الميـزان : يكن بالجيد النظر, ولا بالقوي في الفقه, وكـان في أواخـر المائـة الرابعـة, انظـر
 ).١/٢٦٨(الديباج المذهب 

 ).٦/٥١٩(الجامع لأحكام القرآن : انظر  )٦(
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 אאאאW 
I  l  k    j  i       h  g: −تعـالى − قولـه المراد من المستثنى من الزينة في

nmHعدة أقوال  هي  : 
אאW 

 : ووافقه, أنها ظاهر الثياب وقال به ابن مسعود

 .)١(والسعدي, وابن الجوزي, وابن كثير, والبيضاوي, السمرقندي
فـإن كـل شيء ,  أن المرأة كلها عورة وهو ظاهر مذهب أحمـد"و استنتج الفقهاء منه

 .)٤( ابن مفلحو, )٣( ابن قدامةو, )٢("ا عورة حتى ظفرها وهو قول مالكمنه
אאW 
 .ابن جبير: والوجه قال به, الثياب: هو, أن ظاهر الزينة
אאW 

, والأوزاعـي, وعطـاء, والثياب قال به سعيد بن جبـير أيـضا, والكفان, أنها الوجه
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

, زاد المـسير )٣/٢٨٤(, تفـسير القـرآن العظـيم )٤/١٨٣(تنزيـل , أنـوار ال)٢/٥٠٩(بحر العلـوم: انظر  )١(
 ).١/٥٦٦(, تيسيرالكريم الرحمن )٥/٥١١(أضواء البيان ) ١٨/١٤٠(, روح المعاني )٦/٣١(

 ).٢٢/١١٠(كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه : انظر  )٢(

صر, أبـو محمـد المقـدسي, الجماعـيلي, ثـم عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نـ:ابن قدامة, هو  )٣(
, وكـان ثقـة, )هــ٥٤١(الدمشقي, الصالحي, الحنبلي, ولد بقرية جماعيل, بجبـل نـابلس, بفلـسطين, سـنة 

المغني في شرح الحزقي في الفقـه, : ّنزها, ورعا, عابدا فقيها, محدثا, حجة, في المذهب الحنبلي, من مصنفاته
المغنـي لابـن قدامـة, : انظـر).١/١٧٧(طبقـات المفـسرين للـداودي : انظـر ترجمتـه).هــ٦٢٠(;توفي سـنة 

)٧/٧٨.( 

إبراهيم بن محمدابن عبداالله بن محمد بن مفلح, الحنبلي الصالحي, أبـو إسـحاق, ولـد سـنة : ابن مفلح, هو  )٤(
, كان دينا, ورعا, ومرجعا للفقهاء, قاضي الحنابلة بدمشق, صنف شرح المقنـع في الفقـه, مـات )هـ٧٤٩(

المبدع لابن مفلح : انظر).٧/٣٣٨(, شذرات الذهب)١/٤٥٣(ذيل التقييد : انظر ترجمته).هـ٨٠٣ (سنة
)١/٣٦٣.( 
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 .وهو قول  الجمهور

אאאW 
, وقتـادة, وقال به ابن عبـاس, والفتخ, والقرطة, والخضاب, والسوار, نه الكحلأ

وأبــو , والواحــدي, )١(ابــن حــزمو, والجــصاص, الطــبري: ووافقــه, والمــسور بــن مخرمــة
 .)٢(السعود

אאW 
ووقـع الاسـتثناء فـيما يظهـر , أن على المرأة  أن تجتهـد في الإخفـاء لكـل مـا هـو زينـة

, ابـن عطيـة: وقـال بـه, ونحو ذلـك, أو إصلاح شأن, ركة فيما لا بد منهبحكم ضرورة ح
 .)٣(والألوسي, الثعالبي: ووافقه

אאW 
وإن , وكفيها الفتنة فعليها سـتر ذلـك, وخيف من وجهها, أن المرأة إذا كانت جميلة

, ابـن خـويز منـداد: وكفيهـا وقـال بـه, أو مقبحة جاز أن تكـشف وجههـا, كانت عجوزا
 . )٤(ابن قدامة: ووافقه في ذلك

אאW 
, الثعلبــي: ووافقــه, والقــدمين, والكفــين, أن مــا ظهــر مــن الزينــة هــو الوجــه

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب الفـارسي الأصـل, اليزيـدي, الأمـوي, مـولاهم, : ابن حزم, هو  )١(
ا, ورعـا, زاهـدا, فقيهـا, القرطبي, الظاهري, أبو محمد, كان أولا شافعيا, ثم تحول ظاهريا, وكـان حافظـ
المحــلى والملــل, تــوفي ســنة : عالمــا بعلــوم  اللــسان, والبلاغــة, والــشعر, والــسير, والأخبــار, مــن تــصانيفه

ــه).هـــ٤٥٦( ــات ومعجــم المعــاجم )١/٤٣٥(طبقــات الحفــاظ : انظــر ترجمت , فهــرس الفهــارس والأثب
 ).١١/١٢٩(المحلى : , انظر)١/١٧٤(, اكتفاء القنوع )١/٣٥٨(والمسلسلات 

, الــوجيز )٣/٢١٧(, المحــلى )٥/١٧٢(, أحكــام القــرآن للجــصاص)١٨/١١٩(جــامع البيــان : انظــر  )٢(
 ).١٧٠/ ٦(, إرشاد العقل السليم )٢/٧٦٢(

 ).١٨/١٤٠(, روح المعاني )٣/١١٧(الجواهر الحسان : انظر  )٣(

 ).٣/٧(الكافي في فقه ابن حنبل   )٤(
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 .)١(النسفي, والزمخشري
אאW 
وهومارجحــه الإمــام , أو خــضاب, والكفــين بــدون زينــة مــن كحــل, أنهــا الوجــه

, والـسمعاني, )٢(الـشيبانيو, مجاهـد: قال بـه, "... هذا قول حسن":  بقوله~القرطبي 
 .)٣(وابن عاشور, وابن عادل, وأبوحيان, وابن قدامة, والرازي, وابن العربي

وهو مـذهب , ويديها,  يجوز النظر لغير شهوة إلى وجهها"أنه: واستنتج الفقهاء منه
 .)٤("وقول فى مذهب أحمد, والشافعى, أبى حنيفة

אאW 
ونحوهـا قـال , ونحوهما مما على الكف والقدمين من الحليـة, روالخما, أنها الجلباب

 .)٦(الشوكاني, )٥( ابن رشد: به

, وابـن أبي حـاتم, الـصنعاني: وذكر الأقـوال مـن دون تـرجيح أحـدها عـلى الآخـر
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١٤٣/ ٣(, مدارك التنزيل )٣/٢٣٥(, الكشاف )٧/٨٧(الكشف والبيان : انظر  )١(

محمد بن الحسن الشيباني, أبو عبداالله, مولاهم, الفقيه, لينه النسائي, وغيره من قبل حفظه, : الشيباني, هو  )٢(
, ونـشأ بالكوفـة, وتفقـه عـلى أبي )هــ١٣٢(وكان من بحور العلم, والفقه قويا في مالك, ولد بواسط سنة 

ــه, ولي ال ــة رحمــة االله علي ــوفي ســنة حنيف ــام الرشــيد, ت ــه).هـــ١٨٩(قــضاء أي ــزان :: انظــر ترجمت ــسان المي ل
 ).٢/٢٤٨(, الوافي بالوفيات )٥/١٢١(

, أحكــام )٣/٥٢٠(, تفــسير الــسمعاني )٣/٥٧(, المبــسوط, للــشيباني )٤٤٠/ ٢(تفــسير مجاهــد : انظــر  )٣(
حـــر المحـــيط , الب)١/٣٤٩(, المغنـــي )٢٣/١٧٩(, التفـــسير الكبـــير )٣/٣٨٢(القـــرآن لابـــن العـــربي 

 ).٩/٤٧٠(, التحريروالتنوير )١٢/٨٧(, اللباب في علوم الكتاب)٦/٤١٢(

 ).٢٢/١٠٩(كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه : انظر  )٤(

احمد بن محمد بن أحمد بن محمد ابن رشد قرطبي, أبو القاسم, ولد قبل موت جـده, بـشهر : ابن رشد, هو  )٥(
وجلالـة, ونباهـة, فقيهـا, حافظـا, بـصيرا بالأحكـام, كـريم الطبـع, , وكان من بيـت علـم )هـ ٥٢٠(سنة 

, )٢٨٥−١/٥٣(الـديباج المـذهب: انظر ترجمته).هـ٥٩٥(حسن الخلق, تولى القضاء في بلده, وتوفى سنة 
 ).١/٨٣(, )٢/٣(بداية المجتهد  : , انظر)٢١/٣٠٧(سير أعلام النبلاء 

 ).٤/٢٣(فتح القدير : انظر  )٦(
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 .)١(والسيوطي, والبغوي, والماوردي
 : أدلة القول الأول

١− I  y  xw  v  u    t  s  r  q  p  o  n  m
 |  {  z¤  £  ¢   ¡  �~  } H ]٥٩:الأحزاب[ 

 .)٢(" الرداء:  قالInm  l  k    j  i       h  gHعن عبداالله "−٢
, الزينة زينتان فزينة باطنة لا يراها الا الزوج الخاتم والسوار: عن عبداالله قال" −٣

 .)٣("والظاهرة الثياب
ــداالله "−٤ ــال Ii       h  gHعــن عب  ولا, ولا شــنف, لا خلخــال:  ق

 .)٤("الثياب:  قالInm  l  k    jH ولا قلادة, قرط
 : للقول الثالث

وروينـا عـن ابـن عمـر أنـه , والكفان, ما ظهر منها الوجه:  قالتعن عائشة  «−
وسـعيد بـن , وروينا معناه عن عطـاء بـن أبي ربـاح, والكفان, الوجه: الزينه الظاهرة: قال
 .)٥(»وهو قول الأوزاعي, جبير

 : للقول الرابع
الكحــــل :  قــــالInm  l  k    j  i       h  gHعــــن ابــــن عبــــاس «−

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

, معـالم )١٦٨ /٣(النكـت والعيـون )٨/٢٥٧٤(, تفـسير ابـن أبي حـاتم )٣/٥٦(الصنعاني تفسير : انظر  )١(
 ).٦/١٨١(, الدر المنثور )٣/٣٣٩(التنزيل 

 ).٨/٢٥٧٤)(١٤٣٩٩: (تفسير ابن أبي حاتم, ح رقم: انظر  )٢(

 ).١٤٣٩٤(المرجع السابق, ح رقم : انظر  )٣(

هذا حديث صـحيح عـلى شرط مـسلم ولم : , وقالالحاكم في  المستدرك على الصحيحين: الحديث أخرجه  )٤(
 ).٢/٤٣١(يخرجاه 

ولفظ حديثها, إسناده ضعيف لكـن لـه طريـق ). ٢/٢٢٦)(٣٠٣٣(سنن البيهقي الكبرى, ح رقم : انظر  )٥(
 ).١٢٩ / ١(الرد المفحم : انظر.أخرى بنحوه عند ابن أبي شيبة وغيره
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 .)١(»والخاتم
 : للقول الخامس

, كـان الفـضل بـن العبـاس رديـف رسـول االله : عن عبداالله بن عبـاس قـال" -١
وجعل رسول االله , وتنظر إليه, تستفتيه فجعل الفضل ينظر إليها, فجاءته امراة من خثعم

 ,إن فريضة االله على عبـادة , يا رسول االله: فقالت, خريصرف وجه الفضل إلى الشق الآ
قـال , أفـأحج عنـه, ًأدركت أبي شيخا كبـيرا لا يـستطيع أن يثبـت عـلى الراحلـة, من الحج

 .)٢("وذلك في حجة الوداع, نعم

وعليهـا ,  دخلـت عـلى رسـول االله  أن أسماء بنت أبي بكر عن عائشة " -٢
يـا أسـماء إن المـرأة إذا بلغـت المحـيض لم «: اوقال لهـ, ثياب رقاق فأعرض عنها رسول 

 . )٣(» وأشار إلى وجهه وكفيهيصلح أن يرى منها إلا هذا
 : للقول السادس

, والـدبلوج, القـرط: الزينـة:  قـالIi       h  gH عن عبـداالله في قولـه−١
 .)٤("والقلادة, والخلخال

 : للقول الثامن

ٍسئل ابن عباس −١ َّ َقيل له, َ َأشهدت : ِ ْ ِ َ َالعيد مع النبي َ ِ ْ ,ِنعـم ولـولا مكـاني : قـال َ َ َ ْ ََ
ِمن الصغر َ َما شهدته حتى أتى العلم, ِّ َ َْ ُ ُ ْ ِ ِالذي عندْ دار كثير بن الصلت, َ ِ ِْ َّ َِ َ ِ َفـصلى ثـم خطـب , َ ََ ُ ََ َّ َّ

َثم أتى النِّساء َ َّ َّومعه بلال فوعظهن, ُ ُ َ ُ َ ََ َ ََ ٌ ِ َّوذكرهن, َ َُ َ َّ َوأمرهن بالصدقة ف, َ َِ َ َّ َِّ ُ َ َ َّرأيتهن يهوين بأيديهن َ ْ َ َّ ُ ِْ ِ َ ِ ِ ْ َ َُ َ
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

والصحيح الثابـت عـن ابـن عبـاس وغـيره إنـما .)٧/٨٥)(١٣٢٧٢(سنن البيهقي الكبرى, ح رقم : انظر  )١(
 ).١٣١ / ١(الرد المفحم  : انظر" الوجه والكفان ": بلفظ: هو

 ).٤/١٠)(٣١٠٤(المسند المستخرج على صحيح مسلم, ح رقم : الحديث أخرجه  )٢(

َأبو داود في سننه, كتاب: الحديث أخرجه  )٣( َاللباس, باب: ِ َِ ُفـيما تبـدي المـرأة مـن: ِّ َُ ْ ََْ ِ َ زينتهـا, ح رقـم ِْ ِ َ ِ)٤١٠٤ (
َهذا مرسل خالد بن دريك لم يدرك عائشة: , و قال) ٤/٦٢() َ ِ ٍ َِ ْ ِ ْ ُُ ْ َُ َ ْ َُ ٌ. 

 ).٢٥٧٤/ ٨(تفسير ابن أبي حاتم : انظر  )٤(
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َيقذفنهَ في ثوب بلال ثم انطلق هو َ َ ُ َ َ ْ ْْ َّ ٍ ِ ِ ْ ُ ِوبلال إلى بيته, َِ ِ ْ َ ٌَ َ ِ")١(. 
ِفهذا ابـن عبـاس بحـضرة رسـول االلهِ " َ ْ ََ َّ َِ ٍ َ َ ,ِرأى أيـديهن فـصح أن اليـد مـن المـرأة َِ َ َ َْ َ ََْ َ َ َّ َ َّ ْْ َّ َ ُ ,

ًوالوجه ليسا عورة َ َْ ْ َ ْ ََ َ ُ عداهما ففرض عليها سترْهوما, ْ ُ َ ْ ٌَ ََ َ ُ َ")٢(. 
وبـاطن , رقعـة الوجـه:  قـالIi       h  gH عن ابـن عبـاس في قولـه"−٢
 .)٣("الكف
 אאW 

وأن , فيهـا تـداخل, يتضح أن هذه الآراء الكثـيرة: بعد استعراض الأقوال والأدلة
فهنـاك أشـياء محرمـة , يمكـن أن ينـدرج  تحتهـا بعـض المـذاهب الأخـرى, بعض المذاهب

 هـو ظـاهر الثيـاب; Inm  l  k    jH فالمراد من قوله تعالى, وأشياء محرمة تبعا, لذاتها
وقد بين , Isr  q  p  oHيدل على طريقة اللباس , لأن سياق الآية بعدها

I  o  n  m: وكـذلك صريـح القـرآن في قولـه تعـالى, ابن مسعود طريقة لـبس الخـمار
u    t  s  r  q  p  �~  }  |  {  z  y  xw  v  

¥  ¤  £  ¢   ¡H]هــو مــا كــان : ولأن المقــصود بالزينــة في القــرآن, ]٥٩:الأحــزاب
وهـي ,  عبـاده بأخـذ الزينـةوجعـل لتزيينـه ولـذلك أمـر االله , خارجا عن أصل الـشئ

X I    K   J  I  H     G  F  E  D  C  B الثياب عند المساجد في قوله
R  Q  P  O  N  MLH ]ومـا بعـده ,  فإدخال الكـلام في معـاني مـا قبلـه"]٣١:الأعراف

XI  p  o  n  فقولـه)٤( "أولى من الخروج به عنهما إلا بدليل يجب التسليم لـه
sr  q....H ــة مــراد بهــا الثيــاب]٣١:النــور[ الآيــة ــالنظر في الأحاديــث ,  يبــين أن الزين وب

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

َالبخــاري في صــحيحه, كتــاب: الحــديث أخرجــه  )١( َالعلــم, بــاب: ِ ِ ْ َّالعلــم الــذي بالمــصلى, ح رقــم : ِْ َ َُْ ِ ِ َ ْ)٩٣٤ (
)١/٣٣١.( 

 ).٣/٢١٧(المحلى : نظرا  )٢(

 ).١٤٣٩٦(المرجع السابق, ح رقم : انظر  )٣(

 ).٢٠٦ (قواعد الترجيح للحربي : انظر  )٤(
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وحـديث ابـن , ة معـضلوحـديث قتـاد, نجد أن حديث خالد بن دريك مرسـل, الواردة
 .)١(مسعود  إسناده قوي

فـإن كـل , وهو ظـاهر مـذهب أحمـد, أن المرأة كلها عورة"وبهذا استدل الأئمة على 
وكان نـصا في معنـى أحـد الأقـوال ,  إذا ثبت الحديث" و)٢("شيء منها عورة حتى ظفرها
ا كـما رجـح وجههـا وكفيهـ, بـأن المـرأة كلهـا عـورة إلا, )٣( "فهو مرجح له على مـا خالفـه

 هذا قول حسن إلا أنه لما كان الغالب من الوجـه والكفـين ":  بقوله~الإمام القرطبي 
 "ظهورهما عادة وعبادة وذلك في الصلاة والحج فيصلح أن يكون الاستثناء راجعا إلـيهما

كإثبــات , والحاجــة, والحــج أو عنــد الــضرورة, كالــصلاة, فهــذا يكــون في العبــادات
أو أنـه يخـص المـرأة  , وليس على الإطـلاق, وغيرها, والمالية, الأمنيةالشخصية في الدوائر 

وهو مخالف لمـا رجحـه الإمـام القرطبـي , وهذا هو الرأي الراجح, دون القبيحة, الجميلة
 . واالله أعلم, ~

 
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٢/٢٢٥(الدراية في تخريج أحاديث الهداية : انظر  )١(

 ).٢٢/١١٠(كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه : انظر  )٢(

 ).٢٧١(قواعد الترجيح للحربي : انظر  )٣(
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QTM@éÛìÓ@À@kî§a@òàÜ×@óäÈß@@M¶bÈm@MZ Isr  qH ? 
 X WIsr  q  p  oH ٣١:النور[ الآية[ 
אא~W 

وكـذلك ,  إنما يكون في الثوب موضع الـصدر)١(الجيبفي هذه الآية دليل على أن "
عــلى مــا يــصنعه النــساء عنــدنا , −رضــوان االله علــيهم−كانــت الجيــوب في ثيــاب الــسلف 

 .وغيرهم, والصبيان, وأهل الديار المصرية من الرجال, بالأندلس
, باب جيب القميص من عند الـصدر: −رحمة االله تعالى عليه−وقد ترجم البخاري 

, والمتـصدق,  مثـل البخيـلضرب رسـول االله «: وساق حديث أبي هريـرة قـال, وغيره
, الحـديث» وتـراقيهما, كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد قد اضطرت أيديهما إلى ثديهما

ا في  يقـول بإصـبعيه هكـذفأنا رأيت رسول االله «: وفيه قال أبو هريرة, وقد تقدم بكماله
 .)٢( »ولا تتوسع, فلو رأيته يوسعها, جيبه

لم تكـن يـداه , )٣(همنكبـ كان في صدره; لأنه لو كـان في فهذا يبين لك أن جيبه 
 .)٤("وهذا استدلال حسن. وتراقيه, مضطرة إلى ثدييه

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

ــرب : انظــر  )١( ــسان الع ــرآن )١/٢٨٨(ل ــب الق ــردات في غري ــب الحــديث للخطــابي )١/١٠٢(, المف , غري
)٢/٥٧٦.( 

َالبخاري في صحيحه, كتاب: الحديث أخرجه  )٢( َاللباس, باب: ِ َِ ِجيـب القمـيص مـن عنـد الـصدر وغـيره, : ِّ ِ ِ ِِ ْ َ َ َّ ْ َِ ْ ْ ِ َِ ْ  
َ, ومــسلم في صــحيحه, كتــاب)٥/٢١٨٥) (١٠٢١(ح رقــم  َالزكــاة, بــ: ِ ِ َ ِمثــل المنفــق والبخيــل, : ابَّ ِِ َِ َْ ِ ْ ُْ َ َ  
 ).٢/٧٠٨)(١٠٢١(ح رقم 

 ).٤/٣٠٦(, تاج العروس )٥/١١٢(النهاية في غريب الأثر : وهو مابين الكتف والعنق, انظر: المنكب  )٣(

 ).٦/٥٢١(الجامع لأحكام القرآن : انظر  )٤(
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 אאאאW 
 القطـع مـن: فالجيـب في اللغـة العربيـة, اختلف الناس في موضع الجيب من ثيـابهم

َأجوبه, )١(والقميص, الدرع َوأجيبه, ْ  .ُوالجوب هو القطع, ِْ

 :  في ذلك قولين~وذكر الإمام القرطبي 
אאW 

 )٢(.والعنق, وهو مابين الكتف: عند المنكب وهو: أن الجيب يكون
אאW 

 ~ورجحـه الإمـام القرطبـي , في فتحة العنق من جهة الـصدر: أن الجيب يكون
لم تكـن يـداه , لأنه لو كان في منكبـه,  كان في صدره فهذا يبين لك أن جيبه ": بقوله

ــه ــضطرة إلى ثديي ــه, م ــتدلال حــسن, وتراقي ــذا اس ــك, )٣("وه ــه في ذل , الطــبري: ووافق
ـــي, والجـــصاص ـــاوردي, والثعلب ـــسمعاني, والم ـــرازي, والزمخـــشري, , وال ـــن , وال واب
, والألوسي, والثعالبي, وابن كثير, يانوابن ح, السمين الحلبيو, وابن تيمية, عبدالسلام
 .)٤(والشوكاني

 : دليل القول الأول
ِعن أنس عن النبي«−١ َْأقيمـوا صـفوفكم:  قـال ُُ َ ُ ُ ِ ِفـإني أراكـم مـن وراء ظهـري, َ ْ ََ َِ َ ْ َُ َ ِّ ِ ,

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١/٢٨٥(, ]جوب[لسان العرب, مادة: انظر  )١(

 ).٤/٣٠٦(, تاج العروس)٥/١١٢(ريب الأثر النهاية في غ: انظر  )٢(

 ).٦/٥٢١(الجامع لأحكام القرآن : انظر  )٣(

, )٧/٨٧(, الكــشف والبيــان )٥/١٧٤(, أحكــام القــرآن للجــصاص )١٨/١٢٠(جــامع البيــان : انظــر  )٤(
, التفـــسير الكبـــير )٣/٢٣٦(, الكـــشاف )٣/٥٢١(, تفـــسير الـــسمعاني )١٦٨ /٣(النكـــت والعيـــون 

ــسلام, تفــسير )٢٣/١٧٩( ــن عبدال ــة في التفــسير )٢/٣٩٨(العــز ب ــن تيمي ــاوى اب , كتــب ورســائل وفت
, تفــسير )٦/٤١٢(, البحــر المحــيط )٥/٢١٧(, الــدر المــصون في علــوم الكتــاب المكنــون )١٥/٣٧٢(

 ).٤/٢٣(, فتح القدير )١٨/١٤٢(, روح المعاني )٣/١١٧(, الجواهر الحسان )٣/٢٨٥(القرآن العظيم
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ِوكان أحدنا يلزق منكْبه بمنكْب صاحبه ِ ِ ِِ َِ ُ َ ُ َِ َ َ ُ ِ ْ َ ُ ِوقدمه بقدمه, َ ِ َ ََ َِ ُ ََ«)١(. 
 : ثانيأدلة القول ال

 .)٢(وأورده البخاري, والمتصدق الذي سبق ذكره,  حديث البخيل−١
, يعنـي النحـر Isr  q  p  oH: عن سعيد بن جبير في قول االله"−٢
 . )٣(" على صدورهن: أنه قال, وروى عن مقاتل بن حيان, ولا يرى منه شيء, والصدر
 אאW 

: IsrH: −تعـالى−المـراد بقولـه يتـضح أن , والأدلـة, بعد استعراض الأقـوال
أنـه , وليس كـما هـو شـائع في هـذه الأيـام, من جهة الصدر, وهو فتحة  العنق, جمع جيب
مـن , وينبغي أن نفرق بين ما جـاء في الآيـة الكريمـة, الذي توضع فيه النقود, شق الثياب

, لأيـاموبين الجيب الذي يستعمله غالبا النـاس في هـذه ا, نهي النساء عن ابداء صدورهن
, ولكن المقـام هـو الـذي يبـين المـراد, ولا مانع من أن يكون اللفظ مشتركا بين هذه المعاني

فهـذا :  بقولـه~وهذا ما رجحه الإمام القرطبـي , ولاشك أن الآية تتحدث عن النساء
لم تكـن يـداه مـضطرة إلى , لأنـه لـو كـان في منكبـه,  كان في صدرهيبين لك أن جيبه 

وكـان نـصا في معنـى أحـد ,  إذا ثبـت الحـديث"و"هذا اسـتدلال حـسنو, وتراقيه, ثدييه
 .واالله أعلم,  وهو الرأي الراجح بإذن االله)٤( "فهو مرجح له على ما خالفه, الأقوال

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

َالجماعـة والإمامـة, بـاب: اري, كتـابالبخـ: الحديث أخرجه  )١( َِ َِ َ َ َِ ْ َ ِإلـزاق المنكـب بالمنكـب والقـدم بالقـدم في : ْ َِ ََ َْ ْ ِْ َِ ِ ِِ ِْ َْْ َْ ِ َ ِ
ِّالصف, ح رقم  َّ)١/٢٥٤) (٦٩٢.( 

َالبخاري في صحيحه, كتاب: الحديث أخرجه  )٢( َّوليضربن بخمرهن على جيـوبهن, ح رقـم : َالتفسير, باب: ِ ُ ُ َّ َ ْ َ َِ ِ ِ ِِ ِ ُ ُ ْ ْ
)٤/١٧٨٢) (٤٤٨٠.( 

 ).٨/٢٥٧٦)(١٤٤٠٧(تفسير ابن أبي حاتم, ح رقم : انظر  )٣(

 ).٢٧١(قواعد الترجيح للحربي : انظر  )٤(
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QU− ¶bÈm@éÛìÓ@À@ò×‹“¾a@ñc‹¾a@Ý‚‡m@ÝçZ I®   ¬H? 
 X WI z  y  x  w  v   u  t...     

   ]٣١:النور[H......¬   ®     : ثم قال

אא~W 
, ويــدخل في هــذا الإمــاء المؤمنــات, المــسلمات:  يعنــيI®   ¬H: قولــه تعــالى"

أن تكـشف , فـلا يحـل لأمـرأة مؤمنـة, وغـيرهم, ويخرج منه نساء المشركين من أهل الذمة
¯  °  I: فـذلك قولـه تعـالى, إلا أن تكـون أمـة لهـا, بين يدي امرأة مـشركة, شيئا من بدنها

²  ±H. 
 : ثم قال

أو نـصرانية لـئلا تـصفها , لا يحـل للمـسلمة أن تراهـا يهوديـة: وقال ابن عبـاس 
وفي هذه المسألة خلاف للفقهاء فإن كانت الكافرة أمة لمـسلمة جـاز أن تنظـر إلى , لزوجها
واالله , وأما غيرها فلا لانقطاع الولاية بين أهل الإسلام وأهل الكفـر ولمـا ذكرنـاه, سيدتها
 .)١("أعلم
 אאאאW 

 في ابداء الزينة النساء اللاتي تختلط بهـن المـرأة فقـال من بين الذين استثناهم االله 
 :  في  المراد بمعناها عدة أقوال~وذكر الإمام القرطبي , I®   ¬H: − تعالى−االله 

אאW 
لأنهن  قـد , بداولا يدخل في ذلك المشركات  أ, كن أم أماء, النساء المسلمات حرائر

فـلا يجـوز لهـا أن , ولـو كانـت لهـا أمـة مـشركة, يصفن النساء المسلمات لرجالهن المشركين
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٦/٥٢٣(الجامع لأحكام القرآن : انظر  )١(
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, والثعلبــي, والــسمرقندي, والجــصاص, مقاتــل: ووافقــه, وبــه قــال ابــن عبــاس, تراهــا
, وأبو حيان, وابن جزي, والبيضاوي, وابن الجوزي, وابن عطية, والزمخشري, والبغوي

 .)١(والسعدي, وابن عادل, والسيوطي, ثعالبيوال, وابن كثير 
אאW 

ولـو كانـت , ويضاف  اليهن ملك اليمين من الإماء, أنهن النساء المسلمات الأحرار
لانقطـاع الولايـة بـين , جاز لها  أن تنظر إلى سيدتها, فإذا كانت  الكافرة أمة لمسلمة, كافرة

 فـإن كانـت ":  بقولـه~مـام القرطبـي وهو ما رجحـه الإ, وأهل الشرك, أهل الإسلام
لانقطـاع الولايـة بـين أهـل , وأما غيرهـا فـلا, الكافرة أمة لمسلمة جاز أن تنظر إلى سيدتها

 .   )٢(والألوسي, والشوكاني, الواحدي:  ووافقه"وأهل الكفر, الإسلام

אאW 
,  )٣(سيالسرخــو, الــرازي: وقــال بــه, دون الإمــاء, أنهــن النــساء الحرائــر فقــط

 .)٤(والنسفي

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

, بحرالعلـــوم )٥/١٧٦(, أحكـــام القـــرآن للجـــصاص )٢/٤١٧(تفـــسير مقاتـــل بـــن ســـليمان : انظـــر  )١(
, المحـرر الـوجيز )٣/٢٣٦(, الكـشاف )٣/٣٣٩(عالم التنزيل , م)٧/٨٨(, الكشف والبيان )٢/٥٠٩(

, التــسهيل لعلــوم )٤/١٨٣(, أنــوار التنزيــل )٦/٣٢(, زاد المــسير )٤/١٧٩(في تفــسير الكتــاب العزيــز 
, الجـــواهر الحـــسان ) ٣/٢٨٦(, تفـــسيرالقرآن العظـــيم)٦/٤١٣(, البحـــر المحـــيط )٣/٦٥(التنزيـــل 

ــــور )٣/١١٧( ــــدر المنث ــــ)٦/١٨٣(, ال ــــاب , اللب ــــوم الكت ــــريم )٨٩ / ١٢(اب في عل ــــسير الك , تي
 ).١/٥٦٦(الرحمن

 ).١٨/١٤٣(, روح المعاني )٤/٢٤(, فتح القدير )٢/٧٦٢(الوجيز : انظر  )٢(

محمد بن أحمدبن أبي سهل أبو بكر السرخسي, صاحب المبسوط, كان عالما أصـوليا, وقـد : السرخسي, هو  )٣(
: انظـر ترجمتـه).هــ٥٠٠(شيء من الكتب, توفي في حـدود سـنة شاع أنه أملى المبسوط من غير مراجعة إلى 

 ).١١٧/ ٣(, أبجد العلوم )٢/٢٨(طبقات الحنفية 

 ).٣/١٤٤(, مدارك التنزيل )١٠/١٥٧(, المبسوط للسرخسي, )٢٣/١٧٦(التفسير الكبير : انظر  )٤(
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אאאW 

 .)١(وابن قدامة, وقال به ابن العربي: ونساء أهل الذمة, أنهن جميع النساء المؤمنات
  , وابــن عبدالــسلام, والــسمعاني, الطــبري: وذكــر الأقــوال بــدون تــرجيح أحــدها

  .)٢(و أبو السعود
 : دليل القول الأول

نـه بلغنـي أن نـساء أهـل الذمـة يـدخلن أ: (  كتب عمـر الى أبي عبيـدة بـن الجـراح−
ُوحـل دونـه; فإنـه لا يجـوز أن تـرى الذميـة , فامنع من ذلـك, الحمامات مع نساء المسلمين

أيما امرأة تدخل الحمام من : وقال, وابتهل, فعند ذلك قام أبو عبيدة: قال,  المسلمة)٣(عرية
 . )٤()يض الوجوهيوم تب, فسود االله وجهها, غير عذر لا تريد إلا أن تبيض وجهها

 : دليل القول الثاني
نــسائهن المــسلمات لــيس المــشركات مــن :  قــالI®   ¬H عــن مجاهــد "−١
 .)٥(" وليس للمراة المسلمة أن تكشف بين يدي المشركين, نسائهن

ــاس"−٢ ــن عب ــن اب ــالI®   ¬H ع ــة:  ق ــه ليهودي ــسلمات لا تبدي ــن الم ولا , م
 .")٦( حولهوما, والوشاح, والقرط, وهو النحر, لنصرانية

ولا , لا تكون قابلة عند مـشركة: أي, لا تضع المسلمة خمارها: عن مجاهد قال"−٣
 .)٧(" فلسن من نسائهنI®   ¬H  لأن االله تعالى يقول تقبلها

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٧/٨٠(, المغني )٣/٣٨٥(أحكام القرآن لابن العربي : انظر  )١(

, )٢/٣٩٨(, تفـسير العـز بـن عبدالـسلام )٥٢٢/ ٣(, تفسير الـسمعاني )١٨/١٢١(لبيان جامع ا: انظر  )٢(
 ).٦/١٧٠(إرشاد العقل السليم 

ِعري, العري بالضم خلاف اللبس: من: عرية  )٣( ْ ُ ُُّ ُ ِ ِّ  ).٣٩/٣٠(]عري[تاج العروس مادة : انظر.َّْ

 ).٦/٥٢٣(الجامع لأحكام القرآن : انظر  )٤(

 ).٢٥٧٧/ ٨)(١٤٤١٦( حاتم, ح رقم تفسير ابن أبي: انظر  )٥(

 ).٦/١٨٣(الدر المنثور : انظر  )٦(

 .المرجع السابق: انظر  )٧(
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 : دليل القول الثالث

كـان قوابـل ,  بيـت المقـدسلمـا قـدم أصـحاب النبـي عن ابن عطاء عن أبيه "−١
 .)١("والنصرانيات, نسائهم اليهوديات

 אאW 
−إلى أن قولـه , نجد  أنه بينما يذهب بعض العلماء, بعد استعراض الأقوال والأدلة

ولا الكتابية يتـضح أنـه لا , ولا يخرج منها المشركة, تشمل الجميع I®   ¬H: −تعالى
كـي لا , أو الكـافرة مـن النـساء, ووضـع خمارهـا عنـد المـشركة, يجوز للمسلمة التكـشف

و ما  ورد عن ابن عطـاء مـن أن قوابـل نـساء الـصحابة في ",  للرجال من المشركينتصفها
أو أن , فهـذا إن صـح محمـول عـلى حـال الـضرورة, ونـصرانيات, بيت المقدس يهوديـات
 .)٢("ولابد , ثم إنه ليس فيه كشف عورة, ذلك من باب الامتهان

, لمـسلمة عنـد زوجهـا نهى المرأة المـسلمة  أن تـصف أختهـا اوإذا كان رسول االله 
َلا تباشر المـرأة المـرأة تنعْتهـا لزوجهـا «: قال رسول االلهِ : لحديث عبداالله بن مسعود قال ْ َ َ َِ َ ِ ُِ َ َ ُ َُ َْ َْْ َْ ِ َ

َحتى كأنه ينظْـر إليهـا ْ َ َُ ِ ُ ُ َّ َ  I®   ¬Hو,  فمـن بـاب أولى أن لا تتكـشف  أمـام المـشركة)٣ (»َ
 ~وهذا ما رجحـه الإمـام القرطبـي ,  لهاأو أن تكون الكافرة أمة, قاصرة على المسلمات

فـلا لانقطـاع , وأما غيرها, جاز أن تنظر إلى سيدتها, فإن كانت الكافرة أمة لمسلمة: بقوله
وكان نـصا في معنـى أحـد ,  إذا ثبت الحديث"و, "وأهل الكفر, الولاية بين أهل الإسلام

 .واالله أعلم, ن االله وهو الرأي الراجح بإذ)٤( "الأقوال فهو مرجح له على ما خالفه
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٨/٢٥٧٧)(١٤٤١٧(تفسير ابن أبي حاتم, ح رقم : انظر  )١(

 ).٣/٢٨٦(تفسيرالقرآن العظيم: انظر  )٢(

 ).١/٤٤٣)(٤٢٢٩(الإمام أحمد بن حنبل في مسنده, ح رقم : الحديث أخرجه  )٣(

 ).٢٧١( قواعد الترجيح للحربي :انظر  )٤(
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W االله  X I z  y  x  w  v   u  t... H 
 ]٣١:النور[ الآية I   ÃÂ  Á  À  ¿  ¾  ½   ¼     »....H: ثم قال

אא~W 
:  عـلى قـولين)١(كفـين منـهالو, وجـهاختلف العلـماء في وجـوب سـتر مـا سـوى ال"
 .وهو الصحيح, لا يلزم لأنه لا تكليف عليه: أحدهما

 فحكمـه )٣(راهـقفـإن , وقـد تـشتهي أيـضا هـي,  لأنه قد يـشتهى)٢(يلزمه: والآخر
 , ومثله الشيخ الذي سقطت شهوته, حكم البالغ في وجوب الستر

ابـن :  الحرمـة قالـهوالـصحيح بقـاء, كـما في الـصبي: اختلف فيـه أيـضا عـلى قـولين
 .)٤("العربي
 אאאאW 

والـشيخ , والكفين من الطفل الذي لم يبلـغ الحلـم, هل تستر  المرأة ما سوى الوجه
 : قولين في ذلك, ~الذي سقطت شهوته حكى الإمام القرطبي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

ْط ف ل وهو الصغير من كل شيء بين, وقال أبو الهيثم: مادة: الطفل  )١( ُالصبي يدعى طفلا حين يسقط من : َ ًْ ِ َ ْ ُ َُّّ ِ
ْأمه, إلى أن يحتلم, انظر َّ  ).١٣/٢٣٥(, تهذيب اللغه )١١/٤٠١(لسان العرب : ِ

 .لعله الصواب  أنه يلزمها  )٢(

َهقه, كفرح غشيه ولحقـه يرهقـه رهقـا ومنـه قـول االلهِ تعـالىَمن رهق ر: راهق  )٣( ُ ً ُ َ َ ََ ََ ْ ََ ُ َ َ َُ ِ َ ِ ِ I    K   J  I  H  G
MLH وفي الحديث ,ِ ِ ُإذا صلى أحدكم إلى شيء فليرهقه«َ َ َْ َ ْ َْ ًْ َ ِ ُِ ُ ُ, أي فليغشه, أو رهقه رهقا, إذا دنـا منـه, ويقـال »ّ ُ َ ُْ ِ ِِ ً ََ َ َِ ِّ َ

ٍرهق شخوص فلان, أي ُ ُ ُ ُ َ ِ َوأزف, وطلبت فلانا حتى رهقته, أيدنا, : َ ُ ّْ ً ُِ َ َ ُْ َ َ ْحتى دنوت منه سـواء أخـذه, أو لم : ِ َ َ َ َ ٌ ُ ْ َ ََ ّ
ْيأخذه, وراهق الغلام فهو مراهق, إذا قارب الاحـتلام, وجاريـة مراهقـة, وذلـك ابـن العـشر إلى إحـدى  ُ ْ َ

 ).١٠/١٣٠]  (رهق: [, لسان العرب, مادة)٢٥/٣٨٠] (رهق: [تاج العروس, مادة: انظر.عشرة

 ).٦/٥٢٦(الجامع لأحكام القرآن : انظر  )٤(
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אאW 
لا ": له بقو~ورجحه الإمام القرطبي , لأنه لا تكليف عليه, أنها لا تحتجب منه
 .)١(والشوكاني, والرازي, ابن العربي:  ووافقه"وهو الصحيح, يلزم لأنه لا تكليف عليه

אאW 
أما إذا بلغ  , دون سن المراهقة, إذا كان صغيرا, أنه لا يلزمها الاحتجاب من الطفل

وقـد تـشتهي هـي , لأنـه قـد يـشتهي, فتحتجب منـه, فإنه يأخذ حكم البالغ, سن المراهقة
 .)٢(والسعدي, والألوسي, وابن كثير, وابن قدامة, الجصاص: وقال به, أيضا

 .)٣(ُوابن جزي, والبغوي, الماوردي: وذكر هذه  الأقوال دون ترجيح بينها
 : دليل القول الأول

ٍعن ابن عباس قال «−١ َّ ٍمر على علي بـن أبي طالـب : َ ِ َِ ِّ َ َّ ُبمعنـَى عـثمان قـال َ َْ َُ ْ َأو مـا : ِ َ
ُتذكر ُ ْ َ أن رسول االلهِ َ ُ َ َّ َِرفع القلم عن ثلاثـة عـن المجنـُون المغلـوب عـلى عقلـه حتـى :  قال ٍ ِِ ْ َ َ َ ََ ِ ُ َ ْْ َْ َِْ ْ َُ ُ
َيفيق ِ َوعن النَّائم حتـى يـستيقظ, َ ِ ِْ َ ْ ََ ْ ِ َوعـن الـصبي حتـى يحـتلم قـال, َ ِِّ َ ْ َ َِ َّ َصـدقت: ْ ْ َ فخـلي : قـال, َ
 .)٤(»عنها

 في سـفر فـأدلج فتقطـع النـاس عليـه  أنه كان مـع النبـي )٥(  قتادةعن أبي «−٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٤/٢٥(, فتح القدير )٢٣/١٨٢(, التفسير الكبير )٣/٣٨٩(أحكام القرآن لابن العربي : انظر  )١(

, روح )٣/٢٨٦(, تفــسيرالقرآن العظــيم)٧/٧٧(, المغنــي )٥/١٧٧(أحكــام القــرآن للجــصاص : انظــر  )٢(
 ).١/٥٦٧ (, تيسير الكريم الرحمن)١٨/١٤٥(المعاني 

 ).٣/٦٥(, التسهيل لعلوم التنزيل )٣/٣٤٠(, معالم التنزيل )١٧٠ / ٣(النكت والعيون : انظر  )٣(

َأبو داود في سننه, كتاب: الحديث أخرجه  )٤( ِالحدود, ح رقم : ِ ُ ُ , والترمـذي في )٤/١٤٠) (٤٤٠٢)(٤٤٠١(ْ
َسننه , كتاب َالحدود, باب: ِ ِ ُ ُ ُما جاء فيمن لا يجب علي: ْ ِْ َ َ َ ُّه الحد, ح رقـم ِ َ ٌحـديث : , وقـال)٤/٣٢)(١٤٢٣(ْ ِ َ

ِحسن غريب من هذا الوجه ْ َ ٌ ٌ َْ ِ َ َ. 

, الحارث بن ربعي بن بلدمة , وقيل الـنعمان بـن ربعـي, الأنـصاري , فـارس رسـول االله : أبو قتادة, هو  )٥(
الكاشف : رجمتهانظر ت).هـ٥٤(اختلف في شهوده بدرا , واتفقوا على أنه شهد أحدا وما بعدها , توفي سنة 

 ).٧/٣٢٧(, الإصابة )٤/١٧٣١(, الاستيعاب )٢/٤٥١(
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وعـن المعتـوه حتـى , إنه رفع القلـم عـن ثـلاث عـن النـائم حتـى يـستيقظ : فقال النبي 
 .)١( »وعن الصبي حتى يحتلم, يصح

 : دليل القول الثاني
ٍعمرو بن شعيبعن  «−١ ْ َ ُ ِ ْ ِمروا أبناَءكم بالصلاة لـسبع  :قال رسول االلهِ :  قال)٢(َ َ ُْ َّ َْ ْ َ ُ ُِ ِ ِ َ

ِسن َواضربـوهم عليهـا لعـشر سـنين, ينَِ ْ ِْ ِ ِِ َِ ُ َْ ِوفرقـوا بيـنهَم في المـضاجع, ُ ِ َ َْ ْ ُِّ ْ َ َُ َوإذا أنكـح أحـدكم , َ َ ْ َ
ُعبــده َْ ِأو أجــيره فــلا ينظْــرن إلى شيء مــن عورتــه فــإنما أســفل مــن سرتــه إلى ركبتيــه مــن , َ ِ ِ ِ ِْ َ ْ َ َُ َّْ َُ ُ ْ َ َ ََّ َُ َ َ َّ ُ ََ َِ َ ِ
ِعورته ِ َ ْ َ«)٣(. 

التـي ينـامون ,  أي فرقوا بين أولادكم في مـضاجعهم": ديثووجه الدلالة من الح
 .)٤("وإن كن أخواته, حذرا من غوائل الشهوة, فيها إذا بلغوا عشرا

 אאW 
:  رجـح القـول الأول~نجد أن الإمـام القرطبـي , بعد النظر في الأقوال والأدلة

 لا يلزم لأنه ": ير مكلف فقالوهو أنها لايلزمها  الاحتجاب من الطفل حتى يبلغ لأنه غ
 ."وهو الصحيح, لا تكليف عليه

فعنـد , حتى يبلغ سـن المراهقـة, أنه لا يلزمها الاحتجاب من الطفل: والقول الثاني
وذلك للتحديد الـذي , فيجب على المرأة أن تحتجب منه, ذلك يأخذ  حكم البالغ المكلف

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجـاه ح : الحاكم في المستدرك على الصحيحين, وقال: الحديث أخرجه  )١(
 ).٤/٤٣٠) (٨١٧١(رقم 

يتـه أبـو ابن محمد بن عبداالله بن عمرو بن العاص, الـسهمي, الكـوفي, صـدوق, كن: عمرو بن شعيب, هو  )٢(
إبراهيم , وأمه  أم ولد , وكان أحمد بن حنبل وعلي بـن المـديني وإسـحاق بـن إبـراهيم يحتجـون بحديثـه , 

الكامـل في ضـعفاء الرجـال ) ٢/٧١(المجـروحين : انظـر ترجمتـه). هــ١١٨(وتركه  غيرهم, , تـوفي سـنة 
 ).١/٤٢٣(, تقريب التهذيب )٥/١١٤(

 ).٢/١٨٧) (٦٧٥٦(ل في مسنده, ح رقم الإمام أحمد بن حنب: الحديث أخرجه  )٣(

 ).٥/٥٢١(فيض القدير : انظر  )٤(
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«     ¼   ½  ¯  °  ±  I  º   ¹  ¸  ¶  µ   ´    ³  ²في الآيــة 
ÃÂ  Á  À  ¿  ¾H ]أو يطيقــوا  تبعــات الاطــلاع عــلى ,  بــأنهم لم يقــدروا]٣١:النــور

ومـا قـارب , فإن سن المراهقة تأخذ حكم البلـوغ  كالمقـدمات  في البلـوغ, عورات النساء
ــا الرســول , الــشئ أخــذ حكمــه وفرقــوا بيــنهما في (.......... لــذلك في قولــهوقــد نبهن

والقنوات الفضائية , والمغريات,  هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتنوخاصة في, )المضاجع
خلافا  لما رجحه الإمام القرطبـي , هذا الرأي الذي أرجحه, ودب, التي تبث كل ما هب

والـرأي الـراجح هـو مـا , أما حكم الشيخ الكبير فحكى فيه الإمام القرطبي قولين, ~
 . واالله أعلم, ~رجحه الإمام القرطبي 
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QWM_ém‡î@òäíŒë@‹È“Û@‡jÈÛa@òíúŠ@áØy@@ @

 X WI z  y  x  w  v   u  t...H 
 ]٣١:النور[ الآية I  ²  ±  °  ¯....H: ثم قال

אא~W 
وأن المــرأة كلهــا , والمــرأة,  أجمــع المــسلمون عــلى أن الــسوءتين عــورة مــن الرجــل"
مـن سرتـه : ل أكثر العلماء في الرجـلوقا, فيهما, فإنهم اختلفوا, ويديها, إلا وجهها, عورة

 .........لا يجوز أن ترى, إلى ركبته عورة
 :ثم قال

 .من السرة إلى الركبة: عورة المرأة مع عبدها: )١ ( قال أصحاب الرأي
 قد حرم المـرأة عـلى − تعالى−واالله, أو ظنوه امرأة, وكأنهم ظنوها رجلا: ابن العربي

ثم استثنى الزينة لاثنـي , وملك اليمين, اللذة للأزواجأو لذة ثم استثنى , لنظر, الإطلاق
   )٢(.العبد منهم, عشر شخصا

وقـد تـأول بعـض , واجتهـاد عـن الـسداد متباعـد, فما لنا ولذلك? هذا نظـر فاسـد
, )٣(سعيد بن المـسيب: منهم,  على الإماء دون العبيدI²  ±  °  ¯H الناس قوله 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

وهذا المذهب . وهم على أصول أهل السنة إلا أنهم توسعوا في القياس, وأشغلوا العلم فيه: أهل الرأي  )١(
َّنه  الذي قن−رحمه االله تعالى−نشأ أول أمره في الكوفة وتقلده أئمة كبار حتى انتهى إلى الإمام أبي حنيفة 

ًوأصله حتى صار مذهبا منضبطا بأصول وقواعد ترجع للكتاب والسنة والإجماع والقياس إقامة : انظر.ً
 ).٣٧ / ١(الحجة على تارك المحجة  

 ).٣/٣٨٩(النص لابن العربي في أحكام القرآن : انظر  )٢(

ْسعيد بن المسيب  بن حزن بن أبي وهب, القرشي, المدني,: ابن المسيب, هو  )٣( ً ً َ  أبو محمد, ولد لسنتين خلتا ُُ
, وسمع منهم , أحد الفقهاء السبعة بالمدينة, وكان قد لقي جماعة من الصحابة من خلافة عمر

   =, وفيات )٢/٧٩(صفة الصفو: انظر ترجمته).هـ٩١(, توفي بالمدينة سنة ودخل على أزواج رسول االله 
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 !نساء هذا بعيد جداثم يلحقون بال, فكيف يحملون على العبيد
أو التابعين غير أولي , أو ما ملكت أيمانهن من غير أولي الإربة: أن التقدير: وقد قيل

 .)٢(")١(المهدويحكاه , الإربة من الرجال
 אאאאW 

وحكـى , ملك اليمين: وزينة المرأة, من ضمن الذين استثناهم االله تعالى لرؤية شعر
 : قولين فيهم ~الإمام القرطبي 

אאW 
من  زينتها ما عـدا مـا , أنه يجوز للعبد أن يرى من سيدته كل ما هو متعلق بجسدها

 .ونسب هذا لأهل الرأي, والركبة, بين السرة
אאW 

ومـا يظهـر مـن , والكـف, والوجـه, أنه لا يجوز أن يرى العبد من سيدته إلا الشعر
, والـسمعاني, الثعلبـي: ووافقه, والساعدين, اليدينالمواضع التي تنكشف عند العمل  ك

, وأبوحيـان, وابن تيمية, والنسفي, وابن الجوزي, وابن العربي, وابن عطية, والزمخشري
 .)٣(والسعدي, والألوسي, والشوكاني

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢/٣٧٥(الأعيان وأنباء أبناء الزمان  =

أحمد بن عمار, أبو العباس, المقرىء, من أهل المهدية, العـالم, الفاضـل, صـاحب التفـسير , : المهدوي, هو  )١(
التفصيل الجامع لعلوم التنزيل, وهـو تفـسير بـالقول مـن : كان مقدما في القراءات, والعربية من مصنفاته

, )١/١١١(طبقـات المفـسرين للـداودي : انظـر ترجمتـه). هــ٤٣١(أكبر التفاسير, وأشرفها, وتـوفي سـنة 
 ).١٦٩/ ٧(, الوافي بالوفيات)١/٣٩٩(معرفة القراء الكبار 

 ).٦/٥٢٦(الجامع لأحكام القرآن, : انظر  )٢(

, المحـرر الـوجيز في )٣/٢٣٧(, الكـشاف )٣/٥٢٢(, تفسير الـسمعاني )٧/٨٨(الكشف والبيان : انظر  )٣(
, مـدارك )٦/٣٣(د المـسير , زا)٣/٣٨٩(, أحكام القـرآن لابـن العـربي )٤/١٧٩(تفسير الكتاب العزيز

, )٦/٤١٣(, البحـر المحـيط )٢٢/١١١(, كتب ورسائل وفتاوى ابـن تيميـة في الفقـه)٣/١٤٤(التنزيل  =   
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 . )١(البغوي: وذكر الأقوال بدون ترجيح
 : أدلة القول الثاني

ٍعن أنس «−١ َّأن النبي َ َ أتى فاطمـة َ ََ ٍبعبـدِ ْ َ ُقـد وهبـه لهـا, ِ َ َوعـلى فاطمـة : قـال, ََ ََ ِ َ َ َ 
ٌثوب ْ َإذا قنَّعت به رأسها, َ ََ َْ ِ ِ ْ َلم يبلغ رجليها, َ ْ ْ ْ ََ ُِ َوإذا غطت به رجليها, ْ ْ َْ ِ ِ ِ ْ َّ َلم يبلغ رأسها, َ ْ ََ َْ ْ َفلما رأى , ُ َ
َ ما تلقى النبي ْ ِإنه ليس عليك بأس; إنماهو أبوك وغلامك: قال, َ ِ ُِ َ ُ َ ُ ٌ َ َْ ْ َ َ« )٢(. 

ٍعن جابر "−٢ ِ َأن أم سـلمة اسـتأذنت رسـول االلهِ َ َُ َ ْ َ َ َّْ َ ََ َ َّْ ُ َفي الحجامـة ِ َِ َ ْ فـأمر أبـا طيبـة أن ْ َ َ ََ ََ ْ َ َ َ َ
َيحجمها قال َُ ْ ُحسبت أنه قال: َ ْ ََّ َ ُ ِكان أخاها من الرضاعة: ِ َ َ َّ َ َ ْأو غلاما لم يحتلم, َ ًِ َ ْ َ َ ُ")٣(. 

: قالت, سليمان: فقلت, من هذا: فقالت, استأذنت عليها:  قالعن عائشة "−٣
أدخـل فإنـك عبـد مـا بقـي : قالـت, عـشر أواق: قلت: كم بقي عليك من مكاتبتك? قال

يكـون , وروينـا عـن القاسـم بـن محمـد أنـه قـال إن كانـت أمهـات المـؤمنين, عليك درهم
, أرختـه دونـه, فـإذا قـضي, فتكشف له الحجـاب مـا بقـي عليـه درهـم, لبعضهن المكاتب
, ومجاهــد يكرهــون أن ينظــر العبــد إلى شــعر ســيدته, وطــاوس, والــشعبي, وكــان الحــسن

, فـيما روينـاهكما عـده ابـن عبـاس , وكأنهم عدوا الشعر من الزينة التي لا تبديها لعبدها
يخرجها : قلت لنافع: قال, وروينا عن إبراهيم الصائغ, التي لا تبديها لمحارمها, من الزينة
مـع مـا فيـه مـن , وظاهر الكتـاب أولى بالاتبـاع, لعبد ضيعةلأنهم يرون ا, لا: قال, عبدها
 .)٤("السنة

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١/٥٦٦(, تيسير الكريم الرحمن )١٨/١٤٣(, روح المعاني )٤/٢٤(فتح القدير  =

 ).٣/٣٣٩(معالم التنزيل : انظر  )١(

َأبــو داود, كتــاب: الحــديث أخرجــه  )٢( ِاللبــاس: ِ َ ِفي العبــد ينظــر إلى شــعر مولاتــه, ح رقــم : َ, بــابِّ ِ َِ ْ ْ َ ْ ََ ُِ َ ُ ْ ْ)٤١٠٦ (
 ).٧/٩٥) (١٣٣٢٣(النكاح, ح رقم : و البيهقي في الكبرى, كتاب).٤/٦٢(

َســنن أبي داود, كتــاب: الحــديث أخرجــه  )٣( َاللبــاس, بــاب: ِ َِ ِفي العبــد ينظــر إلى شــعر مولاتــه, ح رقــم : ِّ ِ َِ ْ ْ َ ْ ََ ُِ َ ُ ْ ْ
 ).٧/٩٥)(١٣٣٢٣(النكاح, ح رقم : والبيهقي في الكبرى, كتاب, )٤/٦٢)(٤١٠٥(

 ).٧/٩٥(ما جاء في إبدائها زينتها لما ملكت يمينها, : البيهقي في الكبرى, باب: الحديث أخرجه  )٤(
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 אאW 
أن , يتضح أنه يجوز للعبـد المملـوك, بعد الاطلاع  على ما سبق من الأقوال والأدلة

ٌإنه لـيس عليـك بـأس إنـما هـو " لابنته فاطمة لقول النبي , وسيدته, ينظر لشعر مولاته َ ْْ ِ َ َ
َأبوك وغلا ُ َ ُِ ِمكَ وكـان عنـده مـا يـستطيع أن يؤديـه مـن ,  أمـا إذا كاتبهـا  عـلى فـك رقـه)١("ُ
,  عبــدها ينظــر إليهــا"وهــو, )٢(فيجــب أن تحتجــب منــه, أو مــشتركا, أو مبعــضا, المكاتبــة
, ~ وهذا مـا رجحـه الإمـام القرطبـي )٣("ولا يسافر بها, وإن كان لا يخلو بها, للحاجة

, ولا عقـلا, لا شرعـا, فهـذا قـول غـير مقبـول: لأولبقوله في الرد على أصحاب القـول ا
واجتهـاد عـن الـسداد , هذا نظـر فاسـد":  ردا قويا بقوله~ولذلك رد الإمام القرطبي 

فهـو مـرجح لـه عـلى مـا ,  إذا ثبت الحديث وكان نصا في معنى أحـد الأقـوال"و "متباعد 
هـو الـرأي الـراجح و, يـستندون إليـه, لأنهم ليس لهـم مـستند,  وشدد في ذلك)٤( "خالفه

 . واالله أعلم, بإذن االله
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 .سبق تخريج الحديث  )١(

 .).١٠/٣١٠(, عون المعبود )٢/٦٢٥(شرح منتهى الإرادات : انظر  )٢(

 ).٢٢/١١١(ى ابن تيمية في الفقه كتب ورسائل وفتاو: انظر  )٣(

 ).٢٧١(قواعد الترجيح للحربي   )٤(
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QXM@À@õba@áš@áØy@Ifléşíc@H¶bÈm@éÛìÓ@åßZ I  Ñ  Ð  Ï    Î   Í
Ô  Ó  ÒH ]٣١:النور[. 

אא~W 
أن تجعـل : ووجهـه, )٢( بضمها)١(ابن عامروقرأ ,  بفتح الهاءIÑH قرأ الجمهور"

 , المنادى فيهافيكون إعراب , الهاء من نفس الكلمة
, )٥(ًآخـر الاسـم هـو اليـاء الثانيـة مـن أي:  وقـال)٤( ذلـك جـدا)٣(أبو علي وضعف 

لجـاز , لاقترانهـا بالكلمـة, ولو جاز ضم الهاء ههنا, فالمضموم ينبغي أن يكون آخر الاسم
 , لاقترانها بالكلمة في كلام طويل IxH ضم الميم في

فـإن , فليس إلا اعتقاد الصحة في اللغة,  قراءةأنه إذا ثبت عن النبي : والصحيح
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

َعبداالله بن عامر بن يزيد بن تميم اليحصبي الدمشقي, المقرىء, أبو عمران, ثقة من الثالثة, : ابن عامر, هو  )١( َ
 إمام كبير, مقرىء الشام, وأحد الأعلام بعضهم يتكلم في نسبه والصحيح أنه صريـح النـسب, ولـد سـنة

, أخذ القـراءة عرضـا عـن أبي الـدرداء, وعـن المغـيرة بـن أبي شـهاب صـاحب عـثمان, ولي قـضاء )هـ٢١(
, )٥/٢٤٠(, تهـذيب التهـذيب)١/٨٢(معرفة القراء الكبـار : انظر الترجمة). هـ١١٨(دمشق, مات سنة 
 ).٥/٢٩٢(سير أعلام النبلاء 

 ).١/١٦١(ات السبع , التيسير في القراء)١/٤٥٥(السبعة في القراءات : انظر  )٢(

الحسن بن أحمد بن عبدالغفار بن محمد, أبو علي, الفـارسي, النحـوي, صـاحب التـصانيف, : أبو علي, هو  )٣(
أيـضا أبـو عـلي : وتقدم بالنحو عند عضد الدولة, وكان متهما بالاعتزال لكنه صدوق في نفـسه, ويقـال لـه

َالفسوي بفتح الفاء والسين المهملة, وبعدها واو, هذ َ َ ه النسبة, إلى مدينة فسا من أعمال فـارس, تـوفي سـنة َ
, ميـزان )٢/٨٠(, وفيـات الأعيـان وأنبـاء أبنـاء الزمـان )٢/١٩٥(لسان الميزان : انظر ترجمته). هـ٣٧٧(

 ).٢/٢٢٧(الاعتدال في نقد الرجال

 ).٤/١٨٠(المحرر الوجيز : انظر  )٤(

ل, وإنما خالفت الياء المشددة الياء الساكنة ما قبلها لأن أن تكون وصلة إلى نداء ما فيه أل نحو يا أيها الرج  )٥(
المشددة, وإن دخلها الإعراب فهي أثقـل مـن الخفيفـة, فـإذا انـضم إليهـا يـاء النـسبة زادت ثقـلا, فلـذلك 

 ).١/٥٣٣(, علل النحو )١/١٠٩(مغني اللبيب : انظر.وجب تخفيفها حكما
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 .)١("القرآن هو الحجة
 אאאאW 

I  Ð  Ï    Î   Í:  من قوله تعالىIÑHبين الإمام القرطبي أن في الهاء من 
Ò  ÑHقراءتين  : 

 . وهي قراءة الجمهور, بفتح الهاء: الأولى
, تعـرب إعـراب المنـادىوتوجيههـا أن , وهي قراءة ابن عـامر, بضم الهاء: و الثانية

 ويجـوز في لغـة بنـي أسـد أن تحـذف "وأيهـا تكـون للنـداء, وتكون الهاء من نفـس الكلمـة
ُأيـهI: وأن تضم هاؤها; إتباعا وعلى ذلـك جـاءت قـراءة ابـن عـامر, ألفها ُ َÒ  H 

ُأيهI, ]٣١:النور[ ُ َt  H ]٣١:الرحمن[ ,Iُيـأيه ُ َR  H ]٢(" بضم الهاء في الوصل]٤٩:الزخرف(. 
 .)٣("لأن ها للتنبيه, لا وجه لها, هذه لغة شاذة": ل النحاسوقا

ْوقال سيبويه" َ َ ِ ٍولا معنىَ لقراءة ابن عامر: َ ِ ِ ِِ َ َْ" )٤(. 

التـي للتنبيـه بعـد )  هـا(وهـو أنـه ضـم , و وجه ذلك بعيد": )٥( ابن أبي مريموقال 
مررت بهـذا : نحو, بمنزلة ما هو من نفس الكلمة)  أي( وجعلها مع , حذف الألف منها

للتنبيـه في هـذا المواضـع مـع ذا ) هـا(فكـم جعلـوا , وهلـم  يـا رجـل, وهذه المرأة, الرجل
جعلهـا ابـن , وإن كانـت في الأوائـل, وفعل الأمر; ملازمة للكلمة  وبمنزلـة مـا هـو منهـا

وإن كانت في الآخر; فلهذا حـذف الألـف ,  بمنزلة ما هو من نفس الكلمة )أي(عامر مع 
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٦/٥٢٧(الجامع لأحكام القرآن, : انظر  )١(

 ).٤٠/٥٣٥(, تاج العروس )١/٤٥٦(مغني اللبيب : انظر  )٢(

 ).٣/١٣٤(إعراب القرآن : انظر  )٣(

 ).٤٠/٥٣٥(تاج العروس : انظر  )٤(

نصر بن علي بن محمد أبو عبداالله الشيرازي, الفارسي, الفسوي, يعـرف بـابن أبي مـريم : ابن أبي مريم, هو  )٥(
إليه في الأمـور الـشرعية, والمـشكلات الأدبيـة, أخـذ النحوي خطيب شيراز, وعالمها, وأديبها, والمرجوع 

ــه ســنة  عــن محمــود بــن حمــزة الكرمــاني, صــنف تفــسير القــرآن, وشرح الإيــضاح للفــارسي, قــرىء علي
 ).٥/٥٥٣(معجم الأدباء : انظر ترجمته., وتوفي بعدها)هـ٥٥٥(



@ @

 

א  

٢٠٩

אאאFאאאאE@@@

ستير
ماج

 
هد

نا
 

نيد
باج

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 
... 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠٠

٨
   

   
   

   
   

   
   

 
٠٦ /

٠٢ /
١٤

٣١
   

   
   

   
   

   
 

 
A

li 
F

at
ta

ni
@@

, كالحرف الأخير منه; لأن هذه  الألف تـسقط; لالتقـاء الـساكنين) أي(مع وعدها  , منها
, ُما تقول يا زيد) ُأيه يا: (فقال, فضمها للنداء, بمنزلة الدال من زيد) أي(ثم عد الهاء من 

: فجعلها حركة أتباع كما أثبتت حركة الإتبـاع في نحـو قولـك, وترك ضمة الياء على حالها
ٍومررت بامرئ, اً ًَورأيت امرء, ُهذا امرؤ ُ")١(. 

   والــصحيح أنــه إذا ثبــت عــن النبــي ":  بقولــه~ورد عليــه الإمــام القرطبــي  
  , البغــوي: وقــال بــه, "قــراءة فلــيس إلا اعتقــاد الــصحة في اللغــة فــإن القــرآن هــو الحجــة

  , )٤(أبـو شـامةو, )٣(الـدمياطيو, والرازي, والزمخشري, السمين الحلبي, )٢(وابن الجزري
 .)٦(والألوسي, وابن عادل, وأبو حيان, )٥(لةابن زنجو

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٢/٩١٣(الكتاب الموضح في وجوه القراءات وعللها, لابن أبي مريم, : انظر  )١(

أحمد بن إبراهيم بن أبي بكر, أخو العدل شمس الدين, قرأ الفقه, والأصلين, والعربية, : ابن الجزري, هو  )٢(
ًوكان متواضعا, متوددا, جيد الفهم, توفي سنة   ).٥٢/٤٦٧(تاريخ الإسلام : انظر ترجمته).هـ٧٦١(ً

شهير بالبنا, عالم بـالقراءات, ولـد ال’أحمد بن محمد بن عبدالغني الدمياطي, شهاب الدين: الدمياطي, هو  )٣(
إتحـاف فـضلاء : ونشأ بدمياط , وأخذ عن علماء القـاهرة والحجـاز والـيمن, وأقـام بـدمياط, مـن مؤلفاتـه

انظـر ) . هــ١١١٧(البشر في القراءات الأربعة عشر, اختصار السيرة الحلبية , وتوفي بالمدينة حاجـا, سـنة 
 ).١/٢٢٩(الأعلام :ترجمته

 الدمشقي,  ثم عبدالرحمن بن اسماعيل بن ابراهيم بن عثمان, أبو القاسم المقدسي, :  هوأبو شامة,  )٤(

, برع في علم اللسان, )هـ٥٩٩(الشافعي, المقرئ, النحوي, الأصولي, صاحب التصانيف, ولد سنة 
 الإقراء,  مشيخة وولي والقراءات, والعربية, شرح الشاطبية, واختصر تاريخ دمشق, ودرس, وأفتى, 

, طبقات الحفاظ )٢/٦٧٣(معرفة القراء الكبار : انظر ترجمته).هـ٦٦٥(الأشرفية, مات سنة  التربةب
)١/٥١٠.( 

: عبدالرحمن بن محمد بن زنجلـة أبـو زرعـة, مقـرئ, مـتقن, وفقيـه مـالكي, مـن مؤلفاتـه: ابن زنجلة, هو  )٥(
ولــيس لــه ترجمــة في كتــب , لم تــشر الكتــب إلى تــاريخ وفاتــه, )هـــ٤٠٣(حجــة القــراءات, ألفــه قبــل ســنة 

, الـديباج المـذهب )١٥(الـصاحبي لابـن فـارس : انظـر.التراجم, والمؤكد أنه كان من رجال المئـة الرابعـة
)١/٣٥.( 

, )٥/٢١٧(, الدر المـصون, )١/٤٨١(, تحبير التيسير في القراءات العشر )٣/٣٤٠(معالم التنزيل : انظر  )٦(
, إتحــاف فــضلاء البــشر في القــراءات الأربعــة عــشر, )٢٣/١٨٣(, التفــسير الكبــير )٣/٢٣٨(الكــشاف 

, )١/٤٩٧(, حجـة القـراءات )١/٢٧٩(, إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات الـسبع, )١/٤١٠( =   
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 : دليل القول الثاني
ٍعن ابن عباس« -١ َّ َحدثه أن رسول االلهِ , َ ُ َ َّ َُأقرأني جبريـل :  قال ِ ْ َِ ِ َ َْعـلى حـرف ٍ ْ َ ,

ُفراجعته فلم أزل أستزيده ُ ْ َُ َ ُِ ْ ََ َْ َ ِفيزيدني, َ ُ ِ َ ٍحتى انتهى إلى سبعة أحرف, َ ُِ َْ َ ْ ََ َ ٍقال ابن شهاب, ْ َ ِلغني بَ: ِ َ َ
َأن تلك السبعة الأحرف ُ َّْ َ َْ ْ َ ََّ ْ ِ ًإنما هي في الأمر الذي يكون واحـدا, َ ِ َ َُ ُ ِ ْ ََ ْ ٍلا يخْتلـف في حـلال, ِ َ َ ُ ِ َ َ ولا , َ

َحرام َ«)١(. 

القراءة سنة متبعة لا تقـرأ إلا بـما أثـر عـن : عن علي بن قطرب عن أبيه أنه قال« -٢
 .)٢(»العلماء ولا تقرأ بما يجوز في العربية دون الأثر

ًعن عبدااللهِ بن مسعود تمارينـَا في سـورة مـن القـرآن فقلنـَا خمـس وثلاثـون آيـة « -٣ َ ُ َ ُ َ ُ ََ َ ٌ َ ْ َُ َْ ْ ِْ ْ َ ُ َ َ ْ َِ ٍ ٍ
ًست وثلاثون آية َ ُ ََ ََ ٌّ ăفانطلقا إلى رسول االلهِ فوجدنا عليا : قال, ِ َ َِ َ َ ْ َ يناَجيه فقلناَ إنا اختلفنـَا في ْ ُ ََ َْ ْ ِ ِ ُ
ُالقراءة فاحمر وجه ْ َ َّ َ ََ ْ َ ِ ِ َإن رسـول االلهِ :  فقال علي  رسول االلهِ ْ ُ َ يـأمركم ان تقـرؤوا كـما  ْ ُ ُُ ْ َ

ْعلمتم ُْ ِّ ُ«)٣(. 
 אאW 

بـسند , قـراءة متـواترة, نجـد أن قـراءة ابـن عـامر, بعد استعراض الأقوال والأدلـة
لأي )٤("أو رد معناهــا, فــلا يجــوز ردهــا, إذا ثبتــت القــراءة"و, −−متــصل للرســول  

, فهـي قـراءة متـواترة, قول النحاس إن هذه قـراءة شـاذة غـير صـحيح: وأقول إن, ببس
, وهــي التــواتر, المتــواترة لتحقــق شروط القــراءة المقبولــة فيهــا, أوردتهــا كتــب القــراءات

ولم تـرد في أي , وموافقة رسـم المـصاحف العثمانيـة, وموافقة وجه من أوجه اللغة العربية
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١٨/١٤٧(, روح المعاني )٩١ / ١٢(, اللباب في  علوم الكتاب )٦/٤١٤(البحر المحيط  =

َمسلم في صحيحه, كتاب: الحديث أخرجه  )١( َصلا: ِ َة المسافرين وقصرها, بـابَ َ ََ ِ ْ ََ ِ ِ ِبيـان أن القـرآن عـلى سـبعة : ُِْ َ ْ َ ََ َْ ُ َّْ َ ِ
ُأحرف وبيان معناه, ح رقم  ْ َ َ َ َْ َ ُِ ٍ َ)١/٥٦١) (٨١٩.( 

 ).٢/١٩٦(الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع   )٢(

 ).١/١٠٥(مسند أحمد بن حنبل   )٣(

 ).٨٩(قواعد الترجيح للحربي, : انظر  )٤(
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 , فدعواه هذه باطلة,  القراءات الشاذةكتاب من الكتب التي ألفت في
 الوجه التفسيري والإعرابي الموافق لرسم المصحف أولى من الوجه المخـالف "وأن

 .")١(له 
فــالحكم عــلى , لا معنــى لقــراءة ابــن عــامر غــير صــحيح أيــضا: وقــول ســيبويه بانــه

ومثـل ذلـك  ,وهي متحققة فيها, القراءة إنما هو حسب الضوابط التي أشرنا إليها من قبل
التـي وردت في , ويؤيـد هـذا كلـه الأحاديـث الـصحيحة, يقال في الرد على ابـن أبي مـريم

 )٢(.واحدة منها, وقراءة ابن عامر, على سبعة أحرف, نزول القرآن
, ولـو بوجـه, أن تكون موافقـة للغـة العربيـة, وبما أن من ضوابط القراءات المقبولة

وتكـون موافقـة لوجـه مـن وجـوه , عـن النبـي  ,المتـصل, في السند, وأن تكون متواترة
وإذا ثبتت الرواية لا يردها عدم توافقها مع قواعد اللغة العربية ولكن يلزم , اللغة العربية

 .)٣("الأخذ بها; لأنها سنة متبعة
, وكـلام رسـوله−تعـالى −إنما استمدوا قواعده مـن كتـاب االله , ولان علماء النحو"

كـان القـرآن هـو الحكـم عـلى , بالروايـة المقبولـة, آنيـة القـرآنفإذا ثبتت قر, وكلام العرب
لا أن نرجـع , ووجب أن يرجعوا هم بقواعدهم إليـه, وما قعدوا من قواعد, علماء النحو

ومعارضـا , وإلا كان ذلك عكسا للآية, نحكمها فيه, نحن بالقرآن إلى قواعدهم المخالفة
ـــه تعـــالى ـــات, I{z  yH: لقول الا للأصـــل في وجـــوب وإهمـــ, , وغـــيره مـــن الآي

 .)٤("الرعاية
  والصحيح أنـه إذا ثبـت عـن النبـي :  بقوله~وهذا ما رجحه الإمام القرطبي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 .رجع السابقالم: انظر  )١(

 ).١/٢٨٩(مناهل العرفان في علوم القرآن : انظر  )٢(

, المـدخل إلى علـم  القـراءات, دشـعبان محمـد إسـماعيل, )٢/٨٣٢(توجيه النظـر إلى أصـول الأثـر : انظر  )٣(
٥٩.( 

 ).١/٢٩١(مناهل العرفان في علوم القرآن : انظر  )٤(
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,  معنى القراءة المتواترة"و, فإن القرآن هو الحجة, قراءة فليس إلا اعتقاد الصحة في اللغة
 .واالله أعلم,  وهو الرأي الراجح بإذن  االله)١( "َأولى بالصواب من معنى القراءة الشاذة 

 
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١٠٤(قواعد الترجيح للحربي : انظر  )١(
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QY@M@k bƒ¾a@¶bÈm@a@ÞìÔi :I   I  HG  F  E  D  C  B  A
T  S  R  Q  PO  N  M  L  K  J H]٣٢:النور[   @ @

אא~W 
Wاالله  X IB  AH "والـصلاح, هذه المخاطبة تدخل في باب الستر ,

 ,  للأولياءوالخطاب, فإنه طريق التعفف, زوجوا من لا زوج له منكم: أي
 , للأزواج: وقيل

وكانـت الألـف ,  بغـير همـزIAH إذ لو أراد الأزواج لقال: والصحيح الأول
وهو قول أكثـر , ليس لها أن تنكح نفسها بغير ولي, وفي هذا دليل على أن المرأة, )١(للوصل
 , العلماء

 )٢("بغير ولي كفأ لها جاز, أو البكر نفسها, إذا زوجت الثيب: و قال أبو حنيفة
 אאאאW 

 في ~وحكـى الإمـام القرطبـي ,  بتزويج مـن لا زوج لهـا مـن النـساءأمر االله 
 : ذلك قولين

אאW 
ورجحــه , ولايــصح للمــرأة أن تــزوج نفــسها, أن الخطــاب موجــه لأوليــاء الأمــور

 بغـير إذ لو أراد الأزواج لقال وانكحـوا:  والصحيح الأول":  بقوله~الإمام القرطبي 
وفي هذا دليـل عـلى أن المـرأة لـيس لهـا أن تـنكح نفـسها بغـير , همز وكانت الألف للوصل

, وابن عطيـة, والزمخشري, وابن حزم, والبغوي, ُوابن جزي, السمرقندي:  ووافقه"ولي
وابن , والثعالبي, وابن تيمية, والنسفي, والبيضاوي, وابن قدامة, والرازي, وابن العربي

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٣/٣٩١(ن كلام ابن العربي في أحكام القرآن م: انظر  )١(

 ).٦/٥٢٦(الجامع لأحكام القرآن,   )٢(
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 .)١(والشنقيطي, وابن عاشور, والسعدي, والشوكاني, عودوأبوالس, , عادل
אאW 

ولـو لم يكـن ,  ووجه الدلالة أنه أضاف النكاح إلـيهن"أن الخطاب موجه للأزواج
 )٢("لما نهى الولي عن حبسهن عن التزويج, لهن حق في تزويج أنفسهن

 .)٣(وابن عادل, الجصاص: وقال به
 .)٤(الماوردي:  منهاوذكر القولين دون ترجيح أحد

 : أدلة القول الأول
¦  §      I:  على لـسان شـعيب في قـصة موسـى علـيهما الـسلام− تعالى− قال االله−١

  ¹  ¸  ¶  µ  ´³  ²  ±     °  ¯  ®    ¬     «  ª  ©  ¨
Ç   Æ  Å  Ä   Ã  Â  ÁÀ  ¿  ¾  ½  ¼   »ºH ]٢٧:القصص[ 

 : ووجه الدلالة من الآية 
ــه" ــثماني الحجــج I¶  µ»º  ¹  ¸  H:  وقول ــت ال ــان أتمم ــول ف  يق
فجعلتهـا عـشر حجـج فإحـسان , التي شرطتها عليك بإنكاحي إياك أحدى ابنتـي, عشرا

ومـا أريـد أن أشـق عليـك , بـسبب تزويجـك ابنتـي, وليس مما اشترطته عليـك, من عندك
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــر  )١( ــــوم : انظ ــــل)٢/٥١٠(بحرالعل ــــوم التنزي ــــسهيل لعل ــــل )٣/٦٦(, الت ــــالم التنزي , )٣/٣٤١(, مع
, أحكــام )٤/١٨٠(, المحــرر الــوجيز في تفــسير الكتــاب العزيــز)٣/٢٣٩(, الكــشاف )٩/٤٥١(المحــلى

, )٤/١٨٤(, أنـوار التنزيـل)٧/٥(, المغنـي )٢٣/١٨٣(, التفسير الكبـير )٣/٣٩١(ربي القرآن لابن الع
, الجـواهر الحــسان )٣٢/١٠٢(, كتـب ورســائل وفتـاوى ابــن تيميـة في الفقــه)٣/١٤٥(مـدارك التنزيــل 

ــاب )٣/١١٨( ــوم الكت ــاب في عل ــسليم )٩٤ /١٢(, اللب , تيــسير الكــريم )٦/١٧١(, إرشــاد العقــل ال
 ).٥/٥٣٠(, أضواء البيان )٤٧٥/ ٩(التحريروالتنوير , )١/٥٦٧(الرحمن 

 ).٢/٦٥٦(اللباب في الجمع بين السنة والكتاب : انظر  )٢(

 ).٢/٦٥٦(, اللباب في الجمع بين السنة والكتاب )٥/١٧٨(أحكام القرآن للجصاص : انظر  )٣(

 ).١٧١ / ٣(النكت والعيون : انظر  )٤(
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 )١("باشتراط الثماني الحجج عشرا عليك 
َعن عائشة زوج النبي «−٢ ْ َ ََ َ ِأخ ْ ُبرته َ ْ َ ٍأن النِّكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحـاءَ َ َ َ َّ َْ َ َ َِ ِْ َِ ِ ْ َ َّ :

َفنكاح منها نكاح النـاس اليـوم ْ َ ُ ٌْ َ َِ ِ ُيخْطـب الرجـل إلى الرجـل وليتـه أو ابنتَـه, َ ْ ُ َّ َ ُ ُ َُ َ ِ ِ َّ َُّ ُ َّفيـصدقها ثـم , َ ُ ُ ََ ْ ُِ
َينكْحها ُ  .)٢(» إلى آخر الحديث.......َِ

 : أدلة القول الثاني

I  H   G  F  E  D  C  B  A  − تعـــالى− االلهقـــول -١
V  U  T  S  R   Q  P   O  N  M  L  KJ    I H

 .)٣(وهذا دليل على جواز تصرفها في العقد على نفسها:  قالوا]٢٣٤:البقرة[
َّعن ابن عباس أن النبي «−٢ َ ٍ َّ َْالأيم أحق بنفَسها من وليهـا والبكـر تـستأ:  قال ََ ُْ ُ ُْ ِ ِْ َ َ ِّ َ َ َ ِِّ ِ ْ ُّ َ ُذن ْ َ

َفي نفسها وإذنها صماتها َ ُُ ُ َ ََ ْ ِْ ِ َ«)٤(. 
אאW 

يتـضح أن المقـصود بالخطـاب هـم , والأدلـة, بعد استعراض ما سـبق مـن الأقـوال
كــما −و أنــه لــو كــان المــراد الأزواج , )٥(الأيــامىوأن الأمــر لهــم بتــزويج , أوليــاء الأمــور

وهـذا , نه يكون معناها تزوجوالأ,  بهمزة وصلIAH لكانت الآية بلفظ −يقولون
فإنـه , على أنه لو فسر هذا كما يقولون لـلأزواج, ولم ترد قراءة بهذا, لم يرد في الآية الكريمة

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٢٠/٦٥(جامع البيان : انظر  )١(

َالبخاري في صحيحه, كتاب: ديث أخرجهالح  )٢( َالنكاح, باب: ِ ِ َ ٍّمن قال لا نكاح إلا بولي, : ِّ ِ َ َِ َ ِ َ)٥/١٩٧٠.( 

 ).٢/٧(بداية المجتهد : انظر  )٣(

َمسلم في صـحيحه, كتـاب: الحديث أخرجه  )٤( َالنكـاح, بـاب: ِ ِ َ ِاسـتئذان الثيـب في النكـاح بـالنطق والبكـر : ِّ ْ َِ ِْ َ ِِّ ْ َّ َُّ ِِّ ِ ِ ْ ِ ْ
ُّبالس ِكوتِ ُ)٢/١٠٣٧.( 

أيـم, الهمـزة واليـاء والمـيم ثلاثـة أصـول متباينـة : الأيامى الـذين لا أزواج لهـم مـن الرجـال والنـساءوقيل  )٥(
, معجــم مقــاييس اللغــه )١٢/٣٩(لــسان العــرب: أنظــر].أيــم[الــدخان والحيــة والمــرأة لا زوج لهــا, مــادة

)١/١٦٥.( 
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ــالى ــول االله تع ــواردين في ق ــلى الرجــال ال ــق ع  IHG  F  E  DH: لاينطب
أما , "والصحيح الأول":  بقوله~و رجحه الإمام القرطبي , فيجب حمله على الأولياء

وهـذا مـا , وهذا لا يكـون إلا للـولي,  فالمراد به الأمر بالتزويجIAH: ل االله تعالىقو
مـرجح عـلى مـا ,  القـول الـذي تؤيـده قـرائن في الـسياق"و, كـما تقـدم, أخذ بـه الجمهـور

 . واالله أعلم, وهو الرأي الراجح)١( "خالفه
 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٢٧١(قواعد الترجيح للحربي : انظر  )١(
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RP@MbØäÛa@À@ïÛìÛa@áØy@@ @

¶bÈm@a@ÞìÓ@ :IF  E  D  C  B  A  K  J   I  HG  
T  S  R  Q  PO  N  M  L H]٣٢:النور[    

אא~W 
Wاالله  X IB  AH "والـصلاح, هذه المخاطبة تدخل في باب الستر ,

 , والخطاب للأولياء, فإنه طريق التعفف, زوجوا من لا زوج له منكم: أي
 , للأزواج: وقيل

وكانـت الألـف ,  بغـير همـزIAH إذ لو أراد الأزواج لقال: والصحيح الأول
وهو قول أكثـر , ليس لها أن تنكح نفسها بغير ولي, وفي هذا دليل على أن المرأة, )١(للوصل
 , العلماء

 )٢("بغير ولي كفأ لها جاز, أو البكر نفسها, إذا زوجت الثيب: و قال أبو حنيفة
 אאאאW 

وجعـل مـن شروط صـحة النكـاح  , بتزويج من لا زوج لها مـن النـساءأمر االله 
 :  في ذلك قولين~وحكى الإمام القرطبي , الولي

אאW 
:  بقولـه~ورجحه الإمام القرطبـي , أنه لايصح للمرأة أن تنكح نفسها بغير ولي

, الـسمرقندي:  ووافقـه" وفي هذا دليل على أن المرأة ليس لهـا أن تـنكح نفـسها بغـير ولي"
, والـرازي, وابـن العـربي, وابـن عطيـة, والزمخـشري, بـن حـزموا, والبغوي, ُوابن جزي

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٣/٣٩١(من كلام ابن العربي في أحكام القرآن : ظران  )١(

 ).٦/٥٢٦(الجامع لأحكام القرآن,   )٢(
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, وأبوالـسعود, وابـن عـادل, والثعـالبي, وابن تيميـة, والنسفي, والبيضاوي, وابن قدامة
 .)١(والشنقيطي, وابن عاشور, والسعدي, والشوكاني

אאW 
زوج كفؤ , أو البكر أن تزوج نفسها , أنه يجوز  للثيب 

 .)٢(وابن عادل, صالجصا: وقال به

 .)٣(الماوردي: وذكر القولين دون ترجيح أحد منها
 : أدلة القول الأول

أهـل  اختلـف وقد »بولي إلا نكاح لا«:  قالثبت أن رسول االله :  قال ابن المنذر−١
روى هذا الحـديث , لا نكاح إلا بولي: فقال كثير من أهل العلم, العلم في النكاح بغير ولى

 .)٤(وعلى بن أبى طالب وبن مسعود وبن عباس وأبى هريرة , بعن عمر بن الخطا
لا تـزوج المـرأة المـرأة ولا تـزوج المـرأة  «:  عن أبي هريرة قـال قـال رسـول االله−٢

 .)٥(»نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــر  )١( ــــوم : انظ ــــل)٢/٥١٠(بحرالعل ــــوم التنزي ــــسهيل لعل ــــل )٣/٦٦(, الت ــــالم التنزي , )٣/٣٤١(, مع
, أحكــام )٤/١٨٠(, المحــرر الــوجيز في تفــسير الكتــاب العزيــز)٣/٢٣٩(, الكــشاف )٩/٤٥١(المحــلى

, )٤/١٨٤(, أنـوار التنزيـل )٧/٥(, المغنـي )٢٣/١٨٣(, التفسير الكبير )٣/٣٩١(ن العربي القرآن لاب
, الجـواهر الحــسان )٣٢/١٠٢(, كتـب ورســائل وفتـاوى ابــن تيميـة في الفقــه)٣/١٤٥(مـدارك التنزيــل 

ــاب )٣/١١٨( ــوم الكت ــاب في عل ــسليم )٩٤ /١٢(, اللب , تيــسير الكــريم )٦/١٧١(, إرشــاد العقــل ال
 ).٥/٥٣٠(, أضواء البيان )٤٧٥/ ٩(, التحريروالتنوير )١/٥٦٧(الرحمن 

 ).٢/٦٥٦(, اللباب في الجمع بين السنة والكتاب )٥/١٧٨(أحكام القرآن للجصاص : انظر  )٢(

 ).١٧١ / ٣(النكت والعيون : انظر  )٣(

َكتاب: الحديث أخرجه البخاري في صحيحه  )٤( َالنكاح, باب: ِ ِ َ ِمن قال لا نكاح إلا ب: ِّ َ َ ِ ِولي لقول االلهِ َ ْ ََ ِ ٍّ َتعـالى−ِ َ َ− 
Iz  yH    ُفدخل فيه الثيب وكذلك البكر ْ ِ ْ ََ ِ َ َّ ََ َ ُ ِّ َ َ)٥/١٩٧٠.( 

َ, سـنن ابـن ماجـه, كتـاب)٣/٢٢٧) (٢٥(النكـاح, ح رقـم : سنن الدارقطني, كتـاب: الحديث أخرجه  )٥( ِ : =   
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لا نكاح إلا بولي مرشـد وشـاهدي :  قال رسول االله,  قالعن ابن عباس «−٣
 .)١(» عدل

ولا تملـك المـرأة تـزويج , أن النكـاح لا يـصح إلا بـولي": كر الإمام ابن قدامة ذ−٤
رُوي , فـإن فعلـت لم يـصح النكـاح, ولا توكل غير وليهـا في تزويجهـا, ولا غيرها, نفسها

ُوروي عـن , وعائـشة , وأبي هريـرة, وابـن عبـاس, وابن مسعود, وعلي, هذا عن عمر
لا يجـوز لهـا ذلـك بغـير : وأبي يوسف, بن صالحوالحسن , والقاسم بن محمد, ابن سيرين
 .فإن فعلت كان موقوفا على إجازته, إذن الولي

 : ورد على قول أبي حنيفة بجواز أن تزوج المرأة نفسها بقوله
لا نكـاح  « :لعموم قوله : الأول: والصحيح, وهذا مأمون فيما إذا أذن فيه وليها

فـإن , خـصيص ههنـا خـرج مخـرج الغالـبوالت, وهذا يقـدم عـلى دليـل الخطـاب»إلا بولي
صـيانتها عـن مبـاشرة مـا : والعلة في منعها, الغالب أنها لا تزوج نفسها إلا بغير إذن وليها

, والمـروءة, وذلك ينافي حال أهل الصيانة, وميلها إلى الرجال, ورعونتها, يشعر بوقاحتها
 )٢("واالله أعلم 

 : أدلة القول الثاني
  IB  A  H   G  F  E  D  C  − تعـــالى−قـــول االله -١

V  U  T  S  R   Q  P   O  N  M  L  KJ    I H
 .)٣(وهذا دليل على جواز تصرفها في العقد على نفسها:  قالوا]٢٣٤:البقرة[

, ولو لم يكن لهن حق في تزويج أنفسهن, أنه أضاف النكاح إليهن: ووجه الدلالة "
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

َالنكاح, باب = ِ َ ٍّلا نكاح إلا بولي, ح رقم : ِّ ِ َ َِ َ ِ النكـاح, بـاب لا نكـاح : قي الكبرى, كتـاب, سنن البيه)١٨٨٢(َ
 ).٧/١١٢)(١٣٤٢٩(إلا بولي, ح رقم 

 ).٧/١١٢(, )١٣٤٢٨(لا نكاح إلا بولي, ح رقم : النكاح, باب: سنن البيهقي الكبرى, كتاب  )١(

 ).٧/٥(المغني : انظر  )٢(

 ).٢/٧(بداية المجتهد : انظر  )٣(
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 )١("لما نهى الولي عن حبسهن عن التزويج

َّعباس أن النبي عن ابن «−٢ َ ٍ َّ َُالأيم أحق بنفَسها من وليهـا والبكـر تـستأذن :  قال َ ْْ ََ ُْ ُ ُْ ِ ِْ َ َ ِّ َ َ َ ِِّ ِ ُّ َ ْ
َفي نفسها وإذنها صماتها َ ُُ ُ َ ََ ْ ِْ ِ َ«)٢(. 

, مـن المنـذر بـن الـزبير, أنها زوجـت حفـصة بنـت عبـدالرحمن: عن عائشة  «−٣
, ويفتـات عليـه, مثلي يصنع هذا به: قال, فلما قدم عبدالرحمن, وعبد الرحمن غائب بالشام

ــشة ــزبيرفكلمــت عائ ــذر بــن ال ــذر,  المن ــدالرحمن: فقــال المن ــد عب ــإن ذلــك بي فقــال , ف
إنما , ولم يكن ذلك طلاقا, فقرت حفصة عند المنذر, ما كنت لأرد أمرا قضيته: عبدالرحمن

; لإذنها في فأضيف التزويج إليها, ثم تولى عقد النكاح غيرها, أريد به أنها مهدت تزويجها
 )٣(»واالله أعلم, وتمهيدها أسبابه, ذلك
 אאW 

, يتضح أن الـولي مـن شروط النكـاح, والأدلة, بعد استعراض ما سبق من الأقوال
 , لا يمكن لأحد أن ينكرها, وهي أدلة صحيحة, للأدلة السابقة

ــنكح المــرأة نفــسها  ــو كــان المــراد أن ت ــه ل ــة بلفــظ  لكانــت الآ−كــما يقولــون−وأن ي
IAHولم , وهذا لم يـرد في الآيـة الكريمـة, لأنه يكون معناها تزوجوا,  بهمزة وصل

فإنـه لاينطبـق عـلى الرجـال , عـلى أنـه لـو فـسر هـذا كـما يقولـون لـلأزواج, ترد قراءة بهذا
,  فيجب حمله عـلى الأوليـاءIHG  F  E  DH: الواردين في قول االله تعالى

وقال ": ~وهذا ملخص ما قاله الإمام القرطبي , المرأةكما يزوج , والولي يزوج الرجل
ولم ,  عليهــا النكــاحوعقــد عمــر,  حــين تأيمــتالإمــام الطــبرى في حــديث حفــصة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٢/٦٥٦(اللباب في الجمع بين السنة والكتاب : انظر  )١(

َمسلم في صـحيحه, كتـاب: الحديث أخرجه  )٢( َالنكـاح, بـاب: ِ ِ َ ِاسـتئذان الثيـب في النكـاح بـالنطق والبكـر : ِّ ْ َِ ِْ َ ِِّ ْ َّ َُّ ِِّ ِ ِ ْ ِ ْ
ِبالسكوت ُ ُّ ِ)٢/١٠٣٧.( 

لا نكــــاح إلا بــــولي, ح رقــــم : النكــــاح, بــــاب: البيهقــــي الكــــبرى, كتــــاب: الحــــديث أخرجــــه  )٣(
)٧/١١٢()١٣٤٣١.( 
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وعقـد , تزويج نفـسها, المالكة لنفسها, إن للمرأة البالغة:  إبطال قول من قال−تعقده هي
, ع خطبـة حفـصة لنفـسها ليـدلم يكن رسول االله , ولو كان ذلك لها, النكاح دون وليها

وفيـه , ولا العقـد عليهـا, وخطبها إلى من لا يملك أمرهـا, إذا كانت أولى بنفسها من أبيها
في أنه لا , أن معنى ذلك أنها أحق بنفسها» الأيم أحق بنفسها من وليها« : بيان قوله 

 دون لا أنهـا أحـق بنفـسها في أن تعقـد عقـد النكـاح عـلى نفـسها, يعقد عليها إلا برضـاها
 .)١("وليها

 وفي هـذا دليـل عـلى أن المـرأة لـيس لهـا أن ":  بقولـه~و رجحه الإمام القرطبي 
وهذا لا ,  فالمراد به الأمر بالتزويجIAH: أما قول االله تعالى, "تنكح نفسها بغير ولي

 القـول الـذي تؤيـده قـرائن في "و, كـما تقـدم, وهذا ما أخـذ بـه الجمهـور, يكون إلا للولي
 . واالله أعلم, وهو الرأي الراجح)٢( "رجح على ما خالفهم, السياق

 
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٢/٦٧(مع لأحكام القرآن, الجا: انظر  )١(

 ).٢٧١(قواعد الترجيح للحربي : انظر  )٢(
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RQ@@M¶bÈm@a@ÞìÓ@óäÈß@Z IY  X  WH  

 ]٣٣:النورI_^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U H]: قال تعالى

אא~W 
 , فحذف المضاف,  نكاح)١(طول:  أيIY  X  WH: − تعالى−قوله"

اسـم لمـا : اللحـافك, والنفقـة, مـن المهـر, ه المـرأةمـا تـنكح بـ:  ههناالنكاح:  وقيل
قالــه جماعــة مــن , فعــلى هــذا لا حــذف في الآيــة, اســم لمــا يلــبس: اللبــاسو, يلتحــف بــه
 فظنـوا أن المـأمور I_^  ]  \  [  ZH: − تعـالى−وحملهم على هذا قولـه, المفسرين

ل تخــصيص وفي هــذا القــو, الــذي يتــزوج بــه, إنــما هــو مــن عــدم المــال, بــه بالاســتعفاف
 , المأمورين بالاستعفاف
بـأي , متوجه لكل مـن تعـذر عليـه النكـاح, بل الأمر بالاستعفاف, وذلك ضعيف

 .)٢("كما قدمناه واالله تعالى أعلم, وجه تعذر
 אאאאW 

 :  في تفسير هذه الآية قولين~حكى الإمام القرطبي 
אאW 

:  في سـورة النـساء فقـال~مـام القرطبـي وذكـر معنـاه الإ, أن المراد طـول نكـاح
وكل ما يمكـن , أو دين على مليء, أو عرض, كل ما يقدر به على النكاح من نقد: الطول"

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

ُذو قدرة في ماله, بفتح الطـاء وطـولا بـضم : َطال يطول طولا في الإفضال, والقدرة, وفلان ذو طول, أي  )١(
مختـار ) ٢٩/٣٩٦] (طول[تاج العروس مادة: انظر.الطاء, في ضد القصر, والمراد ها هنا القدرة على المهر

 ).١/١٦٨](طول[لصحاح ا

 ).٦/٥٣١(الجامع لأحكام القرآن : انظر  )٢(
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أن مـن لم : وكـأنهم يريـدون, وهو المـضاف,  فحذف النكاح)١("فهو طول, وإجارته, بيعه
ل  وذلـك ضـعيف بـ": بقولـه, ~يستطع النكاح; لأي سبب ورجحه الإمام القرطبـي 

, الـسمعاني: وقـال بـه"بأي وجه , متوجه لكل من تعذر عليه النكاح, الأمر بالاستعفاف
َابن جزي, والبيضاوي, والرازي, والزمخشري, وابن العربي , وأبـو الـسعود, وأبوحيـان, ُ
 .)٢(والسعدي

אאW 
 وقــال بــه جماعــة مــن, والنفقـة, مــن المهــر: مــا تـنكح بــه المــرأة: وقيـل النكــاح ههنــا

, والـشوكاني, والزركـشي, والنـسفي, وابـن الجـوزي, والبغـوي, الـسمرقندي: المفسرين
 .)٣(والألوسي

 : أدلة القول الأول
ً شباباكنا مع النبي : عن عبدااللهِ«−١ َ ُلا نجد شيئا, َ َِ يـا  : فقـال لنـا رسـول االلهِ , َ

َمعشر الشباب من استطاع الباءة ََ ْ ََ َ َ ْْ َ ِ َّ َ ْفليتزوج, َ َّ ََ َ ْ ِنه أغض للبصرفإ, َ َ َ ْ ِ ُّ َ ِوأحـصن للفـرج, َ ْ َ ْ ِ ُ َ ْ ْومـن لم , َ ََ
ِيستطع فعليه بالصوم ْ َّ ْ َ ْ َِ ِ َِ َ َ ٌفإنه له وجاء, , ْ َ ِ«)٤(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٣/٢٥(المرجع السابق, : انظر  )١(

, التفسير )٣/٢٤٢(, الكشاف )٣/٣٩٥(, أحكام القرآن لابن العربي )٣/٥٢٦(تفسير السمعاني : انظر  )٢(
بحـــر المحـــيط , ال)٣/٦٦(, التـــسهيل لعلـــوم التنزيـــل)٤/١٨٥(, أنـــوار التنزيـــل )٢٣/١٨٧(الكبـــير 

, تيــسير الكــريم )٥/١٧٨(, أحكــام القــرآن للجــصاص )٦/١٧٢(, إرشــاد العقــل الــسليم )٦/٤١٥(
 ).١/٥٦٧(الرحمن 

, )٣/١٤٥(, مدارك التنزيل )٦/٣٦(, زاد المسير )٣/٣٤٢(, معالم التنزيل )٢/٥١١(بحرالعلوم : انظر  )٣(
 ).١٨/١٥٠(لمعاني , روح ا)٤/٢٨(, فتح القدير )٢/١٠٠(الإتقان في علوم القرآن 

َالبخــاري في صــحيحه, كتــاب: الحــديث أخرجــه  )٤( َالنكــاح, بــاب: ِ ِ َ ْمــن لم يــستطع البــاءة فليــصم, ح رقــم : ِّ َ ُْ َ َ ْ َْ َْ َ َِ
َ, ومسلم, كتاب)٥/١٩٥٠) (٤٧٧٩( َالنكاح, باب: ِ ِ َ ُاستحباب النكـاح لمـن تاقـت نفـسه إليـه, ح رقـم : ِّ ْ َ ُْ ْْ ََ َْ َِ ِِ َ ِّ ِ
)٢/١٠١٨)(١٤٠٠.( 
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 : أدلة القول الثاني
,  وذلـك في خمـسة وعـشرين موضـعا−تعـالى−فـضل االله :  سمى المالأن االله "−

I  K  J   I  HG  F  E  D  C  B  A: ومنها في سورة  النور
LT  S  R  Q  PO  N  M   H]وفيهــا ]٣٢:النــور I  Y  X  W  V  U

_^  ]  \  [  Z H")١(   . 
 אאW 

I  W: − تعــالى−يتــضح لنــا أن  المــراد بقــول االله, والأدلــة, بعــد اســتعراض الأقــوال
Y  X H كعـدم , لأي عـذر, −مـع القـدرة البدنيـة عليـه−هو عدم استطاعة النكـاح
فـلا يـستطيع , أو أرض الجهـاد, في بلاد العدو, أو يكون الراغب في النكاح, موافقة الولي

وليـست الآيـة ,  أو أن لا يملك المال الكافي للزواج)٢(أو نفسه, خوفا على زوجته, النكاح
, والقـول الثـاني  يـدخل في القـول الأول لأن المهـر, خاصة فقط بمـن لايجـد المـال الكـافي

 ":  بقولـه~د النكـاح وهـذا مـا رجحـه الإمـام القرطبـي مما يحتاج له مـن يريـ, والنفقة
 "و"بل الأمر بالاستعفاف متوجه لكل من تعذر عليه النكـاح بـأي وجـه, وذلك ضعيف

,  وهو الرأي الراجح بإذن االله)٣( "مقدم على ما عدم ذلك, القول الذي تؤيده آيات قرآنية
 .واالله أعلم

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١/٨٧(حجج القرآن : نظرا  )١(

لايــستحب النكــاح مطلقــا للمــسلم القــادر عليــه, في دار الحــرب, خوفــا عــلى ولــده مــن الكفــر, والتــدين   )٢(
بــأن تــسترق الزوجــة, وهــي حامــل منــه, ولا تــصدق أنهــا حامــل مــن .بــدينهم, أوالاســترقاق عــلى ولــده 

 ). ٦/١٨١(نهاية المحتاج : بتصرف انظر"مسلم

 ).٣١٢(الترجيح للحربي قواعد : انظر  )٣(
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`  I  i  h    g  f  e  d  c  b  a: قـــال االله تعـــالى
 kj.......H ]٣٣:النور[ 

אא~W 
 )١(مـنجما, عـلى مـال يؤديـه, هو أن يكاتب الرجـل عبـده:  في الشرعالمكاتبةمعنى "
 : ولها حالتان, فإذا أداه فهو حر, عليه

 , وظاهرها, ذا مطلق الآيةفه, ويجيبه السيد, أن يطلبها العبد: الأولى
 : وفيها قولان, ويأباها السيد, أن يطلبها العبد: الثانية
,  والـضحاك بـن مـزاحم)٢(عمـرو بـن دينـارو, ومسروق, وعطاء, لعكرمة: الأول

 . أن ذلك واجب على السيد)٣(وجماعة أهل الظاهر
 .لا يجب ذلك: وقال علماء الأمصار

حتـى يـأتي الـدليل ,  بمطلقه على الوجوبوافعل, وتعلق من أوجبها بمطلق الأمر
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

أن يقـرر عطــاءه في أوقــات معلومــة, متتابعـة, مــشاهرة, أو مــساناة منــه, تـنجم المكاتــب ونجــوم الكتابــة,   )١(
: أن العرب كانت تجعل مطالع منازل القمر, ومساقطها مواقيت لحلـول ديونهـا, وغيرهـا فتقـول: وأصله

ــنجم حــل عليــك مــالي, أي ــاقي: إذا طلــع ال ــا, وكــذلك ب ــازلالثري ــر : انظــر.  المن ــة في غريــب الأث النهاي
 ).١/٧٠٠](نجم[لسان العرب)(٥/٢٣](نجم[

عمرو بن دينار, المكي, أبو محمد الأثرم الجمحي, مولاهم, مـن كبـار التـابعين, ثقـة, ثبـت : ابن دينار, هو  )٢(
: انظر ترجمتـه).هـ١٢٦(, مات سنة )هـ٤٥(من الرابعة, وشيخ الحرم, في زمانه, ولد في إمرة معاوية, سنة 

 ).٥/٣٠٠(, سير أعلام النبلاء )٨/٢٦(, تهذيب التهذيب )٣/٣٤٧(حلية الأولياء 

طائفة من الفقهاء, ينتحلون مذهب داود بن علي الأصـفهاني صـاحب الظـاهر, وهـم : وهم: أهل الظاهر  )٣(
بن علي داود : , وفيهم كثرة, أولهم صاحب المذهب−من الكتاب والسنة−يجرون النصوص على ظواهرها

, شرح نخبـــة الفكـــر للقـــاري )٢/٢٩٧(اللبـــاب في تهـــذيب الأنـــساب: انظـــر. بـــن خلـــف الأصـــبهاني
)١/٥٦٣.( 
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واحـتج , )١(واختـاره الطـبري, وابـن عبـاس, وروي ذلـك عـن عمـر بـن الخطـاب, بغيره
وهـو ,  الكتابـة)٤(سأل أنس بـن مالـك,  أبا محمد بن سيرين)٣(سيرين بأن −أيضا− )٢(داود

 فكاتبـه Ikj  i  h    g  fH: وتـلا, فرفع عمر عليه الـدرة, أنس, مولاه فأبى
 .ليرفع الدرة على أنس فيما له مباح ألا يفعله, وما كان عمر: قال داود, نسأ

لم يلزمـه , وتمسك الجمهور بأن الإجماع منعقد على أنـه لـو سـأله أن يبيعـه مـن غـيره
أو , أو دبـرني, أعتقنـي: وكذلك لو قال له, وإن ضوعف له في الثمن, ولم يجبر عليه, ذلك

, لأنها معاوضة فلا تـصح إلا عـن تـراض, ذلك الكتابةفك, لم يلزمه ذلك بإجماع, زوجني
تقتـضي صرفـه , لكن إذا عـري عـن قرينـة, مطلق الأمر يقتضي الوجوب صحيح: وقولهم

وهـو , فعلـق الوجـوب عـلى أمـر بـاطن, وتعليقه هنا بشرط علم الخير فيـه, عن الوجوب
وهـو أمـر , يـك خـيرالم أعلـم ف: وقال السيد, كاتبني: وإذا قال العبد, علم السيد بالخيرية

 )٥(".وهذا قوي في بابه, ويعول عليه, فيرجع فيه إليه, باطن
 אאאאW 

 :  في العبد يطلب المكاتبة من سيده مسألتين~ذكر الإمام القرطبي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١٨/١٢٧(جامع البيان : انظر  )١(

داود بــن عــلى الإمــام, أبــو ســليمان الأصــبهاني, ثــم البغــدادي, الفقيــه, الظــاهري, صــاحب : داود, هــو  )٢(
دا, ورعا, وهو أول من أظهر انتحال الظاهر, ونفى القيـاس في التصانيف, كان حافظا, عالما, مجتهدا, زاه

دلــيلا, وتبعــه جمــع كثــير, يعرفــون بالظاهريــة, , تــوفي ســنة : الأحكــام قــولا, واضــطر إليــه فعــلا, فــسماه
 ).٨/٣٧٤(, تاريخ بغداد )٢/١٥٨(شذرات الذهب : انظر ترجمته).هـ٢٧٠(

ك الجاهلية, وسـبي في خلافـة أبي بكـر, بـصري, تـابعي, أبو عمرة, والد محمد, وإخوته, أدر: سيرين; هو  )٣(
الإصـابة : انظـر ترجمتـه.ثقة, وكان مكاتبا لأنس بن مالك, روى محمد بن سيرين عن أبيـه, حـديثا واحـدا

 ).١/٤٤٥(, معرفة الثقات )٣/٢٧٣(

َالبخاري في صحيحه, كتاب: الحديث أخرجه  )٤( َالعتق, باب: ِ ِ ْ ِ ِكاتب ونجومه ُْإثم من قذف مملوكه وباب الم: ْ ِ ُِ َُ ِ َ
ِفي كل سنة نجم وقوله ِ ٍْ َ َْ ٌ ََ َ :Ib  a  `H ,)٢/٩٠٢.( 

 ).٦/٥٣٢(الجامع لأحكام القرآن : انظر  )٥(
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 .وهذه لاخلاف فيها بين العلماء, أن يجيبه السيد إلى طلبه: المسألة الأولى
وقد حكى الإمام القرطبـي , ويرفض السيد طلبه, تبهأن يطلب المكا: المسألة الثانية

 :  في هذه الصورة قولين~
אאW 

وعمـرو بـن , ومـسروق, , وعطـاء, عكرمـة: وقـال بـه, أن ذلك واجب على السيد
وبـن , والواحـدي, , الطـبري: ووافقـه, وجماعة أهل الظاهر, دينار والضحاك بن مزاحم

 )٣(والسعدي ,والشوكاني, )٢(ابن قدامة, )١(حزم

אאW 
وهـو مـا , الجمهـور: وقـال بـه, وإنما هـو منـدوب, أنه لا يجب على السيد أن يكاتبه

 فكــذلك ": حيــث قــال,  في الــرد عــلى مــذهب المخــالفين~رجحــه الإمــام القرطبــي 
وهـو محمـول "وهذا قـوي في بابـه ......, لأنها معاوضة فلا تصح إلا عن تراض, الكتابة

ــدب ــلى الن ــهو, ع ــوي: وافق ــة, والزمخــشري, البغ ــن عطي ــرازي, واب ــضاوي, وال , والبي
َوابن جزي, والنسفي  .)٤(والألوسي, وأبو السعود, وابن مفلح, ُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٩/٢٢٢(, المحلى )٢/٧٦٣(, الوجيز )١٨/١٢٧(جامع البيان : انظر  )١(

ة أهـل العلـم, مـنهم استحب له إجابته إذا علم فيه خيرا, ولم يجب ذلك في ظاهر المذهب, وهو قـول عامـ  )٢(
أنها واجبة إذا دعا العبـد : الحسن, والشعبي, ومالك, والثوري, والشافعي, وأصحاب الرأي, وعن أحمد

المكتسب الصدوق سيده إليها, فعليه إجابته, وهو قول عطاء, والضحاك, وعمرو بن دينار, وداود وقـال 
I  h    g  f: قـول االله تعـالىأخشى أن يـأثم إن لم يفعـل, ولا يجـبر عليـه, ووجـه ذلـك : إسحاق

kj  iH] ١٠/٣٣٤(انظر المغني . ", وظاهر الأمر الوجوب]٣٣: النور.( 

 ).١/٥٦٨(, تيسير الكريم الرحمن )٤/٢٩(فتح القدير : انظر  )٣(

, المحـــرر الـــوجيز في تفـــسير الكتـــاب العزيـــز )٣/٢٤٣(, الكـــشاف )٣/٣٤٣(معـــالم التنزيـــل : انظـــر  )٤(
, التسهيل )٣/١٤٥(, مدارك التنزيل )٤/١٨٥(, أنوار التنزيل )٢٣/١٨٩(ير , التفسير الكب)٤/١٨١(

 ).١٨/١٥٤(, روح المعاني )٦/١٧٢(, إرشاد العقل السليم )٦/٣٣٦(, المبدع )٣/٦٦(لعلوم التنزيل 
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 .)١(والسيوطي, وابن الجوزي, السمعاني: وذكر القولين دون ترجيح
 : أدلة القول الأول

أتي حتـى يـ, وافعـل بمطلقـه عـلى الوجـوب, وتعلق من اوجبها بمطلق الأمـر"−١
 و صيغة الأمر الخالية عن القرائن تحمل على الوجـوب ولـيس هنـاك قرينـة "الدليل بغيره

 )٢("كما يقول كثير من علماء الأصول, تصرفها عن الوجوب إلى غيره
 .)٣(الخبر المروي عن عمر بن الخطاب الذي سبق ذكره−٢
َعن مسلم ابن أبي مريم"−٣ ْ َ ْ َُ ِ َعن عبد كان لعثمان بن ع, ِ ََ َْ ُ ِْ َفانٍ ًفذكر حديثا, َّ ِ ِوفيه, َ ِ ُأنه : َ َّ َ

ِاستعان بالزبير ْ َْ َُّ ِ َ َفدخل معه على عثمان: َ ْ ََ ُ َ َ ًفقام بين يديه قائما, َ َِ َِ َ َْ َيا أمـير المـؤمنين: وقال, ََ ِْ ِ ُِْ َ ٌفـلان , َ َُ
ُكاتبه َ َ َفقطـب, َ َّ َ َّثـم قـال, َ ِولـولا أنـه في كتـاب االلهِ , نعـم: ُ َ َِّ ُ ْ ََ َ َتعـالى−َ َ ْعلـت ذلـكَ مـا ف−َ َوذكـر , َ َ َ َ
َالخبر َ َ ْ")٤(. 

 : أدلة القول الثاني
, لم يلزمـه ذلـك, أن الإجماع منعقد على أن العبد إذا سـأل سـيده أن يبيعـه لغـيره−١

, لم يلزمــه ذلــك بالاجمــاع, أو زوجنــي, أو دبــرني, أعتقنــي: وكــذا لــو قــال, ولم يجــبر عليــه
وذكـر هـذا الإمـام ,  من الطـرفينلأنها معاوضة فلا تصح إلا عن تراض, وكذلك الكتابة

 وتمسك الجمهور بأن الإجماع منعقد على أنه لو سأله أن يبيعه مـن ":  بقوله~القرطبي 
أعتقنـي : وكذلك لو قـال لـه, وإن ضوعف له في الثمن, ولم يجبر عليه, غيره لم يلزمه ذلك

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٦/١٩٠(, الدر المنثور )٦/٣٧(, زاد المسير )٣/٥٢٧(تفسير السمعاني : انظر  )١(

, شرح الكوكب )١/٤١٧(, المستصفى للغزالي )٢/٤٢(الأحكام للآمدي الإحكام في أصول : انظر  )٢(
 ).٢/١٧(المنير للفتوحي 

أن سيرين أبا محمد بن سيرين, سأل أنـس بـن مالـك الكتابـة, وهـو مـولاه فـأبى, أنـس, فرفـع عمـر عليـه   )(٣
 . فكاتبه أنسIkj  i  h    g  fH: الدرة, وتلا

 ).٩/٢٢٣(المحلى : انظر  )٤(
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 .)١("أو زوجني لم يلزمه ذلك بإجماع, أو دبرني
وان , فـإن شـاء كاتـب Ikj  i  h    g fHعن عطاء بن أبي ربـاح "−٢

 .)٢("شاء لم يكاتب
 
 אאW 

−تعـــالى−يتـــضح لنـــا أن الأمـــر في قـــول االله , والأدلـــة, بعداســـتعراض الأقـــوال
Ikj  i  h    g fH الـدليل  الأول للمـذهب ~ قد ناقش الإمام القرطبـي 

حتـى يـأتي ,  الوجـوببمطلقـه عـلى) افعـل(وتعلق من أوجبهـا بمطلـق الأمـر و": الأول
وصحيح إذا عـري عـن القرينـة التـي تـصرف الأمـر مـن , هذا مسلم: فقال"الدليل بغيره

وهـو أمـر بـاطن , وهي علـم الـسيد بالخيريـة, والقرينة هنا موجودة, الوجوب إلى الندب
فـلا يؤخـذ مـن صـاحبه إلا , ومـال متقـوم, كما أن العبـد ملـك للـسيد, لايعلمه إلا السيد

فـإنهم ,  الجمهـور"ولذلك يـترجح رأي, حتى ولو كان فيه أجر, ولا يجبر عليه, ًبرضا منه
 )٣("حملوا هـذه الآيـة عـلى النـدب, أن لا يجبر أحد على عتق مملوكه: لما رأوا أن الأصل هو

وكثـير مـن , وهو الأصح مـن مـذهب  الإمـام أحمـد, وليس على الوجوب, والاستحباب
 .)٤(علماء الأصول

  هـذا الكـلام وقـاس ~وقـد ذكـر  الإمـام القرطبـي , قياسويكون الدليل هو ال
,  فكـذلك الكتابـة": وهذا ما رجحه بقوله, أو التدبير, أو العتق, المكاتبة عاى البيع لغيره

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٦/٥٣٢(لجامع لأحكام القرآن ا: انظر  )١(

 ).٨/٢٥٨٣)(١٤٤٥٥(تفسير ابن أبي حاتم, ح رقم : انظر  )٢(

 ).٢/٢٨٠(بداية المجتهد : انظر  )٣(

, شرح الكوكـب )١/٤١٧(, المستـصفى للغـزالي )٢/٤٢(الإحكـام في أصـول الأحكـام للآمـدي : انظر  )٤(
 ).٢/١٧(المنير للفتوحي 
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 لأن الظـاهر أن "و "وهذا قوي في بابه............لأنها معاوضة فلا تصح إلا عن تراض
 .واالله أعلم,  الرأي الراجح بإذن االله  وهو)١( "الأمر للوجوب ما لم يرد دليل بغيره

 
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١٣٧(قواعد الترجيح للحربي : انظر  )١(
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RSM¶bÈm@a@ÞìÓ@À@©a@óäÈß@Z I  e  d  c  b  a  `
  kj  i  h    g  fNNNNNNNNNN H]٣٣:النور[ 

אא~W 
  IkjH: −تعالى−واختلف العلماء في قول االله "

 .المال: وعطاء, فقال ابن عباس
 , والأداء, مجاهد المال

 , والأمانة, الدين, )٢(النخعيو, )١(لحسناو
, هــو القــوة عــلى الإكتــساب: ســمعت بعــض أهــل العلــم يقولــون: )٣(مالــكوقــال 

 .)٥(وهو قول الشافعي,  نحوه)٤(الليثوعن , والأداء
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

ابن يسار البصري, الفقيه, القارئ, الزاهد, العابد, إمام أهل البصرة, من سـادات التـابعين, : الحسن, هو  )١(
ــنة  ــن س ــغ م ــصحابة, وبل ــن ال ــى في زم ــلمة, وأفت ــولاة لأم س ــه خــيرة, م ــت أم ــنة )٨٩(وكان ــوفي س , ت

 ).١/١٣(, طبقات المفسرين للداودي )١٢/١٩٠(الوافي بالوفيات: انظر ترجمته).هـ١١٠(

, وكـان إبراهيم بن يزيد بن قيس بـن الأسـود الكـوفي, الفقيـه, أبـو عمـران, رأى عائـشة: النخعي, هو  )٢(
, )١/٧٣(تـذكرة الحفـاظ : انظـر ترجمتـه). هــ٩٥(ورعا, عالما, مخلصا, وروى عنه خلق كثير, توفي سنة   

 ).١/٢٢٧(, الكاشف )١/١٠١(مشاهير الأمصار 

ن مالـك بـن أبي عـامر بـن عمـرو الأصـبحي, أبـو عبـداالله المـدني, الفقيـه, إمـام دار ابن أنس ب: مالك, هو  )٣(
الهجــرة, رأس المتقنــين, وكبــير المتثبتــين, صــاحب المــذهب, وهــو أعلــم النــاس بالناســخ والمنــسوخ, قــال 

تقريـب : انظـر ترجمتـه).هــ١٧٩(أصح الأسانيد كلها مالك عن نـافع عـن ابـن عمرمـات سـنة : البخاري
 ).٢/٢٣٤(, الكاشف )١/٢٣(, طبقات المفسرين للداودي )١/٥١٦(التهذيب 

ابن سعد, أبو الحارث, الإمام مولى بني فهم مـن قـيس بـن غـيلان المـصري, ثبـت مـن نظـراء : الليث, هو  )٤(
ـــنة  ـــات س ـــشهور, م ـــام, م ـــه, إم ـــة فقي ـــك, ثق ــــ١٧٥(مال ـــه).ه ـــر ترجمت , )٢/١٥١(الكاشـــف : انظ

 ).١/٤٦٤(, تقريب التهذيب )٧/٣٦٠(الثقات

 ).٢/١٦٨(, أحكام القرآن للشافعي )٨/٣١( الأم   )٥(
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 , إقامة الصلاة والخير: )١(عبيدة السلمانيوقال 
, د مـال لمـولاهلأن العبـ, لا يـصح عنـدنا, إنـه المـال: وقول من قال: قال الطحاوي
وعلمـتم أنهـم , والـصدق, إن علمـتم فـيهم الـدين: والمعنـى عنـدنا, فكيف يكون له مال

, والـصدق في المعاملـة, يعاملونكم على أنهم متعبدون بالوفاء لكم بما علـيهم مـن الكتابـة
 .فكاتبوهم

إن علمـتم فـيهم :  أنكـر أن يقـال− المـال−: إن الخير هنا: من لم يقل: وقال أبو عمر
وإنـما , ولا يقال علمت فيـه المـال, والأمانة, والصلاح, علمت فيه الخير: وإنما يقال, الام

 .علمت عنده المال: يقال
 .....إن الخير المال على ما يأتي:  يرد قول من قال)٢(بريرةوحديث : قلت

−وفي هذا الحديث ما يدل على أن من تـأول في قولـه : ~ثم قال الإمام القرطبي 
: وأن الخـير المـذكور, لـيس بالتأويـل الجيـد,  أن المال الخيرI gkj  i  h   H: −تعالى

 )٣("مع الأمانة واالله أعلم, هو القوة على الاكتساب
 אאאאW 

: − تعـالى− اخـتلاف العلـماء في معنـى الخـير في قـول االله~أورد الإمام القرطبي 
Ikj  i  h gH وذكر في ذلك عدة أقوال : 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

عبيدة بن قيس الكوفي, تابعي, ثقة, جاهلى, مخـضرم, فقيـه, أسـلم : ابن عمرو, وقيل: عبيدة السلماني, هو  )١(
انظـر ).هــ٧٢( وكان أعور, وكان يقرىء, ويفتي, مات سـنة   بسنتين, ولم ير النبي   قبل وفاة النبي  

 ).١/٣٧٩(, تقريب التهذيب )٢/١٢٤(, معرفة الثقات )١/٦٩٤(كاشف ال: ( ترجمته

لـبعض بنـي : , كانت مـولاة لعتبـة بـن أبي لهـب, وقيـلمولاة عائشة بنت أبي بكر الصديق : بريرة, هي  )٢(
, وعتقـت »بأن الـولاء لمـن أعتـق« وجاء الحديث في شأنها هلال, فكاتبوها ثم باعوها  فاشترتها عائشة 

ــا رســول االله تحــت زوج فخير ــاه ــر ترجمته ــنة, انظ ــت س ــتيعاب : , فكان , الإصــابة )٤/١٧٩٥(الاس
 ).١٢/٤٣٢(, تهذيب التهذيب )٧/٥٣٥(

 ).٦/٥٣٤(الجامع لأحكام القرآن : انظر  )٣(
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אאW 
  )١(ابن عبدالبر : ووافقه, وعطاء, وبه قال ابن عباس, أنه المال

אאW 
 .مجاهد: وبه قال, والأداء, أنه المال

אאW 
وأبــو , )٢(ابــن قدامــة: ووافقــه, والنخعــي, وبــه قــال الحــسن, والأمانــة, أنــه الــدين

 )٣(السعود
אאאW 

وهـو مـا , والـشافعي, والليـث, وبـه قـال مالـك, داءوالأ, أنه القوة على الإكتساب
 −وفي هذا الحديث ما يدل على أن من تأول في قولـه":  بقوله~رجحه الإمام القرطبي 

هو : وأن الخير المذكور, الخير ليس بالتأويل الجيد:  أن المالIkj  i  h gH: −تعالى
, والبغـوي, والواحـدي ,والثعلبـي, الطـبري: ووافقـه, مع الأمانـة, القوة على الاكتساب

, وابـن مفلـح, وابـن تيميـة, والنـسفي, والبيـضاوي, والرازي, والزمخشري, وابن العربي
 .)٤(والسعدي, والألوسي, والشوكاني, وابن كثير

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١٤/٢٩٥(التمهيد لابن عبدالبر : انظر  )١(

ن يتـضرر بالكتابـة, ويـضيع ما ذكرنا في عتقـه, وينبغـي أن ينظـر في المكاتـب, فـإن كـان ممـ: ووجه الأول"  )٢(
, وإن كان يجـد مـن يكفيـه مؤنتـه لم − كرهت كتابته−لعجزه عن الإنفاق على نفسه, ولا يجد من ينفق عليه

 ).١٠/٣٣٤(المغني : انظر"تكره كتابته, لحصول النفع بالحرية من غير ضرر 

 ).٦/١٧٢(إرشاد العقل السليم : انظر  )٣(

, معـــالم التنزيـــل )٢/٧٦٣(, الـــوجيز )٧/٩٦(لكـــشف والبيـــان , ا)١٨/١٢٩(جـــامع البيـــان : انظـــر  )٤(
, )٢٣/١٩٠(, التفـسير الكبـير )٣/٢٤٣(, الكشاف )٣/٣٩٨(, أحكام القرآن لابن العربي )٣/٣٤٣(

ــل  ــوار التنزي ــل )٤/١٨٦(أن ــدارك التنزي ــه )٣/١٤٥(, م ــة في الفق ــن تيمي ــاوى اب ــائل وفت ــب ورس , كت
   =, روح المعـاني )٤/٢٩(, فـتح القـدير )٣/٢٨٨(العظـيم , تفسير القـرآن )٦/٣٣٦(, المبدع)٢٩/٥٢٤(
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אאW 
 .عبيدة السلماني: وبه قال, والخير, أنه إقامة الصلاة

 ن الجوزيواب, والسمعاني, السمرقندي: وذكر الأقوال بدون ترجيح
 .)١(والثعالبي

 : أدلة القول الأول
®  ¯   °  ±   I  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²: قــول االله تعــالى"−١

À  ¿  ¾  ½  ¼»  º     ¹H ]١٨٠:البقرة[ 
 )٢("وغيره, قاله ابن عباس,  أي مالاI¶  µ  ´H ": ووجه الدلالة في الآية

 . ]٨:العاديات[ I¤  £    ¢  ¡Hوقول االله تعالى−٢
 تعــالى − يقــولI¥  ¤  £    ¢  ¡H: وقولــه": لالــة في الآيــةووجــه الد

 )٣(" وإن الإنسان لحب المال لشديد −ذكره
 : أدلة القول الثاني

  )٤ (السابقة المسألة في ذكره سبق الذي  أنس مع عمر حديث -

 : أدلة القول الثالث
َعن عروة أن عائشة "− ََّ ِ َ َُ َ ْأخبرته ُ ْ َ َ ْ ْأن بريرة جـاءت: َ َ ََ ََ ِ َّ َ عائـشةَ َ ِ َتـستعينهُا في كتابتهـا, َ َ َِ ِ َِ َ َْ ,

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١/٥٦٨(, تيسير الكريم الرحمن)١٨/١٥٤( =

, الجواهرالحـــسان )٦/٣٧(, زاد المـــسير )٣/٥٢٧(, تفـــسير الـــسمعاني )٢/٥١١(بحرالعلـــوم : انظـــر  )١(
)٣/١١٨.( 

 ).١/٢١٣(تفسيرالقرآن العظيم: انظر  )٢(

 ).٣٠/٢٧٩(جامع البيان : انظر  )٣(

 أبا محمد بن سيرين, سأل أنس بن مالك الكتابة, وهو مولاه فأبى, أنس, فرفـع عمـر عليـه سيرين بأن  )٤(
 . فكاتبه أنسIkj  i  h    g  fH: الدرة, وتلا
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ًولم تكن قضت من كتابتها شيئا ََ َ ِْ َِ َْ َ ُقالت لها عائشة, ُ َ ِ ِارجعي إلى أهلك: َ ِِ ْ َ ِ َفإن أحبوا أن أقـضي , ْ ِ ْ ْ ْ ََ َ َُّ َ ِ
ِعنْــك كتابتــك ِ َِ ََ ِويكــون ولاؤك لي, َ ُ َ َ َ ََ ُ فعلــت−, ُ ْ َ َفــذكرت ذلــك بريــرة إلى أهلهــا, −َ َِ ْ َ ُ َ َِ ْ َ َ ْفــأبوا ,َ َ َ َ ,

ُوقالوا َ ِإن شاءت أن تحتسب عليك: َ ِْ ََ َ َْ َ ْ َ ْ َ ْفلتفعل, َ َْ ْ ِويكون لنا ولاؤك, ََ ُ َ َ َ ََ ِفذكرت ذلـك لرسـول , ُ ُ َ َِ ْ َ َ َ
ِابتاعي:  فقال لهاااللهِ  َ ِفأعتقي, ْ ِ ْ َ َفإنما الولاء لمن أعتق, َ َّْ َ ْ ََِ ُ ََ ْ ِ َ")١(. 

 : أدلة القول الرابع
  :Ikj  i  h    g  fHال رسـول االله قـال قـ, عن يحيى بن أبي كثير«−

 .   )٢(»ولا ترسلوهم كلا على الناس, إن علمتهم منهم حرفة:  قال]٣٣:النور[
 : دليل القول الخامس

 .وهوليس ببعيد عن المذاهب السابقة,  دليلا عليه~ لم يذكر الإمام القرطبي −
 אאW 

, أن اخـتلاف الأقـوال في معنـى الخـيريتضح لنـا , والأدلة, استعراض الأقوال بعد
وخلافهـم فى الأحكـام أكثـر , والخلاف بين الـسلف فى التفـسير قليـل"هو اختلاف تنوع 

لا , يرجع إلى اختلاف تنـوع: وغالب ما يصح عنهم من الخلاف, من خلافهم فى التفسير
 .ولذلك فإنه يمكن الجمع بين الأقوال, )٣("اختلاف تضاد

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

َالبخــاري في صــحيحه, كتــاب: الحــديث أخرجــه  )١( َالــشروط, بــاب: ِ ِ ُ ِالــشروط في البيــع, ح رقــم : ُّ ُ ُّ)٢٥٦٨ ,
َولاء لمن أعتق, ح رقمْإنما ال: َ, ومسلم, باب)٢/٩٦٨( َ ْ َ ْ ََِ ُ َ) :٢/١١٤١)(١٥٠٤.( 

 ).١/١٧٠(أبو داود في المراسيل : الحديث أخرجه  )٢(

هو أن يعبر كل واحد منهم عـن المـراد, بعبـارة غـير عبـارة صـاحبه, تـدل عـلى معنـى فى :  اختلاف تنوع"  )٣(
ة, التى بين المترادفة, والمتباينة, كما قيل المسمى, غير المعنى الآخر, مع اتحاد المسمى, بمنزلة الأسماء المتكافئ

, وأسـماء القـرآن, فـان الصارم, والمهند, وذلك مثل أسماء االله الحسنى, وأسماء رسـوله : فى اسم السيف
أسماء االله كلها تدل على مسمى واحد, فليس دعاؤه باسم من أسمائه الحسنى مضادا لدعائه باسم آخر, بل 

كتـــب :    أنظـــرI  zgf  e   d  c  b  a  `_  ~    }  |   {H: الامـــر كـــما قـــال تعـــالى
 ).١٣/٣٣٣(ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التفسير 
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لأنـه يجـوز مكاتبـة العبـد , فقـد أخطـأ, فقـط,  إقامـة الـصلاةإن الخير هو: فمن قال
وعتقـه سـببا في دخولـه في , فـربما كانـت مكاتبتـه, والإسـلام يحـث عـلى ذلـك, غيرالمسلم
, ]١٣:البلد[ I~  }  |H: لقول االله تعالى, وحث ديننا الحنيف على عتق الرقاب, الإسلام

, ككفارة اليمين, وباقي الكفارات, )ًمداخطأ أو ع(ولم يشترط الإيمان للعتق إلا في القتل 
فقـد كوتبـت , فقـد جانـب الـصواب, إن الخـير هـو المـال: وأما من قال, لا يلزمها الإيمان

وحـديث داود في , ولم ينكره النبـي , ولم يكن لهما مال, وبريرة, )١(جويرية بنت الحارث
حرفـة ولا ترسـلوهم كـلا إن علمتهم منهم «:  بمكاتبة المماليكالمراسيل عن أمر  النبي 

, إلا أنه يوضح أن الخير هو القدرة على الكسب بالحلال,   وإن كان مرسلا)٢(»على الناس
وهـو , ولـذلك يمكـن الجمـع بـين الأقـوال, مع اتصافه  بالأمانة  في أداء المال المتفق عليـه

I    g  h: أن مـن تـأول في قولـه تعـالى":  بقولـه~مخالف لما رجحه الإمـام القرطبـي 
kj  iHــال الخــير ــد,  أن الم ــل الجي ــيس بالتأوي ــوة عــلى , ل ــو الق ــذكور ه وأن الخــير الم
يجب حمل نصوص الوحي على العموم ما لم يـرد نـص      "و"مع الأمانة, الاكتساب

 .واالله أعلم,  وهو الرأي الراجح بإذن االله)٣(" بالتخصيص
 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

المصطلق مـن خزاعـة, زوج : بنت الحارث بن أبي ضرار بن حبيب بن جذيمة, وجذيمة هو: جويرية, هي  )١(
: نة خمس من الهجرة, وقيـل   يوم المريسيع, وهي غزوة بني المصطلق, في س, سباها رسول االله النبي  

في سنة ست, ولم يختلفوا أنه أصابها في تلك الغزوة, وكانـت قبلـه, تحـت مـسافع بـن صـفوان المـصطلقي, 
وكانت قد وقعت في سهم ثابـت بـن قـيس بـن شـماس, أو ابـن عـم لـه, فكاتبتـه عـلى نفـسها, ماتـت سـنة 

 ).١/٧٤٥( تقريب التهذيب ,)٧/٥٦٥(, الإصابة )٤/١٨٠٤(الاستيعاب : انظر ترجمتها). هـ٥٠(

 ).١/١٧٠(المراسيل لأبي داود : انظر  )٢(

 ).٣١٢(قواعد الترجيح للحربي : انظر  )٣(
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RT@M¶bÈm@a@ÞìÓ@À@ŠìäÛa@óäÈß@Z I }|   {  z  yNNNNH ]٣٥:النور[ 

אא~W 
 فـيما صـح مـن −واستعمل مجـازا, الأضواء المدركة بالبصر: النور في كلام العرب"
 .........)١(ومنه الكتاب المنير, كلام له نور: فيقال منه, ولاح, المعاني

 : ثم قال
يـع ونـور جم, لأنـه أوجـد الأشـياء, نور من جهة المدح: −تعالى−فيجوز أن يقال الله 

, وهـو سـبحانه لـيس مـن الأضـواء المدركـة جـل, وعنـه صـدورها, الأشياء منه ابتداؤها
 : ثم قال......   وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا

 واختلف العلماء في تأويل هذه الآية
وقامــت , واســتقامت أمورهــا, وبقدرتــه أنــارت أضــواؤها, أي بــه: المعنــى: فقيــل
أي بـه قـوام , نـور أهـل البلـد: الملك: كما يقال, تقريب للذهنفالكلام على ال, مصنوعاتها

وهو في صـفة , فهو في الملك مجاز, لجريان أموره على سنن السداد, وصلاح جملتها, أمرها
لأن ظهـور , وخلـق العقـل نـورا هاديـا, إذ هو الـذي أبـدع الموجـودات, االله حقيقة محضة
,  لا رب غـيره−وتعـالى,  تبارك−, كما حصل بالضوء ظهور المبصرات, الموجود به حصل

 .وغيرهما, والزهري, مجاهد: قال معناه
 . )٣(القرظيو , الضحاك :قال وكذا والأرض , السماوات منور أي :)٢(عرفة ابن قال

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١٥/١٧٠(, تهذيب اللغة )١/٥٠٨(المفردات في غريب القرآن : انظر  )١(

وقـدر عـلى إبراهيم بن محمد بن عرفة النحوي, نفطويه, نسبتها له بالنفط لدمامته, وأدمتـه : ابن عرفة, هو  )٢(
, وكـان عالمـا )هــ٢٤٤(وزن سيبويه, لأنه كـان يجـري عـلى طريقتـه في النحـو, ويـدرس كتابـه, ولـد سـنة 

بالعربيــة, واللغــة, والحــديث, حافظــا للقــرآن, فقيهــا, مــسندا في الحــديث, ثقــة, صــدوق, مــن  مــصنفاته 
, لـسان )١/٦٣(اودي طبقـات المفـسرين للـد: انظـر ترجمتـه).هـ٣٢٣(التفسير المشهور باسمه, توفي سنة 

 ).٦/٨٥(, الوافي بالوفيات )١/١٠٩(الميزان 

محمد بن كعب القرظي, يكنى أبا حمـزة, المـدني, ثـم الكـوفي, كـان  ثقـة, عالمـا, ورعـا, كثـير : القرظي, هو  )٣(
   = فقـد قـال الحديث, من الثالثة, ولـد سـنة أربعـين عـلى الـصحيح, ووهـم مـن قـال ولـد في عهـد النبـي  
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 , والأرض, في السماوات, مدبر الأمور: وقال مجاهد
, والقمــر, مــزين الــسماوات بالــشمس: وأبــو العاليــة, والحــسن, أبي بــن كعــب

 , والمؤمنين, والعلماء, ومزين الأرض بالأنبياء, نجوموال
 .والأرض, المعنى االله هادي أهل السماوات: وأنس, وقال ابن عباس

 . )١(".وأصح مع التأويل, والأول أعم للمعاني
 אאאאW 

, وحكى اختلاف العلماء في تأويل معناه في الآية,  النور~عرف الإمام القرطبي 
 : أقوالوذكر عدة 

 القول الأول

, وقامت مـصنوعاتها, واستقامت أمورها, وبقدرته أنارت أضواؤها, به: أن المعنى
:  بقولـه~وهـو مـا رجحـه الإمـام القرطبـي , وغيرهمـا, والزهـري, مجاهـد: قال معنـاه

, وابـن تيميـة, والبيـضاوي, الثعلبي: ووافقه"وأصح مع التأويل , والأول أعم للمعاني"
 )٢(والسعدي, والشوكاني, ثعالبيوال, وابن كثير

אאW 
ـــى ـــسماوات: أن المعن ـــور ال ـــة, والأرض, من ـــن عرف ـــه اب ـــال ب ـــضحاك و , وق وال

 .)٣(الزمخشري: ووافقه.القرظي
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

: انظـر ترجمتـه). هــ١١٨: (وقيـل)هــ ١١٧(أباه كان ممن لم ينبت من سبي قريظة, مات سنة إن : البخاري =
 ).١/٥٠٤(, تقريب التهذيب )١/٣٥٧(, خلاصة تذهيب تهذيب الكمال)٢/١٣٢(صفة الصفوة 

 ).٦/٥٤٢(الجامع لأحكام القرآن : انظر  )١(

, تفـسير القـرآن )٢/٤٧٠( التفـسير , دقـائق)٤/١٨٧(, أنوار التنزيل )٧/١٠١(الكشف والبيان : انظر  )٢(
 ).١/٥٦٨(, تيسير الكريم الرحمن)٤/٣٦(, فتح القدير )٣/١٢٠(, الجواهر الحسان )٣/٢٩٠(العظيم

 ).٣/٢٤٥(الكشاف : انظر  )٣(
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אאW 
ولا يخـرج عـن , مجاهـد: وقـال بـه, والأرض, مدبر الأمور في السماوات: أن المعنى
 .القول الأول

אאאW 
, ومزين الأرض بالأنبيـاء, والنجوم, والقمر, مزين السماوات بالشمس: عنىأن الم
 .وأبو العالية, والحسن, أبي بن كعب: وقال به, والمؤمنين, والعلماء

אאW 

, وأنــس, وقــال بــه ابــن عبــاس, والأرض, االله هــادي أهــل الــسماوات: أن المعنــى
وأبــو , ُوابــن جــزي, والــرازي, غـويوالب, والــسمعاني, والــسمرقندي, الطــبري: ووافقـه
 .)١(السعود

ــرجيح أي منهــا ــوال دون ت ــن أبي حــاتم: وذكــر بعــض الأق ــاوردي, اب ــن , والم واب
 .)٢(وابن عادل, الجوزي

 : أدلة القول الأول
وفي دبـر ,  يقـول في دبـر صـلاة الغـداةسمعت النبـي : عن زيد بن أرقم قال«−١
لـك , وحـدك لا شريـك,  بأنـك انـت الـربأنا شهيد, اللهم ربنا ورب كل شيء: الصلاة

ورب كـل , اللهـم ربنـا, ورسولك, أنا شهيد أن محمدا عبدك, ورب كل شيء, اللهم ربنا
, اجعلنـي مخلـصا لـك, اللهـم ربنـا ورب كـل شيء, انا شهيد ان العباد كلهم اخـوة, شيء

,  أكـبراالله, واسـتجب, والأكرام اسـمع, والآخرة ذا الجلال, وأهلي في كل ساعة في الدنيا
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

ــان: انظــر  )١( ــوم )١٨/١٣٥(جمــع البي ــسمعاني )٢/٥١٢(, بحرالعل ــسير ال ــل )٣/٥٢٩(, تف ــالم التنزي , مع
ــير )٣/٣٤٥( ــسير الكب ــل)٢٣/١٩٥(, التف ــوم التنزي ــسهيل لعل ــسليم )٣/٦٧(, الت ــل ال ــاد العق , إرش
)٦/١٧٥.( 

, اللبـاب في )٦/٣٩(, زاد المـسير )١٧٣ / ٣(, النكـت والعيـون )٨/٢٥٩٣(تفسير ابن أبي حاتم : انظر  )٢(
 ).١٠٢ / ١٢(علوم الكتاب
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االله , حـسبي االله ونعـم الوكيـل, االله أكـبر, االله أكبر, والأرض, االله نور السموات, االله أكبر
 .)١("االله أكبر, أكبر

 ."االله نور السموات,  االله أكبر"ووجه الدلالة من الدعاء
ٍعن ابن عباس «−٢ َّ َكان النبي :  قاليدعو من الليل ِ ْ ََّ ُ ُاللهم لك الحمـد: ْ ْ َ أنـت , ْ

ِب السماوات والأرضرَ ْ َ ْ َ ُلـك الحمـد أنـت قـيم الـسماوات, ُّ ْ َِّ َ ُ ِوالأرض, ْ ْ َ ْ َّومـن فـيهن, َ ْ َِ ِ لـك , َ
ُالحمد أنت نور السماوات ْ َُ ُ َوالأرض قولك, ْ ُ ْ َ ِ ْ َ ُّالحق: ْ َ ُّووعدك الحق, ْ َ ْ َ ُ ْ َ ٌّولقـاؤك حـق, َ َ ََ ُ َ ة , ِ ُوالجنَّـ َ ْ

ٌّحق ٌّوالنَّار حق, َ َ ٌّوالساعة حق اللهم, َُ َ َُ َ ُ لك أسلمتَّ ْ َْ ُوبك آمنتْ, َ َ َ ُوعليك توكلت, ِ ْ ََّ َ ْ ََ َ َوإليـك , َ ْ َ ِ
ُأنبت ْ َ ُوبـك خاصـمت, َ ْ َ ََ َ ُوإليـك حاكمـت فـاغفر لي مـا قـدمت, ِ ُْ ْ َّْ َ َِ ْ َ َ َْ َ ُومـا أخـرت, ِ ْ َّ ُوأسررت, َ ْ َْ َ ,

ُوأعلنتْ َ ْ ِأنت إلهي, َ َ َلا إله لي غيرك , ِ ُ ْ َ َ َ ِ َ«)٢(. 
ْ لك الحم"ووجه الدلالة من الدعاء َ ُد أنت نور السماوات ْ ُ ُ" 

 : أدلة القول الثاني
الـذي , أعوذ بوجه االله الكـريم: أنه كان يقول  رفعته إلى النبي  عن عائشة "−

ومـن درك , وفجـأة نقمتـه, وأضـاءت لـه الظلـمات مـن زوال نعمتـه, أشرقت لـه الأرض
 .)٣("ومن شر كتاب قد سبق , الشقاء

 : أدلة القول الرابع
ــاس« − ــن عب ــن اب ــهع ــيهما I}|   {  z  yH:  في قول ــر ف ــدبر الأم , ي
 .  )٤(»وقمرهم, وشمسهما, نجومهما

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 .وأخرجه أبو داود والنسائي والبيهقي) ٦/١٩٦(الدر المنثور : ( انظر  )١(

َالبخاري في صحيحه, كتاب: ديث أخرجهالح  )٢( ِالتوحيد, ح رقم : ِ ِ ْ ِقول االلهِ : َ, باب)٦/٢٦٨٩)(٦٩٥٠(َّ ْ َ−
َتعالى َ َ IL    K    J  IH ٦/٢٧٠٩) (٧٠٠٤(, ح رقم.( 

وعــن ابــن عبــاس في الــدر المنثــور )١/٤١٣)(١٣٩٩(الــدعاء للطــبراني, ح رقــم : الحــديث أخرجــه  )٣(
)٦/١٩٥.( 

 ).٦/١٩٦(ر الدر المنثو: انظر  )٤(
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 : أدلة القول الخامس
ـــاس "− ـــن عب ـــن اب ـــال I}|   {  z  yHع ـــل :  ق ـــادي أه االله ه
 .)١("والأرض, السموات
 אאW 

ويكـون في , يتضح لنـا أن النـور هـو ضـد الظـلام, والأدلة, بعداستعراض الأقوال
الـصادر عـن , أو يكـون في الـشعاع, والكواكـب, والقمـر, مثل الـشمس, لأجسام النيرةا

أمـا , والجـواهر, كالنور المنبعث من اللؤلـؤ, أويكون ناتجا من صفاء اللون, هذه الأجسام
I        R  Qوالتمثيــل , فهــو منــزه عــن التــشبيه,  مختلــف عــن هــذه الأنــواعنــور االله 
TSH ]١١:الشورى[ ,وهو ومنشئ النور, ق خال IJI          H  GH ] وإن , ]١:الأ�عـام

 IÉÈ  Ç  Æ  Å  ÄH: لقولـه تعـالى,  أن يدل على الهدايهمن  بعض معاني  نوره 
لأن ذكـر ,  هـو ضـعيف": أن النور هو الهداية بقول ابن تيميـة: ويرد عل من قال, ]٣٥:النـور [

والحجـج , وقيـل بالأدلـة, كـبوقيـل منـور الـسماوات بالكوا, الهادي بعده يكون تكـرارا
, والتأويل مـروي عـن ابـن عبـاس, والنور جسم لطيف شفاف فلا يجوز على االله, الباهرة
ولـو كـان نـورا , ولم ينقل عن السلف, وهذا يبطل دعواه أن التأويل يبطل الظاهر, وأنس
 .)٣("على الدوام, ونهارا,  لوجب أن يكون الضياء ليلا)٢(المشبهةكما يقوله , حقيقة

ونور جميع , لأنه أوجد الأشياء, هو من جهة المدح:  بالنورولهذا فإن تسمية االله 
 −,  لـيس مـن الأضـواء المدركـة−سـبحانه −وهو , وعنه صدورها, ابتداؤها, الأشياء منه

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٦/١٩٩(الدر المنثور : انظر  )١(

الذين يشبهون المخلوق بالخالق, في العبادة, والتعظيم, والخضوع, والحلف به, والنذر : المشبهة هم: انظر  )٢(
له, والسجود له, والعكوف عنـد بيتـه, وحلـق الـرأس لـه, والإسـتغاثة بـه, والتـشريك بينـه, وبـين االله في 

, وأنت, وأنا متكـل عـلى االله, وعليـك, وهـذا مـن االله, ومنـك, وأنـا في حـسب االله, ليس لي إلا االله: قولهم
 ).٢/٢٣٣(إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان, : انظر.وحسبك, وما شاء االله, وشئت, وهذا الله, ولك

 ).٢/٤٧٠(دقائق التفسير : انظر  )٣(
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:  بقولـه~وهو ما رجحه الإمام القرطبي ,  عما يقول الظالمون علوا كبيرا−وتعالى, جل
وما بعـده ,  إدخال الكلام في معاني ما قبله"و"ح مع التأويل وأص, والأول أعم للمعاني"

, وهـو الـرأي الـراجح بـإذن االله, )١("إلا بدليل يجب التسليم له, أولى من الخروج به عنهما
 .واالله أعلم

 
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١٢٥(قواعد الترجيح للحربي : انظر  )١(
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RU@M¶bÈm@a@ÞìÓ@À@ðŠ‡Ûa@k×ìØÛa@óäÈß@Z I¬   «  ªH  
אא~W 

" I¬   «  ª Hوذلك يحتمل معنيين, والضوء, نارةفي الإ: أي : 
 , أما أن يريد أنها بالمصباح كذلك

 , وجودة جوهرها كذلك, لصفائها, واما أن يريد أنها في نفسها
 , وهذا التأويل أبلغ في التعاون على النور

 .)١("هو الزهرة: الكوكب الدري: قال الضحاك
 אאאאW 

I  ª: − تعـالى−علـماء في معنـى قـول االله  اخـتلاف ال~حكى الإمام القرطبي 
¬   «Hثلاثة أقوال  : 

אאW 

 .)٢(أبو حيان: ووافقه, والضوء بالمصباح, الإنارة: أنه
אאW 

وهذا ":   بقوله~ورجحه الإمام القرطبي , وجودة جوهرها, صفاء الإنارة: أنه
وأبـو , والثعـالبي, والزخـشري, رقنديالسم:  ووافقه"التأويل أبلغ في التعاون على النور

 .)٣(والشوكاني, السعود

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٦/٥٤٣(م القرآن الجامع لأحكا: انظر  )١(

 ).٦/٤١٩(البحر المحيط : انظر  )٢(

, فـتح القـدير )٦/١٧٦(, إرشاد العقـل الـسليم )٣/١٢١(, الجواهر الحسان )٣/٢٤٧(الكشاف : انظر  )٣(
)٤/٣٣.( 
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אאW 
, والمـاوردي, الطـبري: الـضحاك ووافقـه: قالـه, هو الزهـرة: الكوكب الدري: أن

 .)١(والسعدي, وابن كثير, والبيضاوي, وابن عبدالسلام, والرازي, والسمعاني
 : أدلة القول الثاني

َعن أبي هريرة «  −١ َ َْ ُْ ِ َ ُرضي االلهَُّ عنهَْ َ َ ِ ِّعن النَّبي  َ ِ ْ َ  ة عـلى صـورة ِأول زمرة تدخل الجنَّـ ٍَ َ َ ُْ ََّ َ َُ ْ ُ ُُ ْ َ َ
َالقمر ليلة البدر والذين على آثارهم كأحسن كوكـب دري في الـسماء إضـاءة قلـوبهم عـلى  ََ َ َْ ُ ُ َ َ َّ ِّ َ ْ َُ َّ ْ َ َ ُْ َ َ ًَ ِْ ِ ِ ٍّ ُ ْ ْ َ َ َ ٍْ َ َ َِ َ ِ ِ ِِ ِ

َقلب رجل واحد لا تباغض ُ َ َ َُ َ ٍ ِ ٍ َ ِ ْ َ بينهَم ولا تحاسد لكل امرئ زوجتان مـن الحـور العـين يـرى َ ُ ْ ُ ُْ ْ َ ْ َ ُ ْ َِ ِ ِ ِْ ِِّ ْ ِ َ ََ ٍَ ِ ُ َ َ
ِمخ سوقهن من وراء العظم واللحم ِْ َ َ َ ْ ََّّ ْْ ِ َ ُ ُِ ِِ ُّ«)٢(.  

كوكـب :  يقولI¬   «  ªH ": عن أبي العالية عن أبي بن كعب في قوله"−٢
 .)٣("مضيء

 .)٤("منيرمضيءإن دري :  قالI¬   «H: عن قتادة قوله"−٣

 : أدلة القول الثالث

 .)٥(" هي الزهرة:  قالI¬   «H: عن الضحاك في قوله"−١

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

, التفـسير )٣/٥٣٠(, تفـسير الـسمعاني )١٧٣ / ٣(, النكـت والعيـون )١٨/١٣٥(جامع البيـان : انظر  )١(
, تفــسير القــرآن )٤/١٨٨(, أنــوار التنزيــل )٢/٤٠١( العــز بــن عبدالــسلام تفــسير) ٢٣/٢٠٦(الكبــير 
 ).١/٥٦٨(, تيسير الكريم الرحمن )٣/٢٩١(العظيم 

ٌالبخاري في صحيحه, كتاب بدء الخلـق, بـاب مـا جـاء في صـفة الجنـة وأنهـا مخلوقـة, ح :الحديث أخرجه   )٢( َ َُ ْْ َ َ َّ َ َ ََ َ َ َ َ َِ ِ َِّ ْ ِْ ِ ِ ِ ْ َ
 ).٣١ / ١١) (٣٠١٤: (رقم

 ).١٤٥٨٧(تفسير ابن أبي حاتم, ح رقم : انظر  )٣(

 ).١٤٥٨٨(تفسير ابن أبي حاتم, ح رقم : انظر  )٤(

 ).٨/٢٥٩٨)(١٤٥٨٥(تفسير ابن أبي حاتم, ح رقم : انظر  )٥(
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 אאW 
, I«H وصـف نـوره بــيتـضح لنـا أن االله , والأدلة, بعداستعراض الأقوال

والنجـوم , والقمر يلحقهـما الكـسوف, وذلك لأن الشمس, والقمر, ولم يشبهه بالشمس
وهو الجوهر; لـصفاء لونـه , نسبة إلى الدر:  فهوI¬H: وأما قوله, فلا يلحقها الكسو

 وهذا التأويل أبلغ في التعاون عـلى ":  بقوله~وهذا ما رجحه الإمام القرطبي , ولمعانه
ــور ــالى عــلى المعــروف مــن كــلام العــرب" و"الن ــشاذ,  يجــب حمــل كــلام االله تع , دون ال

 .واالله أعلم, ذن االله وهو الرأي الراجح بإ)١( "والمنكر , والضعيف
 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٣١٢(قواعد الترجيح للحربي : انظر  )١(
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RV@Ma@ÞìÓ@À@bîã‡Ûa@‹v’@åß@òãìníÛa@ÝçM¶bÈm@MZ   
I¶   µ  ´  ³   ²H ]٣٥:النور[    

אא~W 
, وهــو إدام ودهــان ودبــاغ, يــسرج بالزيــت, في الزيتونــة منــافع:  قــال ابــن عبــاس"

ــ, ولــيس فيــه شــئ إلا وفيــه منفعــة, ووقــود يوقــد بحطبــه وتفلــه ى الرمــاد يغــسل بــه حت
وتنبـت في , وأول شجرة نبتـت بعـد الطوفـان, وهي أول شجرة نبتت في الدنيا. الابريسم

ومـنهم , مـنهم إبـراهيم, ودعـا لهـا سـبعون نبيـا بالبركـة, منازل الانبياء والأرض المقدسة
 .قاله مرتين,  )١(»اللهم بارك في الزيت والزيتون« :  فإنه قالمحمد 

 :ثم قال
وإنـما هـو مثـل ضربـه االله تعـالى , ليست هذه الشجرة من شجر الدنيا: نوقال الحس

 .ولو كانت في الدنيا لكانت إما شرقية وإما غربية, لنوره
: لأنهـا بـدل مـن الـشجرة فقـال, وقد أفصح القرآن بأنها من شـجر الـدنيا: الثعلبي

I²H ")٢(. 
 אאאאW 

ــي  ــام القرطب ــماء  ~حكــى الإم ــون في قــول االله اخــتلاف العل  −في شــجرة الزيت
 :I¶   µ  ´  ³   ² H: −تعالى

אאW 
: ووافقــه,  لنـوره−تعـالى−وإنــما هـو مثـل ضربـه االله , أنهـا ليـست مـن شـجر الـدنيا

 .)٣(الثعالبي
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١٥٩٨ / ١(الكشف والبيان : انظر  )١(

 .)٦/٥٤٤(الجامع لأحكام القرآن : انظر  )٢(

 ).٣/١٢١(الجواهر الحسان في تفسير القرآن: انظر  )٣(
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אאW 

 I²H: فقـال, لأنها بدل من الشجرة, أن ظاهر القرآن بين  أنها من شجر الدنيا
وهـي أول شـجرة نبتـت :  ابن عبـاس":  بذكر قول~لإمام القرطبي وهو ما رجحه ا, 

, النيــسابوري:  ووافقــه" »اللهــم بــارك في الزيــت والزيتــون« والحــديث, .....في الــدنيا 
وابـن , والبيـضاوي, والـرازي, وابـن عطيـة, الزمخشري, والبغوي, والثعلبي والواحدي

 .)١(والألوسي, والشوكاني, سعودوأبو ال, وابن عادل, وابن كثير , وأبو حيان, جُزي 
 :أدلة القول الثاني

 IJ    I   H  G  F  E  D  C  B  AH : قــــــول االله تعــــــالى−١
 ]٣-١:التين[

 : ووجه الدلالة من الآية
" IC  B  AH وزيتـونكم هـذا الـذي تعـصرون , هو تينكم الذي تأكلونـه

 فيهـا شـبيهة بفواكـه لا عجـم, لأنهـا فاكهـة مختـصة, خص التين بالقـسم: قيل, منه الزيت
, ودهـن يـصلح للاصـطباغ, وهـو تمـر, جـاء بهـا الحـديث, والزيتون شجرة مباركة, الجنة

 )٢("والاصطباح 
َعن عمر قال قال رسول االلهِ  «−٢ َ ُ :  ٍائتدموا بالزيت وادهنوُا به فإنـه مـن شـجرة ِ ِ َِ َُ َّ َ َْ ِْ ِِ َّ َ
ٍمباركة َ َ َُ«)٣( . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

, الــوجيز في تفــسير الكتــاب العزيــز )٧/١٠٣(, الكــشف والبيــان )١٠٤ / ٧(الكــشف والبيــان : انظــر  )١(
, المحــرر الــوجيز في تفــسير الكتــاب العزيــز )٣/٢٤٦(, الكــشاف )٣/٣٤٦(, معــالم التنزيــل )٢/٧٦٥(
, )٣/٦٨(, التـسهيل لعلـوم التنزيـل )٤/١٨٩(, أنوار التنزيـل )٢٣/٢٠٦(, التفسير الكبير )٤/١٨٥(

, )١٠٧ / ١٢(, اللبـاب في علـوم الكتـاب )٣/٢٩١(, تفـسير القـرآن العظـيم )٦/٤٢٠(البحر المحـيط 
 ).١٨/١٦٨(, روح المعاني )٤/٣٦(, فتح القدير )٦/١٧٦(إرشاد العقل السليم 

 ).٤/٥٠٤(معالم التنزيل : انظر  )٢(

َسنن ابن ماجه, كتاب: جهالحديث أخر  )٣( َالأطعمة, باب: ِ ِ َِ ْ َ ِالزيت, ح رقم : ْ ْ    =صححه ).٢/١١٠٣) (٣٣١٩(َّ
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 :ووجه الدلالة من شرح الحديث
 لكثرة ما فيهـا مـن القـوى النافعـة أو »مباركة« أي من ثمرة شجرة » شجرةمن«  "

لأنها لا تكاد تنبت إلا في شريف البقاع التي بورك فيها ويلزم مـن بركتهـا بركـة مـا يخـرج 
ولما كان الخير الإلهي يصدر من حيث لا يحـس , منها والبركة ثبوت الخير الإلهي في الشئ 

 )١(".فيه زيادة هو مبارك وفيه بركةولا يدرك قيل لكل ما يشاهد 

אאW 
I  ´  ³   ²يتضح أن المراد  بقول االله تعـالى , والأدلة, بعد استعراض الأقوال

¶   µ  Hفـإن االله , أنها شجرة الزيتون وهي من شجر الدنيا وليست من شجر الجنة 
سـياق الآيـة عـلى جـودة ولقـد أكـد في , , وشـجر الجنـة لم يـروه, يصف لهم مـا يـشاهدونه

وهــو مــا رجحــه الإمــام القرطبــي I¿¾  ½   ¼   »  º  ¹  ¸ H: بقولــه, زيتهــا
« : والحـديث, .....وهـي أول شـجرة نبتـت في الـدنيا :  ابـن عبـاس" ":  بذكر قـول~

وكان في معني أحد الأقـوال   ،إذا ثبت الحديث    و"."»اللهم بارك في الزيت والزيتـون
 .واالله أعلم, وهو الرأي الراجح, )٢("هفهو مرجح له على ما خالف

 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٣١٩ / ٧(صحيح وضعيف سنن ابن ماجة : الألباني, انظر =

 ).٩٠ / ١(فيض القدير  : انظر  )(١

 ).٢٠٦(قواعد الترجيح للحربي : انظر  )٢(
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RWMa@ÞìÔi@†a‹¾a@M¶bÈm@@MZ I¶   µ  ´  ³   H ]٣٥:النور[    

אא~W 

  I¶   µ  ´  ³H −تعالى−اختلف العلماء في قوله "
التـي تـصيبها الـشمس إذا : الـشرقية: وغيرهم, وقتادة, وعكرمة,  فقال ابن عباس

أنهــا شــجرة في : أي, عكــسها: والغربيــة, ها إذا غربــت; لأن لهــا ســتراولا تــصيب, شرقــت
َومنكْــشف مــن الأرض, صــحراء َ , وهــو أجــود لزيتهــا, لا يواريهــا عــن الــشمس شيء, ُ

, بـل هـي شرقيـة, ولا للغـرب; فتـسمى غربيـة, فليست خالـصة للشرق;فتـسمى شرقيـة
 , غربية

فهـي غـير , اطـت بهـاقـد أح, عن ابـن عبـاس أنهـا شـجرة في دوحـة: وقال الطبري
 .ولا من جهة الغرب, منكشفة من جهة الشرق

, لأن الثمـرة التـي بهـذه الـصفة, وهذا قول لا يصح عن ابن عبـاس: قال ابن عطية
 .وذلك مشاهد في الوجود, يفسد جناها

تعـالى −وإنما هو مثل ضربـه االله , ليست هذه الشجرة من شجر الدنيا: وقال الحسن
 وإما غربية , لكانت إما شرقية, لدنياولو كانت في ا,  لنوره−

: لأنهـا بـدل مـن الـشجرة فقـال, وقد أفصح القرآن بأنها من شـجر الـدنيا: الثعلبي
I²H 

وشـجر : ولا غربي, فإن شجر الشام لا شرقي, إنها من شجر الشام:  وقال ابن زيد
 )١("هو أفضل الشجر : الشام

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٦/٥٤٤(الجامع لأحكام القرآن : انظر  )١(
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 אאאאW 
حكــى ,  أن شــجرة الزيتــون مــن شــجر الــدنيا ~بعــد أن بــين الإمــام القرطبــي 
 :I¶   µ  ´  ³   H: − تعالى−اختلاف العلماء  في المراد بقول االله

אאW 
وهـو , لا يواريها عن الشمس شيء, ومنكشف من الأرض, أنها شجرة في صحراء

بـل , فتـسمى غربيـة, ولا للغـرب, فتـسمى شرقيـة, فليست خالصة للشرق, أجود لزيتها
,  ابــن عبــاس":  بــذكر قــول~وهــو مــا رجحــه الإمــام القرطبــي , غربيــة, شرقيــةهــي 

ولا تـصيبها إذا , الـشرقية التـي تـصيبها الـشمس إذا شرقـت: وغـيرهم, وقتادة, وعكرمة
, والواحــدي, والثعلبــي, الطــبري:  ووافقــه"..والغربيــة عكــسها, لأن لهــا ســترا, غربــت
, وأبـو الـسعود, وابـن عـادل, بـن كثـيروا, والبيـضاوي, والـرازي, وابن عطية, والبغوي

 .)١(والألوسي, والشوكاني
אאW 

ولا مـن , فهي غير منكشفة من جهـة الـشرق, قد أحاطت بها, أنها شجرة في دوحة
 )٢(السمرقندي: ووافقه, جهة الغرب

אאW 
هـو : وشـجر الـشام, ولا غـربي, فـإن شـجر الـشام لا شرقـي, أنها من شجر الـشام

, وأبو حيان, والنسفي, ُوابن جزي, وابن عبدالسلام, الزمخشري: ووافقه, فضل الشجرأ
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

, الـــوجيز في تفـــسير الكتـــاب العزيـــز )٧/١٠٣(, تفـــسير الثعلبـــي )١٨/١٤٢(جـــامع البيـــان : انظـــر  )١(
, التفــسير )٤/١٨٥(, المحــرر الــوجيز في تفــسير الكتــاب العزيــز )٣/٣٤٦(, معــالم التنزيــل )٢/٧٦٥(

, اللبـاب )٣/٢٩١(, تفسيرالقرآن العظـيم)٤/١٨٩(, أنوار التنزيل وأسرار التأويل )٢٣/٢٠٦(الكبير 
, روح المعـاني )٤/٣٦(, فـتح القـدير )٦/١٧٦(, إرشـاد العقـل الـسليم )١٠٧ / ١٢(م الكتـاب في علو

)١٨/١٦٨.( 

 ).٢/٥١٣(بحر العلوم : انظر  )٢(
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 .)١(والسعدي
 .)٢(وابن الجوزي, ابن أبي حاتم: وذكر الأقوال دون ترجيح

 : أدلة القول الأول

١−  X Wm ........  ¸  ¶   µ  ´  ³   ²  ±  °  ¯  ®
   ¿¾  ½   ¼   »  º  ¹........l] ٣٥: النور[. 

 :وجه الدلالة  من الآيةو
, في مكــان فــسيح بــارز ظــاهر ضــاح للــشمس,  أنهــا في مــستوى مــن الأرض"

ْتفرعه من أول النهار إلى آخـره : ليكـون ذلـك أصـفى لزينتهـا وألطـف ; ولهـذا قـال, َ
I¿¾  ½   ¼   »  º  ¹  ¸Hيعنـي:    قال عبـد الـرحمن بـن زيـد بـن أسـلم :

 .)٣(".لضوء إشراق الزيت
 אאW 

I   µ  ´  ³يتـضح أن المـراد  بقـول االله تعـالى , والأدلـة, بعد استعراض الأقوال
¶ Hلا يواريهـا عــن الــشمس شيء, ومنكــشف مــن الأرض, أنهـا شــجرة في صـحراء ,

, ولا للغـرب; فتـسمى غربيـة, فليست خالصة للشرق; فتسمى شرقية, وهو أجود لزيتها
ولا هـي , فإن الشمس لا تصل إليها, وحةوليست هي شجرة في د, غربية, بل هي شرقية
ولاتخـتص , وشـجر الجنـة لم يـروه,  يـصف لهـم مـا يـشاهدونهفإن االله , من شجر الجنة

ولقد أكد في سياق الآيـة عـلى جـودة , فإن الزيتون في أماكن غيرها, الشجرة بأرض الشام
وهــو مــا رجحــه الإمــام القرطبــي I¿¾  ½   ¼   »  º  ¹  ¸ H: بقولــه, زيتهــا
التــي تــصيبها : الــشرقية: وغــيرهم, وقتــادة, وعكرمــة,  ابــن عبــاس":  بــذكر قــول~

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

, )٣/٦٨(, التـسهيل لعلـوم التنزيـل )٢/٤٠٢(, تفسير العـز بـن عبدالـسلام )٣/٢٤٦(الكشاف : انظر  )١(
 ).١/٥٦٨(سيرالكريم الرحمن , تي)٦/٤٢٠(, البحر المحيط )٣/١٤٧(مدارك التنزيل 

 ).٦/٤٣(, زاد المسير )٨/٢٦٠٠(تفسير ابن أبي حاتم : انظر  )٢(

 ).٦٠ / ٦(تفسير القرآن العظيم : انظر  )(٣
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 "  ولأن "..عكـسها: والغربيـة, لأن لها سترا, ولا تصيبها إذا غربت, الشمس إذا شرقت
إدخال الكلام في معاني ما قبله وما بعده أولى من الخروج به عنهما إلا بدليل يجب                

 .)١("التسليم له
 .واالله أعلم ,وهو الرأي الراجح

 
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١٢٥(قواعد الترجيح للحربي : انظر  )١(
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RXM¶bÈm@a@ÞìÓ@À@pìîjÛbi@†a‹¾aZ I     Ù  Ø  ×  Ö  Õ  ÔNNNN H]٣٦:النور[ 

אא~W 
 IÙ  Ø  ×  Ö  Õ  Ô H: − تعالى−قوله"

 : على خمسة أقوال, واختلف الناس في البيوت هنا
, تضيء لأهـل الـسماءوأنها ,  بالعبادة−تعالى−الله , المخصوصة, أنها المساجد: الأول

 , والحسن, ومجاهد, ابن عباس: قاله, كما تضيء النجوم لأهل الأرض
 , عن الحسن أيضا, هي بيوت بيت المقدس: الثاني
 ,  عن مجاهد أيضابيوت النبي : الثالث
 , عكرمة: هي البيوت كلها قاله: الرابع
 يقوي انها المساجدIá    à  ß    Þ  Ý H: وقوله

, )١(أريحـاوبيـت , الكعبـة: التي لم يبنها إلا نبي, ا المساجد الأربعةأنه: وقول خامس
 , )٢(ابن بريدة: قاله, ومسجد قباء, ومسجد المدينة

 .)٣("الأظهر القول الأول: قلت
 אאאאW 

 بـين أن I}|   {  z  yH: −تعـالى− النور في قولـه بعد أن ذكر االله 
 اخــتلاف ~وحكــي الإمــام القرطبــي , IØ  ×  Ö  Õ  ÔÙ  H نــور الإيــمان يكــون

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 .أرض بيت المقدس: أريحا, هي  )١(

 قاضي مرو, تابعي, ثقـة, أخـو سـليمان عبداالله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي, أبو سهل,: ابن بريدة, هو  )٢(
, خلاصة تـذهيب تهـذيب )١/٤٧(, طبقات الحفاظ :انظر). هـ١١٥(بن بريدة, وكانا توأمين, مات سنة 

 ).٥/٥٠(, سير أعلام النبلاء )١/١٩٢(الكمال 

 ).٦/٥٥٠(الجامع لأحكام القرآن   )٣(
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 : العلماء في المراد بالبيوت عدة أقوال
אאW 

كـما , وأنهـا تـضيء لأهـل الـسماء,  بالعبـادة− تعـالى−الله, المخـصوصة, أنها المـساجد
I  ß    Þ  Ý:  بقولـه~وهو ما رجحه الإمام القرطبـي , تضيء النجوم لأهل الأرض

á    à Hفقـال,  ثم استئناسه بحديث أنس الـسابق ذكـره", جديقوي أنها المسا :
ــه ضــعف"الأظهــر القــول الأول : قلــت" ــماء, والحــديث وإن كــان في ــال العل يؤخــذ : ق

 : ووافقه, ويقويه أيضا ظاهر القرآن الكريم, بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال
, والثعلبـــي, وابـــن زمنـــين, والـــسمرقندي, والجـــصاص, والطـــبري, الـــصنعاني

, وابـن عبدالـسلام, وابن قدامة, الرازي, وابن عطية, والزمخشري, والبغوي, السمعانيو
ًابن جزي, والنسفي, والبيضاوي , والـشوكاني, وأبـو الـسعود, وابـن عـادل, وابن كثـير, ُ
 .)١(والشنقيطي, والسعدي, والألوسي

אאW 

 .الحسن: قاله, أنها بيوت بيت المقدس
אאW 

 . ورد عن مجاهد بيوت النبي أنها

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

, بحـر )٥/١٨٨(م القرآن للجصاص , أحكا)١٨/١٤٥(, جامع البيان )٣/٦١(تفسير الصنعاني : انظر  )١(
ــوم  ــز)٢/٥١٤(العل ــسيرالقرآن العزي ــان )٣/٢٣٥(, تف ــسمعاني )٧/١٠٦(, الكــشف والبي ــسير ال , تف

, المحــرر الــوجيز في تفــسير الكتــاب العزيــز )٣/٢٤٧(, الكــشاف )١/٣٢٨(, معــالم التنزيــل )٣/٥٣٤(
, أنـوار )٢/٤٠٣( عبدالـسلام , تفسير العـز بـن)١٠/٥٨(, المغني )٢٤/٤(, التفسير الكبير )٤/١٨٥(

, تفــسير القــرآن )٣/٦٨(, التــسهيل لعلــوم التنزيــل )٣/١٤٨(, مــدارك التنزيــل ) )٣٨٣ / ٤(التنزيــل 
, فتح القدير )٦/١٧٨(, إرشاد العقل السليم )١١٠ / ١٢(, اللباب في علوم الكتاب)٣/٢٩٣(العظيم 

 ).٥/٥٣٩(, أضواء البيان )١/٥٦٩(, تيسير الكريم الرحمن )١٨/١٧٤(, روح المعاني )٤/٣٤(
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אאאW 

 .والبيع, وتشمل أيضا الكنائس, أنها البيوت التي يسكنها الناس
אאW 

, ومـسجد المدينـة, وبيـت أريحـا, الكعبـة: أنها المساجد الأربعة التي لم يبنها إلا نبـي
 .ابن بريدة: قاله, ومسجد قباء

 .)١(وابن الجوزي, وابن العربي, اورديالم: وذكر بعض الأقوال دون ترجيح
 : أدلة القول الأول

 . هي المساجد: قالIÙ  Ø  ×  Ö  Õ  Ô H: عن قتادة"−١

 .)٢("وبطهورها, وأمر بعمارتها, ورفعها, أذن االله في بنيانها, هي المساجد
, هــي المــساجد تكــرم: قــال IÙ  Ø  ×  Ö  Õ  Ô H عــن ابــن عبــاس "− ٢

 يــصلي لــه فيهــا IÝH يــتلى فيهــا كتابــهIÚÜ  Û   Hونهــى عــن اللغــو فيهــا 
بالغدوة صلاة الغداة والآصال صلاة العصر وهما أول ما فـرض االله مـن الـصلاة وأحـب 

 .)٣("أن يذكرهما ويذكرهما عباده
ًإن في التوراة مكتوبـا ألا إن بيـوتي في الأرض : ًوقد ذكر لنا أن كعبا كان يقول" −٣
ءه ثم زارني في بيتي اكرمته وحق عـلى المـزور كرامـة  وأنه من توضأ فاحسن وضوالمساجد
 .)٤("الزائر

 فليحبنـي ومـن مـن أحـب االله :  قـالعن أنس بن مالك عن رسول االله  «−٤
 ومن أحـب القـرآن فليحـب أحبني فليحب أصحابي ومن أحب أصحابي فليحب القرآن

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)٦/٤٦(, زاد المسير )٣/٤٠٥(, أحكام القرآن لابن العربي )١٧٥ / ٣(النكت والعيون : انظر  )١(

 ).٦/٢٠٢(الدر المنثور : انظر  )٢(

 ).٦/٢٠٢(الدر المنثور : انظر  )٣(

 ).٨/٢٦٠٥)(١٤٦٣٦(تفسير ابن أبي حاتم, ح رقم : انظر  )٤(
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محفوظـة , مونـة ميمـون أهلهـاالمساجد فإنها أفنية االله أبنيته أذن االله في رفعها وبارك فيها مي
 في حـــوائجهم هـــم في مـــساجدهم واالله مـــن محفـــوظ أهلهـــا هـــم في صـــلاتهم واالله 

 .)١()ورائهم
 : أدلة القول الرابع

¦  §  ¨  ©   I  °  ¯   ®  ¬  «  ª: −تعـــالى−قـــال االله −١
¸          ¶  µ´  ³     ²  ±H ]٨٧:يو�س[  

    I   Q  P  O  N  M  XW  V  U   T       S  R: −تعـالى− قال االله −٢
  f  e    d  c  b  a  `   _  ^  ]  \  [  Z  Y

g H]٤٠:الحج[  
 :ووجه الدلالة من الآية

, الـصوامع للنـصارى: وقـال بعـضهم, مساجد المؤمنين:  أيIcH وقوله"
وأمــا , مــن المــؤمنين, للمــسافرين, المــساجد في الطــرق: والــصلوات هــي, والبيــع لليهــود
 .)٢(المساجد في الأمصار : المساجد هي

أو قال فـضل أمتـي , إن االله فضلني على الأنبياء:  قالعن أبي أمامة أن النبي «−٣
, ولأمتــي مــسجدا, وجعــل الأرض كلهــا لي, بعثنــي إلى النــاس كافــة: عــلى الأمــم بــأربع

ونصرني بالرعـب يـسير , وعنده طهور, فعنده مسجد, وطهورا فأيما رجل أدركته الصلاة
 .)٣(»وأحلت لي المغانم , ي مسيرة شهر يقذفه في قلوب اعدائيبين يد

 .)٤("البيوت كلها:  قالIÙ  Ø  ×  Ö  Õ  ÔH:  عن عكرمة" −٤

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٦/٢٣٤٨(ابن عدي في الكامل)٣/١٥٥(جروحين ابن حبان في الم: انظر  )١(

 ).٣/٤٤٢(تفسير السمعاني : انظر  )٢(

 ).٢/٣٠٨)(١٢٦٠(مسند الروياني, ح رقم : انظر  )٣(

 ).٨/٢٦٠٥)(١٤٦٣٠(تفسير ابن أبي حاتم حديث رقم : انظر  )٤(
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ـــة"−٥ ـــن عكرم ـــالIÙ  Ø  ×  Ö  Õ  ÔH: ع ـــساكن:  ق ـــي الم ـــسكن, ه , الم
 .)١("وليست بالمساجد, ويذكرون االله فيها, يعمرونه

 : أدلة القول الخامس
\  [  ^  _`  I  i  h  g    f  e  d  c  b  a: −تعالى−قال االله −١

v  u  t  s   rq  p  o  n  m  lk  jH ]١٠٨:التوبة[ 
الـضمير :  قال قتـادة وغـيره I  n  m  lk  j  i  H  ": ووجه الدلالة في الآية

 .)٢(". جماعة الأنصار H الرجال Iو , عائد على مسجد الرسول 
إنــما هــي أربــع :  قــالI Õ  ÔÙ  Ø  ×  Ö H: عــن ابــن بريــدة يعنــي قولــه"−٢
: وبيـت اريحـا, فجعـل قبلـة, واسـماعيل, الكعبـة بناهـا ابـراهيم: لم يبنهن الا نبي, مساجد

ومــسجد . )٣(" بنــاه رســول االله , ومــسجد المدينــة, وســليمان, بنــاه داود, بيــت المقــدس
, ليـلبـلا د, تخـصيص, وقـول ابـن بريـدة, ومـسجد قبـاء, يشمل المـسجد النبـوي: المدينة
 .وما بناه غيرهم, ما بناه الأنبياء: فالمساجد, قوي

بعــضها , فــلا يعــول عليهــا, لــيس عليهــا دليــل, والأقــوال الأخــرى اراء اجتهاديــة
 . ولا مقبول, فهو غير معقول, أنها بيوت النبي : كقول مجاهد, ضعيف

אאW 
, الراجح من الأراء الـسابقةيتضح لنا أن , والأدلة, بعد دراسة ما سبق من الأقوال

تخـصيص االله : ويـدل عليـه أمـران, وهذا ماقاله جمهور المفـسرين, أن البيوت هي المساجد
البيوت بقوله  :IÙ  Ø  ×  ÖH ,وعمارتها لقـول االله تعـالى, والمراد به بناؤها :I A

 D C BH ]وقول االله تعـالى, وفيها يرفع الأذان, ]١٢٧:البقرة :I  Ü  Û  Ú
Þ  ÝH, وأمـر االله , والتـسبيح يكـون في المـساجد, والصلاة, والذكر بالـذهاب إلى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١٤٦٣١(المرجع السابق, ح رقم : انظر  )١(

 ).٣/٨٢(العزيز المحرر الوجيز في تفسير الكتاب : انظر  )٢(

 ).٨/٢٦٠٤)(١٤٦٢٨(تفسير ابن أبي حاتم ح رقم : انظر  )٣(
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ــساجد ــا, الم ــصلاة فيه ــريم, وال ــرآن الك ــات الق ــده آي ــيح ماتؤي ــائل الترج ــوى وس , وأق
 لأن القول الذي تؤيده آيات قرآنية مقدم على ما عدم ذلـك "والأحاديث النبوية الشريفة 

ــي , )١(" ــه الإمــام القرطب ــا رجح ــذا م ــه ~وه I    à  ß    Þ  Ý:  وقولــه": بقول
áHقلـت ": فقـال, ثم استئناسه بحديث أنس الـسابق ذكـره, " يقوي أنها المساجد

 .واالله أعلم, وهو الرأي الراجح بإذن االله"الأظهر القول الأول 
 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٣١٢(قواعد الترجيح للحربي : انظر  )١(
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RYM@a@ÞìÓ@À@ŠìäÛbi@†a‹¾a@M¶bÈm@@MZ I¡   �   ~  }  |   {  z  y   x  wH ]٤٠:النور[ 
אא~W 

" I|   {  z  y   x  wHحين اظلمت عليه الأمور,  يهتدي به , 

ومـن لم يجعـل االله لـه , فما له مـن ديـن, من لم يجعل االله له دينا: أي: وقال ابن عباس
§  ¨   ©  I  ª: − تعـالى −كقولـه, لم يهتد إلى الجنـة, يمشي به يوم القيامة, نورا

«H ]٢٨:الحديد[  
 .)١(".لم يهتد, والمعنى من لم يهده االله, ذلك في الدنيا: جاجوقال الز

 אאאאW 
:  تعـالى−لمراد بالنور في قـول االله في اختلاف العلماء في ا~حكى الإمام القرطبي 

I¡   �   ~  }  |   {  z  y   x  w H قولين  : 
אאW 

يمـشي , و لم يجعل االله له نورا, ما له من دينف, أنه  في الآخرة فمن لم يجعل االله له دينا
 بالاستــشهاد ~وهــو مــا رجحــه الإمــام القرطبــي , و لم يهتــد إلى الجنــة, بــه يــوم القيامــة

, والخـازن, والرازي, البغوي: ووافقه" ]٢٨:الحديـد [ I«  ª  ©   ¨  §H ": بالآية
 )٢(.والألوسي

אאW 
, وأبـو حيـان, وابن عطية:ووافقه, لم يهتد, ده االلهوالمعنى من لم يه, أن ذلك في الدنيا

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٦/٥٦٧ (الجامع لأحكام القرآن : انظر  )١(

, روح المعــاني )١١ / ٥(لبــاب التأويــل  , )٢٤/٨(, التفــسير الكبــير )٣/٣٥٠(معــالم التنزيــل: انظــر  )٢(
)١٨/١٨١.( 
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 )١(.وابن عادل, والثعالبي

 : أدلة القول الأول
ــول االله −١ m      I  H  G  F  E  D  C  B  A : − تعــالى− ق

  W     V    U   T  SR  Q    P  O    N  M  L   K  Jl ]١٢:الحديد[  

 : ووجه الدلالة  من الآية
 هو نور حقيقة ، وروي في هذا عن ابن عباس وغـيره             بل: وقال الجمهور   "

أن كل مؤمن ومظهر للإيمان يعطى يوم القيامة نوراً فيطفأ نور كل            : آثار مضمنها   
 )٢(". منافق ويبقى نور المؤمنين 

m   I  H  G  F  E  D  C  B  A :− تعـــــالى−قـــــول االله  −٢
  V  U   T  S  R   Q  P  O  N  M     L  K   J

Y  X  W   d  c  b  a  `  _  ^  ]\   [  Z  
   p  o  n  m  l  k  ji      h  g  f  el] ٨: التحريم[ 

 : ووجه الدلالة  من الآية
ً يقول جل ثناؤه مخبرا عن المؤمنين يوم القيامة" ّ :m  g  f  e   d  c  l ,

ول وذلـك حـين يقـ, فلا يطفئـه حتـى يجـوزوا الـصراط, يسألون ربهم أن يبقي لهم نورهم
ْ انظرونا نقتبس من نوركم mالمنافقون والمنافقات للذين آمنوا  ُُ ِ ُ َ َ َ ْْ ِْ ِ ْ ُl ")٣(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٨٢ / ٣(الجواهر الحسان  , )٦/٤٢٣(, البحر المحيط )٨٢ / ٥( المحرر الوجيز :انظر  )١(
 ).١١٩ / ١٢( , اللباب في علوم الكتاب  

 ).٦/٣٠٢(المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز : انظر  )٢(

 ).٤٩٥ / ٢٣(جامع البيان : انظر  ) (٣



@ @

 

א  

٢٦١

אאאFאאאאE@@@

ستير
ماج

 
هد

نا
 

نيد
باج

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 
... 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠٠

٨
   

   
   

   
   

   
   

 
٠٦ /

٠٢ /
١٤

٣١
   

   
   

   
   

   
 

 
A

li 
F

at
ta

ni
@@

 אאW 
 −تعــالى−يتــضح أن المــراد بــالنور في قــول االله , والأدلــة, بعــد اســتعراض الأقــوال

I         ٍوَمَن لَّمْ يَجْعَلِ االلهُ لَهُ نُوراً فَمَا لَهُ مِن نُور  Hفمـن لم يجعـل االله لـه النور في الآخـرة:هو 
وهـو  , لم يهتد إلى الجنة, يمشي به يوم القيامة, ومن لم يجعل االله له نورا, فما له من دين, دينا

§  ¨   ©  I ":− تعــالى − بالاستــشهاد بقــول االله~مــا رجحــه الإمــام القرطبــي 
«  ªH ] ١("القول الذي تؤيده آيات قرآنية مقدم على ما عدم ذلك          و" ]٢٨:الحديـد( ,

 .واالله أعلم, وهو الرأي الراجح
 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٣١٢(قواعد الترجيح للحربي : انظر  )١(
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SPM@a@ÞìÓ@Þëã@kj@M¶bÈmMZ I¡   �   ~  }  |   {  z  y   x  wH ]٤٠:النور[ 

אא~W 
, كان يلتمس الـدين في الجاهليـة,  نزلت في عتبة بن ربيعة:مقاتل بن سليمانوقال  "

 )١(ولبس المسوح ثم كفر في الإسلام

ويطلـب ,  شيبة بن ربيعة وكـان يترهـب في الجاهليـة ويلـبس الـصوف الماوردي في
 . فكفر في الإسلام, الدين

 , وغيرهما, هما المراد بالآية, فلا يبعد أن يكونا, وكلاهما مات كافرا: قلت
ثـم , وهاجر إلى أرض الحبـشة, وكان أسلم, نزلت في عبداالله بن جحش:  وقد قيل

 . تنصر بعد إسلامه
وخلـق ,  خلقنـي مـن نـور− تعالى −إن االله : قال النبي : قال أنس, وذكر الثعلبي
مـن , وخلـق المـؤمنين مـن أمتـي, وعائشة من نور أبي بكر, وخلق عمر, أبا بكر من نوري

, ويحـب أبـا بكـر, فمـن لم يحبنـي, مـن نـور عائـشة, مـن أمتـي, وخلق المؤمنات, نور عمر
 .)٣(" )٢(I  y   x  w¡   �   ~  }  |   {  zH: فنزلت, فماله من نور, وعائشة, وعمر
 אאאאW 

: − تعـالى− في اختلاف العلماء في سـبب نـزول قـول االله~حكى الإمام القرطبي 
I¡   �   ~  }  |   {  z  y   x  w Hعدة أقوال : 

אאW 
كفر ثم , ولبس المسوح, كان يلتمس الدين في الجاهلية, أنها نزلت في عتبة بن ربيعة

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٢/٤٢١(قاتل بن سليمان تفسير م: انظر  )١(

 ).٧/١١١(الكشف والبيان : انظر  )٢(

 ).٦/٥٦٧ (الجامع لأحكام القرآن : انظر  )٣(



@ @

 

א  

٢٦٣

אאאFאאאאE@@@

ستير
ماج

 
هد

نا
 

نيد
باج

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 
... 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠٠

٨
   

   
   

   
   

   
   

 
٠٦ /

٠٢ /
١٤

٣١
   

   
   

   
   

   
 

 
A

li 
F

at
ta

ni
@@

 )١(.والألوسي, وأبو حيان, والبيضاوي, والرازي, البغوي: ووافقه, في الإسلام

אאW 
ويطلـب , ويلـبس الـصوف, أنها نزلت في شيبة بن ربيعة وكان يترهب في الجاهليـة

 )٢(.ابن عبدالسلام, الماوردي:ووافقه, الدين فكفر في الإسلام
אאW 

ثـم تنـصر , وهاجر إلى أرض الحبـشة, وكان أسلم, ن جحشأنها نزلت في عبداالله ب
 .بعد إسلامه

 :القول الرابع
وخلـق أبـا بكـر مـن ,  خلقنـي مـن نـور−تعـالى −إن االله : قـال النبـي : عن  أنـس

, مـن نـور عمـر, وخلق المـؤمنين مـن أمتـي, وعائشة من نور أبي بكر, وخلق عمر, نوري
, وعمــر, ويحــب أبــا بكــر, مــن لم يحبنــيف, مــن نــور عائــشة, مــن أمتــي, وخلــق المؤمنــات

  .I¡   �   ~  }  |   {  z  y   x  wH: فنزلت, فماله من نور, وعائشة

ــه , بحثــت عــن الحــديث في كتــب الحــديث المــسنده ولم أجــده ًووجــدت جــزءا من
خلقنى االله من نوره وخلق أبا بكر من نورى وخلق عمر من نور أبـى بكـر وخلـق أمتـى "

 " أهل الجنة من نور عمر وعمر سراج
عن أبى شعيب , من طريق أحمد بن يوسف المسيحى,  من حديث أبى هريرة"

وقـال أبـو , عن أبى هريـرة, عن أبى معشر عن المقبرى, السوسى عن الهيثم بن جميل
: وقال الذهبى فى الميزان, وأبو شعيب متروكون، والهيثم, هذا باطل أبو معشر:نعيم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

ــوار التنزيــل )٢٤/٨(, التفــسير الكبــير )٣/٣٥٠(معــالم التنزيــل : انظــر  )١( , البحــر المحــيط )٤/١٩٣(, أن
 ).١٨/١٨١(, روح المعاني )٦/٤٢٣(

 ).٢/٤٠٥(تفسير العز بن عبدالسلام , )١٧٦ / ٣(النكت والعيون  :انظر  )٢(
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  . )١("ثة وإنما الآفة عندى من المسيحىهذا كذب ما حدث به واحد من الثلا

 .وهو من الأحاديث الواهية  الموضوعة المفتراه على رسول االله
 : أدلة القول الأول والثاني

ِ يـصلي في ظـل الكعبـةكـان النبـي :  قـالعن عبـدااللهِ «−١ َِ ْ َ َُ ْ ِّ ٍفقـال أبـو جهـل, ِّ ْ َ ,
ٍوناس من قريش ْ ٌ ََ ُ ِونحرت جزور بناَحية, َ ِ َِ َِ ٌ َُ ْ ُ مكة فأرسـلواُ َ ْ ََ َ َ َفجـاؤوا مـن سـلاها, َّ َ ُوطرحـوه , َ ُ َ َ

ُفجاءت فاطمة فألقته عنه, عليه َْ َ َ ُ َ َْ َ َ َِ ٍعليـك بقـريش, اللهـم: فقـال, ْ ْ َْ ُ ِ َ َ ٍعليـك بقـريش, اللهـم, َ ْ َْ ُ ِ َ َ َ ,
ٍعليك بقريش لأبي جهل بن هشام, اللهم َ ِ ِ ْ َ ْ ِْ َ ِ ٍ َ ُ ِ َ َ َوعتبة بن ربيعة, َ ََ َِ َ ْ ِوشيبة بن رب, ُ َ َ َ ْ َيعةََ ِوالوليد بـن , َ ِ َ َْ
َعتبة َ ْ ٍوأبي بن خلف, ُ َ َ ِّ َ ٍوعقبة بن أبي معيط, َُ ْ َ َ َُ َ ْ ٍفلقد رأيتهم في قليب بـدر: قال عبدااللهِ, ُ ْ ُ َْ ُ ِْ ِ َ َ َْ ََ َقـتلى, َ ْ َ ,

َقال أبو إسحاق َ ْ َونـسيت الـسابع, ِ َِ َّ ُ ِ ُوقـال يوسـف بـن إسـحاق عـن أبي إسـحاق أميـة بـن , َ َ ََّ َ َ َُ ْ ْ ُُ ِ ِ ُ
ٍخلف َ ُ شعبة أمية:وقال, َ َُّ َ َْ ُ ٌّأو أبي, ُ َ ُوالصحيح أمية, ُ َّ ُ ََّ ُ ِ")٢(. 

في بـدر  كـما , وشيبة بـن الربيعـة ماتـا كـافرين, أن عتبة, ووجه الدلالة من الحديث
 : قال الإمام النووي في شرح الحديث

, يـوم بـدر, صرعـي, لقد رأيت الذين سـمى,  بالحقوالذي بعث محمدا « قوله"
 .)٣(",  المجابةهذه احدى دعواته » قليب بدر« , إلى القليب, ثم سحبوا

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)٣٨٣ / ١(تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة  :     انظر )(١
َالبخاري في صحيحه, كتاب: الحديث أخرجه  )٢( َالجهاد والسير, باب: ِ َ َِ َ ِّ ِ ِ َالدعاء على المشركين, ح رقم : ْ ْ َِ ِ ُْ ِ ُّ

َو  كتاب)٣/١٠٧٢)(٢٧٧٦( ِّالحج,: ِ َ ِفضائل المدينة, ح رقم :  أبوابْ ِ َِ َْ ِ َ , ومسلم في )٢/٦٦٧)(١٧٩٠(َ
َصحيحه, كتاب َالجهاد والسير, باب: ِ َ َِ َ ِّ ِ ِ َما لقي النبي : ْ ِ َ من أذى المشركين والمنافقين, ح رقم َ َ ِْ ِ َِ ُْ َُْ ِ َ َ

)٣/١٤١٩)(١٧٩٤.( 

 ).١٢/١٥٢(شرح النووي على صحيح مسلم : انظر  )٣(
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وَمѧѧَن لѧѧَّمْ I −تعــالى−في ســبب نــزول قــول االله , والأدلــة, بعــد اســتعراض الأقــوال
 : يتبين عموم الآية للأسباب التاليةH يَجْعَلِ االلهُ لَهُ نُوراً فَمَا لَهُ مِن نُورٍ

يــة مــسندة في كتــب التفــسير ولا في كتــب لم أجــد أســباب النــزول في تفــسير الآ −١
 .الحديث

فالعــام لفــظ يــستغرق " H وَمѧѧَنIصــيغة العمــوم , ممــا يؤيــد العمــوم في الآيــة −٢
 .)١("أي وما ومن شرطا واستفهاما وموصولا, الصالح له من غير حصر وصيغته

 .فهو من الأحاديث الموضوعة , أما حديث أنس الذي ذكره الثعلبي −٣

فـلا , كـافرا, وكلاهمـا مـات": بـالعموم لقولـه~لإمام القرطبي وهو ما رجحه ا
العـبرة بعمـوم اللفـظ لا بخـصوص      و "وغيرهمـا, هما المـراد بالآيـة, يبعد أن يكونا

 .واالله أعلم, وهو الرأي الراجح, )٢("السبب
 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٤١ / ٢(علوم القرآن  الإتقان في : انظر  )(١

 ).٢٤١(قواعد الترجيح للحربي : انظر  )٢(
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SQ@Ma@ÞìÓ@À@õb¾bi@†a‹¾aM¶bÈm@MZ I  SR  Q  P  O  N  MNNNNH ]٤٥:النور[. 

אא~W 
ISR  QHولم يثبت أنهم خلقوا , لأنا لم نشاهدهم, والملائكة,  لم يدخل في هذا الجن
 .)٢(وقد تقدم, )١(»إن الملائكة خلقوا من نور والجن من نار«: بل في الصحيح, من ماء

 , أراد أمنية الذكور: قال النقاش,  أي من نطفةISR  QH: وقال المفسرون

, كما خلق آدم مـن المـاء, فيها ماء, أن خلقة كل حيوان: أراد: )٣(النظرةوقال جمهور 
ممـن أنـتما? , الـذي سـأله في غـزاة بـدر, للـشيخ: وعلى هذا يتخرج قول النبـي , والطين

 ,  الحديث)٤(»نحن من ماء«: فقال رسول االله 
وخلـق النـار , بل كل حيوان خلق مـن المـاء, والملائكة, لا يستثني الجن: وقال قوم

 مـن العـالم المـاء ثـم خلـق منـه −تعالى−إذ أول ما خلق االله , وخلق الريح من الماء, ن الماءم
 .كل شيء

المـشي عـلى IX  W      V  U  T H: − تعـالى−ويدل على صحة هذا قوله: قلت
والطـير , وعـلى الـرجلين للإنـسان, وغـيره, من الدود, ونحوه, والحوت, البطن للحيات

 .)٥(".الحيوانوالأربع لسائر , إذا مشى
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

ــاب: الحــديث أخرجــه  )١( ــسلم في صــحيحه, كت َم ــاب: ِ ــائق, ب ــد والرق َالزه َِ ِ َِ َّ ْ ــم : ُّ ــة, ح رق ــث متفرق ٍفي أحادي َِ َ َِّ َُ َ َ
)٤/٢٢٩٤)(٢٩٩٦.( 

 ).٥/٣٨٥(سورة الحجر, الجامع لأحكام القرآن )٢٧(في تفسير الآية: انظر  )٢(

الانتظار يقال منهما نظره : النظر و النظران بفتحتين, تأمل الشيء بالعين, وقد نظر إلى الشيء, والنظر أيضا  )٣(
مختــار : ُينظــره بالــضم, هــم الــذين يــستنبطون المعــاني, والأحكــام بالاجتهــاد, والتفكــر, والقيــاس, انظــر

 ).٣/٣١٩(, تفسير البحر المحيط )١/٢٧٨] (نظر[الصحاح مادة 

 ).٢/٢٧(, والطبري في تاريخه)٣/٦٦٣(ابن اسحاق في السيرة النبوية: ديث أخرجهالح  )٤(

 ).٦/٥٧٢(الجامع لأحكام القرآن : انظر  )٥(
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 אאאאW 
 : وذكر فيه ثلاثة أقوال,  اختلاف العلماء في المراد بالماء~حكى الإمام القرطبي 

אאW 

, فالملائكة خلقت من نـور, والجن, ويستثنى منه الملائكة, أن المراد به الماء المعروف
 .  )١(الألوسي: وبه قال, والجن خلقت من نار

אאW 
وابن , والسمرقندي, الطبري: وبه قال, أمنية الذكور: وهي, أن المراد  بالماء النطفة

ـــين ـــضاوي, والزمخـــشري, والبغـــوي, والواحـــدي, زمن ـــسفي, والبي , والثعـــالبي, والن
 .)٢(وابن عاشور, والشوكاني, وأبو السعود, والسيوطي

אאW 
ولا الجـن حتـى , ستثني منـه شـئ لا الملائكـةولا ي, المعروف أيضا, أن المراد به الماء

ويـدل :  قلت":  بقوله~وهو ما رجحه الإمام القرطبي , النار فالماء أصل خلق الكون
ــه ــبطن للحيــاتIX  W      V  U  TH  تعــالى−عــلى صــحة هــذا قول ,  المــشي عــلى ال

ربـع والأ, والطـير إذا مـشى, وعلى الرجلين للإنسان, وغيره, ونحوه من الدود, والحوت
وابـن , وأبـو حيـان, والـرازي, والـسمعاني, والثعلبي, الجصاص: ووافقه"لسائر الحيوان

 .)٣(عادل
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١٧/٣٦(روح المعاني : انظر  )١(

, الـوجيز )٣/٢٤١(, تفسيرالقرآن العزيـز)٢/٥١٨(, بحر العلوم )١٨/١٥٥(جامع البيان: انظر: انظر  )٢(
, مـدارك التنزيـل )٤/١٩٥( التتريل   أنوار, )٣/٢٥١(, الكـشاف )٣/٣٥١ (, معالم التنزيـل)٢/٧٦٧(
, فـتح )٦/١٨٥(, إرشاد العقل السليم )٦/٢١٢(, الدر المنثور )٣/١٢٥(, الجواهر الحسان )٣/١٥١(

 ).١٠/٩ج (, التحرير والتنوير )٤/٤٢(القدير 

, )٣/٥٤٠(ير الـسمعاني , تفـس)٧/١١٣(, الكشف والبيـان )٥/١٨٩(أحكام القرآن للجصاص: انظر  )٣(
 ).١٢٨ / ١٢(, اللباب في علم الكتاب)٦/٤٢٧(, البحر المحيط )٢٤/١٥(التفسير الكبير 
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 .)١(وابن الجوزي, والماوردي, ابن أبي حاتم: وذكر الأقوال بدون ترجيح

 : أدلة القول الأول
١- I®   ¬  «  ª  ©  ¨  § H]٢٧:الحجر[. 

 :  في تفسير هذه الآية~ذكر الإمام القرطبي 
, مــن قبــل خلــق آدم:  أيI¯  ®   ¬  «  ª  ©  ¨  §H  تعــالى−قولــه"

مـن حـديث ثابـت عـن أنـس أن , وفي صـحيح مـسلم, لتواريه عـن الأعـين, وسمي جانا
ة تركـه مـا شـاء االله أن يترْكـه«:  قالرسول االله  ُلمـا صـور االله آدم في الجنَّـ َ ُ َ َّ ََ َ َُ َ َ َ َ َْ َ َ ِ ْ ُ فجعـل إبلـيس ََّ ْ َ َِ ِ َ َ

ُيطيف به ينظْ َ ُِ ِِ ُر ما هو فلما رآه أجوف عرف أنه خلق خلقا لا يتمالك ُ َ َْ َ َ َُ ََّ ُ َ ْ َُ ً َ َُ َ َِ َ , من نار الـسموم, )٢(»ََ
مـن نـار , جـزء مـن سـبعين جـزءا: نار السموم التي خلق االله منها الجـان: قال ابن مسعود

, لا دخـان لهـا, أنها نار: وعنه, التي تقتل, الريح الحارة: السموم: وقال ابن عباس, جهنم
, فـإذا أحـدث االله أمـرا, والحجـاب, وهي نـار تكـون بـين الـسماء, والصواعق تكون منها

خـرق ذلـك , التـي تـسمعون, فالهـدة, إلى ما أمـرت, فهوت الصاعقة, أخترقت الحجاب
مـن انغطـاط , والـذي تـسمعون, نار دونها حجـاب: نار السموم: وقال الحسن, الحجاب

, من أحياء الملائكة, كان إبليس من حي: ل قا−أيضا−وعن ابن عباس , السحاب صوتها
الـذين , وخلقـت الجـن: قـال, مـن بـين الملائكـة, خلقوا من نار الـسموم, الجن: يقال لهم

 .من مارج من نار, ذكروا في القرآن
إذ مثلـه لا يقـال مـن جهـة , يقطـع العـذر, فإنـه يحتـاج إلى سـند, هذا فيه نظر: قلت

: قـال رسـول االله :  قالـتن عائـشة وقد خـرج مـسلم مـن حـديث عـروة عـ, الرأي
 .»وصف لكم, وخلق آدم مما, وخلق الجان من مارج من نار, خلقت الملائكة من نور«

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٦/٥٣(, زاد المسير )١٨٠ / ٣(, النكت والعيون )٨/٢٦٢٠(تفسير ابن أبي حاتم : انظر  )١(

َمسلم في صحيحه, كتاب: الحديث أخرجه  )٢( ِالبر, والصلة والآداب,: ِ َِ َ ِّْ ِ َ ُخلق الإنسان خلقا لا يتمالك, : َ بابِّْ َ ْ َْ ََ َْ َ ًْ َ َِ ِ ِ
 ).٤/٢٠١٦)(٢٦١١(ح رقم 
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 .)١("واالله أعلم, يقتضي العموم» خلقت الملائكة من نور«: فقوله
َعن عروة عـن عائـشة قالـت"−٢ َ ِ َ َُ َ ُخلقـت الملائكـة مـن نـور: قـال رسـول االلهِ : ْ ُ َ ََ ِ َْ ْ ِ ُ ,

ِوخل ٍق الجان من مارج من نارُ َِ ٍ َ َُّ ْ َّوخلق آدم مما, َ ِ ُ َ ََ ِ ُوصف لكم, ُ َ َ ِ ُ")٢(. 
, مخفـف مـن مالـك: بفـتح الـلام فقيـل:  ملـك": وذكر ابن حجر في شرح الحديث

, لاك: وأصـله, والجمهـور, وهذا قـول سـيبويه, وهي الرسالة, مشتق من الألوكة: وقيل
مـن , وقـال جمهـور أهـل الكـلام, ذ بقـوةوهـو الأخـ, أصله الملك بفتح ثم سـكون: وقيل

ومـسكنها , بأشكال مختلفة, أعطيت قدرة على التشكل, لطيفة, الملائكة أجسام: المسلمين
, أو أنها الأنفس الخيرة التي فارقـت أجـسادها, أنها الكواكب: وأبطل من قال, السماوات

قـد جـاء في صـفة و, الـسمعية شيء منهـا, وغير ذلك من الأقوال التي لا يوجد في ألأدلـة
خلقت الملائكة : مرفوعا, عن عائشة, ما أخرجه مسلم: أحاديث منها, وكثرتهم, الملائكة

 .)٣("من نور الحديث
  وبـين رسـله −تعـالى−والسفرة بينـه ,  عباد االله المكرمون": و الملائكة هم

طيعـين الله وأفعـالا الم,  البررة الطاهرين ذاتـا صـفة−تعالى−والكرام على االله , الكرام خلقا
 ,من النـور لعبادتـه ليـسوا بناتـا −تعالى−وجل خلقهم االله , وهم عباد من عباد االله عز 
ـــدادا , ولا شركـــاء معـــه, ولا أولادا, الله  ـــول الظـــالمون−تعـــالى−ولا أن ,  االله عـــما يق

 .)٤("والملحدون علوا كبيرا, والجاحدون
 : أدلة القول الثاني

 .]٢٠:المرسلات[I B     AE  D  C  H: −تعالى− قول االله −١
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٥/٣٨٥(الجامع لأحكام القرآن : انظر  )١(

َمــسلم في صــحيحه, كتــاب: الحــديث أخرجــه  )٢( ــائق, بــاب: ِ َالزهــد, والرق ِ ِ َِ َّ ْ ــة, ح رقــم : ُّ ٍفي أحاديــث متفرق َِ َ َِّ َُ َ َ
)٤/٢٢٩٤)٢٩٩٦.( 

 ).٦/٣٠٦(ي فتح البار: انظر  )٣(

 ).٢/٦٥٦(معارج القبول : انظر  )٤(
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 .]٦:الطارقI[   Z  Y  X H]: −تعالى− قول االله −٢
ــد"−٣ ــدالرحمن بــن زي ــاء :  قــالISR  Q  P          O  N  MH في قــول االله, عــن عب الم

 .)١("النطفة من الفحول 
 : أدلة القول الثالث

 ]٣٠:الأ�بياء[ Iv  u  ts  r  q  p  o   nH: −تعالى− قول االله −١
 :  الدلالة في الآيةووجه

I  P          O  N  M − تعـالى−لقولـه, من الماء, فهو مخلوق,  يعني أن كل شيء حي"
SR  QHقد خلق االله بعـض مـا هـو حـي مـن غـير : فإن قيل, يعني النطفة:  قال أبو العالية
و أ, في الأرض مخلـوق مـن المـاء, يعني أن أكثر الأحيـاء, هذا على وجه التفكير: قيل. الماء

 .)٢("بقاؤه بالماء

بكلمتـك خلقـت جميـع , اللهـم, يـا رب: قـال عزيـر: قـال, عن وهب بن منبه"−٢
, ًولم تنصب فيه نصبا كان عرشك عـلى المـاء, فانى على مشيئتك لم تات فيه مؤونة, خلقك

والخلـق مطيـع لـك , ويسبحون بحمـدك, والملائكة يحملون عرشك, والظلمة على الهواء
ولا يسمع فيه صوت الا سـمعك ثـم فتحـت ,  في نور الا نوركخاشع من خوفك لا يرى

 .)٣("ًونهارا يختلفان بأمرك, ًوطريق الظلمة فكانا ليلا, خزانة النور
, على المـاء, كانت الكعبة غثاء: قال كعب الأحبار: قال, عن سعيد بن المسيب"−٢

 .")٤(ومنها دحيت الأرض, والأرض بأربعين سنة, قبل أن يخلق االله السموات

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٨/٢٦٢٠)(١٤٧٢٥(تفسير ابن أبي حاتم, ح رقم : انظر  )١(

 ).٣/٢٤٣(معالم التنزيل : انظر  )٢(

 ).٨/٢٦٢٠)(١٤٧٢٧(تفسير ابن أبي حاتم, ح رقم : انظر  )٣(

 ).١/٣١٠(الدر المنثور : انظر  )٤(
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 אאW 
I  P  O  N  M: في قول االله تعالى, والأدلة في المراد بالماء, بعد استعراض الأقوال

SR  Q Hلا تتكـاثر مـن , ًوذلك لأن كثيرا من الحيوانات, أو أمنية الذكور, ليس هو النطفة
ٍماء « َّ فإن ": أو نطف الذكور, المني ٍكل دابـة « صلة » َ َّ َ َّ َخلـق « ن صـلة ولـيس هـو مـ, »ُ َ« ,

ٍأن كل دابة: والمعنى َّ َ َّ  .)١(" −تعالى−فهي مخلوقة الله , متولدة من الماء, َّ
أو , أنــه لا يمكــن إمــساكه: أصــل الخلــق, في أن يكــون, والحكمــة مــن اختيــار المــاء

 .)٢(ودلالة على عظمة الخالق, فهو معجز, أو البناء عليه, تطويعه
, والــسماء, ق الكــون ثــم خلقــت الأرضو هــذا يــدل عــلى أن المــاء هــو أصــل خلــ

ويدل على :  قلت":  بقوله~وهذا ما رجحه الإمام القرطبي , والجن, وكذلك الملائكة
وهـو الـرأي , )٣( "و القول الذي تؤيده قرائن في السياق مرجح على ما خالفـه"....صحة

 .واالله أعلم, الراجح بإذن االله
 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١٢٨ /١٢(اللباب في علم الكتاب : انظر  )١(

أن ذلك أعجب, لأنه ليس شيء, مـن الأشـياء, أشـد طوعـا : والحكمة من اختيار الماء ليكون أصل الخلق  )٢(
من الماء, لأن الإنسان لو أراد أن يمسكه بيده, أو أراد أن يبني عليه, أو يتخذ منه شيئا, لا يمكنه, والناس 

 يخلق مـن المـاء, ألوانـا مـن الخلـق, وهـو  أخبر أنه− تعالى−يتخذون من سائر الأشياء, أنواع الأشياء, فاالله
 ).٢/٥١٨(بحر العلوم : انظر. "قادر على كل شيء

 ).٢٧١(قواعد الترجيح للحربي : انظر  )٣(
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SRMa@ÞìÓ@Þëã@kj@@@@M¶bÈm@MZ Int      s   r  q   p  o  H ]٤٧:النور[. 

אא~W 
 It      s   r  q   p  o  n H − تعالى−قوله" 

, وبـين رجـل, كانـت بينـه, :اسمه بـشر, إن رجلا من المنافقين: قال الطبري وغيره
وكـان , عنـد رسـول االله , إلى التحـاكم, فدعاه اليهودي, في أرض, من اليهود خصومة

, فلـنحكم كعـب بـن الأشرف, إن محمدا يحيف علينـا: وقال, افق مبطلا فأبى من ذلكالمن
 .فنزلت الآية فيه
وبـين عـلي بـن أبي طالـب , كان بينـه, من بني أمية, نزلت في المغيرة بن وائل:  وقيل

إلى رسـول االله , وأرض فامتنع المغيرة أن يحاكم عليـا, في ماء,  خصومة ,إنـه : وقـال
 .)١("ت الآية فنزل, يبغضني
 אאאאW 

 − تعــالى− اخــتلاف العلــماء في ســبب نــزول قــول االله~حكــى الإمــام القرطبــي 
It      s   r  q   p  o  n Hقولين : 

אאW 

, خـصومة, من اليهود, وبين رجل, كانت بينه, بشر: اسمه, من المنافقين, أن رجلا
فأبى مـن ,  وكان المنافق مبطلاعند رسول االله , إلى التحاكم, فدعاه اليهودي, في أرض

 إن رجلا ":   بنقله لقول الإمام الطبري بصيغة الجزم~ورجحه الإمام القرطبي , ذلك
وابــن , والزمخــشري, والواحــدي, الــسمرقندي: ووافقــه".....اســمه بــشر, مــن المنــافقين

 .)٢(والنسفي, وابن عبدالسلام, العربي
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٧/٦٩(الجامع لأحكام القرآن : انظر  )١(

, أحكـام القـرآن لابـن العـربي )٣/٢٥٣(, الكـشاف )٢/٧٦٧(, الـوجيز )٢/٥١٩(بحـر العلـوم : انظر  )٢(
 ).٣/١٥٢(, مدارك التنزيل )٢/٤٠٧(سير العز بن عبدالسلام , تف)٣/٤٠٧(
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אאW 

  وبـين عـلي بـن أبي طالـب , كان بينـه, من بني أمية,  في المغيرة بن وائلأنها نزلت
إنــه :  وقــالإلى رســول االله , فــامتنع المغــيرة أن يحــاكم عليــا, وأرض, في مــاء, خــصومة
 .يبغضني

 : أدلة القول الأول

والتـي بعـدها في بـشر , هذه الآية: الآية قال المفسرونIo  n H قول االله تعالى "
 فجعل اليهـودي يجـره إلى رسـول االله , صمه اليهودي حين اختصما في أرضالمنافق وخ

ــنهما ــيحكم بي ــافق يجــره إلى كعــب ابــن الا, ل إن محمــدا يحيــف : شرف ويقــولوجعــل المن
 .)١("علينا
 אאW 

I  q   p  o  nفي سبب نـزول  قـول االله تعـالى , والأدلة, بعد استعراض الأقوال
t      s   r Hمـع رجـل مـن , و خـصومته, قصة  بشر المنافق:الأول , د قولين نج

في خصومته مع علي بن أبي طالب ولم أجد في كتب , قصة المغيرة بن وائل: والثاني, اليهود
ويمكــن الجمــع بــين , , روايــات تؤكــد قــول مــن الأقــوال, والحــديث المــسندة, التفــسير

�¤א��>W6£��א�¹Yא��K6�í������و ", يعـاو أن الآيـة نزلـت عـلى الـسببين جم, الروايات المذكورة
�����������������U�Y86א��k6A�Y86��K���¥K6�<א��g��UE�kA�א�8�Y8��K���jא����é��Y;��µ¹ZCא��L�	

،��������a6EB#א�kA�fë�·K�Zא���¥K?��·K��،��������µ¹Z6Cא��א¥Y6@��g6@��W6K���·�¹")وهـو )٢  
 بنقلـه لقـول الإمـام الطـبري ~وهومخالف لما رجحه الإمام القرطبي , , الرأي الراجح

  . واالله أعلم".... إن رجلا من المنافقين اسمه بشر":  الجزمبصيغة

  
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٢٢١ / ١(أسباب النزول للواحدي : انظر  )١(
 ).٦٩(خالد بن عثمان السيت  /ودراسة التفسير جمعا قواعد: انظر  )٢(
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SSMa@ÞìÓ@Þëã@kj@M¶bÈm@MZ I  b   a   `  _    ^  ]  \
j  i  h    g  f   e  d  c H]٥٥:النور[ 

אא~W 
 . قاله مالك{نزلت في أبي بكر وعمر "

 شــكا جهــد مكافحــة بــي أن بعــض أصــحاب الن: إن ســبب هــذه الآيــة:  وقيــل
 .وأنهم لا يضعون أسلحتهم فنزلت الآية, من الخوف على أنفسهم, وما كانوا فيه, العدو

 بمكة عـشر سـنين بعـدما أوحـي إليـه خائفـا هـو مكث رسول : وقال أبو العالية
وكـانوا فيهـا خـائفين , ثـم أمـر بـالهجرة إلى المدينـة, يدعون إلى االله سرا وجهـرا, وأصحابه
أمـا يـأتي علينـا يـوم نـأمن فيـه , يـا رسـول االله: فقال رجل. ويمسون في السلاحيصبحون 

لا تلبثـون إلا يـسيرا حتـى يجلـس الرجـل مـنكم في ": ونضع السلاح? فقال عليه الـسلام
وأظهـر االله نبيـه عـلى جزيـرة , ونزلت هذه الآيـة. )١("الملأ العظيم محتبيا ليس عليه حديدة

 . العرب فوضعوا السلاح وأمنوا
; لأن االله جـل وعـز فكان في هذه الآية دلالة على نبـوة رسـول االله : قال النحاس
 .)٢("أنجز ذلك الوعد

 אאאאW 
−تعــالى − اخــتلاف العلــماء في ســبب نــزول قــول االله ~حكــى الإمــام القرطبــي 

I`  _    ^  ]  \ Hعلى قولين : 
אאW 

 .ه مالك قال{وعمر , أنها نزلت في أبي بكر
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١٤٧٧٢)(٨٢٦٢٩(, وابن أبي حاتم )١٧/٣٤٨(في جامع البيان: الحديث أخرجه  )(١
 ).٦٧/٥٧٦(لقرآن الجامع لأحكام ا: انظر  )٢(
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אאW 

وما كـانوا ,  شكا جهد مكافحة العدوأن بعض أصحاب النبي : أن سبب نزولها
وهو ما رجحه الإمام القرطبـي , وأنهم لا يضعون أسلحتهم, فيه من الخوف على أنفسهم

لا تلبثون إلا يسيرا حتى يجلس الرجـل مـنكم في المـلأ العظـيم ":  بالحديث الشريف~
, والـشوكاني, وأبـو حيـان, وابـن الجـوزي, ابن العربي: ووافقه, "ه حديدةمحتبيا ليس علي

 .)١(والألوسي
 .ولم أجد أدلة للقول الأول

 : أدلة القول الثاني
وآوتهم ,  وأصحابه المدينةلما قدم رسول االله :  قالعن أبي بن كعب  « −١
ولا يصبحون , كانوا لا يبيتون إلا بالسلاح, رمتهم العرب عن قوس واحدة, الأنصار
: فنزلت, لا نخاف إلا االله, مطمئنين, حتى نبيت آمنين, ترون أنا نعيش: فقالوا, إلا فيه

I    g  f   e  d  c  b   a   `  _    ^  ]  \
vu  t  s  r  q   p  o     n  m  l  k  j  i  h Hإلى :

Ic  b  a  `   _  ~  } H«)٢(. 
ــه «−٢ ــالى−قول ــ I_    ^  ]  \H − تع ــال, ةالآي ــدم رســول االله : ق ــا ق  لم

وكـانوا لا يبيتـون , عن قـوس واحـدة, رمتهم العرب, وآوتهم الأنصار, وأصحابه المدينة
, مطمئنـين, حتى نبيت آمنين, ترون أنا نعيش: فقالوا, ولا يصبحون إلا فيه, الا بالسلاح

نا نزلـت في: قال, و عن البراء, الآيةI`  _    ^  ]  \ H: فنزلت, لا نخاف إلا االله
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

, فتح القدير )٦/٤٣١(, البحر المحيط )٦/٥٧(, زاد المسير )٣/٤٠٩(أحكام القرآن لابن العربي : انظر  )١(
 ).١٨/٢٠٢(, روح المعاني )٤/٤٩(

هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه, ح : الحاكم في مستدركه على الصحيحين, وقال: الحديث أخرجه  )٢(
رواه الطبري في تفسيره, بزيادة يسيرة, وأشار إليه الواحدي في أسباب , و )٢/٤٣٥) (٣٥١٢(رقم 

 ).٤٤٧ / ٢(تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري  : انظر.النزول, وهو مرسل
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 .)١(»ونحن في خوف شديد, هذه الآية
 אאW 

\  [  Iتعالى −يتضح أن سبب نزول  قول االله , والأدلة, بعد استعراض الأقوال
`  _    ^H : هو  أن بعض أصحاب النبيومـا كـانوا ,  شكا جهد مكافحة العدو

رجحه الإمام القرطبـي وهو ما , وأنهم لا يضعون أسلحتهم, فيه من الخوف على أنفسهم
 لا تلبثـون إلا يـسيرا حتـى يجلـس الرجـل مـنكم في المـلأ ":  بذكر الحديث الـشريف~

الحــاكم في مــستدركه عــلى :  الحــديث أخرجــهو, "العظــيم محتبيــا لــيس عليــه حديــدة
ــصحيحين ــه, ال ــال عن ــاه: وق ــناد ولم يخرج ــديث صــحيح الإس ــه ح ــددت  و ", أن إذا تع

 إلى الثبوت فاقتصر على الصحيح ثـم العبـارة فاقتـصر عـلى الروايات في سبب النزول نظر
وهـو , )٢("وإن تباعد حكم تكـرار النـزول, فان تقارب الزمان حمل على الجميع,الصريح 

 .الرأي الراجح واالله أعلم
 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١/١٦٠(لباب النقول : انظر  )١(

 ).٦٩(خالد بن عثمان السيت  /قواعدالتفسير جمعاودراسة: انظر  )٢(
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ST@Ma@ÞìÓ@éîÜÇ@Þ‡í@bß@M¶bÈm@MZ I  b   a   `  _    ^  ]  \
n  m  l  k  j  i  h    g  f   e  d  c  o     

  vu  t  s  r  q   pNNNNNNH]٥٥:النور[ 
אא~W 

وعملـوا , وعلي; لأنهم أهل الإيمان, وعثمان, وعمر,  هذه تتضمن خلافة أبي بكر"
 ...)١( »الخلافة بعدي ثلاثون«: وقد قال رسول االله, الصالحات

 : ثم قال
كـما , لها تحت كلمة الإسـلامك, في ملك الأرض, هذا وعد لجميع الأمة: وقال قوم

وسـيبلغ ملـك أمتـي مـا , ومغاربهـا, فرأيت مشارقها, زويت لي الأرض«: قال 
 .)٢(»زوي لي منها
 غير مخصوصة; إذ التخصيص لا يكون لأمة محمد , فصح أن الآية عامة: ثم قال

 .)٣("التمسك بالعموم: ومن الأصل المعلوم, ممن يجب له التسليم, إلا بخبر
 אאאאW 

\  [  I: − تعالى− اختلاف العلماء في تفسير قول االله~حكى الإمام القرطبي 
`  _    ^Hفذكر في ذلك قولين  : 

אאW 
, وعـثمان, وعمـر, أبـو بكـر: الراشـدين, الأربعـة, أن الوعد خاص بخلافة الخلفاء

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

والبزار في مسنده, ما أسند سـفينة )١٥/٣٩٢) (٦٩٤٣(ابن حبان في صحيحه, ح رقم : يث أخرجهالحد  )١(
 ).٩/٢٧٩(عن النبي, 

َابــن ماجــه في ســننه, كتــاب: الحــديث أخرجــه  )٢( ــاب: ِ َالفــتن, ب ِ َ ِ ــا يكــون مــن الفــتن, ح رقــم : ْ ِم َ ِ ْ ُ ُ َ)٣٩٥٢ (
)٢/١٣٠٤.( 

 ).٦/٥٧٨(الجامع لأحكام القرآن : انظر  )٣(
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وابـن , والـرازي ,وابـن العـربي, والزمخـشري, والـسمعاني, الجصاص:  ووافقهوعلي 
 .)١(وأبو السعود, والبيضاوي, عبدالسلام

אאW 
وهــو مــا رجحــه الإمــام ,  وهــو مــن دلائــل النبــوةلأمــة محمــد , أن الوعــد عــام

 غـــير مخـــصوصة; إذ لأمـــة محمـــد, فـــصح أن الآيـــة عامـــة: ":  بقولـــه~القرطبـــي 
ــه التــسليم ومــن الأصــل الم علــوم التمــسك التخــصيص لا يكــون إلا بخــبر ممــن يجــب ل

ـــالعموم ـــه"ب ـــوري:  ووافق ـــين, الث ـــن زمن ـــسمرقندي, والطـــبري, واب ـــي, وال , والثعلب
, وابـن كثـير, وأبـو حيـان, وابـن تيميـة, والنـسفي, وابن الجـوزي, والبغوي, والواحدي
 .)٢(والسعدي, والألوسي, والشوكاني, والثعالبي

 : أدلة القول الأول
الخلافـة :  يقـول سمعت رسول االله : قالمولى رسول االله , )٣(عن سفينة «−١

 .)٤(»بعدي ثلاثون سنة ثم تكون ملكا
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

, أحكـام )٣/٢٥٧(, الكـشاف )٣/٥٤٤(, تفسير السمعاني )٥/١٩١(أحكام القرآن للجصاص : ظران  )١(
, أنـوار )٢/٤٠٩(, تفسير العز بن عبدالسلام )٢٤/٢٢(, التفسير الكبير )٣/٤٠٩(القرآن لابن العربي 

 ).٦/١٩٠(, إرشاد العقل السليم )٤/١٩٨(التنزيل 

, بحر العلوم )١٨/١٥٨(, جامع البيان  )٣/٢٤٢(آن العزيز, تفسيرالقر)١/٢٢٥(تفسير الثوري : انظر  )٢(
ــان  )٢/٥٢١( ــوجيز )٧/١١٤(, الكــشف والبي ــل )٢/٧٦٨(, ال ــالم التنزي ــسير )٣/٣٥٤(, مع , زاد الم
, البحــر )٣٥/٤٤(, كتــب ورســائل وفتــاوى ابــن تيميــة في الفقــه )٣/١٥٤(, مــدارك التنزيــل )٦/٥٨(

, فـــتح القـــدير )٣/١٢٦(, الجـــواهر الحـــسان )٣/٣٠١(, تفـــسير القـــرآن العظـــيم )٦/٤٣١(المحـــيط 
 ).١/٥٧٣(, تيسير الكريم الرحمن )١٨/٢٠٢(, روح المعاني )٤/٤٧(

 قيل كان اسمه مهران, وقيل غير ذلك, يكنى أبا عبد الرحمن, −−سفينة مولى رسول االله :سفينة, هو)   (٣
 فاشترته أم سلمة, ثم أعتقته, لقب سفينة لكونه حمل شيئا كثيرا في السفر, وكان أصله من فارس,

الإصابة : , وعن أم سلمة, انظرترجمته− −, وقد روى عن النبي −−واشترطت عليه أن يخدم النبي
 ).١/٢٤٥(, تقريب التهذيب )٣/١٣٢(

   =و البزار في مسنده, ما أسند سـفينة )١٥/٣٩٢)(٦٩٤٣(ابن حبان في صحيحه, ح رقم : الحديث أخرجه  )٤(
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 في أرى ولاية أبي بكر وعمر : عن عبدالرحمن بن عبدالحميد المصري يقول«−٢
ــاب االله  ــول االلهكت ــالى− يق ــارك وتع \  [  ^    _  `   I  b   a: − تب

e  d  c H١(»الاية(. 
 : أدلة القول الثاني

I  I   H  G  F  E  D  C  B  A: −لىتعـــا− قـــول االله −١
N  M  L  K  J H]٢٦:الأ�فال[ 

 : ووجه الدلالة في تفسير الآية
 . ومناصحة  أصحاب رسول االله هذا تذكير من االله "

ولا , واسـتجيبوا لـه إذا دعـاكم لمـا يحيـيكم, يقول أطيعوا االله ورسوله أيها المؤمنون
والـشدة فـإن االله يهونـه علـيكم بطـاعتكم ,  المـشقةوإن أمركم بما فيه علـيكم, تخالفوا أمره

وأنــتم قليــل , واتبعتمــوه, ويعجــل لكــم منــه مــا تحبــون كــما فعــل بكــم إذ آمنــتم بــه, إيــاه
وأعراضـكم , وينالونكم بـالمكروه في أنفـسكم, يستضعفكم الكفار فيفتنونكم عن دينكم
ل فجعـل لكـم ويـصطلموا جمـيعكم فـآواكم يقـو, تخافون منهم أن يتخطفوكم فيقتلـوكم

يقول وقواكم بنصره عليهم حتى قتلتم مـنهم IN  M H, مأوى تأوون إليه منهم
من قتلتم ببدر واختلف أهل التأويـل في النـاس الـذين عنـوا بقولـه أن يـتخطفكم النـاس 

 .)٢("فقال بعضهم كفار قريش
I  ¾  ½  ¼      »  º  ¹  ¸  ¶  µ: − تعــالى−قــول االله−٢

   Â  Á  À  ¿D  C  B  A  J  I    H  G  F  E  
M  L  K H]٦-٥:القصص[  

وآوتهـم ,  وأصـحابه المدينـةلمـا قـدم رسـول االله :  قـالعن أبي بن كعـب "−٣
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٩/٢٧٩(عن النبي,  =

 ).٨/٢٦٢٨)(١٤٧٦٤(تفسير ابن أبي حاتم, ح رقم : انظر  )١(

 ).٩/٢١٩(جامع البيان   )٢(
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ولا يـصبحون إلا , كانوا لا يبيتون إلا بالسلاح, الأنصار رمتهم العرب عن قوس واحدة
\  I: الله فنزلتلا نخاف إلا ا, مطمئنين, آمنين, ترون أنا نعيش حتى نبيت: فقالوا, فيه

  i  h    g  f   e  d  c  b   a   `  _    ^  ]
vu  t  s  r  q   p  o     n  m  l  k  j H إلىI  ~  }

`   _ H يعني بالنعمةIc  b  a H")١( . 
لا تلبثـون إلا قلـيلا حتـى يجلـس " ~الحديث الـذي ذكـره الإمـام القرطبـي −٤

 .)٢("يه حديدةالرجل منكم في الملأ العظيم محتبيا ليس عل
ِّعن خباب بن الأرت«−٥ َ َ ْ ِ َّ َشكونا إلى رسول االلهِ : قال, )٣(َ ْ َ َ وهـو متوسـد بـردة لـه ً ٌ ََ ُ َْ ِّ ُ

ِفي ظل الكعبة َِ ْ َ ْ ْقلناَ له, ِّ ُألا تستنصرْ لنا: ُ ِ َ ُألا تدعو االلهَ لنا, َْ ْ ْكـان الرجـل فـيمن قـبلكم : قـال, َ َ َُّ َ ُْ ْ َُ ِ
ُيحفر له َ ْ ُفيجعل, في الأرض, ُ َ ْ ُ ِفيجاء بالمنـْشار فيوضـع عـلى رأسـه فيـشق بـاثنتَين,  فيهَ ْ َ َُ ْ َ َ َِ ُِّ َ َُ ُ ُ َ ُِ ِ ِْ َ ِ ومـا , ْ

ِيصده ذلك عن دينه ِ ِ ُ ُ ٍويمشط بأمـشاط الحديـد مـا دون لحمـه مـن عظـم, َُّ ْ َ َُ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ َْ ُْ َُ ََ ٍأو عـصب ومـا , ِ َ َ
ــه ــك عــن دين ــصده ذل ِي ِ ِ ُ ُ ــسير, َُّ ــى ي ــر حت ــذا الأم ــتمن ه َواالله لي ِ َِ َّ َُ ْ ََّ ْ ــبَ ُ الراك ِ ــن صــنعْاء إلى , َّ َم َ َ

َحضرموت ْ ََ َ ُلا يخَاف إلا االلهَ, ْ َ ِأو الذئب على غنمَه, َ ِ َ َ ْ ْولكنَّكم , ِّ ُ ِ َ«)٤(. 

ِعن المقداد بن الأسود"−٦ َِ َْ َ َ ْ َرسـول االلهِ: سـمعت: يقول, )٥(ْ ُ ََلا يبقـى عـلى :  يقـول ْ َ َ
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

, )٢/٤٣٥)(٣٥١٢(التفـسير, ح رقـم : الحـاكم في المـستدرك عـلى الـصحيحين, كتـاب: الحديث أخرجه  )١(
 .هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه: وقال

 ).١٤٧٧٢)(٨٢٦٢٩( حاتم , وابن أبي)١٧/٣٤٨(في جامع البيان: الحديث أخرجه  )٢(

ابن جندلة بن سعد بن خزيمة بن كعب بن سعد بن زيد مناة من تميم أبو يحيى : خباب بن الأرت, هو)   (٣
أبو عبد االله, من السابقين إلى الإسلام, وكان يعذب في االله وشهد بدرا, مات بالكوفة, : التميمي, وقيل

, سير أعلام النبلاء )١/١٩٢(يب التهذيب , تقر)١٠٦/ ٣(الثقات : ترجمته انظر). هـ٣٧(سنة
)٢/٣٢٣.( 

َالبخاري في صحيحه, كتاب: لايوجد في صحيح مسلم, وإنما أخرجه  )٤( َالمناقب, باب: ِ ِ ِ َ ِعلامـات النبـوة في : َْ َِّ ُ ُّ َ َ َ
ِالإسلام  ح رقم  َ ْ ِ ْ)٣/١٣٠٨) (٣٤١٦.( 

بن ربيعة البهراني ثم الكندي ثم الزهري المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك :المقداد بن الأسود, هو)   (٥
   =حالف أبوه كندة وتبناه الأسود بن عبد يغوث الزهري, فنسب إليه, صحابي مشهور من السابقين, شهد 
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ٍظهر الأرض بيت مدر َ َ ُْ ْ َ ِْ َ ِ ٍولا وبر, َ َ َ َالا أدخل, ََ َ ْ ِه االله كلمـة الإسـلامَ َ َْ َِ َ ِ ٍبعـز عزيـز, ُ ِ َ ِّ ِ ٍأو ذل ذليـل, ِ ِ َ ُِّ ,
ُأما يعزهم االله  ُ ُّ ِ ُفيجعلهم من أهلها َ ُ َ ْ َِ ْ َ ْ ُ ْأو يذلهم, َ ُ ُّ ِ َفيدينوُن لها , ُ َِ َ")١(. 

 . حديث زويت الأرض السابق ذكره−٧
وفي هـذا الحـديث , جمعـت: أي» زويـت لي الأرض«": ووجه الدلالة من الحـديث

 .)٢("وهكذا وقع , والمغرب, يكون معظم امتداده في جهتي المشرق, ارة الى ان ملكهإش
 אאW 

\  [   :Iيتـضح لنـا أن الوعـد  في قـول االله , والأدلـة, بعداستعراض الأقوال
`  _ ^Hوخلافـتهم , الراشدين, الأربعة,  فهمه بعضهم بأنه وعد خاص بالخلفاء

: − تعـالى− لقـول االلهأنـه عـام لأمـة محمـد :  والـصحيحبي بعد موت الن, للمسلمين
I  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼      »  º  ¹  ¸  ¶  µ

ÂH ودلائـل النبـوة; إذ أخـبر النبـي , وهـو مـن البـشاراتلا يبقـى عـلى ظهـر «:  أنـه
إمـا , أو ذل ذليـل, بعـز عزيـز, إلا أدخلـه االله كلمـة الإسـلام, ولا وبـر, الأرض بيت مدر

, وانتشر الإسـلام, وتم ذلك, )٣(»وإما يذلهم فيدينون لها, فيجعلهم من أهلها, يعزهم االله
 )٤("يغلب على الظن حمله عـلى مقتـضى شـموله, واللفظ العام.", كلها, في ارجاء الأرض

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
, تقريب )٢/٢٩٠(الكاشف : انظرترجمته. −−, وقبره بالبقيع)هـ٣٣(بدرا والمشاهد مات في سنة =

 ).١/٣٨٥(, سير أعلام النبلاء )١/٥٤٥(التهذيب 
ِمسند أحمد بن حنبل, من حديث المقداد بن الأسود   )١( ِ َِ ْ َ َ ْ ْومـن حـديث تمـيم )٦/٤()٢٣٨٦٥: (, ح رقـم ,ٍ ِ َ

  عــلى إظهــار ديــن النبــي : , والبيهقــي في الكــبرى, بــاب)٤/١٠٣)(١٦٩٩٨: (, ح رقــمالــداري 
الفتن : , والحاكم في المستدرك على الصحيحين, كتاب)٩/١٨١(, )١٨٣٩٩/١٨٤٠٠(الأديان, ح رقم 

هـذا حـديث صـحيح عـلى شرط : وقـال). ٤/٤٧٧)(٨٣٢٦(, و)٤/٤٧٦)(٨٣٢٤(والملاحم, ح رقـم 
 الشيخين, ولم يخرجاه

 ).١/٢٨٣(شرح سنن ابن ماجه   )٢(

 .سبق تخريج الحديث  )٣(

 ).٢/٧٧٦(البرهان في أصول الفقه : انظر  )٤(
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 غـير  فـصح أن الآيـة عامـة لأمـة محمـد ":  بقولـه~وهذا ما رجحه الإمام القرطبي 
: ومـن الأصـل المعلـوم, ممن يجب له التـسليم, مخصوصة إذ التخصيص لا يكون إلا بخبر

 يجـــب حمـــل نـــصوص الـــوحي عـــلى العمـــوم مـــا لم يـــرد نـــص " و"التمـــسك بـــالعموم
 .واالله أعلم,  وهو الرأي الراجح بإذن االله)١( "بالتخصيص

 
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٢٧١(قواعد الترجيح للحربي : انظر  )١(



@ @

 

א  

٢٨٣

אאאFאאאאE@@@

ستير
ماج

 
هد

نا
 

نيد
باج

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 
... 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠٠

٨
   

   
   

   
   

   
   

 
٠٦ /

٠٢ /
١٤

٣١
   

   
   

   
   

   
 

 
A

li 
F

at
ta

ni
@@

 

SU@M@a@ÞìÓ@Þëã@kj@M¶bÈmMZ I   £  ¢  ¡         �   ~    }  |
«ª   ©   ¨  §  ¦  ¥  ¤H ]٥٨:ورالن[ 

אא~W 

فاشـتكت , كبـير, دخل عليها غـلام لهـا, )١(أسماء بنت مرثدنزلت في :  قال مقاتل"
 . فنزلت عليه الآيةإلى رسول االله 

 .)٣("على عمر , )٢(مدلج الأنصاريسبب نزولها دخول : وقيل
 אאאאW 

|  {    ~   I −الىتعـ− في سبب نزول قول االله ~حكى الإمام القرطبي 
£  ¢  ¡         � Hقولين : 

אאW 

 بـذكره لقـول ~وهو ما رجحه الإمـام القرطبـي ,  أنها نزلت في أسماء بنت مرثد
 )٤(.وابن كثير, الرازي:  ووافقه" نزلت في أسماء بنت مرثد": مقاتل بصيغة الجزم 
אאW 

ــر ــلى عم ــدلج ع ــول م ــه, دخ ــسمرقندي: ووافق ــربي, والزمخــشري, ال ــن الع , واب
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

لا : د من بنـي حارثـة, روى عنهـا حـديثها في الاستحاضـة, ذكرهـا أبـو عمـر, وقـالبنت مرث: أسماء, هي  )١(
يصح حديثها انفرد به حرام بن عثمان, وهو ضعيف عند جميعهم, ووصله إسـماعيل بـن إسـحاق القـاضي 

 ).٤/١٧٨٥(, الاستيعاب )٤٩٣/ ٧(الإصابة: في أحكامه من طريق الدراوردي, انظر ترجمتها

ه ذكر في حديث, أخرجه بن منـده مـن طريـق الـسدي الـصغير, عـن الكلبـي عـن أبي ل: مدلج الأنصاري  )٢(
 ).٥/١٣٨(, اسد الغابة )٦/٦١(الإصابة : انظر ترجمته.صالح, عن ابن عباس

 ).٦/٥٨٠ (الجامع لأحكام القرآن : انظر  )٣(

 ).٣/٣٠٤(, تفسير القرآن العظيم )٢٤/٢٦(التفسير الكبير : انظر  )٤(
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 )١(.وأبو حيان, والنسفي
وأبـو , والبيـضاوي, وابن الجوزي, والبغوي, الثعلبي: وذكر الأقوال دون ترجيح

 .)٢(والسيوطي, السعود
 : أدلة القول الأول

 وقـت أرسـله رسـول االله , وكـان غلامـا أنـصاريا, روي أن مدلج بن عمـر« −١
: فقـال عمـر, وقد انكشف عنه ثوبـه, وهو نائم, عليهفدخل ,  ليدعوهإلى عمر , الظهر

إلا , هـذه الـساعات, وخـدمنا أن يـدخلوا علينـا, وأبناءنـا,  نهـى آباءنـالوددت أن االله 
 −تعالى−يعني قوله , وقد نزلت عليه هذه الآية,  فوجدهإلى النبي , ثم انطلق معه, بإذن

IÈ  Ç Hالآية«. 
ولعلهـما , والمـرأة,  إنـا لنـدخل عـلى الرجـلقالت: نزلت في أسماء بنت مرثد: وقيل

 .يكونان في لحاف واحد
 فأتــت رســول االله , كرهــت دخولــه, في وقــت, كبــير, دخــل عليهــاغلام: وقيــل

ــت ــدمنا: فقال ــا, إن خ ــدخلون علين ــا ي ــال, وغلمانن ــأنزل االله , في ح ــا ف ــالى−نكرهه    −تع
I£  ¢  ¡         �   ~    }  |H. 

عـن ابـن , والواحـدي في أسـباب النـزول, ي ثـم البغـوينقله الثعلبـ: الأول: قلت
 .عباس من غير سند

 .)٣("عن مقاتل, والواحدي, نقله الثعلبي: والثاني

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

, مـدارك )٣/٤١٥(, أحكـام القـرآن لابـن العـربي )٣/٢٥٨(, الكـشاف )٢/٥٢٢(لـوم بحـر الع: انظر  )١(
 ).٦/٤٣٢(, البحر المحيط )٣/١٥٦(التنزيل 

, أنــوار التنزيــل )٦/٦٠(, زاد المــسير )٣/٣٥٥(, معــالم التنزيــل )٧/١١٦(الكــشف والبيــان : انظــر  )٢(
 ).٦/٢١٨(, الدر المنثور )٦/١٩٣(, إرشاد العقل السليم )٤/١٩٩(

 ).٢/٤٤٩(تخريج الأحاديث والآثار : انظر  )٣(
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 : أدلة القول الثاني

ْ ذكر العورات−تعالى−لما أنزل االله : قال, عن ابن عباس« −١ وذلـك أن , الـثلاث, َ
ْمـدلج مـن الأنـص: يقـال لـه, ً بعـث غلامـا لـهرسول االله   إلى عمـر بـن الخطـاب , ارُ
وانكـشف منـه , فاسـتيقظ عمـر, وسـلم, فدفع البـاب, ًفوجده نائما, فانطلق إليه, ليدعوه
ــلام, شيء ــر, ورآه الغ ــال عم ــه رآه فق ــر أن ــرف عم ُوددت أن االله : َوع ْ َِــا ــى أبناءن ,  نه

َوخدمنا أن يدخلوا, َونساءنا , حمـد االله, فلـما نزلـت, فنزلـت هـذه الآيـة, هـذه الـساعات, َ
 .)١(» ودعا النبي للغلام, وأثنى عليه
ٍعن عمر وافقت االلهََّ في ثلاث أو وافقني ربي في ثـلاث«  −٢ ِ ٍَ َ َ َ َ َ ْ َِ ِِّ َ ْ ََ ُ ََ ُ ُقلـت, ُ ْ َيـا رسـول االلهَِّ : ُ ُ َ َ

ăلو اتخذت مقام إبراهيم مـصلى َ ْ ُْ َ َ َ َِ ِ َ َْ َ َّ ُوقلـت , َ ْ ُ ُّيـا رسـول االلهَِّ يـدخل عليـك الـبر:َ َ ُ َْ َ ُ ََ ْ َ ََ ُ ْالفـاجر فلـو وَ, ْ َ َْ َُ ِ
ِأمرت أمهات المؤمنين بالحجاب َ َِ ِ ِ ِْ ُِْ َ ْ َّ ْ َُ ِفأنزل االلهَُّ آية الحجـاب, ََ َ َِ ْ َ ََ َ ْ َقـال, َ ِّوبلغنـي معاتبـة النَّبـي : َ ُِ ُ َ َ َ ََ ِ َ َ 

ُبعض نسائه فدخلت عليهن قلت إن انتهيتن أو ليبـدلن االلهَُّ رسـوله  َّ َ ُ ْ َّ ْ َ َّ ْ ْ ََ َ َ ْ َ ُْ َ َِّ ُ َ ْ ََ ْ ُ َِ ُ ُِ َ ََ ِ ِ ِ َّيرا مـنكْن حتـى خَـ َ َّ ُ ِ ً ْ
ِأتيت إحدى نسائه قالت يا عمر أمـا في رسـول االلهَِّ  ُ َ َ ُ َ َِ َ َُ َ ْ ْْ َُ َ ِ ِ ِ َ َِ  َمـا يعـظ نـساءه حتـى تعظهـن أنـت ْ َ ََّ َّ ُ َ ُ ََ ُِ ِ َِ َ َ

َفأنزل االلهَُّ َ ْ َ َI  عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكْن مسلمات ٍ َِ ْ ُ ْ َ َِ َّ ً َ ُ َ ُ َّ ُ ُُّ ًُ َ ْ ََ ََ َِّّ ْ َ َ ْ ِHالآية َ َ ْ«)٢( 
 אאW 

|  {    ~   I −تعـالى−نجد أن قـول االله , والأدلة, بعد استعراض الأقوال
£  ¢  ¡         �H ,أنهــا نزلــت في أســماء بنــت :الأولى , فيــه أكثــر مــن روايــة

و الثانيـة أنهـا نزلـت في , فاشـتكت إلى رسـول االله , كبـير, دخل عليهـا غـلام لهـا, مرثد
 "ويرد عليها بأنها ليست كـذلك لقـول  عمـر رضي االله عنـه , نه وافق ربه في ثلاثأ, عمر

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٥/١٣٨(أسد الغابة : انظر  )١(

َالبخــاري في صــحيحه, كتــاب: الحــديث أخرجــه  )(٢ َالــصلاة, بــاب: ِ َِّ ِمــا جــاء في القبلــة, ح رقــم : َ َِ ْْ َِ َ َ)٤١٢٣( 
َ, ومسلم في صحيحه, كتاب)١٣/٤٠٦( َفضائل الصحابة, باب:ِ َ َ َِّ ِِ َ َمن فضائل عم: َ ُ َِ ِ َِ ُر رضي االلهَُّ عنه, ح رقم ْ ْ َ َ ِ َ َ
)١٢/١١٩( )٤٤١٢.( 
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وهـذه الآيـة ,  )١("وافقت ربي في ثلاث في الحجـاب وفي أسـارى بـدر وفي مقـام إبـراهيم
وعـلى , والحديث المسندة أي من الـروايتين مـسندة, ولم أجد في كتب التفسير, ليست منها

 بـذكره لقـول ~وهو مخالف لما رجحه الإمام القرطبي , اهذا فإن المسألة لا ترجيح فيه
إذا تعـددت الروايـات في سـبب  و " نزلـت في أسـماء بنـت مرثـد": بـصيغة الجـزم, مقاتل

فــان ,النــزول نظــر إلى الثبــوت فاقتــصر عــلى الــصحيح ثــم العبــارة فاقتــصر عــلى الــصريح 
وهــو الــرأي ,   )٢("وإن تباعــد حكــم تكــرار النــزول, تقــارب الزمــان حمــل عــلى الجميــع

 .واالله أعلم, الراجح
 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١٠١ / ١(الإتقان في علوم القرآن  : انظر  )(١
 ).٦٩(خالد بن عثمان السيت  /قواعدالتفسير جمعاودراسة: انظر  )٢(
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SV@Ma@ÞìÔi@†a‹¾a@M¶bÈm@@M@ZI         �   ~    }  |  
«ª   ©   ¨  §  ¦  ¥  ¤   £  ¢  ¡ H]٥٨:النور[ 

אא~W 
 :  على ستة أقوالI�H: اختلف العلماء في المراد بقوله تعالى

 , وابن جبير, ابن المسيب: قاله, أنها منسوخة: الأول
 , نظرا لهم, إنما أمروا بهذا: قال, )١(أبو قلابةقاله , غير واجبة, أنها ندب: الثاني
 , )٢(أبو عبدالرحمن السلمي: قاله, عنى بها النساء: الثالث

 , وهو القول الرابع, هي في الرجال دون النساء: وقال ابن عمر
لعـاد , ولو عـاد الحـال, بوابولا أ, إذ كانوا لا غلق لهم, كان ذلك واجبا: الخامس

 .حكاه المهدوي عن ابن عباس, الوجوب
وهـو قـول أكثـر أهـل , والنـساء, ثابتـة عـلى الرجـال, واجبـة, أنها محكمة: السادس

 .وجابر بن زيد والشعبي, , منهم القاسم, العلم
إنما يكـون , لا يكون للنساء في كلام العرب) الذين( قول السلمي; لأن: وأضعفها

 , )اللواتي(و)اللاتي (للنساء 
 : ثم قال

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ابن زيد أبو قلابة الجرمي, من أئمة التابعين, هرب من القضاء فسكن داريا, أسند أبـو قلابـة: عبداالله, هو  )١(
, صـفة )١/٥٥٤(الكاشـف : انظـر ترجمتـه).هــ١٠٤(عن أنس, وغيره من الصحابة ومات بالـشام سـنة 

 ).٣/٢٣٨(الصفوة 

ًعبداالله بن حبيب بن ربيعة, بفتح الموحدة, وتشديد الياء, الكوفي, المقـرىء, : أبو عبدالرحمن السلمي, هو  )٢( َ
رأ القرآن, وجـوده, ومهـر فيـه, ثقـة, ثبـت, , , قمشهور بكنيته, من أولاد الصحابة, ولد في حياة النبي 

, سـير أعـلام )١/٢٩٩(, تقريب التهـذيب )١/٥٢(معرفة القراء الكبار : انظر ترجمته).هـ٧٤(توفي سنة 
 ).٤/٢٦٧(النبلاء
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عـلى , فإنه ليس فيه دليـل, وابن جبير, وهو يرد قول سعيد, حسن, هذا متن: قلت
فحكمها , فإن كان مثل ذلك الحال, ثم زالت, ولكن على أنها كانت على حال, نسخ الآية

ــوم ثابــت ــائم كــما كــان بــل حكمهــا للي ــوادي, في كثــير مــن مــساكن المــسلمين, ق , في الب
 .)١("ونحوها , حاريوالص
 אאאאW 

  I� H − تعالى− اختلاف العلماء في قول االله~حكى الإمام القرطبي 
 : وذكر في ذلك ستة أقوال, أم محكمة, وهل الآية  منسوخة

אאW 
 . أن الآية منسوخة

אאW 
 جوبوليس على الو, والندب, هو على الاستحباب, أن حكم الاستئذان

אאW 
 .)٢(ابن عبدالسلام: ووافقه, أن المعني بها هن النساء فقط

אאאW 
 .)٣(ابن عبدالبر: ووافقه, دون النساء, أن المراد بهم الرجال

אאW 
, والأمـاكن, في كـل الازمـان, والنساء, واجب على الرجال, أن الحكم بالاستئذان

:  بقولـه~وهو القول الـذي رجحـه الإمـام القرطبـي , نسوخةغير م, وأن الآية محكمة
عـلى نـسخ , فإنه ليس فيه دليل, وابن جبير, وهو يرد قول سعيد, حسن, هذا متن: قلت"

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٦/٥٨١(الجامع لأحكام القرآن : انظر  )١(

 ).٢/٤٠٩(تفسير العز بن عبدالسلام : انظر  )٢(

 .)٨/٣٨٩(الاستذكار : انظر  )٣(



@ @

 

א  

٢٨٩

אאאFאאאאE@@@

ستير
ماج

 
هد

نا
 

نيد
باج

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 
... 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠٠

٨
   

   
   

   
   

   
   

 
٠٦ /

٠٢ /
١٤

٣١
   

   
   

   
   

   
 

 
A

li 
F

at
ta

ni
@@

فحكمهـا , فـإن كـان مثـل ذلـك الحـال, ثـم زالـت, ولكن على أنها كانت على حـال, الآية
, في البـوادي, ن المـسلمينفي كثـير مـن مـساك, بل حكمهـا إلى اليـوم ثابـت, كما كان, قائم

وابـن , والزمخـشري, والـسمعاني, والطـبري, الـصنعاني: ووافقـه"ونحوهـا, والصحاري
وابـن , وأبوحيـان, ُوابـن جـزي, والنـسفي, والبيـضاوي, والرازي, وابن الجوزي, عطية
 .)١(والسعدي, والألوسي, والشوكاني, وأبو السعود, كثير

 .)٢(والسيوطي, والبغوي, لواحديوا, الماوردي: وذكر القوال دون ترجيح
 : أدلة القول الثاني

ليـست :  قالI£  ¢  ¡    �   ~    }  |H عن الشعبي" −١
 .)٣(" المستعاناالله : قال, إن الناس لا يعملون بها: قلت, بمنسوخة
فلـم يعملـوا , ترك الناس ثـلاث آيـات: قال ابن عباس: عن سعيد بن جبير قال−٢
الى آخــــــر I   �   ~    }  |§  ¦  ¥  ¤   £  ¢  ¡       H: بهــــــا
I  \   [  Z  Y  X  W  V: والآية التي في سورة النساء, الآية

^  ]H ,والاية التي في الحجرات :Ivu  t  s  r    qH ")٤(. 
َ عن عكرمة"−٣ َ ِ ْ ِأن نفرا من أهل العراق: ِ َ ًِ ْ ِ ْ َ َ َ ٍيا ابن عباس: قالوا, َّ َّ َكيف تـرى في هـذه , َ َْ َ َ

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

ــصنعاني: انظــر  )١( ــان )٣/٦٢(تفــسير ال ــسمعاني )١٨/١٦١(, جــامع البي الكــشاف ) ٣/٥٤٦(, تفــسير ال
, التفــسير الكبــير )٦/٦٢(, زاد المــسير )٤/١٩٣(, المحــرر الــوجيز في تفــسير الكتــاب العزيــز)٣/٢٥٧(
, )٣/٧١(, التـسهيل لعلـوم التنزيـل )٣/١٥٥(, مـدارك التنزيـل )٤/١٩٩(, أنوار التنزيـل )٢٤/٢٦(

, فــتح )١٩٣/ ٦(, إرشــاد العقــل الــسليم )٣/٣٠٤(, تفــسير القــرآن العظــيم )٦/٤٣٣(البحــر المحــيط 
 ).١/٥٧٣(, تيسيرالكريم الرحمن )٢٠٩/ ١٨(, روح المعاني )٤/٥٠(القدير 

, الـــدر المنثـــور )٣/٣٥٦(, معـــالم التنزيـــل )٧٦٩/ ٢(, الـــوجيز )١٨٤ / ٣(النكـــت والعيـــون : انظـــر  )٢(
)٦/٢١٧.( 

 ).٦/٢١٧) (١٤٧٨٩(الدر المنثور ح رقم : ظران  )٣(
 

 ).٢٦٣٢/ ٨)(١٤٧٨٩(تفسير ابن أبي حاتم, ح رقم : انظر  )٤(
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ِالآية َ َالتي أمرنا فيهـا بـما أمرنـا, ْ َْ ِْ ُِ َُ ٌولا يعمـل بهـا أحـد, ِ َ َْ ُ َ ُقـول االلهِ , َ ْ َ :I   ~    }  |
  ²  ±     °  ¯    ®   ¬  «ª   ©   ¨  §  ¦  ¥  ¤   £  ¢  ¡         �

  Ä  Ã   Â   Á   À  ¿¾  ½  ¼  »º  ¹  ¸  ¶        µ    ´   ³
È  Ç  ÆÅ Hُّقــرأ القعنبَــي إلى َِ ْ َ َْ َ IÕ  Ô Hٍقــال ابــن عبــاس َّ ٌإن االلهَ حلــيم: َ ِ َ َّ ِ ,

َرحيم بالمؤمنين ِ ِ ِْ ُْ ِ ٌ َيحب الستر, َ ْ َُّ ُّ ٌوكان النـاس لـيس لبيـوتهم سـتور, ِ ُ ْ ُُ ِ ِ ُ َولا حجـال فـربما دخـل , ِ َُّ ََ ٌ ِ
ُالخادم ِ َ ُأو الولد, ْ َ ِأو يتيمة الرجل, َْ ُ ََّ َُ ِوالرجـل عـلى أهلـه, ِ ِ ْ َ ُ ُ ْفـأمرهم االله بالاسـ, َّ ْ َ َِ ِ ُ َ َتئذان في تلـك َ ْ ِ ِِ َ ْ

ِالعورات َ ْ َ ِفجاءهم االله بالستور, ْ ُ ُّ ْ َِ ُ َ ِوالخير, َ ْ َ ًفلم أر أحدا, َْ َ َ َيعمل بذلك, ََ ِ َ ِ ُ َ ْ ُبعد, َ ْ َ")١(. 
 : أدلة القول الثالث

ـــــدالرحمن"−١ ـــــن أبي عب ـــــال,  ع |  {    ~   �    ¡  ¢  I: ق
£Hــال ــة:  ق ــساء خاص ــي في الن ــال, ه ــل ح ــلى ك ــستاذنون ع ــال ي ــلب, والرج , اللي
 .)٢("والنهار
|  {    I: −تعـالى− في قولـه عن عـلي , عن أبي عبدالرحمن السلمي"−٢

£  ¢  ¡    �   ~H٣("فإن الرجال يستأذنون, النساء:  قال(. 
 : أدلة القول الرابع

ــن عمــر "−١ ــالI£  ¢  ¡    �Hعــن اب دون , هــي في الرجــال:  ق
 .)٤("النساء

في كـلام , لأن الذين, يستحسنه أهل النظر, ع هذا القول الراب": وذكر النحاس أن
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

, وعطـاء, يفـسد هـذ, كتـاب: أبـو داود في سـننه, قـال: الحديث أخرجه  )١( َحـديث عبيـد االلهِ ُِ ِ ِ ِْ َ ُُ َ ْ َ ٍَ َ َالأدب, بـاب: ُ َِ َ ْ :
ِالاستئذان في العورات الثلاث, ح ر ِ ِ َِ َّ ََ ْْ َ ْ ِ  ).٤/٣٤٩)(٥١٩٢(قم ْ

 ).٢٦٣٣/ ٨)(١٤٧٩٢(تفسير ابن أبي حاتم, ح رقم : انظر  )٢(

التفـسير, تفـسير سـورة النـور بـسم االله : الحـاكم في المـستدرك عـلى الـصحيحين, كتـاب: الحديث أخرجـه  )٣(
 .هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه: , وقال)٢/٤٣٥)(٣٥١٣(الرحمن الرحيم, ح رقم 

 ).١٨/١٦١(الطبري  في جامع البيان : الحديث أخرجه  )٤(
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والكـلام , فـإنما يقـع ذلـك بـدليل, وإن كان يجوز أن يدخل معهم النساء, العرب للرجال
 .)١("غير أن في إسناده ليث بن أبي سليم, على ظاهره
وإني لآمـر , آيـة الاسـتئذان: لم يـؤمر بهـا أكثـر النـاس, آية: عن ابن عباس يقول−٢
 .)٢("تأذن عليتس, هذه, جاريتي

 : أدلة القول الخامس

التـي , في الـثلاث عـورات, أن رجلين سـألاه عـن الاسـتئذان: عن ابن عباس"−١
كان الناس ليس لهم , يحب الستر, إن االله ستير: فقال لهم ابن عباس, في القران, أمر االله بها

, أو يتيمـه, دهأو ولـ, فربما فاجا الرجل خادمـه, ولا حجال في بيوتهم, على أبوابهم, ستور
ثـم , التـي سـمى االله, في تلك العورات, وهو على أهله فأمرهم االله أن يستاذنوا, في حجره
, واتخـذوا الحجـال, فاتخـذوا الـستور, فبـسط علـيهم في الـرزق,  بعد بالـستورجاء االله 

 .)٣("الذي امروا به, من الاستئذان, فراى الناس ان ذلك قد كفاهم
وليس فيه دليـل عـلى نـسخ , متنه حسن, القول الخامسوهذا ": وقال فيه النحاس

فحكمهـا قـائم , فإن كان مثل تلك الحال, ثم زالت, ولكن على أنها كانت على حال, الآية
 .)٤("كما كان

, مـن الرجـال,  من أحـراركمI¨  §  ¦  ¥  ¤Hعن مقاتل بن حيان "−٢
 .)٥("والنساء

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١/٥٩٤(الناسخ والمنسوخ للنحاس : انظر  )١(

ــو داود في ســننه, كتــاب: الحــديث أخرجــه  )٢( َأب ــاب: ِ َالأدب, ب َِ َ ــثلاث, ح رقــم : ْ ِالاســتئذان في العــورات ال ِ ِ َِ َّ ََ ْْ َ ْ ِ ْ
/ ١١(أبي داود صحيح وضعيف سنن : انظر.صحيح الإسناد موقوف: قال الألباني).٤/٣٤٩)(٥١٩١(

١٩١.( 

 ).٨/٢٦٣٢)(١٤٧٨٧(تفسير ابن أبي حاتم, ح رقم : انظر  )٣(

 ).١/٥٩٤(الناسخ والمنسوخ للنحاس : انظر  )٤(

 ).٨/٢٦٣٤)(١٤٨٠٢(تفسير ابن أبي حاتم, ح رقم : انظر  )٥(
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ــال النحــاس ــسادس أنهــا محكمــة": وق ــة, والقــول ال ــة ,واجب , عــلى الرجــال, ثابت
حـدثنا : قـال, الأنبـاري, كما حـدثنا محمـد بـن جعفـر, وهو قول أكثر أهل العلم, والنساء

عـن , حـدثنا عبـدالملك بـن أبي سـليمان: قـال, حدثنا يعلى بن عبيـد: قال, عبداالله بن يحيى
قـال , قـد تـرك النـاس العمـل بهـن, من القرآن, آيات, ثلاث: قال, عن ابن عباس, عطاء
|  {    ~   �     :Iفي قـول االله , ونسيت واحـدة, حفظت اثنتين: ءعطا

£  ¢  ¡ H]١("أنا أكرم: أن يقول للآخر, وفي الرجل,  حتى يختم الآية]٥٨:النور(. 
وهـذا  I¿¾  ½  ¼  »º  ¹  ¸  ¶Hقولـه: عن مقاتـل بـن حيـان"−٣

,  لا يـدخلواأو عبـد أن, من كان مـن حـر, أن يأمر بذلك, يحق على الرجل, من المفروض
 .)٢("إلا بإذن, الثلاث, تلك الساعات

 אאW 
−في قـول االله , يتـضح لنـا أن الأمـر بالاسـتئذان, والأدلـة, بعداستعراض الأقـوال

,  خـــاص  بكـــل مـــن يوجـــد داخـــل البيـــتI�   ~    }  |H: −تعـــالى
, والخـدم, لـمالـذين لم يبلغـوا الح, وحتـى الأطفـال, والنـساء, من الرجال, ويطوفون فيه

I  Ç  Æ  Å  Ä  Ã   Â  Á: − تعـالى−الذي في قـول االله, فهي خصصت العام
ÎÍ  Ì  Ë   Ê  É  ÈH ]والــــذي يــــشمل كــــل البيــــوت]٢٧:النــــور  ,

وعنـد , مـن قبـل صـلاة الفجـر: وهـي, أوقـات يجـب فيهـا الاسـتئذان, وخصصت ثلاثة
, بـأن الآيـة منـسوخة: قـالويرد عـلى مـن , )٣(ومن بعد صلاة العشاء, القيلولة في الظهيرة
لم , مـن أن شروط النـسخ, بما بيناه في غـير موضـع, ًوهذا ضعيف جدا": بقول ابن العربي

 والآية )٤("والتأخر فكيف يصح لناظر أن يحكم به, ومن التقدم, من المعارضة, تجتمع فيه
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١/٥٩٤(الناسخ والمنسوخ للنحاس : انظر  )١(

 ).٨/٢٦٣٦)(١٤٨١٠(تفسير ابن أبي حاتم, ح رقم : انظر  )٢(

 ).٣/٤١٣(انظر أحكام القرآن لابن العربي   )٣(

 ).٣/٤١٣(أحكام القرآن لابن العربي : انظر  )٤(
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 .)١("ولكنها مما تهاون به الناس, وليست منسوخة, والعمل بها قائم, محكمة
وهـو يـرد , حـسن, هـذا مـتن:  قلت":  بقوله~ما رجحه الإمام القرطبي وهذا 
ولكـن عـلى أنهـا كانـت عـلى , عـلى نـسخ الآيـة, وابن جبير فإنه ليس فيه دليل, قول سعيد

, بـل حكمهـا لليـوم, كـما كـان, فحكمهـا قـائم, فإن كان مثل ذلك الحال, ثم زالت, حال
وهـو الــرأي "ونحوهــا , والـصحاري ,في البــوادي, ثابـت في كثــير مـن مــساكن المـسلمين

 . واالله أعلم, الراجح بإذن االله
 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١/١٥٥(, الناسخ والمنسوخ للكرمي )١/٥٩٤(الناسخ والمنسوخ للنحاس : انظر: قاله ابن جبير"  )١(
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SWMõbäÛa@åß@‡ÇaìÔÜÛ@lbjÜ§a@Ú‹m@áØy@N@ @

ـــالى ـــال االله تع I  a  `  _  ^  ]   \    [     Z  Y  X  W: ق
gf  e  d    c  bH ]٦٠:النور[ 

אא~W 

^  _  `  I  e  d    c  b  a: − تعـــــالى−قولـــــه"
gfH إذ لا يـذهب للرجـال , لانـصراف الأنفـس عـنهن,  بـذلك)١(القواعـد إنما خـص
 .المتعب لهن, وأزيل عنهن كلفة التحفظ, ما لم يبح لغيرهن, فأبيح لهن, فيهن

 .)٢()من(أن يضعن من ثيابهن بزيادة : قرأ ابن مسعود وأبي وابن عباس
,  جلابيـبهنمـن: − أيـضا−وروي عن ابـن مـسعود, وهو الجلباب: قال ابن عباس

 .فوضعت خمارها, للتي كبرت, امرأة واضع: والعرب تقول
فعـلى هـذا , فـلا بـأس, لو بـدا شـعرها, التي أيست من النكاح, الكبيرة: وقال قوم

 .يجوز لها وضع الخمار
الذي يكون فوق , إلا أن الكبيرة تضع الجلباب, أنها كالشابة في التستر: والصحيح

 .)٣("وغيرهما, وابن جبير, عودقاله ابن مس, والخمار, الدرع

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

ة التـي قعـدت عـن التـصرف, يراد بهـذا العجـوز, الكبـير: اللواتي قعدن عن الولد, وقيل: المعنى: قيل إن  )١(
معـاني القـرآن : انظـر.هـي التـي إذا رأيتهـا اسـتقذرتها: لأنها قد تقعد عن الولد, وفيهـا بقيـة, وقـال ربيعـة

)٤/٥٥٥.( 

لا يوضع كل الثياب, وإنـما يوضـع بعـضها, وروي عـن أبي عبـداالله : يضعن من ثيابهن, فلأنه:  ومن قرأ"  )٢(
حجــة : انظــر. "كــون أمــة, فلــيس عليهــا جنــاح, أن تــضع خمارهــاهــو الجلبــاب, إلا أن ي: , أنــه قــال

 ).١/٥٠٦(القراءات 

 ).٦/٥٨٥(الجامع لأحكام القرآن : انظر  )٣(
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 אאאאW 

 اختلاف العلماء في وضع القواعد من النساء بعضا من ~حكى الإمام القرطبي 
 : فذكر في ذلك قولين, ثيابهن

אאW 
وتظهـر , وخمارهـا, درعهـا, التـي لا ترغـب في النكـاح, أن تضع الكبيرة من النساء

 .شعرها
אאW 

ولا تـضع , وهـي كالـشابة في التـستر, وتـضع الجلبـاب فقـط,  يباح لها التخفـفأن
أنها كالـشابة في : والصحيح":  بقوله~وهو ما رجحه الإمام القرطبي , والخمار, الدرع
:  ووافقــه"والخــمار, الــذي يكــون فــوق الــدرع, تــضع الجلبــاب, إلا أن الكبــيرة, التــستر

ــصنعاني ــسمرقند, والطــبري, ومجاهــد, ال ــين, يوال ــن زمن ــي, واب , والواحــدي, والثعلب
, وابـن قدامـة, والرازي, وابن الجوزي, وابن العربي, وابن عطية, والزمخشري, والبغوي

, والثعالبي, وابن كثير, وأبو حيان, ُوابن جزي, والنسفي, والبيضاوي, وابن عبدالسلام
 .)١(والسعدي, والألوسي, والشوكاني, وأبو السعود

 .)٢(السيوطي: ترجيحوذكر القولين دون 
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

, بحــر العلــوم )١٨/١٦٥(, جــامع البيــان )٢/٤٤٤(, تفــسير مجاهــد )٣/٦٣(تفــسير الــصنعاني : انظــر  )١(
, معـالم )٢/٧٧٠(, الـوجيز )٧/١١٧(, الكـشف والبيـان )٣/٢٤٦(, تفسير القـرآن العزيـز )٢/٥٢٣(

, أحكـام )٤/١٩٥(, المحـرر الـوجيز في تفـسير الكتـاب العزيـز)٣/٢٦٠(, الكشاف )٣/٣٥٦(التنزيل 
, تفـسير )٧/٧٨(, المغنـي )٢٤/٣٠(, التفسير الكبير )٦/٦٣(, زاد المسير )٥/١٩٦(القرآن للجصاص

, التـسهيل لعلـوم )٣/١٥٧(ل , مـدارك التنزيـ)٤/٢٠٠(, أنوار التنزيـل )٢/٤١١(العز بن عبدالسلام 
, الجــواهر الحــسان )٣/٣٠٥(, تفــسير القــرآن العظــيم )٦/٤٣٤(, البحــر المحــيط )٧٢/ ٣(التنزيــل

, تيـسير )١٨/٢١٦(, روح المعـاني )٤/٥٢(, فـتح القـدير )١٩٥/ ٦(, إرشاد العقل السليم )٣/١٢٦(
 ).١/٥٧٥(الكريم الرحمن 

 ).٦/٢٢١(الدر المنثور : انظر  )٢(
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 : أدلة القول الأول
ــكــان : قــال, )١(الــسدى عــن "−١ ُّكري ِ ــه)٢(كََ مــرأة ان مــولى لا, مــسلم,  لي يقــال ل
, فــسالته عــن ذلــك, واثــر الحنــاء في يــده, فجــاء يومــا الى الــسوق, )٤( بــن الــيمان)٣(حذيفــة

ت أن إن شـئ: فقـال, وهي امراة حذيفة فـانكرت ذلـك, فاخبرني انه خضب رأس مولاته
إن مـسلما حـدثني : فقلـت, فاذا امراة جليلـة, فادخلني عليها, نعم: قالت, أدخلك عليها

وقد قال , اللاتي لا يرجون نكاحا, يا بني إني من القواعد, نعم: قالت, انه خضب رأسك
 .)٥("االله في ذلك ما سمعت 
 : أدلة القول الثاني

, وهـي المـرأة:  قـالI]  \    [  Z  Y  X  WH:  عن قتادة قوله"−١
 .)٦("رخص االله لها أن تضع من جلبابها, ولا تحدث نفسها بالباءة, التي لا تحيض, القاعد

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

إســماعيل بــن عبــدالرحمن ابــن أبي ذؤيــب الــسدي, الإمــام, , أبــو محمــد, الــسدي الكبــير, : , هــوالــسدي  )١(
: الحجازي, الكوفي, الأعور, المفسر, مولى قريش, روى له مـسلم, والأربعـة, وهـو غـير الـسدي الـصغير

. )هــ١٢٧(محمد بن مروان, أحد المتروكين, كان يقعد في سدة بـاب الجـامع, فـسمى الـسدي, تـوفي سـنة 
 ).٩/٨٦(, الوافي بالوفيات )١/٢٧٣(, تهذيب التهذيب )٨/٣٧(تاريخ الإسلام : انظر ترجمته

ُّالكــري  )٢( ِ ــا كريــك, وأنــت : َ َكغنــي الــذي أكريتــه بعــيرك, والجمــع كــالجمع لا يكــسر عــلى غــير ذلــك, وأن َ َ ََ َُّ ُ َ ِْ َ ِْ َِّ ْ َ ْ َ َ َِ َ ِ ِ َ
ّكريي ِ ُّكري[مادة: انظر.َ ِ  ).٣٠٥(/تفسيرالقرآن العظيم ) كشري(, )٣٩/٣٩٣(تاج العروس ] َ

جمانة بنت الحسن بن حبة ولدت في العهد النبوي وتزوجها حذيفة بن الـيمان : امرأة حذيفة بن اليمان, هي  )٣(
 ).٧/٥٦٧(الإصابة في تمييز الصحابة : انظر ترجمته. ذكرها بن سعد فيمن لم يرو عن النبي  

ويقال حسيل بن جابر بن عمرو بن ربيعة, من بنـى عـبس, , وهو حذيفة بن حسل : حذيفة بن اليمان, هو  )٤(
أصاب فى قومه دما فهرب إلى المدينة, : حسيل بن جابر, واليمان لقب, لأنه: يكنى أبا عبداالله, واسم اليمان

من كبـار الـصحابة, شـهد وأبـوه, أحـدا . فحالف بنى عبدالأشهل, فسماه قومه اليمان, لأنه حالف اليمانية
, )١/٣٣٤(الاستيعاب : , انظر ترجمته)هـ٣٦(ن بها, ومات حذيفة في أول خلافة علي سنة فاستشهد اليما

 ).٢/٤٤(الإصابة 

 ).٢٦٣٩/ ٨)(١٤٨٣٠(تفسير ابن أبي حاتم, ح رقم : انظر  )٥(

 ).١٤٨٣٤(المرجع السابق, ح رقم : انظر  )٦(
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وقــد  )٢(حفــصة بنــت ســيرينكنــا نــدخل عــلى :  قــال)١(عاصــم الأحــول عــن "−٢
I  W: −تعـالى−قـال االله , رحمـك االله: فنقول لها, وتنقبت به, جعلت الجلباب هكذا

 ^  ]   \    [     Z  Y  X  e  d    c  b  a  `  _ 
 gfHأي شيء بعـد ذلـك? فنقـول: فتقول لنا: قال, الجلباب:  وهو :I  i  h

lk  jH٣("هو إثبات الجلباب:  فتقول(. 
ِللـزوج مـا تحـت الـدرع« : قـال رسـول االله :  عن ابـن عمـر قـال"−٣ ْ َِّ َ ْ ََّ ِ ْ ِوللإبـن, ِ ْ َِ ِ ,

ِوالأخ ما فوق الدرع ْ َِّ َ َ ِ َ ْولغير ذي مح, َ ُ ِ ِِ ْ َ ٍرمَ ٍأربعة أثواب: ِ َ َ َْ َُ ٍدرع: َْ ْ ٍوخمار, ِ َ ِ ٍوجلباب, َ َ ْ ٍوإزار, ِ َ ِ َ")٤(. 
 אאW 

I  Y  X  W: يتضح لناأن قول االله تعالى, والأدلة, بعداستعراض الأقوال
]  \    [  Z Hوالـولادة, الـلاتي قعـدن عـن الحمـل, من النـساء, استثنى الكبيرات ,

كـما ورد في مـصحف , ورخص لهن في التخلي عن بعـض ثيـابهن, احولا رغبة لهن في النك
ــسعود ــن م ــيهن IcH: اب ــا عل ــضعفهن, ;تخفيف ــل, وعجــزهن, ل ــضع : مث أن ت

ولا تظهر من بـدنها أكثـر مـن , الذي يغطي شعرها, الذى فوق الخمار, أو الرداء, الجلباب
فـلا تلقـى , بهـاأن تضع ثيا, التى لا تطمع فى النكاح, فرخص للعجوز"والكفين  , الوجه

وإن كانت مـستثناة مـن الحرائـر لـزوال المفـسدة الموجـودة فى , ولا تحتجب, عليها جلبابها

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

, وكـان ثقـة, وكـان مـن أهـل ابـن سـليمان, ويكنـى أبـا عبـدالرحمن مـولى لبنـي تمـيم: عاصم الأحول, هو  )١(
, )٧/٣١٩(طبقـات ابـن سـعد : انظـر ترجمتـه). هــ١٤١(البصرة, وكان قاضيا على المـدائن, ومـات سـنة 

 ).١/٩٨(مشاهير الأمصار 

أم الهذيل, الأنصارية, البصرية, التابعيـة, روت عـن أم عطيـة, وغيرهـا, كانـت : حفصة بنت سيرين, هي  )٢(
: انظـر ترجمتهـا).هـ١١٠( صادقة, فاضلة, كبيرة القدر, وتوفيت في حدود عديمة النظير في وقتها, فقيهة,

 ).٤/٥٠٧(, سير أعلام النبلاء )١٢/٤٣٨(, تهذيب التهذيب )٣/٦٧(الوافي بالوفيات 

 ).٧/٩٣)(١٣٣١٢(ما جاء في القواعد من النساء, ح رقم : البيهقي في الكبرى, باب: الحديث أخرجه  )٣(

 ).٣/٣٢٦)(٤٩٧٧( الخطاب, ح رقم الفردوس بمأثور: انظر  )٤(



@ @

 

א  

٢٩٨

אאאFאאאאE@@@

ستير
ماج

 
هد

نا
 

نيد
باج

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 
... 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠٠

٨
   

   
   

   
   

   
   

 
٠٦ /

٠٢ /
١٤

٣١
   

   
   

   
   

   
 

 
A

li 
F

at
ta

ni
@@

 .)١("غيرها
, كـشعر الـشابة, النظـر إليـه, لا يجـوز للأجنبـي, عـورة, ولا خلاف في أن شعر العجوز"

 .)٢( "في فساد صلاتها , كانت كالشابة, وأنها إن صلت مكشوفة الرأس
, في التستر, أنها كالشابة:  والصحيح":  بقوله~ الإمام القرطبي وهذا ما رجحه

 إدخـال الكـلام في "و"والخـمار, الذي يكـون فـوق الـدرع, تضع الجلباب, إلا أن الكبيرة
 وهـو )٣("يجب التـسليم لـه, إلا بدليل, أولى من الخروج به عنهما, وما بعده, معاني ما قبله

 .واالله أعلم, الرأي الراجح بإذن االله
 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١٥/٣٧٣(كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التفسير : انظر  )١(

 ).٥/١٩٦(أحكام القرآن للجصاص : انظر  )٢(

 ).١٢٥(قواعد الترجيح للحربي : انظر  )٣(
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SXMlŠbÓþa@pìîi@À@Ý×þa@áØy@N 

I }  |      {  z    y  x     w  v  u  t    s  r  q: قال االله تعـالى
  k  j   i  h   g  f  e  d  c  b     a  `  _  ~

  w   v  u  t  s  r   q  p  o  n  m   l
£¢    ¡    �  ~  }    |  {  z   y    x....H 

 ]٦١:النور[
אא~W 

, هـل هـي منـسوخة: أقربهـا, على أقوال ثمانية, اختلف العلماء في تأويل هذه الآية"
 : فهذه ثلاثة أقوال, أو ناسخة أو محكمة

قالـه ,  إلى آخر الآيةI_  ~   }H: −تعالى−إنها منسوخة من قوله :  الأول
ليس على أبـوابهم , مكانوا في أول الإسلا, هذا شيء قد انقطع: قال, )١(عبدالرحمن بن زيد

ولـيس فيـه , وهـو جـائع, فدخل البيت, فربما جاء الرجل, وكانت الستور مرخاة, أغلاق
فـلا يحـل لأحـد أن , ثم صـارت الأغـلاق عـلى البيـوت,  أن يأكل منهفسوغ االله , أحد

 الحـديث )٢(»لا يحتلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنـه«: قال , وانقطع, فذهب هذا, يفتحها
 .مةخرجه الأئ
لمـا : قال, عن ابن عباس, )٣(علي بن أبي طلحةروى , قاله جماعة, أنها ناسخة: الثاني

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

وولي هـو , واستـشهد أبـوه باليمامـة, ابن زيد بن الخطاب العدوي, ولد في حياة النبي  : عبدالرحمن, هو  )١(
: كان اسمه محمدا فغـيره عمـر, انظـر ترجمتـه: إمرة مكة, ليزيد بن معاوية, ومات سنة بضع وستين, وقيل

 ).١/٣٤٠(تقريب التهذيب 

ــــاب: الحــــديث أخرجــــه  )٢( ــــم : َالبخــــاري في صــــحيحه, ب ــــب ماشــــية أحــــد بغــــير إذن, ح رق ِلا تحتل ْ ََ ِ ٍ َِ َ َُ ُ َ َ ْ ُ َ
َ, ومسلم في صحيحه, كتاب)٢/٨٥٨)(٢٣٠٣( َاللقطة, باب: ِ ِ َ َ َتحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها, ح : ُّ َ َِ ِ ِ َِ ِْ ْ ِ ِ َ ِ َْ ِ ْ ِ ِ ْ َ

 ).٣/١٣٥٢)(١٧٢٦(رقم 

   =مولى بني هاشم, حمصي, أبو الحسن, الهاشمي, سكن الشام, كان بالشام, تكلم في : علي بن أبي طلحة, هو  )٣(
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 ]٢٩:النـــساء  :I`  _  ^  ]  \  [     Z  Y H]أنـــزل االله 
وإن الطعام مـن أفـضل , بيننا بالباطل,  قد نهانا أن نأكل أموالناإن االله : المسلمون: قال

: فـأنزل االله , فكـف النـاس عـن ذلـك, ند أحدأن يأكل ع, فلا يحل لأحد منا, الأموال
It    s  r  qHإلى  I�  ~  }    |H.. 

 : ثم قال
سعيد بن : منهم, ممن يقتدى بقولهم, قاله جماعة من أهل العلم, أنها محكمة: الثالث

 , وعبيد االله بن عبداالله بن عتبة بن مسعود, المسيب
 .مودتكفي مودته وتصدقه في , من يصدقك: الصديق: ثم قال
I m    l  k  j  i  h  g  f  e: إن هـذا منـسوخ بقولـه: ثم قيل

o  nH ] ٥٣:الاحـزاب[ , تعالى−وقوله− :IG  F  E  D  C    B  AH ] ٢٨:النـور[ 
  )١(»لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه«: الآية وقوله 
 )٢(."وهو أصح, هي محكمة: وقيل

 אאאאW 
وهــل هــي , المتقدمــة,  اخــتلاف العلــماء في حكــم الآيــة~قرطبــي ذكــر الإمــام ال

 : منسوخة?وحكي فيه ثلاثة أقوال
אאW 

وأن ذلـك كـان في , منـسوخ,  إلى آخـر الآيـةI_  ~   }H: أن  قوله تعـالى
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

, طبقـات )٦/٢٨١(التاريخ الكبير : هانظر ترجمت).هـ١٢٠(إنه لم ير ابن عباس, مات سنة : تفسيره, فقيل =
 ).١/٣١٢(خليفة 

ـــي : الحـــديث أخرجـــه  )١( ـــن أصـــحاب النب ـــسنده, حـــديث رجـــل م ـــل في م ـــن حنب ـــم أحمـــد ب , ح رق
 ).٣/٢٦)(٩٢(البيوع, ح رقم : , و الدارقطني في سننه, كتاب)٥/٧٢)(٢٠٧١١(

 ).٦/٥٩٣(الجامع لأحكام القرآن : انظر  )٢(
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, والرازي, البيضاوي: وبه قال, أو أبواب, عندما كانت البيوت بلا ستور, بداية الإسلام
  . )١(والألوسي

אאW 
ــه ــخة لقول ــة  ناس ــالى−أن الاي I  ^  ]  \  [     Z  Y: − تع

`  _H ] ٣(البـارزيو, وابـن حـزم, )٢(المقـريو, الجـصاص:  وبه قـال]٢٩:النـساء( 
)٤(. 

אאW 
وهـو ,  هـي محكمـة":  بقولـه~وهو مارجحه الإمـام القرطبـي , أن الآية محكمة

ـــه, أصـــح ـــة, والنحـــاس, الطـــبري: ووافق ـــن عطي ـــن الجـــوزي, واب ـــالبي, واب , والثع
 .)٥(والشوكاني

 .)٦(ُابن جزي: وذكر الأقوال دون ترجيح
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١٨/٢٢٠(, روح المعاني )٢٤/٣٢(, التفسير الكبير )٤/٢٠٢(أنوار التنزيل : انظر  )١(

ابـن سـلامة, أبـو القاسـم, البغـدادي, الـضرير, المفـسر, كـان مـن أعلـم النـاس, وأحفظهـم : هبة االله, هو  )٢(
طبقـات المفـسرين : , انظـر ترجمتـه)هــ٤١٠(للتفسير, وله كتاب الناسخ, والمنـسوخ مـات في رجـب سـنة 

 ).١٢/٨(اية , البداية والنه)١/١٢٣(

ابن عبدالرحيم بن إبراهيم بن هبة االله بن المسلم, البارزي, الجهني الحموي, الشافعي, ولـد : هبة االله, هو  )٣(
, صنف كثير من المجلدات, وأفتى, ودرس, وولي قضاء حماة, وعمي في آخـر عمـره, تـوفي )هـ٦٤٥(سنة 

, طبقــات )١/١٩٥( معجــم الــذهبي ,)١/٢٢٦(الوفيــات : انظــر ترجمتــه). هـــ٧٣٨(بمدينــة حمــاة ســنة 
 ).٢/٢٩٨(الشافعية 

, الناسـخ والمنـسوخ )١/٧٣(, الناسـخ والمنـسوخ للمقـري )٣/١٢٧(أحكـام القـرآن للجـصاص : انظر  )٤(
 ).١/٣٠(, ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه, لهبة االله بن عبدالرحيم بن إبراهيم, )١/٣٣(لابن حزم 

, المحـرر الـوجيز في تفـسير الكتـاب )١/٦٠٠( والمنسوخ للنحـاس , الناسخ)٥/٣٠(جامع البيان : انظر  )٥(
 ).٤/٥٣(, فتح القدير )٣/١٢٩(الجواهر الحسان ) ١/١٢٦(نواسخ القرآن ) ٤/١٩٧(العزيز 

 ).١٧٩ / ٩(البحر المحيط : انظر  )٦(
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 : أدلة القول الأول
١− Io  n   m    l  k  j  i  h  g  f  eH ]٥٣:الاحزاب[. 

 : ووجه الدلالة من الآية
لم يدل ذلـك عـلى أنـه لا يجـوز , ولما كان نزول الآية في شيء خاص وقع للصحابة "

لا يجـوز دخـول ,  H إلى طعام غير نـاظرين إنـاه Iدخول بيوت النبي إلا إن كان عن إذن 
 .)١("سواء كان لطعام أم لغيره , إلا بإذن , عليه السلام , بيوته 

I  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã   Â  Á:  قـــــــول االله تعـــــــالى−٢
Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎÍ  Ì  Ë   Ê H]٢٧:النور[. 

 : ووجه الدلالة من الآية
يــستأذنوا قبــل : أي, حتــى يستأنــسوا, غــير بيــوتهم, أن لا يــدخلوا بيوتــا,  أمــرهم"
وإلا , فـــإن أذن لـــه, يـــستأذن ثـــلاث مـــرات: وينبغـــي أن, ويـــسلموا بعـــده, الـــدخول
 .)٢(".انصرف
َعن عبدااللهِ بن عمر «−٣ َ ُ ِأن رسول االله َ ُ َ َّ َِلا يحلبن أحد ماشية امرئ بغـير:  قال ْ ْ ََ ِ ٍ ِ َ َ َ َّ َِ ٌ َ ُ ْ َ َ 

ِإذنه ِ ْ ُأيحب أحدكم أن تـؤتى مـشربته? فتكـسر خزانتـه, ِ ُ َ ُُّ َ ُ ُ َ َُ ْ ْ ُِ َِ َُ َْ َ ْ َ ُفينتْقـل طعامـه, َ َ ُُ َ َ ََ ُفـإنما تخـزن لهـم, َ َُ ْ َ َ َّ ِ ,
ْضروع مواشيهم َِ ِ َ ُ ُ ْأطعماتهم, :ُ َِ ِ ِ ْ ٌفلا يحلبن أحد, َ َ َّ ََ ُ ْ ٍماشية أحد, َ َِ ََ َ ِإلا بإذنه, َ ِ ْ ِ ِ")٣(.  

, بالطعـام المخـزون,  شـبه اللـبن في الـضرع أنـه :": ووجه الدلالـة مـن الحـديث
تحـريم أخـذ : منها, وفي الحديث فوائد, في أنه لا يحل أخذه بغير اذنه, في الخزانة, المحفوظ

, وغـيره, وأنـه لا فـرق بـين اللـبن, والتـصرف فيـه, والأكـل منـه, مال الإنسان بغـير اذنـه
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٢٢/٣٤(جامع البيان : انظر  )١(

 ).٣/٢٧٩(تفسير القرآن العظيم : انظر  )٢(

ــه  )٣( ــاب:الحــديث أخرج ــاري في صــحيحه, ب ــم : َ البخ ــير إذن, ح رق ــد بغ ــية أح ــب ماش ِلا تحتل ْ ََ ِ ٍ َِ َ َُ ُ َ َ ْ ُ َ)٢٣٠٣( 
َ, ومسلم في صحيحه, كتاب)٢/٨٥٨( َاللقطـة, بـاب: ِ ِ َ َ َتحـريم حلـب الماشـية بغـير إذن مالكهـا, ح رقـم : ُّ َ َِ ِ ِ َِ ِْ ْ ِ ِ َ ِ َْ ِ ْ ِ ِ ْ َ
)٣/١٣٥٢( )١٧٢٦.( 
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, فيأكل الطعام, ويجد طعاما لغيره, ةالذي لا يجد ميت, إلا المضطر, وغيره, وسواء المحتاج
 .)١("للضرورة

 .)٢(~الحديث الذي أورده الإمام القرطبي −٤
 : أدلة القول الثاني

{   ~  _  `  I  b     a  ": فقـال,  حكـم الآيـة)٣(الكرمـي ذكر الإمـام −٢
f  e  d  cHإلى قوله  :I£¢    ¡H هذه الآية ناسخة لقولـه 

^  _  `  I  ]  \  [     Z  Y  c   b  a: تعـــــــــالى
hg  f  e  dH ]لا « : بقولــه : كــما قــال بعــضهم, ومنــسوخة, ]٢٩:النــساء

يحــرم عــلى : وهــو حجــة الحنابلــة حيــث قــالوا, »يحــل مــال امــرئ مــسلم إلا بطيــب نفــسه
ثبـت : فـإن قلـت, أو قرينـة, أو صديقه بلا إذن صريـح, الشخص أن يأكل من بيت قريبه

 .بهذا نسخ الكتاب بالسنة
ــه تعــالى:قلــت ــال بعــض المحققــين الناســخ قول I m    l  k  j  i  h:  ق

o  nH ]وإن كـان ظـاهرا أنـه المـراد لكـن الـسنة بينـت مـا المـراد بـه ,  فهـذا]٥٣:الاحزاب
 .)٤("فليحرر

 : أدلة القول الثالث
ٍأنس بن مالك "عن−١ ِ َ َ ََأبو طلحةكان :  قال ََ َأكثـر الأنـصار بالمدينـَة مـا )٥(ْ َِ ِ َْ ِ ِ َ ْ َ ْ َ ْ لاً مـن َ

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١٢/٢٨(تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها, : شرح النووي على صحيح مسلم, باب: انظر  )١(

 .سبق تخريجه» لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه«  )٢(

مرعي بن يوسف ابن أبي بكر ابـن أحمـد ابـن أبي بكـر بـن يوسـف بـن أحمـد الكرمـي, نـسبة : الكرمي, هو  )٣(
ب بمــصر المتــوفى ســنة لطــولكرم قريــة بقــرب نــابلس, ثــم المقــدسي, أحــد أكــابر علــماء هــذا المــذه

 ).١/٣٦٧(, خلاصة الأثر )١/٤٤٢(المدخل : انظر).هـ١٠٣٣(

 ).١/٩٠(الناسخ والمنسوخ للكرمي : انظر  )٤(

   =زيد بن سهل بن الأسود بن حرام, أبو طلحة, الأنصاري, الخزرجـي, النجـاري, زوج أم : أبو طلحة, هو  )٥(
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ٍنخل ْ َوكان أحـب أموالـه إليـه بيرحـاء, َ ْ َْ َ َ ُّ َُ ِ ِ َ ِوكانـت مـستقبلة المـسجد, َ ِ ْ ْ َُْ َ َْ ِ َ َْ  وكـان رسـول االلهِ , َ
َيدخلها َُ ُ ٍويشرب من ماء فيها طيب, ْ ِّ ُ ََ ٍ َ َ  .)١("الخ....ْ
ِأنس بن مالكعن  «−٢ َ ِ َ)٢(  ِأنه سـمعه يقـول كـان رسـول االله ُ َ ُِ َ َّ َ  ُيـدخل عـلى ُ ْ ِّأم َ ُ

َحرام بنتْ ملحان َ َْ ِ ِ ِ ٍ ُفتطعمه )٣(َ ُ ِ ْ ٍوكانت أم حرام, َُ َ َُّ ُ ْ َ ِتحت عبـادة بـن الـصامت, َ ِ َّ َ ََ ُ َْ َفـدخل عليهـا , َ َ َ َ
ــهرســول االلهِ  ُ فأطعمت َْ َ ْ ُوجعلــت تفــلي رأســه, ََ َ َ ََ َْ ِ ْ َ ْ ــام رســول االلهِ , َ َفنَ َثــم اســتيقظ َ َ ُْ َ ْ وهــو , َّ
ُيضحك َ َْ......«)٤(. 

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
, وكان آدم مربوعا, وكـان كلها, مع رسول االله  سليم, أم أنس بن مالك, شهد العقبة الثانية, والمشاهد  =

الاستيعاب : انظر ترجمته).هـ٣٤(توفي سنة : وقيل) هـ٣١(من الرماة المذكورين من الصحابة, , توفي سنة 
 ).١٥/١٩(, الوافي بالوفيات )٧/٢٣١(, الإصابة )٤/١٦٩٧(

َالبخـــاري في صـــحيحه, كتـــاب: الحـــديث أخرجـــه  )١( ـــاب: ِ َالزكـــاة, ب ِ َ ِزكـــاة عـــلى الأقـــارب, ح رقـــم ال: َّ ِ َ َ ْ ِ َ َّ
َ, كتـــاب)٢/٥٣٠)(١٣٩٢( َالوصـــايا, بـــاب: ِ َ َ َ ُمـــن تـــصدق إلى وكيلـــه ثـــم رد الوكيـــل إليـــه, ح رقـــم : ْ ِْ ِ َِ َّ َ ََ َّ ُ َِ َّ َ
َ, كتــــاب)٣/١٠١٤)(٢٦٠٧( ح رقــــم IHG  F  E  D   C  B  A   H: َالتفــــسير, بــــاب: ِ
َإذا وقــف أرضــا ولم يبــ: َ, بــاب)٤/١٦٥٩)(٤٢٧٩( ُ ًَ ْ َ َ َين الحــدود, ح رقــم َ ُ ُ ِّْ َ, كتــاب)٣/١٠١٩)(٢٦١٧(ْ ِ :

َالأشربة, باب َِ ِ ْ َ ِاستعذاب الماء, ح رقم : ْ َْ ِ َ ْ ِ َ, ومسلم في صحيحه, كتـاب)٥/٢١٢٨)(٥٢٨٨(ْ َالزكـاة, بـاب : ِ ِ َ َّ
ِفضل النفقة والصدقة, ح رقم  َِ َ َ ََ َّ َ َّ ِ ْ)٢/٦٩٣)(٩٩٨.( 

ن حـرام بـن جنـدب بـن عـامر بـن غـنم بـن عـدي بـن ابن النضر بن ضمضم بن زيد ب: أنس بن مالك هو  )٢(
, واحد المكثرين مـن الروايـة عنـه, يكنـى أبـا النجار, الأنصاري, الخزرجي, البصري خادم رسول االله 

, انظـر )هــ٩٣(, وقيـل)هــ٩٢(حمزة, أمه أم سليم بنت ملحـان الأنـصارية, وخالتـه أم حـرام, تـوفي سـنة 
 ).٣/٣٩٦(, سير أعلام النبلاء )١/١٢٦(, الإصابة )١/١٠٩(الاستيعاب : ترجمته

بنت ملحان بن خالد بن الوليد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجـار, : أم حرام, هي  )٣(
, يكرمهــا, زوج عبــادة بــن الــصامت, وأخــت أم ســليم, وخالــة أنــس ابــن مالــك, وكــان رســول االله  

دة, غازيـة في البحـر, الى جزيـرة قـبرص, فـصرعتها ويزورها, ودعا لها بالشهادة فخرجت مع زوجها عبـا
, الإصــابة )٤/١٩٣١(الاســتيعاب : انظــر ترجمتهــا. فماتــت, ودفنــت في موضــعها, في خلافــة عــثمان

)٨/١٨٩.( 

َالبخاري في صحيحه, كتـاب: الحديث بتمامه أخرجه  )٤( َالجهـاد والـسير, بـاب: ِ َ َِ َ ِّ ِ ِ ِالـدعاء بالجهـاد, والـشهادة : ْ َِ َ ََّ ِ ْ ِ ِ َ ُّ
ــم ِل ــساء, ح رق ِلرجــال, والن َ ِِّّ َ ــاب)٣/١٠٢٧) (٢٧٣٧) (٢٦٤٦) (٢٦٣٦(َِ ــسلم في صــحيحه, كت َ, وم ِ : =   
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 אאW 

حكــم  : وهــو, يتــضح لنــا ضــعف القــول الأول, والأدلــة, داســتعراض الأقــوالبع
I   m    l  k  j  i  h: ثـم نـسخت بآيـة الأحـزاب, الآية كان  في صدر الإسـلام

o  n H] فهي تبين عـدم أباحـة , التي سبق ذكرها, وغيرها من الاحاديث, ]٥٣:الاحـزاب
النـاس بعـد : الثـاني وهـو أنوكذلك ضعف القـول , أكل أي طعام بدون اذن من صاحبه

 I`  _  ^  ]  \  [ Z  YH: −تعالى−نزول قول االله 
فهـي , عند المـرء, باعتبار أن الطعام من أحب الأموال,  تحرجوا من أكل أي طعام]٢٩:النساء[

, بـدون وجـه حـق, وغـصب أمـوال الغـير, والتعـدي, كالقمار, نزلت في الأموال المحرمة
وهــي تبــيح الأكــل في بيــوت , ولا منــسوخة,  ناســخةوليــست, أنهــا محكمــة: والــصحيح
هذه الآية كلها "و, وذلك بعد الإذن لهم بالدخول,  في الآيةالذين ذكرهم االله , الأقرباء
: مـن يقـول المعنـى: فمـن المفـسرين, مختلف فيـه, المرفوع عن أهل الضر, والحرج, محكمة

لا يبـصر موضـع :  الأعمـى:وقـالوا, ليس عليكم في مؤاكلتكم حرج; لأن القوم تحرجـوا
بـل : فكيـف نـؤاكلهم? وبعـضهم يقـول, لا يـستوفي الطعـام: والمـريض, الطيـب, الطعام

فيتـورع أولئـك , ويـأمرونهم أن يـأكلوا, إذا غزوا عند أهل الـضر, كانوا يضعون مفاتحهم
لجريـان , فيباح للإنسان الأكل منـه, المذكورة, وأما البيوت, فنزلت هذه الآية, عن الأكل

, وقـد زعـم بعـضهم أنهـا منـسوخة, وكـل ذلـك محكـم, عادة ببذل أهلها الطعام لأهلهـاال
, فعلـه ل, )١("وليس هذا بقول فقيه, I`  _  ^  ]  \H: بقوله

مـن , جـاز الأكـل, بغير إذنه, من ماء الصديق,  واذا جاز الشرب" وشربه الماء من بيرحاء
ولما بينهما مـن , ويسر مؤونته, تفاهتهل, تطيب به, اذا علم ان نفس صاحبه, وطعامه, ثماره

وهو أصح , هي محكمة:   وقيل":  بقوله~وهذا ما رجحه الإمام القرطبي , )٢("المودة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
َالإمارة, باب = ِ َ َ ِ ِفضل الغزو في البحر, ح رقم : ْ ْ َ ْ ِْ ْ َْ ِ َ)٣/١٥١٨) (١٩١٢.( 

 ).١/٢٠١(نواسخ القرآن : انظر  )١(

 ).١/٢٠١(التمهيد لابن عبدالبر : انظر  )٢(
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�KD������������������ "و"�6C��U�Y86א���U6q�א¤��t��Äא��K6���h��M���í�V�Cא��ºj£�U8��t�")وهـو , )١
 .واالله أعلم, الرأي الراجح بإذن االله

 
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٨٩( للحربي قواعد الترجيح: انظر  )١(
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SYMaìÛa@pìîjÛbi@†a‹¾a@a@ÞìÓ@À@ñ†ŠM¶bÈm@MZ I  °   ¯  ®  
  »º  ¹  ¸  ¶  µ  ´   ³  ²  ±NNN H]٦١:النور[. 

אא~W 

 : اختلف المتأولون في أي البيوت أراد"
سلموا على مـن فيهـا مـن : والمعنى, أراد المساجد: والحسن,  فقال إبراهيم النخعي

 , السلام على رسول االله: أن يقول المرء: مفالسلا, فإن لم يكن في المساجد أحد, ضيفكم
وعلى عبـاد االله , السلام علينا: ثم يقول, يريد الملائكة, السلام عليكم:  وقيل يقول

 − −عن ابن عباس, عن عمرو بن دينار, )١(معمرأخبرنا : وذكر عبدالرزاق, الصالحين
ــه تعــالى ــةI³  ²  ±  °   ¯  ®H: في قول ــ«: قــال,  الآي سجد إذا دخلــت الم

 .)٢(»السلام علينا وعلى عباد االله الصالحين: فقل
جـابر : قالـه, فـسلموا عـلى أنفـسكم: أي, المسكونة, البيوت: المراد بالبيوت: وقيل
 , وعطاء بن أبي رباح,  وابن عباس أيضا)٣(بن عبداالله

بـأن , ويـسلم المـرء فيهـا عـلى نفـسه, غير المسكونة, يدخل في ذلك البيوت:  وقالوا
 .الصالحين, وعلى عباد االله, السلام علينا: يقول

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

ابن راشد الأزدي, مولاهم, أبو عروة البـصري, نزيـل الـيمن, ثقـة ثبـت, فاضـل, وكـذا فـيما : معمر, هو  )١(
, )٢/٢٨٢(الكاشف : انظر ترجمته). هـ١٥٣(كتاب المغازي, توفي سنة : حدث به بالبصرة, من مصنفاته

 ).٤٦٦ /٦(صنفين , هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار الم)١/٥٤١(تقريب التهذيب 

 ).١/٤٢٧(ما يقول إذا دخل المسجد وخرج منه, : عبدالرزاق في مصنفه, باب: الحديث أخرجه  )٢(

ابن عبداالله بن عمرو بن حرام, الأنصاري, السلمي, أبو عبداالله, صحابي, ابـن صـحابي, غـزا : جابر, هو  )٣(
 الـصحابة, ومـات بالمدينـة بعـد , وروى عنـه جماعـة مـن تسع عشرة غزوة, أحـد المكثـرين عـن النبـي 

 ).١/٤٣٤(, الإصابة )١/١٣٦(تقريب التهذيب : , انظر ترجمته)هـ٧٠(
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 : ثم قال
 .خرجه مسلم, ًثبت معناه مرفوعا من حديث جابر, هذا الحديث: قلت

إذا ولـج «: قـال رسـول االله : قال, عن أبي مالك الأشجعي,  وفي كتاب أبي داود
, باسـم االله ولجنـا, وخـير الخـروج, إني أسـألك خـير الولـوج, اللهـم: الرجـل بيتـه فليقـل
 .   " )١(»ثم ليسلم على أهله, توكلنا, ربنا, وعلى االله, وباسم االله خرجنا

 אאאאW 
: في قـول االله تعـالى,  اختلاف العلماء في المـراد بـالبيوت~حكى الإمام القرطبي 

I°   ¯  ® Hعلى ثلاثة أقوال : 
אאW 

 )٢(.يةابن عط: ووافقه, فقط, أن المراد بالبيوت المساجد
אאW 

, والبيـــضاوي, الـــسمرقندي: ووافقـــه, المـــسكونة, البيـــوت: أن  المـــراد بـــالبيوت
 . )٣(.وأبو السعود, ُوابن جزي, والنسفي

אאW 
, ويـدخل في ذلـك البيـوت غـير المـسكونة, البيـوت عـلى عمومهـا: أن المراد  بذلك

إذا «: الـصحيح, شهاده بالحـديث باستـ~ وهو ما رجحـه الإمـام القرطبـي, والمساجد
ولجنـا , باسـم االله, وخير الخروج, اللهم إني أسألك خير الولوج: فليقل, ولج الرجل بيته

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

َأبــو داود في سـننه, كتـاب: الحـديث أخرجـه  )١( َالأدب, بــاب: ِ َِ َ مـا جـاء فــيمن دخـل بيتـه مــا يقـول, ح رقــم : ْ
 ).٩٦ / ١١(صحيح وضعيف سنن أبي داود  : انظر., ضعفه الألباني)٤/٣٢٥)(٥٠٩٦(

 ).٤/١٩٦(المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز : انظر  )٢(

, التـسهيل لعلـوم )٣/١٥٨(, مـدارك التنزيـل )٤/٢٠٢(, أنـوار التنزيـل )٢/٥٢٥(بحر العلـوم : انظر  )٣(
 ).٦/١٩٧(, إرشاد العقل السليم )٣/٧٣(التنزيل
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, الـصنعاني: ووافقـه, »ثـم ليـسلم عـلى أهلـه, توكلنـا, ربنـا, وعـلى االله, وباسم االله خرجنا
, نيوالــسمعا, والواحــدي, والثعلبــي, والجــصاص, وابــن زمنــين, والنحــاس, والطــبري
, والثعـالبي, وابـن كثـير, وأبو حيـان, والرازي, وابن عبدالسلام, والزمخشري, والبغوي

 .)١(والسعدي , والألوسي, والشوكاني, وابن عادل
 .)٢(والسيوطي, وابن الجوزي, الماوردي: وذكر الأقوال دون ترجيح

 .لم أجد أدلة القول الأول
 : أدلة القول الثاني

 .)٣(~ام القرطبي  الحديث الذي ذكره الإم−١

وفيـه » خـير المـولج«أي دخـل» إذا ولج الرجل«": ووجه الدلالة في شرح الحديث
 وهــو ]٨٠:الإســراء[Ia  `  _  ~  }  |   {  z H: إيــماء إلى قولــه تعــالى
لا , لأن العـبرة بعمـوم اللفـظ, وإن نزل القرآن في فـتح مكـة, وخروج, يشمل كل دخول

 .)٤("بخصوص السبب 
 : لثالثأدلة القول ا

فــسلموا عــلى , إذا دخلــتم بيوتــا:  قــالأن رســول االله : عــن زيــد بــن أســلم «−١
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

, تفـسير القـرآن )٤/٥٦٣(ن , معـاني القـرآ)١٨/١٧٣(, جـامع البيـان )٣/٦٥(تفـسير الـصنعاني : انظر  )١(
, الـــوجيز )٧/١١٩(, الكـــشف والبيـــان )٥/٢٠٠(, أحكـــام القـــرآن للجـــصاص )٣/٢٤٨(العزيـــز 

, التفسير الكبير )٣/٢٦٣(, الكشاف )٣/٣٥٨(, معالم التنزيل )٣/٥٥٣(, تفسير السمعاني )٢/٧٧١(
القــرآن العظــيم , تفــسير )٦/٤٣٥(, البحــر المحــيط )٢/٤١٤(, تفــسير العــز بــن عبدالــسلام )٢٤/٣٣(
, )٤/٥٧(, فـتح القـدير )١٥١ / ١٢(, اللباب في علوم الكتاب )٣/١٢٨(, الجواهر الحسان)٣/٣٠٧(

 ).١/٥٧٥(, تيسير الكريم الرحمن )١٨/٢٢٢(روح المعاني 

 ).٦/٢٢٥(, الدر المنثور )٦/٦٧(, زاد المسير )١٨٧ / ٣(النكت والعيون : انظر  )٢(

 ).سبق تخريجه(»....إذا ولج الرجل بيته:   قال رسول االله  :عن أبي مالك الأشجعي قال«   )٣(

 ).١٣/٢٩٧) (٥٠٩٦(عون المعبود, باب ما يقول الرجل إذا دخل بيته, ح رقم : انظر  )٤(
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 −تعـالى−وذكر اسـم االله , حين يدخل بيته, فإن أحدكم إذا سلم, واذكروا اسم االله, أهلها
وإذا لم يـسلم , ولا عـشاء, ههنـا, لا مبيـت لكـم:  يقـول الـشيطان لأصـحابه−على طعامه
أدركـتم المبيـت : قال الشيطان لأصحابه,  اسم االله على طعامهولم يذكر, إذا دخل, أحدكم
 . )١()والعشاء
كلهـم ضـامن عـلى , ثلاثة:  قالعن رسول االله  )٢( عن أبي أمامة الباهلي « −٢

أو , حتـى يتوفـاه فيدخلـه الجنـة, فهو ضـامن عـلى االله, رجل خرج غازيا في سبيل االله, االله
, حتى يتوفاه, فهو ضامن على االله, جل راح إلى المسجدور, أو غنيمة, يرده بما نال من أجر

فهـو , دخـل بيتـه بالـسلام, ورجـل, أو غنيمـة, بـما نـال مـن أجـر, أو يـرده, فيدخله الجنة
 .)٣(». ضامن على االله

َعن إبراهيم " −٣ َِ َكان إذا دخل المسجد قالْ ِ ْ َْ ُبسم االلهِ والصلاة على رسول االلهِ وإذا : َ َ َّ َ ِ ْ ِ
ًدخل بيتا ل ْ ْيس فيه أحد قال السلام عليكمَ ُ َُّ ْ ََ َ َ ٌ َ")٤(. 
وروي سـبع ,  عـشر سـنينخـدمت رسـول االله : قـال, عن أنـس بـن مالـك« −٤
وكنت واقفا على , لما كسرته, ولا قال لي لشيء كسرته, لم فعلته, فما قال لشيء فعلته, سنين
, ل تنتفـع بهـاألا أعلمـك ثـلاث خـصا: فقال, فرفع رأسه إلي, أصب الماء على يديه, رأسه
فـسلم عليـه , متى لقيـت مـن أمتـي أحـدا: قال, يا رسول االله, وأمي, بأبي أنت, بلى: قلت

, وصـل صـلاة الـضحى, يكثـر خـير بيتـك, وإذا دخلت بيتك فسلم علـيهم, يطل عمرك
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

َمسلم في صحيحه, كتاب: الحديث أخرجه  )١( َالأشربة, باب: ِ َِ ِ ْ َ َآداب الطعام والـشراب وأحكـامهما, ح رقـم : ْ ِ ِ َ ْ َ َ َ ََ ِ َِ َّ ِ َّ
)٣/١٥٩٨(, )٢٠١٨.( 

 صدي بن عجلان أبو أمامة الباهلي, صحابي مشهور سـكن حمـص بالـشام ومـات بهـا سـنة:أبو أمامة, هو  )(٢
, ســـير أعـــلام النـــبلاء )١/٢٧٦(, تقريـــب التهـــذيب )١/٥٠٢(الكاشـــف : انظـــر ترجمتـــه). هــــ٨٦(
)٣/٣٥٩.( 

, )٢/٨٣(, )٢٤٠٠(ح رقــم الجهــاد, : الحــاكم في المــستدرك عــلى الــصحيحين, كتــاب: الحــديث أخرجــه  )٣(
 .هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه: وقال

 ).١/٢٩٨)(٣٤١٨(مصنف ابن أبي شيبة, ح رقم : انظر  )٤(
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 .)١(» فإنها صلاة الأبرار الأوابين 
 אאW 

: − تعـالى−لمـراد بـالبيوت في قولـهيتـضح لنـا أن ا, والأدلة, بعد استعراض الأقوال
I°   ¯  ®Hــوت ــت مــسكونة,  عمــوم  البي ــا , أو فارغــة, ســواء كان ــدخل فيه وي

 وإنـما قلنـا ذلـك أولى بالـصواب; "ولم يخـصص , لأنه ذكر البيوت عـلى العمـوم, المساجد
: وقـال, دون بيت, ولم يخصص من ذلك بيتاI°   ¯  ® H:  قال−لأن االله جل ثناؤه

I³  ²  ± Hإذ لم يخـصص ذلـك عـلى , فكـان معلومـا, ني بعضكم على بعضيع
 "و, )٢("وغـير مـساجدها , وأنه معنـى بـه جميعهـا مـساجدها, دون بعض, بعض البيوت

 .)٣("ما لم يرد نص بالتخصيص, يجب حمل نصوص الوحي على العموم
إذا ولج «:  بذكره للحديث عن رسول االله ~وهذا ما رجحه الإمام القرطبي 

ولجنـا وباسـم , وخير الخروج باسم االله, اللهم إني أسألك خير الولوج: ته فليقلالرجل بي
, وهو الرأي الـراجح بـإذن االله, )٤(»ثم ليسلم على أهله, ربنا توكلنا, وعلى االله, االله خرجنا
 .واالله أعلم

 
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٢/٤٥١(تخريج الأحاديث والآثار : انظر  )١(

 ).١٨/١٧٥(جامع البيان : انظر  )٢(

 ).٣١٢(قواعد الترجيح للحربي : انظر  )٣(

 .الحديث سبق تخريجه  )٤(
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TP@MpìîjÛa@Þì‚†@‡äÇ@âýÛa@áØy@N@ @

Iº  ¹  ¸  ¶  µ  ´   ³  ²  ± »... H: −تعالى− قال االله 
 .]٦١:النور[

אא~W 
ــربي" ــن الع ــال اب ــصحيح:  ق ــو ال ــوت ه ــالعموم في البي ــول ب ــلى , الق ــل ع ولا دلي

, أو لنفـسه, كـان للغـير, وأطلق القول; ليدخل تحت هـذا العمـوم كـل بيـت, التخصيص
,  الخـبركـما ورد في, سـلم, فإذا دخـل بيتـا لنفـسه, كما تقدم, استأذن, لغيره, فإذا دخل بيتا

, وهـذا إذا كـان فارغـا. )١(ابـن عمـرقالـه , الصالحين, وعلى عباد االله, السلام علينا: يقول
الـسلام : فليقـل, وإن كـان مـسجدا, الـسلام علـيكم: فليقـل, وخدمـه, فإن كان فيه أهله

 .وعليه حمل ابن عمر البيت الفارغ. الصالحين, وعلى عباد االله, علينا

ألا يلزم السلام; فإنه إن كـان : تاره إذا كان البيت فارغاوالذي أخ:  قال ابن العربي
يستحب لـك , أما إنه إذا دخلت بيتك, بحال, فالملائكة لا تفارق العبد, المقصود الملائكة

 .لا قوة إلا باالله, ما شاء االله: بأن تقول, ذكر االله
في , إن هـذا عـام: أن يقال: والأوجه: I°   ¯  ®H:  وقال القشيري في قوله

, وبركاتـه, ورحمـة االله, الـسلام علـيكم: مسلم يقول, فإن كان فيه ساكن, دخول كل بيت
وإن كــان في , وعــلى عبــاد االله الــصالحين, الــسلام علينــا: يقــول, ســاكن, وإن لم يكــن فيــه

وعـلى عبـاد , أو الـسلام علينـا, السلام على من اتبع الهـدى: قال, من ليس بمسلم, البيت
 .الصالحين, االله

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

ابن عمر بن الخطاب بن نفيل, القرشي, العدوى, أمـه زينـب بنـت مظعـون, الجمحيـة, ولـد : , هوعبداالله  )١(
بعــد المبعــث, بيــسير, واستــصغر يــوم أحــد, وهــو بــن أربــع عــشرة, وهــو أحــد المكثــرين مــن الــصحابة, 

ظـر في آخرهـا, أو أول التـي تليهـا, ان) هــ٧٣(والعبأدلة, وكان من أشـد النـاس اتباعـا للأثـر, مـات سـنة 
 ).٤/١٨١(, الإصابة )١/٣١٥(تقريب التهذيب : ترجمته
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حـدثنا محمـد بـن : قال, )١(أبو العباس الأصمكتب إلي : ابن خويز منداد قال وذكر 
عـن زيـد بـن : قال حدثنا جعفر بـن ميـسرة, حدثنا ابن وهب: قال, عبداالله بن عبدالحكم

واذكـروا اسـم االله; , فـسلموا عـلى أهلهـا, إذا دخلتم بيوتا« :  قالأن رسول االله , أسلم
يقــول ,  عــلى طعامــه− تعــالى−وذكــر اســم االله, هحــين يــدخل بيتــ, فــإن أحــدكم إذا ســلم

ولم , إذا دخـل, وإذا لم يسلم أحـدكم, ولا عشاء, ههنا, لا مبيت لكم: الشيطان لأصحابه
 )٣(".)٢(»والعشاء, أدركتم المبيت: قال الشيطان لأصحابه, على طعامه, يذكر اسم االله

 אאאאW 
− في قـول االله I±H المـراد ب  اختلاف العلماء في~حكى الإمام القرطبي 

 :  قولينI³  ²  ±H: −تعالى

אאW 
 .وهو ما اختاره ابن العربي, إذا كان البيت فارغا, لا يلزمه السلام

אאW 
ــسلام ــه ال ــه يلزم ــا, أن ــت فارغ ــان البي ــواء أك ــام , أم لا, س ــه الإم ــا رجح ــو م وه

إذا ولج الرجل بيتـه «: ن رسول االله و للحديث  ع,   بذكره أقوال العلماء~القرطبي
, وابـــن زمنـــين, والجـــصاص, والطـــبري, الـــصنعاني:  ووافقـــه"........فليقـــل اللهـــم
ـــسمرقندي ـــي, وال ـــسمعاني, والواحـــدي, والثعلب ـــسلام, والبغـــوي, وال ـــن عبدال , واب

, والــشوكاني, وابــن عـادل, والثعـالبي, وابــن كثـير, وأبـو حيـان, ُوابـن جــزي, والنـسفي
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

, )هــ٢٤٧(محمد بن يعقوب بن يوسف بن معقل الأموي, مولاهم, ولد في سنة :أبو العباس الأصم, هو  )١(
طرأ عليه الصمم, فاستحكم, , وكان ثقة, صادقا, ضابطا, لمـا سـمعه, ويـسمعه, كـف بـصره, قبـل موتـه 

 ).١١/٢٣٢(البداية والنهاية :  ترجمتهانظر).هـ٣٤٦(بشهر, ومات سنة 

َمسلم في صحيحه, كتاب: الحديث أخرجه  )٢( َالأشربة, باب: ِ َِ ِ ْ َ َآداب الطعام والـشراب وأحكـامهما, ح رقـم : ْ ِ ِ َ ْ َ َ َ ََ ِ َِ َّ ِ َّ
)٣/١٥٩٨) (٢٠١٨.( 

 ).٦/٥٩٥(الجامع لأحكام القرآن : انظر  )٣(
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 )١(.والألوسي
 .لم أجد أدلة القول الأول

 : أدلة القول الثاني

 .)٢(~الحديث الذي ذكره الإمام القرطبي  -١
َعن إبراهيم «−٢ َِ َكان إذا دخل المسجد, ْ ِ ْ َْ ِبسم االلهِ: قال, َ ْ ُوالصلاة عـلى رسـول االلهِ, ِ َ َّ َ ,

ًوإذا دخل بيتا ْ ٌليس فيه أحد, َ َ ْالسلام عليكم: قال, َ ُ َُّ ْ َ َ َ«)٣(. 

 .)٤("من ربنا, السلام علينا: فقل, إذا لم يكن فيه أحد: قال, اءعن عط" −٣
ويدخل في عموم إفشاء ": ووجه الدلالة في شرح الحديث كما قال الإمام ابن حجر
®  ¯   °  I تعـالى−السلام السلام على النفس لمن دخل مكانا ليس فيـه أحـد لقولـه

³  ²  ± H٥(", الآية(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

, )٥/٢٠٠(, أحكــام القــرآن للجــصاص )١٨/١٧٥(, جــامع البيــان )٣/٦٥(تفــسير الــصنعاني : انظــر  )١(
, الـــوجيز )٧/١١٩(, الكـــشف والبيـــان )٢/٥٢٥(, بحـــر العلـــوم )٣/٢٤٨(تفـــسير القـــرآن العزيـــز 

, تفـــسير العـــز بـــن عبدالـــسلام )٣/٣٥٩(, معـــالم التنزيـــل )٣/٥٥٣(, تفـــسير الـــسمعاني )٢/٧٧١(
, )٦/٤٣٥(, البحـر المحـيط )٣/٧٣(, التـسهيل لعلـوم التنزيـل )٣/١٥٨(, مدارك التنزيـل )٢/٤١٤(

, )١٥١/ ١٢(, اللبـاب في علـوم الكتـاب)٣/١٢٨(, الجواهر الحـسان )٣/٣٠٦(تفسير القرآن العظيم 
 ).١٨/٢٢٢(, روح المعاني )٤/٥٧(فتح القدير 

ُعن جابر بن عبدااللهِ أنه سمع النبي   )٢( ََّ َ ِ ُِإذا دخل الرجل بيته فذكر االلهَ«:  يقول ْ َ َُ ُ  ).يجهسبق تخر(».....َّ

 ).١/٢٩٨)(٣٤١٨(مصنف ابن أبي شيبة, ح رقم : انظر  )٣(

 ).٥/٢٥٦(مصنف ابن أبي شيبة : انظر  )٤(

 ).١١/٢١(فتح الباري : انظر  )٥(
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 אאW 
, عند دخول البيوت, يتضح لنا أن الأمر بالسلام, والأدلة, اض الأقوالبعد استعر

ســواء كانــت , هــو عــام في كــل  البيــوت I³  ²  ±H: − تعــالى−في قــول االله
وفي كـل ,  بإفشاء السلام على العموملأمره , ويدخل فيها المساجد, أو فارغة, مسكونة

, التي وردت بالأمر بالسلام, ةوكذلك بالأحاديث المرفوع, وأنه من شعب الإيمان, حال
الـصحيحة , ويقويها أحاديـث أذكـار الـدخول, ولو لم يكن فيها أحد, عند دخول البيوت

و ,  بذكره لأقوال العلـماء~وهذا ما رجحه الإمام القرطبي , التي وردت عن النبي 
 إذا ولج الرجل بيته فليقل اللهـم إني أسـألك خـير الولـوج«: للحديث  عن رسول االله 

وخير الخـروج باسـم االله ولجنـا وباسـم االله خرجنـا وعـلى االله ربنـا توكلنـا ثـم ليـسلم عـلى 
عــلى مــا , فهــو مــرجح لــه, وكــان في معنــي أحــد الأقــوال,  إذا ثبــت الحــديث" و)١(»أهلــه
 .واالله أعلم,  وهو الرأي الراجح بإذن االله)٢("خالفه

 
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 .الحديث سبق تخريجه  )١(

 ).٢٠٦ (قواعد الترجيح للحربي : انظر  )٢(
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TQMÀ@éîÏ@æëˆd¾a@ìçbß@@a@ÞìÓM¶bÈm@MZ   
I [b  a   `  _  ^  ]   \  H]٦٢:النور[   

אא~W 
 .Ib  a   `  _Hوقد قال "

 , فبين بذلك انه مخصوص في الحرب
 Ib  a   `  _ Hوأعلى , وأحسن, وأرفع, القول بالعموم أولى:  قلت

 .)١(", وإن شاء منع,  بالخيار إن شاء أن يأذنفكان النبي 
 אאאאW 

−في قـول االله ,  اخـتلاف العلـماء في مـا هـو المـأذون فيـه~الإمام القرطبيحكى 
 : Ib  a   `  _H −تعالى

אאW 
אא. 

אאW 
א 

،א،ــه~جحــه الإمــام القرطبــي  و ر  " بقول
, والثعلبــي, الطــبري: ووافقــه, "وأعــلى , وأحــسن, وأرفــع, القــول بــالعموم أولى: قلــت

 .)٢(والشوكاني ,والألوسي, السعود وأبو ,كثير وابن ,والبيضاوي ,والبغوي ,والسمرقندي
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٨٨/ ٧(الجامع لأحكام القرآن : انظر  )١(

معـالم التنزيـل  , )٢٣٢ / ٣(بحر العلوم   , )٧/١٢١( الكشف والبيان ,)١٨/١٧٧(جامع البيان : انظر  )٢(
 / ٥(إرشـاد العقـل الـسليم  , )٨٨ / ٦(تفسير القـرآن العظـيم  , )٣٩١ / ٤(أنوار التنزيل  , )٦٦ / ٦(

 ., )٤/٥٨(, فتح القدير )١٨/٢٢٤(, روح المعاني )٧٨
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 : أدلة القول الثاني
I  K  J   I  H  G  F  E  D  C  B   Aلقولـــــــه «  −١

N  M  L       T  S  R  QP  O    l  ٦٢:النور [ إلى آخر الآية [  
ــــــــــة ( ش [   I  [  ZY  X  W     V  Uوتتمتهــــــــــا ) الآي

  h  g  fe   d     c  b  a   `  _  ^  ]   \
j  iH ) . طاعــة يجتمعــون عليهــا كــصلاة الجمعــة والعيــدين ) أمــر جــامع

 )١(» ]. أمرهم وحاجتهم ) شأنهم . ( والجهاد 
 אאW 

_  I − تعالى−يتضح أن المأذون فيه في قول االله, والأدلة, بعد استعراض الأقوال
b  a   `H , هوعام في استئذان بعض المؤمنين رسـول االلهفي بعـض شـأنهم  ,

, ما يؤيد العموم في الآية, ويدل عليه, ولم يخصص الإستئذان بوقت الحرب, في كل وقت
أي , م لفظ يستغرق الـصالح لـه مـن غـير حـصر وصـيغتهفالعا" I  ` Hصيغة العموم 

: بقولـه, ~وهو ما رجحه الإمام القرطبـي  .)٢("وما ومن شرطا واستفهاما وموصولا
يجب حمل نصوص الوحي    ,  "و, "وأعـلى , وأحـسن, وأرفع, القول بالعموم أولى: قلت

 .واالله أعلم,  وهو الرأي الراجح)٣("على العموم ما لم يرد نص بالتخصيص
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

اسـتئذان الرجـل الإمـام, : هـاد والـسير, بـابالج:, كتاب− البغا −البخاري في صحيحه:الحديث أخرجه   )(١
)٣/١٠٨٢(. 

 .)٤١ /٢(الإتقان في علوم القرآن  : انظر  )(٢
 ).٣١٢(قواعد الترجيح للحربي : انظر  )٣(
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TR@M@a@ÞìÓ@Þëã@kj@@M¶bÈmMZ I  r                q  p      o  n  m  l
|{  z  y   x  w  v  u  tsH ]٦٣:النور[ 

אא~W 
أبـو : وقائـدها, حـين جـاءت قـريش, نزلت في حفر الخندق, وروى أن هذه الآية"
وذلك , الخندق على المدينة فضرب النبي , عيينة بن حصن: وقائدها, وغطفان, سفيان

 , سنة خمس من الهجرة, في شوال

 .ونحوه, ويعتذرون بأعذار كاذبة,  من العمل)١(لواذايتسللون; ,  فكان المنافقون
 , محمد بن إسحاق: وكذلك قال, عن مالك, وابن عبدالحكم, )٢(أشهبروى 

عـة فـأذن في الرج,  في غزوة تبـوكاستأذن النبي , نزلت في عمر : وقال مقاتل
 .; يريد بذلك أن يسمع المنافقين)٣(» انطلق فو االله ما أنت بمنافق«: وقال, له

يـا أبـا «:  لمـا أذن لـهفقال ,  في العمرة إنما استأذن عمر وقال ابن عباس 
 .)٥(") ٤(»لا تنسنا في صالح دعائك, حفص

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

َو لياذا أيضا بالكسر, ولاوذ القوم ملاوذة, ولواذا, : وبابه, قال.ل و ذ, لاذ به لجأ إليه, وعاذ به: لواذا, من  )١(
مختـار . ليـاذا:  ولو كان من لاذ, لقالI|{  z  yHض, ومنه قوله تعالى لاذ بعضهم ببع: أي

 ).١/٢٥٣](ل و ذ : [الصحاح, مادة

اسـمه مـسكين, مـن أهـل مـصر, : ابن عبدالعزيز بن داود القيسي, أبو عمرو, المصري, يقال: أشهب, هو  )٢(
 كــان مولــده ســنة محمــد بــن عبــداالله بــن عبــدالحكم,: ثقــة, فقيــه, روى عــن مالــك بــن أنــس, روى عنــه

 ).٨/١٣٦(, الثقات )١/١١٣(تقريب التهذيب : انظر ترجمته).هـ٢٠٤(ومات سنة −)هـ١٤٠(

 ).٢/٤٢٨(تفسير مقاتل بن سليمان : انظر  )٣(

َأبــو داود, كتــاب: الحــديث أخرجــه  )٤( َالــصلاة, بــاب: ِ َِّ ِالــدعاء, ح رقــم : َ َ , والبيهقــي في )٢/٨٠) (١٤٩٨(ُّ
 ).٥/٢٥١)(١٠٠٩٥(التوديع, ح رقم : السفر, بابالكبرى, جماع أبواب آداب 

 ).٨٨/ ٧(الجامع لأحكام القرآن : انظر  )٥(
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 אאאאW 
قَدI − تعـالى−زول قـول االله اختلاف العلماء في سبب نـ~حكى الإمام القرطبي 

 :  على قولينHيعلَم االلهُ الَّذين يتسلَّلُونَ منكُم لواذاً
אאW 

, ونحـوه, كاذبـة, ويعتـذرون بأعـذار, لواذا من العمل, أن المنافقين كانوا يتسللون
وقال  ":  فى الرد على القول الثاني بذكره قول ابن عباس~ورجحه الإمام القرطبي 

وابـن , والزمخـشري, الثعلبـي:  ووافقـه" في العمـرة  إنـما اسـتأذن عمـر ابن عبـاس 
 .)١(والسيوطي, وأبو حيان, والنسفي, والرازي, عطية

אאW 

: ووافقــه, في الرجعــة, في غــزوة تبــوك, اســتأذن النبــي , أنهــا نزلــت في عمــر 
 )٢(.والسمعاني, السمرقندي

 : أدلة القول الأول

َعن عمر «−١ َ ُُاستأذنت النبي :  قال ْ ََ ْ ْفي العمرة ِ َ ْ ُ َفـأذن لي, ْ َِ َلا تنـْسناَ: وقـال, َ َ يـا , َ
َّأخي َ َمن دعائك, ُ ِ َ ًفقال كلمة, ُ َ ِ َما يسرني أن لي بها الدنيا, َ َْ ُّ َّ َ ِ ُّ ُ«)٣(. 

 :ووجه الدلالة من الحديث
كان نذرها في الجاهلية أي من المدينة في قضاء عمرة » استأذنت النبي في العمرة  « "

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

ــان : انظــر  )١( ــز )٣/٢٦٤(, الكــشاف )٧/١٢١(الكــشف والبي ــاب العزي ــوجيز في تفــسير الكت , المحــرر ال
, الــدر )٦/٤٣٧(, البحــر المحــيط )٣/١٥٩(, مــدارك التنزيــل )٢٤/٣٥(, التفــسير الكبــير )٤/١٩٧(
 ).٦/٢٢٩(ثور المن

 ).٣/٥٥٤(, تفسير السمعاني )٢/٥٢٦(بحر العلوم : انظر  )٢(

َأبو داود في سننه, كتاب: الحديث أخرجه  )٣( َالصلاة, باب: ِ َِّ ِالـدعاء, ح رقـم : َ َ , والبيهقـي )٢/٨٠)(١٤٩٨(ُّ
ــسفر,  ــواب آداب ال ــاع أب ــاب٣٦١في الكــبرى, جم ــم :  ب ــع, ح رق , ضــعفه )٥/٢٥١)(١٠٠٩٥(التودي

 )٤٩٨ / ٣( وضعيف سنن أبي داود  صحيح :انظر , الألباني
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 )١("أي فيها » فأذن لي « 
 : أدلة القول الثاني

 .)٢(»انطلق فو االله ما أنت بمنافق«:قال مقاتل -١
 : كما قال الإمام العيني: ووجه الدلالة

 Ib  a   `  _H: بــل قــال,  بــالإذن لكلهــم−تعــالى− ولم يــأمره االله "

, في غـزوة تبـوك, في الرجـوع إلى أهلـه اسـتأذن − −نزلت في عمـر: قال مقاتل, ]٦٢:النـور [
أصـل , وهـذه الآيـة, يريد بذلك تسميع المنـافقين, ما أنت بمنافق, انطلق: وقال, فأذن له

يحتـاج فيـه إلى , لأمـر مـن أمـور المـسلمين, إذا جمـع النـاس, أن لا يبرح أحد من الـسلطان
 .)٣("ه َّأذن وإلا لم يأذن ل, فإن رأى أن يأذن له, َّإلا بإذنه, اجتماعهم
 .)٤("يوم الخندق, إنما كانت في حرب رسول االله, أن هذه الآية عن مالك " -٢
 אאW 

 − تعـالى−التـي وردت في  سـبب نـزول  قـول االله, والأدلة, بعد استعراض الأقوال
I       ًاذاـول نكُملَّلُونَ مستي ينااللهُ الَّذ لَمعي قَدH ,َاسـتأذ« نجـد أن حـديث عمـر ْ َ ُنت النبـي ْ ْ في 

ِالعمرة َ ْ ُ انطلـق فـو االله مـا أنـت «, والحـديث الـذي ذكـره مقاتـل, ضـعفه الألبـاني,  »......ْ
وعـلى هـذا فـإن المـسألة لا تـرجيح , والحديث المـسندة, لم أجده في كتب التفسير, »بمنافق
  فى الـرد −− بـذكره قـول ابـن عبـاس~وهوخالف لما رجحه الإمام القرطبي , فيها
إذا  و ", " في العمــرة  إنــما اســتأذن عمــر { وقــال ابــن عبــاس ": لقــول الثــانيعــلى ا

تعددت الروايـات في سـبب النـزول نظـر إلى الثبـوت فاقتـصر عـلى الـصحيح ثـم العبـارة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٢٥٦ / ٤(عون المعبود  : انظر  )(١

 ).٢/٤٢٨(تفسير مقاتل بن سليمان : انظر  )٢(

 ).١٤/٢٢٨(عمدة القاري : انظر  )٣(

 ).٣/٤٢٨(أحكام القرآن لابن العربي : انظر  )٤(
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وإن تباعـد حكـم تكـرار , فـان تقـارب الزمـان حمـل عـلى الجميـع ,فاقتصر عـلى الـصريح 
 .لمواالله أع, وهو الرأي الراجح,   )١("النزول

 
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٦٩(خالد بن عثمان السيت  /قواعدالتفسير جمعاودراسة: انظر  )١(
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TS@M@a@ÞìÓ@À@Éßb§a@‹ßþbi@†a‹¾a@M¶bÈmMZ I  F  E  D  C  B   A
 QP  O    N  M  L  K  J   I  H  GNNNNNNNH]٦٢:النور[ 

אא~W 
 :  ما هوالأمر الجامعاختلف في "

مـن , لإذاعـة مـصلحة, إلى تجمـع النـاس فيـه, ما للإمام من حاجـة: المراد به: فقيل
: قـــال االله تعـــالى, وللحـــروب, أو لترهيـــب عـــدو بـــاجتماعهم, في الـــدين, امـــة ســـنةإق

I`_  ^  ]H ] للتـشاور , جمعهـم, وضره,   فإذا كان أمر يـشملهم نفعـه]١٥٩:آل عمران
فإذا , إلا بإذنه, فلا يذهب أحد لعذر, هو إمام الإمرة, والإمام الذي يترقب إذنه, في ذلك

 .يئارتفع عنه الظن الس, ذهب بإذنه
ينبغـي أن , وإمام الصلاة, الجمعة من الأمر الجامع: )٢(الزهريو, )١(مكحولوقال 

 .إذا كان يرى المستأذن, إذا قدمه إمام الإمرة, يستأذن
, الـذي هـو في مقعـد النبـوة, يقتضي أن يـستأذن أمـير الإمـرة, وظاهر الآية: ثم قال

 . الدينفي حبس ذلك الرجل; لأمر من أمور, فإنه ربما كان له رأي
, مـن أجـزاء الـدين, لأنه وكيـل عـلى جـزء, فليس ذلك إليه, فاما إمام الصلاة فقط

 .للذي هو في مقعد النبوة
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

أبو مـسلم, شـهراب بـن شـاذل مـن أهـل هـراة, وقيـل أبـو : أبو عبداالله, واسم أبيه: مكحول الشامي, هو  )١(
) هــ١١٢(مسلم كنيته, ثقة, فقيه, كثير الإرسال, سكن دمشق, وكان مـن فقهـاء أهـل الـشام, مـات سـنة 

 الكـمال , خلاصـة تـذهيب تهـذيب)١/٥٤٥(, تقريـب التهـذيب)٥/٤٤٦(الثقات : انظر ترجمته.بالشام
)١/٣٨٦.( 

أبو بكر, محمد بن مسلم بن عبيد االله بن عبداالله بن شـهاب المـدني, نـزل الـشام, رأى عـشرة : الزهري, هو  )٢(
من الصحابة, وكان من أحفظ أهـل زمانـه, وأحـسنهم سـياقا لمتـون الأخبـار, فقيهـا, فاضـلا, مـات سـنة 

 ).١/٤٩(طبقات الحفاظ : انظر ترجمته).هـ١٢٤(
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واختـار ابـن العـربي مـا ذكـره في , الأول; لتناولـه جميـع الأقـوال: والصحيح: قلت
والـذي يبـين : قال,  وأن ذلك مخصوص في الحرب)١(ابن إسحاقعن مالك و, نزول الآية
 : رانذلك أم

I  z  y   x  w  v  u: قولــــه في الآيــــة الأخــــرى: أحــــدهما
|{Hويتركـون رسـول االله , ويخرجون عن الجماعة, وذلك أن المنافقين كانوا يتلوذون 

 . وبذلك يتبين إيمانه, حتى يأذن له رسول االله , فأمر االله جميعهم بألا يخرج أحد منهم
والإمـــام يخطـــب , الحـــدث وأي إذن في IQP  O    N  MH: قولـــه: الثـــاني

فبين بـذلك Ib  a   `  _ H: وليس للإمام خيار في منعه ولا إبقائه? وقد قال
 .أنه مخصوص في الحرب

 .)٢("وأعلى, وأحسن, وأرفع, القول بالعموم أولى: قلت
 אאאאW 

, الـوارد في الآيـة, الجـامع,  اخـتلاف العلـماء في الأمـر~حكى الإمـام القرطبـي 
 : فذكر فيه ثلاثة أقوال, مةالكري

אאW 
أو شر وهـو مارجحـه , من خـير, هو كل ما يجمع الإمام الناس له: أن الأمر الجامع

, مقاتل:  ووافقه"الأول; لتناوله جميع الأقوال:  والصحيح":  بقوله~الإمام القرطبي 
, لزمخـشريوا, والبغـوي, والـسمعاني, والواحـدي, والثعلبـي, والـسمرقندي, والطبري
وابـن , والنـسفي, والبيضاوي, وابن عبدالسلام, وابن الجوزي, وابن العربي, وابن عطية

ــزي ــان, جُ ــو حي ــير, وأب ــن كث ــالبي, واب ــسعود, والثع ــو ال ــشوكاني, وأب ــوسي, وال , والأل
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

ابن زيد بن عبداالله بن أبي اسحاق, الإمام, المجود, الحـافظ, مقـرئ, البـصرة أبـو محمـد : ق, هوابن اسحا  )١(
 ).١٠/١٦٩(الحضرمي مولاهم البصري أحد العشرة, ولد بعد الثلاثين ومئة, سير أعلام النبلاء 

 ).٦/٥٩٦(الجامع لأحكام القرآن : انظر  )٢(
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 )١(.والسعدي
אאW 

, واسـتئذان بعـض المـضطرين للخـروج منهـا, هو صلاة  الجمعـة: أن الأمر الجامع
 .)٢(الصنعاني: وبه قال

אאW 
وبـه قـال ابـن العـربي , وقت الحرب, أن الأمر الجامع خاص بالاستئذان من الإمام

 .)٣(ابن زمنين, الجصاص: ووافقه
 .)٤(والسيوطي, الرازي: وذكر الأقوال دون ترجيح

 : أدلة القول الأول
ــــــال االله−١ ــــــالى− ق   IR      Q  P  ON  M  L   K  J  I  T  S: − تع

  h  g  fe  d  c   b  a  `_  ^  ]  \  [  Z  Y   XW   V  U
j  iH]١٥٩:آل عمران[ 

, فـيما حزبـه,  بمـشاورة أصـحابه أمـر نبيـه  إن االله " :ووجه الدلالة من الآية 
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

, الكـشف )٢/٥٢٦(, بحر العلـوم )١٨/١٧٥( البيان , جامع)٢/٤٢٧(تفسير مقاتل بن سليمان : انظر  )١(
ـــان  ـــوجيز )٧/١٢١(والبي ـــسمعاني )٢/٧٧٢(, ال ـــل )٣/٥٥٣(, تفـــسير ال ـــالم التنزي , )٣/٣٥٩(, مع
, أحكـام القـرآن لابـن العـربي )٤/١٩٧(, المحرر الوجيز في تفـسير الكتـاب العزيـز )٣/٢٦٤(الكشاف 

ــوار التنزيــل )٢/٤١٤(الــسلام , تفــسير العــز بــن عبد)٦/٦٧(, زاد المــسير )٣/٤٢٨( , )٤/٢٠٣(, أن
, تفـسير القـرآن )٦/٤٣٦(, البحـر المحـيط )٣/٧٣(, التسهيل لعلوم التنزيل )٣/١٥٨(مدارك التنزيل 

, فـــتح القـــدير )٦/١٩٧(, إرشـــاد العقـــل الـــسليم )٣/١٢٩(, الجـــواهر الحـــسان )٣/٣٠٧(العظـــيم 
 ).١/٥٧٦(, تيسير الكريم الرحمن )١٨/٢٢٣(, روح المعاني )٤/٥٧(

 ).٣/٦٦(تفسير الصنعاني : انظر  )٢(

 ).٣/٢٥٠(, تفسير القرآن العزيز )٥/٢٠٠(أحكام القرآن للجصاص : انظر  )٣(

 ).٦/٢٢٩(, الدر المنثور )٢٤/٣٤(التفسير الكبير : انظر  )٤(
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, مـن لم تكـن بـصيرته بالإسـلام البـصيرة, تألفـا منـه بـذلك, ومكايد حربه, من أمر عدوه
, التي تحزبهم من بعـده, وتعريفا منه أمته ما في الأمور, فتنة الشيطانالتي يؤمن عليه معها 

 .)١(", فيتشاوروا فيما بينهم, التي تنزل بهم, عند النوازل, ليقتدوا به في ذلك, ومطلبها
 : أدلة القول الثاني

IQP  O    N  M  L  K  J   I  H  G H :عــن الزهــري في قولــه"−١
 .)٢("ًوفي الغزو أيضا, في الجمعة:  سمعت قتادة يقولوقد: قال معمر, في الجمعة: قال

 : أدلة القول الثالث
ٍعن أنس  «−١ َأن رسول االلهِ َ ُ َ َّ َشاور َ َ َحين بلغه إقبال أبي سفيان, َ ْ َْ َ ُ َُ ُ َِ َقـال فـتكلم أبـو , َ َّ َ َ َ

ٍبكر ْ َفأعرض عنه ثم تكلم عمر فأعرض عنه, َ ْ ُ َ َْ ُ َ َ َّ ََ ََ ُ ََّ َ َفقام سعد بن عبـ, َ ُْ ُ َ َ َ َادةَ ُإيانـا تريـد يـا : فقـال, َ ُ َِ َّ ِ
ِرسول االلهِ? والذي نفسي بيده ِْ َ َّ ََ ُ َلـو أمرتنـَا أن نخيـضها البحـر لأخـضناَها, َ ْ ََ َ َ َ ْ َْ َ َْ ِ ُ َْ َ ْولـو أمرتنـَا أن , َ َ ََ ْ َ ْ َ
ِنضرب أكبادها إلى برك الغماد ِ َِ ْْ َ َ َ ََ ْ َ ِ ْ ْلفعلناَ , َ ََ  .)٣(»الخ.…َ

 אאW 
لــيس هــو صــلاة , الجــامع, يتــضح لنــا أن الأمــر, والأدلــة, البعداســتعراض الأقــو

وأن إمـام , لا يلزمه الاسـتئذان مـن الإمـام; للخـروج مـن المـسجد, الجمعة;لأن المحدث
ولأن الاسـتئذان , وهـي جـزء مـن مهـام إمـام المـسلمين, مكلف  بإقامة الـصلاة, الصلاة

ئذان مـن الإمـام في وقـت وهـو  لـيس الاسـت, الـذي يهـم عامـة المـسلمين, يكون في الأمـر
, وجمعـه للنـاس, إلا أن فعلـه , في غـزوة الخنـدق, فمع أنه سـبب لنـزول الآيـة, الحرب

ــة الإفــك ــشارتهم في حادث ــزولهم, واست ــدر, وفي مكــان ن وغيرهــا ممــا يخــص , في غــزوة ب
, أو شر, من خـير, ما يخص المسلمين في جميع أمورهم: ولكن  الأمر الجامع هو, المسلمين

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٤/١٥٣(جامع البيان : انظر  )١(

 ).٣/٢٤٢)(٥٥٠٨ (الاستئذان, ح رقم: عبدالرزاق في مصنفه, باب: الحديث أخرجه  )٢(

ــاب: الحــديث أخرجــه  )٣( ــسلم في صــحيحه, كت َم ــاب: ِ ــسير, ب ــاد وال َالجه َ َِ َ ِّ ِ ِ ــم : ْ ــدر, ح رق ــزوة ب ٍغ ْ َ َِ ْ َ)١٧٧٩ (
)٣/١٤٠٣.( 
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 القـول ":  بقولـه~وهذا مـا رجحـه الإمـام القرطبـي , عهم فيه; لإبلاغهم بهويجب جم
ــالعموم أولى ــع, ب ــسن, وأرف ــلى, وأح ــال, وأع ــم ق ــصحيح: ث ــع : وال ــه جمي الأول لتناول

وهـو , )١("يجب حمل نصوص الوحي على العموم ما لم يرد نص بالتخصيص" و"الأقوال
 ..واالله أعلم, الرأي الراجح بإذن االله

 
   

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٣١٢(قواعد الترجيح للحربي : انظر  )١(
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TTM@a@ÞìÓ@åß@†a‹¾aM¶bÈmM@ZI¤H 

 ]١:الفرقان[ I¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤H: قال االله تعالى
אא~W 

 اختلف في معناه :  تباركI¤H: قوله تعالى"

 .وهما للعظمة, واحد, )تقدس(و, هو في العربية: فقال الفراء

  الكثــرة مــن كــل : ومعنــى البركــة: قــال, ك تفاعــل مــن البركــةتبــار: وقــال الزجــاج
 .ذي خير

 .تبارك تعالى: وقيل

 .وكثر, زاد: تعالى عطاؤه أي: وقيل

وفي , في اللغــة, وهــذا أولاهــا: قــال النحــاس, وثبــت إنعامــه, دام: المعنــى: وقيــل
, وثبـت, دام: أي, والطير على المـاء, ومنه برك الجمل, إذا ثبت, الاشتقاق من برك الشيء

 .وليس من ذا في شيء, لأن التقديس إنما هو من الطهارة, فمخلط, فأما القول الأول
ــه ينتهــي في , متبــارك: ولا يقــال, ويقــال تبــارك االله: الثعلبــيقــال  ُولا مبــارك; لأن

 .وصفاته إلى حيث ورد التوقيف, أسمائه

, رب مـانعولـيس لمـا أعطيـت يـا , تباركت لا معط لشيء منعتـه: )١(الطرماحوقال 
 .ولك الشكر, تباركت ما تقدر يقع: وقال آخر

 في كتابنـا −ًأيـضا−وذكرنـاه , المبارك: قد ذكر بعض العلماء في أسمائه الحسنى: قلت
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ابن حكيم بن الحكم بـن نفـر بـن قـيس بـن جحـدر بـن ثعلبـة, ويكنـى أبـا نفـر, , وأبـا ضـبينة,: الطرماح  )١(
إنــه كــان يلقــب الطــراح, وهــو مــن فحــول الــشعراء الإســلاميين, : الطويــل القامــة, وقيــل: والطرمــاح

وفصحائهم, ومنشؤه بالشأم, وانتقل إلى الكوفة بعد ذلك مع من وردها من جيوش أهل الـشأم, واعتقـد 
 ).١٢/٤٣(الأغاني : انظر ترجمته.مذهب الشراة الأزارقة
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فكثـير , وإن كـان وقـع فيـه اخـتلاف, وقع اتفاق على أنه لا يقال فيسلم للإجماع, فإن كان
 .)١("وغيره, الأسماء اختلف في عده كالدهر, من
 אאאאW 

 I¤H:  في اختلاف العلماء في المراد بقول االله تعـالى~حكى الإمام القرطبي 
 : عدة أقوال

אאW 

 .وهما للعظمة, , وتقدس معناهما واحد, I¤Hأن 
אאW 

, الكثـرة مـن كـل ذي خـير: ومعنـى البركـة: قـال,  تفاعل مـن البركـةI¤H نأ
ــه ــسمرق, الطــبري: ووافق ــسمعاني, نديوال ــة, والزمخــشري, والبغــوي, وال ــن عطي , واب
 .)٢(والشنقيطي, والسعدي, والسيوطي, وابن كثير, ُوابن جزي, والبيضاوي, والرازي

אאW 
 .تعالى:  معناهاI¤Hن أ

אאאW 
وأبـــو , النـــسفي: ووافقـــه, زاد وكثـــر: أي, تعـــالى عطـــاؤه:  معناهـــاI¤Hن أ
 )٣(.والألوسي, السعود

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٦ /٧(الجامع لأحكام القرآن : انظر  )١(

ــر  )٢( ــان : انظ ــامع البي ــوم )١٨/١٧٩(ج ــسمعاني )٢/٥٢٨(, بحرالعل ــسير ال ــل )٤/٥(, تف ــالم التنزي , مع
, التفـسير الكبـير )٤/١٩٩(, المحرر الـوجيز في تفـسير الكتـاب العزيـز)٣/٢٦٧(, الكشاف )٣/٣٦٠(
لعظـــيم , تفـــسير القـــرآن ا)٧٤/ ٣(, التـــسهيل لعلـــوم التنزيـــل)٤/٢٠٥(, أنـــوار التنزيـــل )٢٤/٣٩(
 ).٦/٤(, أضواء البيان )١/٥٧٧(, تيسير الكريم الرحمن )٦/٢٣٥(, الدر المنثور )٣/٣٠٩(

 ).١٨/٢٣٠(, روح المعاني )٢٠٠/ ٦(, إرشاد العقل السليم )٣/١٦٠( مدارك التنزيل: انظر  )٣(
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אאW 
 بـذكره لقـول ~وهـو مـا رجحـه الإمـام القرطبـي , وثبت إنعامه, دام: أن معناه

ومنــه بــرك , مــن بــرك الـشيء إذا ثبــت: والاشــتقاق, في اللغـة,  وهــذا أولاهــا": النحـاس
لأن التقـديس إنـما , فمخلط, فأما القول الأول, وثبت, دام: أي, والطير على الماء, الجمل

  )١(والشوكاني, الواحدي:  ووافقه"وليس من ذا في شيء ,هو من الطهارة
 .)٢(القاسمي: وذكر الأقوال دون ترجيح

 : أدلة القول الثاني
 ]١:الملك[II  H         G  F       E  D     C  B  A H: −تعالى−قول االله −١

 : ووجه الدلالة من الآية
 من قبلـه وهـذا      أنه تفاعل من البركة والمعنى تكاثرت البركات والخيرات       "

  .)٣(."يستلزم عظمته وتقديسه
 : أدلة القول الرابع

 ]٧٨:الرحمن[ I{   z  y   x  w  vH: −تعالى− قول االله −١
وناسب هنالك ذكر البقاء والديمومة له تعـالى ، إذ          :" ووجه الدلالة من الآية   

  )٤ ("ذكر فناء العالم؛ وناسب هنا ذكر ما اشتق من البركة ، وهي النمو والزيادة 
 : أدلة القول الخامس

ٍعن علي بن أبي طالب «−١ ِ َِ ِّ َ , ِعن رسول االله ِأنه كان إذا قام إلى الصلاة َ َّ ُ َّ : قـال, َ
ِوجهت وجهي للذي فطر السماوات ِ َِ ْ َ ْ َّ ََ َّ َ ََ َ َّ ِ ًوالأرض حنيفا, ُ ِ َ ََ ْ َ َوما أنا من المشركين, ْ ِْ ِ ِإن صـلاتي, ُْ َ ََّ ِ ,

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٤/٦٠(, فتح القدير )٢/٧٧٣(الوجيز : انظر  )١(

 ).٤٣٢ /٧(محاسن التأويل : انظر  )٢(

 ).٢٢٧ / ٨(أضواء البيان :  رانظ  )(٣
 ).٢١٠ / ١٠(البحر المحيط  : انظر  )٤(
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ِونسكي ُ ُ َومحياي, َ َ َْ َمماتي اللهَِِّ رب العالمين لا شريك لهوَ, َ ِ َ َ َ َِ َ َ ِّْ َ ِ ُوبذلك أمرت, َ ْ ِ ُِ َ َ ِ َوأنا من المـسلمين, َ ِ ِ ْ ُْ ,
ُأنت الملك, اللهم ِ َلا إله إلا أنت, َْ َ ِ ِّأنت ربي, َ ِوأنا عبدك ظلمت نفسي, َ ْ ََ ُُ ْ َ َ ْ ِواعترَفـت بـذنبي, َ ِْ َ ُْ َ ْ َ ,

ِفاغفر لي ذنوبي ُ ُ َْ ِ ُإنه لا يغفر, جميعا, ْ ِ ْ َ َ الذنوب إلا أنتَ ُ ِواهدني لأحسن الأخلاق, ُّ َ ْ َ َْ ِ َ ْ ِ ِِ ِلا يهـدي , ْ ْ َ َ
َلأحسنها إلا أنت ِْ َِ َواصرف عنِّي سيئها لا يصرف عنِّي سيئها إلا أنت لبيـك, َ ْ َّ َ ِّ َ َ ِّ ََ َ َ َ ََ ْ َ ُْ ِْ َوسـعديك, َِ ْ ْ ََ َ ,

َوالخير كله في يديك ْ َ ُ َ ََ ُّ ُ ُ ْ َوالشر لـيس إليـك أنـا بـك, ْ َِ ْ َ ِ ُّ ْوإليـ, َّ ََ َك تباركـتِ ْ َ َ َ َوتعاليـت أسـتغفرك, َ ُ ِْ ْ َ ََ َ ْ ََ ,
َوأتوب إليك ْ َُ ِ ُ َوإذا ركع, َ َ ُلك ركعت, اللهم: قال, َ ْ َ ُوبك آمنتْ, َ َ َ ِ ُولك أسلمت, َ ْ َْ ََ َخشع لك , َ َ َ

ِسمعي ْ ِوبـصري, َ َ َ َومخـي وعظمـي وعـصبي وإذا رفـع قـال اللهـم ربنـَا لـك الحمـد مـلء , َ ْ َ َ َْ ِ ُِ ْ َّ َ َ َ َ ََ ِْ َ َ ِّ ُ
َالسماو َ َات وملء الأرض وملء ما بيـنهَما ومـلء مـا شـئت مـن شيء بعـد وإذا سـجد قـال َّ َُ ْ َ َ ُ ْ َ َ ََ َ َ َ ٍَ ْ َ َ ْ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ

َّاللهم لك سجدت وبك آمنتْ ولك أسلمت سجد وجهـي للـذي خلقـه وصـوره وشـق  َ َ ُ َّ َ َ ُ ْ َ َ َ َ ََ َ ْ ْ َ ََ َ َّ َ ََ ِ ِ ِ َ ُْ ُ َُ َ َ ِ
َسمعه وبصره تبارك االله أحسن الخالقين ِ ِ َ ُ ْ َ ُ َ َ ُ َْ َ َ َ ْ ََ َ َ ِ ثم يكون من آخر ما يقول بين التـشهد والتـسليم َ ِ ْ ََّّ ََّ ُّ َِ َِ ِ ُ ُُ

ُاللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنتْ وما أسرفت ومـا أنـت أعلـم  ْ ْ ْ ْ ْ َْ َْ َْ َ َ َ َُ ُ ُ ُ ُْ ََ َ َّ َّ ِ ْ
َبه منِّي أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ََ ِ َ ُ ُِّ َ ُْ َُْ ْ َِّ َ ِ ِ ِ")١(. 

, اللهم: في القنوت, أقولهن في الوتر,  كلماتعلمني رسول االله سن عن الح «−٢
, وبارك لي فيما أعطيـت, وتولني فيمن توليت, وعافني فيمن عافيت, اهدني فيمن هديت
واليـت تباركـت , وإنـه لا يـذل مـن, ولا يقـضى عليـك, إنك تقـضي, وقني شر ما قضيت

 .)٢(»وتعاليت , ربنا
 אאW 

:  هـوI¤H: − تعـالى−يـترجح  أن قـول االله, والأدلـة, عراض الأقـوالبعد است
ولا , فلا يجيء منه مضارع, ولا يتصرف,  فعل جامدI¤H تبارك تفاعل من البركة فـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

َمـسلم في صـحيحه, كتـاب: الحديث أخرجه  )١( َصـلاة المـسافرين وقـصرها, بـاب: ِ َ َ ََ ِ ْ ََ َِ ِ ِالـدعاء في صـلاة الليـل : ُِْ ْ ََّ ِ َ ِ َ ُّ
ِوقيامه, ح رقم  ِ َِ َ)١/٥٣٤)(٧٧١.( 

ــسائي في ســننه الكــبرى, ك: الحــديث أخرجــه  )٢( ــابالن ــم : ت ــوتر, ح رق ــدعاء في ال ــوتر, ال ــواب ال ــوتر أب ال
 )٣٨٩ / ٤(صحيح وضعيف سنن النسائي : انظر.صححه الألباني).١/٤٥١)(١٤٤٣٣)(١٤٤٢(
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ولـذلك لم يـصرف منـه ,  لم يـستعمل في غـيره−تعـالى− فعل مختص باالله I¤H  و"أمر 
وهو مـا رجحـه الإمـام , )١("كثرت بركاته: أي, وهو صفة فعل, ولا اسم فاعل, مستقبل

مــن بــرك , والاشــتقاق, وهــذا أولاهــا في اللغــة":  بــذكره لقــول النحــاس~القرطبــي 
عـد المبـارك , ~مع أن الإمام القرطبي,  وهو ليس من أسماء االله الحسنى".......الشيء
وأكثرها على صـيغة , لم ترد بصيغة الاسم, فقد ذكر أسماء كثيرة" )٢(في كتابه الأسنى, منها

مع القـول بـأن , ولا يجوز اشتقاق الأسماء من الأفعال, ومنها ما أثبته على أنه أسم, الفعل
مع عـدم جـواز , فإنه يجوز أن يشتق من الأسماء أفعال, وعليه, أسماء االله مشتقة من أفعاله
, للعقـل فيهـا, لا مجـال,  توقيفيـة− تعالى− فصفات االله " )٣("اشتقاق الأسماء من الأفعال

وهو الـرأي , )٤("والسنة على ثبوته,  من الصفات إلا ما دل الكتاب−تعالى−بت الله فلا  نث
 . واالله أعلم, الراجح
  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٤/١٩٩(المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: انظر  )١(

 ).١١٥(الأسنى في شرح أسماء االله الحسنى, وصفاته للقرطبي, : انظر  )٢(

 ).٢٩٦(ء االله الحسنى, رسالة ماجستير أسما: انظر  )٣(

القواعد المثلى في صـفات االله واسـمائه الحـسنى لابـن عثيمـين :  القاعدة السابعة في اسماء االله وصفاته, انظر  )٤(
)٦٨.( 
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TUM¶bÈm@a@ÞìÓ@À@n¾a@à›Ûa@Éu‹ß@Z I¬  «  ªH ]١:الفرقان[ 
אא~W 

I©  ¨ H يريد محمدا I¬  «  ªH اسم يكون فيها مضمر يعود 
 .)١(".يعود على الفرقان: ويجوز أن يكون, لأنه أقرب إليه,  أولىوهو, على عبده
 אאאאW 

في :  اخـتلاف العلـماء في عـودة الـضمير في اسـم يكـون~حكى الإمام القرطبي 
 : علي قولينI¬  «  ª Hقوله تعالى 

אאW 
, حـديوالوا, والـسمرقندي, الطـبري:  ووافقـهأن اسم يكون يعود عـلى محمـد 

, وابـن كثـير , وابـن جـزي, والـرازي, وابـن عطيـة, والزمخـشري, والبغـوي, والسمعاني
 .)٢(والشنقيطي, والسعدي, والألوسي

אאW 

 .وهو القرآن الكريم, أن اسم يكون يعود على الفرقان
, والـشوكاني, وأبـو الـسعود, والنـسفي, ابـن الجـوزي: وذكر القولين دون تـرجيح

  .)٣(والقاسمي
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٧/٦(الجامع لأحكام القرآن : انظر  )١(

) ٤/٥(ير الـسمعاني , تفـس)٧٧٣/ ٢(, الوجيز )٢/٥٢٨(, بحر العلوم )١٨/١٧٩(جامع البيان : انظر  )٢(
ــل  ــالم التنزي ــز) ٣/٢٦٧(, الكــشاف )٣/٣٦٠(مع ــاب العزي ــسير الكت ــوجيز في تف ) ٤/١٩٩(المحــرر ال

, روح )٣/٣٠٩(, تفــسير القــرآن العظــيم)٣/٧٤(, التــسهيل لعلــوم التنزيــل)٢٤/٤٠(التفــسير الكبــير 
 ).٦/٣(, أضواء البيان )١/٥٧٧(, تيسير الكريم الرحمن)١٨/٢٣١(المعاني 

, فـتح القـدير )٢٠٠ /٦(, إرشـاد العقـل الـسليم )٣/١٦٠(, مـدارك التنزيـل )٦/٧١(زاد المسير : نظرا  )٣(
 ).٤٣٢ /٧(, محاسن التأويل )٤/٦٠(
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 : أدلة القول الأول

 ]١٥٨:الأعراف[ Iy  x  w  v  u  t  s   rH −تعالى− قول االله −١
 :ووجه الدلالة من الآية

" Iy  x  w  v  u Hوعظمـه , وهذا في شرفه, جميعكم: أي أنـه 
 .)١("وأنه مبعوث إلى الناس كافة , خاتم النبيين

 :أدلة  القول الثاني

ـــــول االله تعـــــالى−٢  IA B C D FE G IH J K ML N O   P  Q:  ق
R S T VU  H]١٩:الأ�عام[.  

 : ووجه الدلالة من الآية
الــذين , لهــؤلاء المــشركين, يــا محمــد:  قــل لنبيــه محمــد −ذكــره: −تعــالى−يقــول "
ثم أخـبرهم بـأن , وأكبر, شيء أعظم شهادة: أي: من قومك, ويجحدون نبوتك, يكذبون

, ما يجوز أن يقع في شهادة غـيره, ن يقع في شهادتهالذي لا يجوز أ, أكبر الأشياء شهادة االله
 .)٢("والكذب , والغلط, والخطأ, من السهو, من خلقه
 אאW 

يترجح  أن أسم يكون المـضمر يعـود  عـلى محمـد , والأدلة, بعد استعراض الأقوال
 صـل الأ"و ”لأنه أقرب إليه, وهو أولى":  بقوله~ وهو ما رجحه الإمام القرطبي :

واالله ,  وهـو الـرأي الـراجح)٣("بخلافـه , ما لم يرد دليـل, إعادة الضمير إلى أقرب مذكور
 ..أعلم

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٢/٢٥٥(تفسير القرآن العظيم : انظر  )١(

 ).٧/١٦١(جامع البيان : انظر  )٢(

 ).٣١٢(قواعد الترجيح للحربي : انظر  )٣(
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TVM@l@†a‹¾a@IÃ  Â Hفي قول االله تعالى  :I  »  º  ¹  ¸  ¶       µ   ´  ³

Ä  Ã  Â       Á  À  ¿  ¾  ½   ¼ H]١٠:الفرقان[ 

אא~W 
IÃ  Â Hيجعل لك في الآخرة قصورا وس: أي, بالرفع 

 , كائنا ما كان, ترى البيت من حجارة قصرا, كانت قريش: قال مجاهد

لأن من فيه مقصور عن أن يوصل , ًوسمي القصر قصرا, الحبس: والقصر في اللغة
 .إليه

: والــشعر, ومـا يتخـذ مــن الـصوف, القــصر: العـرب تــسمي بيـوت الطـين: وقيـل
 .حكاه القشيري, البيت

إن : قيـل للـنبي     : ن عن حبيب بن أبي ثابت عن خيثمة قال        وروى سفيا 
شئت أن نعطيك خزائن الدنيا ومفاتيحها ولم يعط ذلك من قبلك ولا يعطاه أحد              
بعدك، وليس ذلك بناقصك في الآخرة شيئا؛ وإن شئت جمعنا لك ذلك في الآخرة؛              

ي إِنْ شاءَ جعلَ    تبارك الَّذI : فأنزل االله عز وجل   " يجمع ذلك لي في الآخرة    : "فقال
 .)٢(")١(  Hلَك خيراً
 אאאאW 

I  Â: − تعـالى− االله اختلاف العلماء في المراد بقول ~حكى الإمام القرطبي 
ÃH على قولين : 

אאW 
 : بقوله~وهو ما رجحه الإمام القرطبي , في الآخرة أن يجعل القصور للنبي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٥٠٩ / ١١(مصنف ابن أبي شيبة  : انظر  )(١
 ).٧/١٠(الجامع لأحكام القرآن : انظر  )٢(
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إن : للنبـي   " قيل: والاستشهاد بالحـديث الـشريف, وراوسيجعل لك في الآخرة قص

, , والبيـضاوي, البغـوي: ووافقـه, "....شئت أن نعطيك خـزائن الـدنيا ومفاتيحهـا        
 .)١(والسعدي, والقاسمي, والألوسي,,وابن كثير, والخازن, النسفي

אאW 
  .)٢(وكانيوالش, الثعلبي:ووافقه, قريش: أن القصور تكون في الدنيا كما قالت

 .)٣( الطبري:وذكر القولين دون ترجيح
 : أدلة القول الأول

هـذا «   إذ قـال بينما جبريل عند النبي  :قال , عن ابن عباس رضي االله عنهما «−١
, استأذن ربه في زيارتـك , ما نزل إلى الأرض قط قبلها . ملك تدلى من السماء إلى الأرض 

: وعليك السلام قال : السلام عليك يا رسول االله قال : فلم يلبث ان جاء فقال , فأذن له 
ًلم يعـط أحـدا , إن االله يخبرك إن شئت أن يعطيك من خزائن كـل شيء ومفـاتيح كـل شيء 

لا بل يجمعهـما : ًولا ينقصك مما دخر لك عنده شيئا فقال , ًولا يعطيه أحدا بعدك , قبلك 
 .)٤(» H  شاءَ جعلَ لَك خيراًتبارك الَّذي إِنIًْلي في الآخرة جميعا فنزلت 

َعن أبي هريرة « −٢ َ َْ ُُأتى جبريل النبي :  قال ِ ْ َِيا رسول االله:  فقال ُ ُهذه خديجة, َ َ ِ َ ,
ْقد أتت َ ٌمعها إناء فيه إدام, َ ٌ ََ َ َِ ٌأو طعام, َِ َ ٌأو شراب, َ َ َفإذا هي أتتك, َ ْ َ َ َ َفاقرأ عليها الـسلام, ِ َّ ََ ْ مـن , َْ

َربها ِّ ِومنِّ, َ ٍوبشرها ببيت في الجنَّة من قصب, يَ َ ْ َ ََ ِ ٍَ ْ ِ َ ْ َلا صخب فيه, ِّ ََ َولا نصب, َ َ َ«)٥(. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

لباب التأويـل  , )٤٣٦ / ٢(, مدارك التنزيل )٣٩٤ / ٤(أنوار التنزيل  , )٣٦٢/ ٣(معالم التنزيل  :انظر  )١(
 , )٨٠ / ٥(, محاسـن التأويـل )٢٣٩ / ١٨(روح المعـاني   , )٣/٣١١(, تفسيرالقرآن العظـيم )٢٥ / ٥(

 ).٥٧٨ / ١(ن  تيسير الكريم الرحم

 ).٤/٦٤(, فتح القدير )١٦١٣ / ١(الكشف والبيان : انظر  )٢(
 .)١٨/١٨٦(جامع البيان : انظر  )(٣
 ).٣٣٤ / ٧(الدر المنثور : انظر  )(٤

ِتـزويج النبـي  : َفضائل الصحابة, باب: أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب: انظر  )٥( ِ ْ َ  خديجـة, وفـضلها َ ِ ْ َ َ َ ِ َ=   
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 : و وجه الدلالة من الحديث
المـراد بـه لؤلـؤة مجوفـة , والمهملة بعدها موحدة, بفتح القاف» َمن قصب« :  قوله"

 .)١("واسعة كالقصر المنيف 
 :أدلة القول الثاني

ــــول االله −١ ــــالى– ق   I B  A  I   H  G  F  E  D   C: − تع
RQ  P   O  N  M      L  K  JH ]٧٤:الأعراف[ 

 : ووجه الدلالة من الآية
   " IN  M      L  KHتبننـون : أي, لكيفية التبوئة,  استئناف مبين

, مـن الـرهص, أو تبنون مـن سـهولة الأرض بـما تعلمـون منهـا, ًفي سهولها قصورا رفيعة
 .)٢("والآجر , واللبن
 
 אאW 

I  Â: − تعـالى− االلهبقـول يتـضح أن المـراد , والأدلـة, بعد استعراض الأقـوال
Ã H , أن يجعل القصور للنبي بقوله~وهو ما رجحه الإمام القرطبي , في الآخرة : 

إن : للـنبي   " قيل: الاستشهاد بالحديث الـشريفو, وسيجعل لك في الآخرة قصورا
وكذلك إدخـال الآيـة في سـياق معنـى , "....ومفاتيحهاشئت أن نعطيك خزائن الدنيا      

بѧَلْ آѧَذَّبُوا بِالѧسَّاعَةِ      I بعدها الذي يتحدث عن جـزاء الكفـار يـوم القيامـة, الآيات التي
 ]١١:الفرقان[H  وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ آَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا 

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
=  مسلم في صحيحه, كتاب)٣/١٣٨٩)(٣٦٠٨)(٣٦٠٩(, ح رقم ,َ ِفضائل الـصحابة : ِ َِ َ َّ ِ َ َ−−بـاب ,َ :

َفضائل خديجة أم المؤمنين  ْ َِ ِ ِ ُِْ ِّ َُ َ ََ ِ−− ٤/١٨٨٧)(٢٤٣٣)(٢٤٣٢(, ح رقم.( 

 ).٧/١٣٨(فتح الباري : انظر  )١(

 ).٣/٢٤٢(إرشاد العقل السليم : انظر  )٢(
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به عنـهما إلا    إدخال الكلام في معاني ما قبله وما بعده أولى من الخروج            "و
  .واالله أعلم, وهو الرأي الراجح. )١(" بدليل يجب التسليم له

 
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١٢٥(قواعد الترجيح للحربي : انظر  )١(
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TWM@à›Ûa@Éu‹ß@Ib@H¶bÈm@a@ÞìÓ@ÀZ II  H  G  FH ]١٢:الفرقان[ 

אא~W 
 II  H  G  F H: − تعالى−قوله"

 .سمعوا لها صوت التغيظ عليهم, إذا رأتهم جهنم: المعنى: قيل

 حرصا على عذابهم, وزفيرا, سمعوا لهم تغيظا, إذا رأتهم خزانها:  المعنى:وقيل

, من كذب علي متعمـدا« :  قال أن رسول االله, ًمرفوعا, لما روي, أصح: والأول
 أمـا سـمعتم االله : قـال, ولها عينان, يا رسول االله: قيل, مقعدا, فليتبوأ بين عيني جهنم

, له عينان, يخرج عنق من النارI I  H  G  F  E  D  C  B  AJ  H: يقول
, فلهـو أبـصر بهـم, وكلت بكل من جعل مع االله إلها آخر: فيقول, ينطق, ولسان, تبصران

 . )  )١(فيلتقطه, من الطير بحب السمسم

, وزفـيرا للمعـذبين, سمعوا فيها تغيظـا: أي, فيها: أيIG  F H: وقيل: ثم قال
أفعل هـذا في : تقول, يتقاربان) للاما(و) في( وIº  ¹  ¸  ¶H: − تعالى−كما قال

 .)٢("والله, االله
 אאאאW 

في قـول االله  IG H اخـتلاف العلـماء في عـودة الـضمير ~حكى الإمام القرطبي 
 : عدة أقوالII  H  G  FH: تعالى

אאW 
ــضمير في  ــارIG Hأن ال ــنم إذا رأت الكف ــد إلى  جه ــام , عائ ــه الإم ــو مارجح وه

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

َســنن الترمــذي, كتــاب: نظــرا  )١( َصــفة جهــنم عــن رســول االلهِ : ِ َّ َ َ ِ َ ِِمــا جــاء في صــفة النــار, ح رقــم : َ, بــاب َّ ِ َ ِ
ٌهذا حديث حسن غريب صحيح: وقال).٤/٧٠١)(٢٥٧٤( َ ٌ ٌ َ َِ ِِ َ َ ٌ. 

 ).٧/١١(الجامع لأحكام القرآن : انظر  )٢(
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, والواحــدي, والــسمرقندي, الطــبري: ووافقــه" والأول أصــح":  بقولــه~ القرطبــي
وأبـو , , وابن كثـير, وابن جزي, البيضاوي, والرازي, وابن عطية, والبغوي, والسمعاني
 .)١(والشنقيطي, والسعدي, والقاسمي, والألوسي, والشوكاني, والسيوطي, السعود

אאW 

ـــة جهـــنم: إن الـــضمير يعـــود , فـــإذا رأوا الكفـــار ســـمعوا لهـــم تغيظـــا, إلى  خزن
 .وزفيرا;حرصا على عذابهم

אאW 

 .وزفيرا, إلى المعذبين في جهنم  يسمع لهم  فيها تغيظا: إن الضمير يعود

 .)٢(وابن الجوزي, الزمخشري: وذكر بعض الأقوال ولم يرجح بينها
 : أدلة القول الأول

 ]٧:الملك[ Is  r  q  p  ov  u  t  H −: تعالى−قول االله −١
 : كما قال الإمام الطبري: و وجه الدلاله من الآية

: يعنـــيIs  r Hاذا ألقـــى الكـــافرون في جهـــنم: يعنـــيIq  p  o Hوقولـــه"
كــصوت , بــشدة, الــذي يخــرج مــن الجــوف, الــصوت: بالــشهيق: يعنــي, شــهيقا, لجهــنم
 .)٣("الحمار

َعن أبي هريرة  «−٢ َ َْ ُقـال رسـول االلهِ :  قال: ار إلى ربهـاا َشـتكت النَّـ ِّ َ ُ ْ َ َ : فقالـت, ْ
ِّرب ًأكل بعضي بعضا, َ ْ َ ْ َِ َ َ ِفأذن لها بنفَسين, َ ْ َ َ َ َِ ِ ِنفـس في الـشتاء, َ َ َِّ ٍ ِونفـس في الـصيف, َ ْ َّ ٍ َ ُّفأشـد مـا , َ َ َ َ

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

, تفـــسير الـــسمعاني )٢/٧٧٥(, الـــوجيز )٢/٥٣١(, بحـــر العلـــوم )١٨/١٨٧(جـــامع البيـــان : انظـــر  )١(
, أنـوار التنزيـل )٤/٢٠٢(, المحرر الوجيز في تفـسير الكتـاب العزيـز)٣/٣٦٣(, معالم التنزيل )٤/١٠(
, إرشـاد العقـل الـسليم )٣١١/ ٣(, تفسير القـرآن العظـيم )٣/٧٥(, التسهيل لعلوم التنزيل)٤/٢٠٨(
, محاسـن التأويـل )١٨/٢٤٢(عـاني , روح الم)٤/٦٤(, فـتح القـدير )٦/٢٣٩(, الدر المنثور )٢٠٦/ ٦(
 ).٢٤/ ٦(, أضواء البيان )١٥٧٩(, تيسير الكريم الرحمن )٧/٤٣٧(

 ).٦/٧٥(, زاد المسير )٣/٢٧٢(الكشاف : انظر  )٢(

 ).٢٩/٤(جامع البيان : انظر  )٣(
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ِّتجدون من الحر َ ْ َ ُ ِ ِوأشد ما تجدون من الزمهرير, َ ِ َ َْ َّ َ ُ ُِّ َ َ َ«)١(. 
 : أدلة القول الثاني
 .لتفسير لم أجد أدلة  تؤيد هذا القولبمراجعة كتب ا

 : أدلة القول الثالث

 ]١٠٦:هود[ Iº  ¹  ¸  ¶      µ   ´  ³  ²  ±H −تعالى−قول االله −
 : وفسر الإمام ابن كثير الآية بقوله

ــن عبــاس Iº  ¹  ¸  ¶H;−تعــالى−يقــول " ــال اب ــزفير: ق , في الحلــق: ال
شــهيق; لمــا هــم فيــه مــن : لــنفسوأخــذهم ا, زفــير, تنفــسهم: أي, في الــصدر: والــشهيق
 .)٢("عياذا باالله من ذلك, العذاب
 אאW 

والزفير صادر عن نـار جهـنم , يتضح أن  التغيظ, والأدلة, بعد استعراض الأقوال
 Iv  u  t  s  r  q  p  oH − تعــالى−ًمــصداقا لقــول االله , عنــدما تــرى الكفــار

 ":  باسـتدلاله بالحـديث النبـوي الـشريف~ وهـو مـا رجحـه الإمـام القرطبـي, ]٧:الملك[
 "و "....من كـذب عـلي متعمـدا:  قالأن رسول االله : ًأصح; لما روي مرفوعا: والأول

 هـو )٣("فهو مرجح له على مـا خالفـه, وكان نصا في معنى أحد الأقوال, إذا ثبت الحديث
 .واالله أعلم, الرأي الراجح

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

َالبخــاري في صــحيحه, كتــاب: الحــديث أخرجــه  )١( َبــدء الخلــق, بــاب: ِ َ َِ ْ ْ ِ َصــفة النــار وأنهــ: ْ َّ َ َ ِ َّ ِ َ ٌا مخلوقــة, ح رقــم ِ َ ُ ْ َ
ـــاب)٣/١١٩٠)(٣٠٨٧( َ, وكت ـــاب: ِ ـــصلاة, ب ـــت ال َمواقي َّ َِ ِ َِ ـــم : َ ـــالظهر في شـــدة الحـــر, ح رق ـــراد ب ِّالإب َ َْ ِ َِّ ِ ْ ُ ُّْ ِ ِ ْ
َ, ومسلم في صحيحه, كتـاب)١/١٩٩)(٥١٢( َالمـساجد, ومواضـع الـصلاة, بـاب: ِ َّ َِ َِ ِ ِ َ َِ ِاسـتحباب الإبـراد : َْ َِ ْْ َ ِْ ْ ِ

ِبالظهر, ح رقم  ْ ُّ ِ)١/٤٣٠)(٦١٧.( 

 )٢/٤٦١(تفسير القرآن العظيم : انظر  )٢(

 ).٢٠٦(قواعد الترجيح للحربي : انظر  )٣(
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TXMóäÈß@Z IPH a@ÞìÓ@ÀM¶bÈm@@ZI  O  N  M  L   K  
S  R  Q  PH ]١٣:الفرقان[ 

אא~W 
إن جهـنم : كان يقـول, ذكر لنا أن عبداالله:  قال قتادةIPH −: تعالى− قوله "

وكذا قال ابـن , في رقائقه, ذكره ابن المبارك, كتضييق الزج على الرمح, لتضيق على الكافر
 .)١(عبداالله بن عمروعن , اه الماورديوحك, والقشيري عنه, ذكره الثعلبي, عباس

َمكتفين قاله أبو صالح : ومعنى مقرنين َ 

 في الأغلال , قد قرنت ايديهم إلى أعناقهم, مصفدين: وقيل

يحيـى بـن : قالـه, إلى شـيطانه, قرن كل واحد منهم: أي, قرنوا مع الشياطين: وقيل
  .سلام

  " إبراهيم "وقد مضى هذا في 
 : )٢( وقال عمرو بن كلثوم

 .)٣("وأبنا بالملوك مقرنينا  *                 * فأبوا بالنهاب وبالسبايا 
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

أبـو محمـد, عنـد الأكثـر, : ابن العاص بن وائل بن هاشم, القرشي, السهمي, كنيته: عبداالله بن عمرو, هو  )١(
نت منبه بن الحجاج السهمي, أبو عبدالرحمن, أسلم قبيل أبيه, وكان من العلماء العباد, أمه ريطة ب: ويقال

 ).١/٥٨٠(, الكاشف )٤/١٩٢(الإصابة : انظر ترجمته).هـ٦٥(بمصر سنة : مات بالطائف, وقيل

ُعمرو بن كلثوم   )(٢ )  م ٥٨٤ −/  هــ .  ق٣٩ − ؟. ( ّهو, ابن مالك بن عتاب, أبو الأسود, من بنـي تغلـب: ِ
ّعــرب في بــلاد ربيعــة وتجــول فيهــا وفي الــشام شــاعر جــاهلي, مــن الطبقــة الأولى, ولــد في شــمالي جزيــرة ال

ّوهو فتى وعمـر ) تغلب(ًكان من أعز الناس نفسا, وهو من الفتاك الشجعان, ساد قومه . والعراق ونجد ً
 :ًطويلا وهو الذي قتل الملك عمرو بن هند, والبيت من معلقته التي مطلعها

 ).٢٢ / ١(لشعر  قصائد من عيون ا: انظر......). ألا هبي بصحنك فاصبحينا (  
 ).١١ /٧(الجامع لأحكام القرآن : انظر  )٣(
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 אאאאW 

 IPH:  في اختلاف العلـماء في المـراد بقولـه تعـالى~حكى الإمام القرطبي 
 : عدة أقوال

אאW 
َأنهم مكتفون  ووافقه  .)١(والسيوطي, ابن كثير: َ

אאW 
َمـصفدون:  أنهم , الطـبري: ووافقـه, في الأغـلال, قـد قرنـت أيـديهم إلى أعنـاقهم, َ
, وأبـو الـسعود, وابـن جـزي, والبيضاوي, والرازي, وابن عطية, والزمخشري, والبغوي

 .)٢(والسعدي, والقاسمي, والألوسي, والشوكاني

אאW 

وهـو مارجحـه , قـرن كـل واحـد مـنهم إلى شـيطانه: أي, قرنوا مع الشياطين: أنهم
: ووافقـه, وبأبيـات الـشعر, " إبـراهيم "وقـد مـضى هـذا في " بقوله ~الإمام القرطبي 
 .)٣(والشنقيطي, والنسفي, ابن الجوزي, والسمعاني, والواحدي, والسمرقندي

 : أدلة القول الثالث
 ]٤٩:إبراهيم[ I£  ¢  ¡   �  ~  }H: − تعالى− قول االله −١

 : ية بقوله الآ~وفسر الإمام القرطبي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٦/٢٤٠(, الدر المنثور )٣/٣١٢(تفسير ابن كثير : انظر  )١(

, المحررالوجيزفي تفـسير )٣/٢٧٢(, الكشاف )٣/٣٦٣(, معالم التنزيل )١٨/١٨٧(جامع البيان : انظر  )٢(
, إرشــاد العقــل )٣/٧٥(لعلــوم التنزيــل, التــسهيل )٤/٢٠٩(أنــوار التنزيــل ) ٤/٢٠٢(الكتــاب العزيــز

, تيسير )٤٣٨ /٧(, محاسن التأويل )١٨/٢٤٤(, روح المعاني )٦٤/ ٤(, فتح القدير )٢٠٦/ ٦(السليم
 ).١/٥٧٩(الكريم الرحمن 

, )٧٥/ ٦(, زاد المــسير )٤/١٠(, تفــسير الــسمعاني )٢/٧٧٥(, الــوجيز )٢/٥٣١(بحــر العلــوم : انظــر  )٣(
 ).٦/٢٧( أضواء البيان ,) ٣/١٦٢(مدارك التنزيل 
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" IمقرنينHمـشدودين :  أيI  في الأصـفادHوأحـدها , والقيـود, الأغـلال:  وهـي
, فإذا أردت التكثـير, الصفد: والاسم, قيدته: أي, صفدا, صفدته: ويقال, وصفد, صفد
: وأصـفدته, صـفدته: وقيـل, أعطيتـه: صفدته تصفيدا أي غله وأصـفدته; إصـفادا: قلت

 .اجميع, والإعطاء, جاريان في القيد
احـشروا الـذين ظلمـوا    Iبيانـه قولـه , في غـل, يقرن كل كافر مـع شـيطان: و قيل

كـما , يجمعـون في الأصـفاد, إنهم الكفـار: وقيل, من الشياطين,  يعني قرناءهمHوأزواجهم
 )١ (".اجتمعوا في الدنيا على المعاصي

 IË  Ê  É  È  H: − تعالى− قال االله −٢
في ,  الملائكة أن تميز الكفار عـن المـؤمنين− تعالى−يأمر االله": ووجه الدلالة في الآية

IË  Ê  É  È  Ç H −تعـالى−ولهذا قال االله , ومنشرهم, في محشرهم, الموقف
 .)٣(" يعني بأزواجهم أشباههم وأمثالهم  )٢(النعمان بن بشيرقال 

ـــال االله −٣ ـــالى− ق I  s  r  q   p   o  n  m  l   k  j: −تع
u  t H]٣٨:الزخرف[    
 : جه الدلالة في الآيةوو

 " Il   k  jH قرأ أهـل العـراق غـير أبي بكـر IlH  عـلى الواحـد يعنـون
وقرينـه قـد جعـلا في سلـسلة ,  على التثنية يعنون الكافر)٤(جاءانا : وقرأ الآخرون, الكافر

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٥/٣٤٧(الجامع لأحكام القرآن : انظر  )١(

بن سعد بن ثعلبة الأنصاري, الخزرجي, وأمه عمرة بنت رواحة, أخت عبداالله بـن : النعمان بن بشير, هو  )٢(
  وعـدد مـن الـصحابة الـصبيان باتفـاق,   بثمان سنين , وسمع من النبي رواحة, ولد قبل وفاة النبي  

, سـير أعـلام النـبلاء )٦/٤٤٠(, الإصـابة )٤/١٤٩٦(الاسـتيعاب : انظـر ترجمتـه).هــ٦٥( سـنة قتل في
)٣/٤١١.( 

 ).٤/٥(تفسير القرآن العظيم : انظر  )٣(

   =عـلى اثنـين يعنـي الكـافر, وقرينـه, مـن  Il   k  jHبكـرقرأ نافع, وابن كثـير, وابـن عـامر, وأبـو "  )٤(
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بعـد مـا : أيIr  q   p   o  n Hالكـافر لقرينـه الـشيطان Im Hواحدة 
كما يقال للشمس والقمر القمـران , م أحدهما على الآخرفغلب اس, والمغرب, بين المشرق

ــل ــران وقي ــر العم ــصيف: ولأبي بكــر وعم ــشرقين مــشرق ال ــشتاء, أراد بالم , ومــشرق ال
بقرينـه , زوج, إذا بعث الكافر: )١(أبو سعيد الخدريقال It  s Hأصح : والأول
 .)٢("إلى النار, فلا يفارقه حتى يصير, الشيطان
 אאW 

 IPH−:  تعـالى−والأدلة يتـضح أن المـراد بقـول االله, عد استعراض الأقوالب
 ":  االله بقولـه~وهـو مـا رجحـه الإمـام القرطبـي , أي قرن كل واحد منهم إلى شـيطانه

, يحيـى بـن سـلام: قالـه, قرن كل واحد منهم إلى شـيطانه: أي, قرنوا مع الشياطين: وقيل
 و ", بـراهيم‘ووجـه الدلالـة مـن سـورة , لـشعروبأبيات ا, " إبراهيم "وقد مضى هذا في 

 يعني Hاحشروا الذين ظلموا وأزواجهم   Iبيانه قوله , في غل, يقرن كل كافر مع شيطان: قيل
{  ~  I :لقـول االله تعـالى,  وقـد وضـحه في تفـسيره", من الشياطين, قرناءهم

£  ¢  ¡   �H ]مـا مقـدم عـلى,  القول الذي تؤيده آيات قرآنية"و, ]٤٩:إبراهيم 
 .واالله أعلم, وهو الرأي الراجح, )٣("عدم ذلك

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
يعنـي بعـد مـشرق الـصيف, ومـشرق  Ir  q   p   o  nHقولـه : الشياطين, وحجتهم =

 ).١/٦٥٠(حجة القراءات : انظر. الشتاء

أنيـسة : سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة, الخزرجي, الأنصاري, الخـدري, وأمـه: أبو سعيد الخدري, هو  )١(
بنت أبي حارثة من بني عدي بن النجار, وخدرة وخدارة أخوان بطنان من الأنصار, وكان أبو سعيد, من 

الاســـتيعاب : انظـــر ترجمتـــه). هــــ٦٣( المكثـــرين, العلـــماء الفـــضلاء, العقـــلاء, , مـــات ســـنة الحفـــاظ,
 ).٣/١٦٨(, سير أعلام النبلاء )٣/١٠٦(, الإصابة )٤/١٦٧٢(

 ).٤/١٣٩(معالم التنزيل : انظر  )٢(

 ).٣١٢(قواعد الترجيح للحربي : انظر  )٣(
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TY@M¶bÈm@a@ÞìÓ@@À@ŠìjrÛa@óäÈß@Z IS  R  QH ]١٣:الفرقان[ 

אא~W 
" IS  R  QHقاله الضحاك, هلاكا:  أي. 

, أول مـن يقولـه إبلـيس«:  أنـه قـالوروي عـن النبـي , ويـلا, ابن عبـاس: وقال
, ويـسحبها مـن خلفـه, فتوضـع عـلى حاجبيـه, سى حلـة مـن النـاروذلك أنه أول مـن يكـ

قالـه , ثبرنا ثبـورا: أي, وانتصب على المصدر, )١(»واثبوراه , وهو يقول, وذريته من خلفه
 , هو مفعول به, وقال غيره, الزجاج

فإن هلاككم أكثـر I\  [  Z  Y  X  W  V  U H  − تعالى− قوله
, والكثير فلـذلك لم يجمـع, ا لأنه مصدر يقع للقليلثبور: وقال, من أن تدعوا مرة واحدة

ًوقعد قعودا طويلا , ًوهو كقولك ضربته ضربا كثيرا ً")٢(. 

 אאאאW 

: − تعـالى− اختلاف العلماء في معنى الثبـور في قـول االله~حكى الإمام القرطبي 
IS  R  QHقولين  : 

אאW 

, وابـن عطيـة, والزمخـشري, والبغـوي, معانيوالـس, الطـبري: ووافقه, هلاكا: أي
, والـشوكاني, وأبـو الـسعود, وابـن كثـير, والنسفي, والبيضاوي, وابن الجوزي والرازي

 .)٣(والشنقيطي, والقاسمي, والألوسي

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

, وابـن أبي شـيبة, في )٣/٢٤٩)(١٣٦٢٨(م الإمـام أحمـد بـن حنبـل, في مـسنده, ح رقـ: الحديث أخرجه  )١(
 ).٧/٢٦٢)(٣٥٩٠٧(أول ما فعل ومن فعله, ح رقم : الأوائل, باب: مصنفه, كتاب

 ).١٢ /٧(الجامع لأحكام القرآن : انظر  )٢(

   =, الكــشاف )٣/٣٦٣(, معــالم التنزيــل )٤/١٠(, تفــسير الــسمعاني )١٨/١٨٨(جــامع البيــان : انظــر  )٣(
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אאW 

 .)١ (ابن جزي: ووافقه, ويلا: أي

 .)٢(والسيوطي, الواحدي: وذكر القولين دون ترجيح
 : أدلة القول الأول

 ]١٤:الفرقانI\  [  Z  Y  X  W  V  UH ] −:  تعالى− قول االله−١
 : و وجه الدلالة من الآية

هلاككـم أكثـر :  أي  I\  [  Z  Y  X  W  V  UH:  فيقال لهم "
 .)٣(".من أن تدعوا مرة واحدة فادعوا أدعية كثيرة 

 ]١١:الا�شقاق[Ic  b   a H: − تعالى− قول االله −٢

 : الآيةووجه الدلالة من 

"Ic  b   a H ٤("يا ثبوراه والثبور الهلاك :  يقول(. 

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
, التفــسير الكبــير )٦/٧٥(, زاد المــسير )٤/٢٠٤( تفــسير الكتــاب العزيــز, المحــرر الــوجيز في)٣/٢٧٢( =

, )٣١٢/ ٣(, تفـسير القـرآن العظـيم )١٦٢/ ٣(, مدارك التنزيـل )٢٠٩/ ٤(, أنوار التنزيل )٢٤/٥٠(
, محاســن التنزيــل )٢٤٤/ ١٨(, روح المعــاني )٦٤/ ٤(, فــتح القــدير )٦/٢٠٦(إرشــاد العقــل الــسليم 

 ).٦/٢٧ (, أضواء البيان)٧/٤٣٨(

 ).٧٥/ ٣(التسهيل لعلوم التنزيل : انظر  )١(

 ).٦/٢٤٠(, الدر المنثور )٢/٧٧٥(الوجيز : انظر  )٢(

 ).٤/٢٠٩(أنوار التنزيل : انظر  )٣(

 ).٤/١٧(مدارك التنزيل : انظر  )٤(
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 אאW 
I  Q يتـضح أن معنـى ثبـورا في قـول االله تعـالى, والأدلـة, بعد استعراض الأقوال

S  R Hبالاسـتدلال بالآيـة ~وهو ما رجحه الإمام القرطبي , هلاكا: هو I  U
\  [  Z  Y  X  W  V Hه آيات قرآنية مقـدم     القول الذي تؤيد   "و

 .واالله أعلم, وهو الرأي الراجح, )١("على ما عدم ذلك
 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٣١٢(قواعد الترجيح للحربي : انظر  )١(
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UP@Ma@ÞìÓ@À@Þì÷¾a@‡ÇìÛbi@†a‹¾a@M¶bÈm@MZ I   rq  p  o  n  m
w  v  u  t          s H]١٦:الفرقان[  

אא~W 
, سألوه ذلـك الوعـدفـ, جـزاء عـلى أعمالهـم, وعد االله المـؤمنين الجنـة: قال الكلبي"

IÆ  Å   Ä  Ã  Â  ÁH ,معنى قول ابن عباس: وهو. 

I  D  C  B  A: دليلـه قولـه تعـالى, إن الملائكة تسأل لهـم الجنـة: وقيل
F  EH]وهذا قول محمد بن كعب القرظي,  الآية]٨:غافر 

َوإن لم يكـنُ يـسأل كالـدين حكـى عـن , واجبا:  أيIw  vH: معنى: وقيل
 ا لأعطينك ألف: العرب

سـألوا , وقال زيد بن أسلم, فتسأله, أنه واجب لك:  يعنيIw  vH: وقيل
وأعطـاهم مـا , فأجـابهم في الآخـرة إلى مـا سـألوا, ورغبوا إليه بالدعاء, االله الجنة في الدنيا

 .)١("وهذا يرجع إلى القول الأول , طلبوا

 אאאאW 

د بالوعـد المـسؤال في قـول االله  اختلاف العلـماء في المـرا~حكى الإمام القرطبي 
 :  على عدة أقوالIw  vH: تعالى

אאW 
بالاسـتدلال ~ وهـو مـا رجحـه الإمـام القرطبـي −تعالى−أنه سؤال  المؤمنين الله 

, وابــن كثــير, وابــن عطيــة, والبغــوي, والــسمعاني, الطــبري: ووافقــه:  بالآيــات القرآنيــة
 .)٢(والشنقيطي, والألوسي, والشوكاني

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٧/١٢(الجامع لأحكام القرآن : انظر  )١(

   =, المحرر الوجيز في )٣/٣٦٣(, معالم التنزيل )٤/١١(, تفسير السمعاني )١٨٩/ ١٨(لبيان جامع ا: انظر  )٢(
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 Wאא

 .)١(والسيوطي, الواحدي: ووافقه, أن الملائكة تسأل االله لهم الجنة
אאW 

كان ذلك  :" أي  , وليس فيه سؤال على الحقيقـة, أن السؤال هنا بمعنى الوجوب
موعوداً واجباً على ربك إنجازه ، حقيقاً أن يسئل ويطلب ، لأنه جزاء وأجـر               

 .)٣(و القاسمي: ووافقه, )٢( الزمخشريذكره , "مستحق
وابـن , والنـسفي, والبيضاوي, والرازي, ابن الجوزي: وذكر الأقوال دون ترجيح

 .)٤(وأبو السعود, جزي
 : أدلة القول الأول

ــالى− ــول االله تع I  Î  Í  Ì  ËÊ  É  È   Ç  Æ  Å   Ä  Ã  Â  Á:  ق
ÏH ]١ ٩٤:آل عمران[   

 : و وجه الدلالة من الآية
©  I وإنـما تأويـل الكـلام: قـالوا, ومعنـاه الخـبر, رج المسألة ذلك قول خرج مخ"

    »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´³  ²  ±    °  ¯  ®  ¬  «  ª
¿  ¾  ½  ¼H ]ولا تخزنــا يــوم ,  لتؤتينــا مــا وعــدتنا عــلى رســلك]١٩٣:آل عمــران

, تنافـإنجز لنـا مـا وعـد, إن توفيتنا مع الأبرار: قالوا, وليس ذلك على أنهم: قالوا, القيامة
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

, روح المعـاني )٤/٦٥(, فـتح القـدير )٣/٣١٢(, تفسير القرآن العظـيم )٤/٢٠٣(تفسير الكتاب العزيز =
 ).٣٢/ ٦(, أضواء البيان )١٨/٢٤٧(

 ).٦/٢٤١(, الدر المنثور )٢/٧٧٥(الوجيز : انظر  )١(

 ).٣/٢٧٣(الكشاف : رانظ)  (٢
 ).٤٣٨ /٧(محاسن التأويل : انظر  )٣(
ــر  )٤( ــسير : انظ ــير )٦/٧٧(زاد الم ــسير الكب ــل )٥٢/ ٢٤(, التف ــوار التنزي ــل )٤/٢١٠(, أن ــدارك التنزي , م

 ).٦/٢٠٧(, إرشاد العقل السليم )٧٦/ ٣(, التسهيل لعلوم التنزيل)٣/١٦٣(
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لـيس يعطيــه , وأن مــا وعـد عـلى ألـسنة رسـله, أن االله لا يخلـف الميعـاد, لأنهـم قـد علمـوا
 .)١("ثم ينجزه , ولكنه تفضل بإيتائه, بالدعاء

 : أدلة القول الثاني
I  I   H  G  F  E  D  C  B  A: − تعـــــالى− قـــــول االله−

Q     P  O  N  ML  K  JH ]٨:غافر[ 
 אאW 

  أن القـول Iw  vH: في قـول االله تعـالى, والأدلـة , عراض الأقوالبعد است
هــو ســؤال المــؤمنين في الــدنيا االله  أن ينجــز هــم الوعــد الــذي وعــدهم  إيــاه وهــو :الأول 

فـلا يمنـع أن , ويجمع بـين القـولين ,,أن الملائكة تسأل االله لهم الجنة: والثاني, دخول الجنة
فهـو رأي   : أما القول الثالث  , ل الملائكة لهم ذلكوأن تسأ, يسأل المؤمنون ذلك الوعد

َّ الذين يرون أن دخول الجنة يكون بالعمل مقابلة; لأن االله سماه أجر كما يقولون ":المعتزلة ً َّ
 .والأجر يقتضي المقابلة

ً وعد من عمل صـالحا بـأن يدخلـه الجنـة جـزاء − عز وجل −أن االله ":ويرد عليهم  ً َ َ َ
َزاء بـما كـانوا يعملـونجَـIبما عمل قال سـبحانه  ُ َ َ َْ َ ُ َ ِ َH ] ١٧:الـسجدة [I ة التـي ِوتلـك الجنَّـ َِّ ُْ َ ْ َ َ

َأورثتموها بما كنتم تعملون ُْ َ ْ َ ُْ َ ُ ُُ ِ َ ِ ُH ] فالجنة يدخلها العبد بالعمـل; لكـن البـاء , ]٧٢:الزخرف
 .هذه ليست باء المقابلة إنما هي باء السببية; يعني بسبب ما كنتم تعملون

 والبراءة من الـشرك وأهلـه − عز وجل −بد وأعلاه توحيد االله فالعمل الصالح للع
ُوالكفر بالطاغوت هذا العمل الصالح هو أعظم الأسباب التي يدخل االله  ِ ْ  − عز وجـل −ُ

 .بها العبد للجنة
ْأما المقابلة فإن ََ َ ْ الجنة وما فيها من النعيم وما أعطى االله العبد من النِّعم في الدنيا بل "ُ َ َ ِ

َّما من ة مـن َ ْ عليه أصلا من الهداية لا يستحق الجنة بالمقابلة; لأن حصول الهداية للعبـد منَّـ َِّ ً
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٤/٢١٣(جامع البيان : انظر  )١(
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َ وتكرم ولو ترك العبد ونفسه لما اهتدى ولاحتوشته الشياطين− عز وجل −االله  ِ ُ َْ ُّ َ. 
َّفــإذا أهــل الــسنة والجماعــة يقولــون إن دخــول أهــل الجنــة للجنــة بــسبب الأعــمال  ً

َّ لما دل عليه قوله صلى االله عليه وسـلم − عز وجل −الدخول برحمة االله َّوإلا فإن , الصالحة َ
ُلن يدخل أحدا منكم الجنة عمله« َ ِ ْ   «ولا أنت يا رسول االله? قال : قالوا» ُ

ِّعــن عائــشة عــن النَّبــى  ِ ِ َ َ ََ َ ِ ْ قــال َ ُســددوا وقــاربوا, وأبــشروا, « َ ِ ْ َ ُ َ َُ ِ َ ِّ ِفإنــه لا يــدخَ ْ َُّ َُ ِ ــَ َل أحــدا الجنَّ ْ ً َ َ ةَ ُ
ُعملـــه ُ َ َقـــالوا ولا, . »َ َ ُ َأنـــت يـــا رســـول االلهَِّ قـــال َ ََ ُ َ َ َ ْ ٍولا أنـــا إلا أن يتغمـــدنى االلهَُّ بمغفـــرة « :َ ِ َِ َ َّْ َِ َ َ ََ َْ َ ََّ َِ
ٍورحمة َ ْ َ َ)٢("»)١(. 

وهـو مـا رجحـه , ولذلك فـالرأي الـراجح هـو الجمـع بـين القـولين الأول والثـاني
والقول الذي تؤيده آيات قرآنيـة "و, "ية بالاستدلال بالآيات القرآن~الإمام القرطبي 

 .واالله أعلم, )٣( "مقدم على ماعدم ذلك
 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

ِالقـصد والمداومـة عـلى العمـل, ح رقـم: الرقـاق, بـاب:البخـاري في صـحيحه, كتـاب:جـهالحديث أخر  )(١ َ ََ َ َ ْْ َْ َ ِ َِ ُْ َ: 
َلن يدخل أحد الجنة بعملـه بـل برحمـة االلهَِّ تعـالى, ح:بَاب : , و مسلم في صحيحه)٣٣٥ / ٢١) (٦٤٦٧( َ َ َ َ َ َْ ٌ ِْ َِ ْ َ َ َِ ِْ َ َِ َ َّ ْ َ ُ 

 ).٤٣٥ / ١٣( )٥٠٣٦( رقم 
 )٣٧٨ / ١(ة الطحاوية, صالح آل الشيخ شرح العقيد: انظر  ) (٢

 ).٣١٢(قواعد الترجيح للحربي : انظر  )٣(
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UQM@a@ÞìÓ@åß@†a‹¾aM¶bÈmMZ I~H  

ــــول االله  ــــالى−ق I  u  t  s  r  q  p  o  n              m  l  k  j: −تع
~  }  |   {  z  y  x      w  v H]١٨:الفرقان[. 

אא~W 

"I  |~  }Hوهـو الهـلاك, مأخوذ مـن البـوار, ابن عباس: هلكى قاله:  أي ,
, هلــم إلى أخ لكــم, يأهــل حمــص, وقــد أشرف عــلى أهــل حمــص, وقــال أبــو الــدرداء 

وتجمعـون , تبنـون مـالا تـسكنون, ما لكـم لا تـستحون: قال, فلما اجتمعوا حوله, ناصح
, وجمعـوا عبيـدا, نـوا مـشيداإن مـن كـان قـبلكم ب, َوتـأملون مـا لا تـدركون, مالا تأكلون
 .ومساكنهم قبورا, وآمالهم غرورا, فأصبح جمعهم بورا, َوأملوا بعيدا
 .هلكى: أي, بورا: فقوله

 .خالية لا شيء فيها: أي, فأصبحت منازلهم بورا, وفي خبر اخر

وهـو تعطيلهـا مـن , بـوار الأرض: مـأخوذ  مـن, لا خير فـيهم, ًبورا: وقال الحسن
 .يها خيرفلا يكون ف, الزرع

بــارت : والكــساد مــأخوذ مــن قــولهم, البــوار الفــساد: )١(شــهر بــن حوشــبوقــال 
 وهـو )٢(»نعـوذ بـاالله مـن بـوار الأيـم«: ومنه الحـديث, كساد الفاسد, إذا كسدت, السلعة

 .والمونث, والمذكر, والجمع, والاثنان, يستوي فيه الواحد, كالزور, اسم مصدر

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

أبو سعيد الأشعري, الشامي, مولى الصحابية, أسماء بنت يزيـد, الأنـصارية, كـان : شهر بن حوشب, هو  )١(
تقريـب : انظـر ترجمتـه).هــ١١٢(من كبار علماء التابعين, صدوق, كثير الإرسـال, والأوهـام, مـات سـنة 

 ).٤/٣٧٢(, سير أعلام النبلاء)١/٢٦٩(التهذيب 

ٍعــن ابــن عبــاس : الحــديث أخرجــه  )٢( َّ َ َِ−−و رواه −)١١/٣٢٣()١١٨٨٢(, في المعجــم الكبــير, ح رقــم
الطبراني في الصغير, والأوسط, والكبير, وفيه عباد بن زكريـا الـصريمي, ولم أعرفـه وبقيـة رجالـه رجـال 

 )١٠/١٤٣(مجمع الزوائد : الصحيح, انظر
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 , وهود, وهائد, وعوذ, عائذ: كما يقال, بوروالجمع , الواحد بائر: وقال بعضهم

 .)١("عميا عن الحقI~ H:وقيل
 אאאאW 

 I~H  −: تعـالى− اختلاف العلماء في المراد بقـول االله ~حكى الإمام القرطبي 
 : على عدة أقوال

אאW 

 ":  بالاستـشهاد بقـول الـصحابة~وهو ما رجحـه الإمـام القرطبـي , أي هلكى
 وقـد أشرف عـلى وقـال أبـو الـدرداء , وهو الهـلاك, ابن عباس مأخوذ من البوار: لهقا

, والبغـوي, والـسمعاني, والواحـدي, والـسمرقندي, الطـبري: ووافقـه"....أهل حمـص
وأبو , وابن كثير, وابن جزي, والنسفي, والبيضاوي, والرازي, وابن عطية, والزمخشري

 .)٢(والشنقيطي, ميوالقاس, والألوسي, والشوكاني, السعود
אאW 

فـلا يكـون , وهو تعطيلها من الـزرع, مأخوذ  من بوار الأرض, لا خير فيهم: بورا
 .فيها خير

אאW 

 .والكساد, الفساد: البوار
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٧/١٥(الجامع لأحكام القرآن : انظر  )١(

, معــالم التنزيــل )٤/١٢(, تفــسير الــسمعاني )٥٣٢/ ٢(, بحرالعلــوم )١٨/١٩٠(جــامع البيــان : انظــر  )٢(
, التفــسير الكبــير )٤/٢٠٤(, المحررالــوجيزفي تفــسير الكتــاب العزيــز)٢٧٤/ ٣(, الكــشاف )٣/٣٦٤(
, )٣/٧٦(, التــسهيل لعلــوم التنزيــل)٣/١٦٤(نزيــل , مــدارك الت)٤/٢١١(, أنــوار التنزيــل )٢٤/٥٦(

, روح المعـاني )٤/٦٧(, فـتح القـدير )٢٠٩/ ٦(, إرشاد العقـل الـسليم )٣/٣١٣(تفسيرالقرآن العظيم 
 ).٦/٣٣(, أضواء البيان )٤٣٩/ ٧(, محاسن التأويل )٢٥٠/ ١٨(
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אאאW 

 .عميا عن الحق, بورا: وقيل

 .)١(والسيوطي, ابن الجوزي: وذكر  الأقوال دون ترجيح
 . جميع الأقوال بمعنى واحد تقريباويلاحظ أن 

 : أدلة القول الأول
I  o  n   m  l   k  j  i  h  g  f: − تعــــــالى− قــــــول االله −

y  x  w   v  u  t  s  r  q  p H]١٢:الفتح[ 
 : ووجه الدلالة من الآية

"I وظننَتْم ظن السوء وكنتْم قوما بورا ً ً ْ َّ ُْ ْ َ ْ َّ ََ َ َُ ُُ ِHومجاهـد ,قاله ابـن عبـاس. هلكى:  أي ,
 .)٢(". وغير واحد
 אאW 

هـو I~  H −: تعـالى−يتضح أن المراد بقول االله , والأدلة, بعد استعراض الأقوال
وهــو يمكــن أن يــشمل جميــع الأقــوال وأن الخــلاف بينهــا هــو , أي هلكــى:القــول الأول

زم مـن فإنـه يلـ, هلكـى يـستوعب الأقـوال الأخـرى: اختلاف تنوع فـالقول بـأن معناهـا 
وعـلى , عميا عن الحق, كاسدين, وكونهم فاسدين, أن يكونوا لاخير فيهم, كونهم هلكى

 بالاستـشهاد ~وهـو مخـالف لمـا رجحـه الإمـام القرطبـي , هذا فالمسألة لا ترجيح فيها
الهـلاك وقـال أبـو : وهـو, ابن عباس مأخوذ مـن البـوار: هلكى قاله: أي: بقول الصحابة

 .االله أعلمو, )٣(" "....الدرداء  
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٦/٢٤٢(, الدر المنثور )٦/٧٨(زاد المسير: انظر  )١(

 ).٣٣٧ / ٧(رآن العظيم تفسير الق: انظر  )٢(
 ).٢٧١(قواعد الترجيح للحربي : انظر  )٣(
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UR@Måí‡Ûaë@Ý›ÐÛa@Ýçþ@Öaìþa@Þì‚†@áØy@N 

ــول االله  ــالى−ق I   ¼    »    º     ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³ −تع
À¿  ¾  ½H ]٢٠:الفرقان[  

אא~W 
لا يـدخل إلا : أما الأسواق فسمعت مشيخة أهل العلم يقولـون:  قال ابن العربي"

, ولا يأكـل فيهـا, للحاجـة إليـه,  يـدخل كـل سـوقأنه: وعندي, والسلاح, سوق الكتب
الأكل في السوق «ومن الأحاديث الموضوعة , وهدم للحشمة, لأن ذلك إسقاط للمروءة

 .)١(»دناءة

فــنعما هــو; فــإن ذلــك خــال عــن النظــر إلى : مــا ذكرتــه مــشيخة أهــل العلــم: قلــت
فمـشحونة , اقوأما غيرهما من الأسو, إذ ليس بذلك من حاجتهن, ومخالطتهن, النسوان
وغـيرهن قاعـدة , في القيـساريات, حتى ترى المـرأة, قد غلبت عليهن, وقلة الحياء, منهن

 .)٢("نعوذ باالله من سخطه , الفاشي في زماننا هذا, وهذا من المنكر, متبرجة بزينتها

 אאאאW 

 :  اختلاف العلماء في حكم دخول الأسواق على قولين~حكى الإمام القرطبي 

אאW 

وبــه قــال ابــن , ًإباحــة دخــول أهــل الفــضل والــدين الأســواق;نظرا للحاجــة إليهــا
 .)٣(والقاسمي, والألوسي, وابن كثير, الطبري: ووافقه, العربي

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

لا يثبـت في هـذا البـاب شيء عـن النبـي   :  أحاديث النهي عن الأكل في السوق, كلها باطلة, قال العقـيلي"  )١(
 "١/١٩٩(, كشف الخفاء)١/١١٩(نقد المنقول: انظر.( 

 ).٧/١٦(الجامع لأحكام القرآن : انظر  )٢(

   =, محاسـن )١٨/٢٣٧(, روح المعـاني )٣/٣١٤(, تفـسير القـرآن العظـيم )١٨/١٩٤(جامع البيـان : انظر  )٣(
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אאW 

, والـسلاح, مـا عـدا سـوق الكتـب, لأهل الفضل والدين, كراهة دخول الأسواق
ــه~وهــو مــا رجحــه الإمــام القرطبــي  ــنعما ":  بقول ــه مــشيخة أهــل العلــم ف  مــا ذكرت

  "......هو

 : أدلة القول الأول

I  i  h    g  f  e  d  c   b: −تعـــــــالى− قـــــــول االله −١
jH ]٧:الفرقان[ 

بـسم :  إذا دخل السوق قالكان رسول االله :  قالعن ابن بريدة عن أبيه  «−٢
وشر مـا ,  بـك مـن شرهـاوأعـوذ, وخـير مـا فيهـا, اللهم إني أسألك خير هذه السوق, االله
 .)١(»أو صفقة خاسرة , اللهم إني أعوذ بك أن أصيب فيها يمينا فاجرة, فيها

َأن رسول االلهِ : عن عمر بن الخطاب «−٣ ُ َ َّ ََمن دخـل الـسوق:  قال لاَ : فقـال, ُّ
ُإله إلا االله وحده ْ َ ََ َ ُلا شريك له له الملك, ِ َْ ُْ ِ َ ِوله الحمد يحيي, َ ْ ُ ُ ْ َ ْ ُ ُويميـت, ََ ِ ُ ُوهـو حـي لا يمـوت, َ ُ ٌَّ ََ ,

ُبيده الخير ْ َ ٌوهو على كل شيء قدير, ْ ِ َ ٍ ْ ٍكتب االله له ألـف ألـف حـسنةَ, َ َِ َ َْ َْ ََ َ ِومحـا عنـه ألـف ألـف , َ ْ َْ ََ َ َ َ
ٍسيئة َ ِّ ٍورفع له ألف ألف درجة , َ َِ َ َ ََ َْ َْ ََ َ«)٢(. 

َعن أبي هريرة«−٤ َ َْ َأن رسول االلهِ : ُ ُ َ َّ َمر على صبرة طعام ٍ َ َُ ِ َ ْ َّ ُفأدخل يده فيها, َ َ َْ َ َ َ ْفناَلـت , َ َ َ
ًأصابعه بللا َ َ ُ ُ َِ َما هذا يا صاحب الطعام? قال: فقال, َ َ ََّ ُأصابته الـسماء: ِ َ َّ ُ َ َْ َيـا رسـول االلهِ, َ ُ : قـال, َ

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٤٣٩ /٧(التأويل  =

الـدعاء, والتكبـير, والتهليـل, والتـسبيح, : الحاكم في المستدرك على الصحيحين, كتـاب: الحديث أخرجه  )١(
 .رجاههذا حديث صحيح الإسناد ولم يخ: , وقال)١/٧٢٣) (١٩٧٧(والذكر, ح رقم 

َالترمــذي في ســننه, كتــاب: الحــديث أخرجــه  )٢( ِالــدعوات عــن رســول االلهِ   : ِ َ َ َّ ,مــا يقــول إذا دخــل : بَــاب
َالسوق, وقـال ٌهـذا حـديث غريـب, ح رقـم : ُّ َِ َ ٌ ِو الـدارمي في سـننه, كتـاب−)٥/٤٩١)(٣٤٢٨(ِ َ ِالـسير, : ِ َ ِّ

َما يقول إذا دخل السوق, ح رقم : باب ُّ)٢/٣٧٩)(٢٦٩٢.( 
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ُأفلا جعلته فوق الطعام; كي يراه الناس َ َ ْ ُ َ ََ ْ َ ِ َّ َ َ َ ََ ْ ِمن غش فليس منِّي, َ َ ْ َ َ َّ َ«)١(. 
ْعن عبد االلهَِّ ب«−٥ ْ ِْ َ َن عمرو بن العاص رضي االلهَُّ عنهْماَ َ ُْ َ َْ ََ ِ ِ ْ ِ ِأن هذه الآية التي في القـرآن : ِِ ْ ُ َ َّْ َِّ ِ ِ َِ ْ َ َ

ُّيا أيها النَّبي  ُِّ َ َ َI إنا أرسلناَك شاهدا ومبشرا ونذيرا ً ُ َ ِْ َ ً ََّ َ ًَ ِّ ِ َ َ ْ َ ِH 
ِقال في التوراة  َ ْ َّ ِ َ ًيا أيها النَّبي إنا أرسلناَك شاهدا:َ َِّ َ َ ْ َ ْ ُّ َُّ َِ ِ َ ِ ومبشرا وحرزا للأميين أنت عبـدي َ ِ ِْ ِّ َ َ ََ َ ً َِّ ْ َ ِّ ْ ُُ ْ ً

َورسولي سميتك المتوكل لـيس بفـظ ولا غلـيظ ولا سـخاب بالأسـواق ولا يـدفع الـسيئة  َ ٍّ ََ ِّ ُ َ َ َ َ َ َ ْ َ ْ ََّ ْ َ َّ َ ُ َْ َ َُ ْ َ َِ َ ِ ٍِ َّ ٍ ِ َ َ َ ِّ ُْ َ ِ
َّبالسيئة ولكن يعفو ويصفح ولن يقبضه االلهَُّ حتى  َ ُ َ ْ َ ُ ْ َ َ ْ َ ْ َ َِّ َِ ِْ َ َُ َِ ِ َيقيم به الملة العوجاء بـأن يقولـوا لا إلـه َّ َ َ ْ َ َُ ُ ْ َِّ َ ُ ْ ََ ِ َِ َِ ِ ِْ
ًإلا االلهَُّ فيفتح بها أعيناً عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا ُ َ ْ َْ ُُ ً َ ُ َ ً ُ َ َă ْ ًَ َُ ْ َ ِ َّ ِ«) ٢( 

 : أدلة القول الثاني

َعــن أبي هريــرة «−١ َ َْ َأن رســول االله : ُ ُ َ َّ َِأحــب الــبلاد إلى االلهِ:  قــال َ ِ ْ ُّ َ َساجدهامَــ: َ ُ ِ َ ,
ِوأبغض البلاد إلى االلهِ َ ِ ْ ُ َ ْ َأسواقها: َ َُ ْ َ«)٣(. 

 אאW 
, لأهـل الفـضل, التي وردت في دخول الأسواق, والأدلة, بعد استعراض الأقوال

مـا ذكرتـه مـشيخة أهـل ":  بقولـه~ومع تقديري لما رجحـه الإمـام القرطبـي , والدين
, وأنه يجوز  دخـول الأسـواق  يـصفة عامـة, ما رجحه فأني أرجح غير "...العلم فنعما هو

, فإنـه كـان يـدخل الـسوق,  أسـوة حـسنةولنا في رسول االله , نظرا لحاجة الناس لذلك
الـذي , قـصة البـائع: وأفصح مثال على ذلـك, والوقوف على أحوال الناس, لشراء حاجة

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

َمسلم في صحيحه, كتاب: لحديث أخرجها  )١( َالإيمان, بـاب: ِ ِ َ ِ ِقـول النبـي : ْ ْ َ مـن غـشنا فلـيس منـا, ح رقـم َّ َِ َ ْ َ َ َّ َ
)١/٩٩) (١٠٢.( 

َالبخـــاري  في صـــحيحه, كتـــاب: الحـــديث أخرجـــه  )٢( َالبيـــوع, بـــاب: ِ ُ ُِ ِكراهيـــة الـــسخب في الـــسوق, ح : ْ ُّ َّ َِ َ ِ َ ِ َ
 ).٢/٧٤٧)(٤٤٦١)(٢٠١٨(رقم

َمسلم في صحيحه, كتاب: رجهالحديث أخ  )٣( َالمساجد, ومواضع الصلاة, باب: ِ َّ َ َِ َِ ِ ِ َ َِ ُفضل الجلوس في مـصلاه : َْ ََّ َُ ُِ ُ ْ ِ ْ
ِبعد الصبح, وفضل المساجد, ح رقم  ِ َ َْ ِ ْ َ َ ْ ُّ ْ َِ َ)١/٤٦٤) (٦٧١.( 
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َّمـن غـش« : فقال له رسول االله , الذي أصاب بضاعته, أخفي البلل َ ْ ي َ ِناَ فلـيس منَّـ َ ْ َ َ«)١( ,
الـدور الـذي  , ولا يخفـى عـلى أحـد, وكذلك فعل الصحابة  رضوان االله عليهم مـن بعـده

, ومنـع الاخـتلاط, والنهي عن المنكـر  في مراقبـة الأسـواق, تقوم به هيئة الأمر بالمعروف
ولا  "والالتزام بالـسلوك الإسـلامي , والأخلاق, والمحافظة على الآداب, وضبط الناس

, وهـو الـرأي الـراجح, )٢("إلا بدليل يجـب الرجـوع إليـه, يجوز العدول عن ظاهر القرآن
 .واالله أعلم

 
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 .الحديث سبق تخريجه  )١(

 ).١٣٧(قواعد الترجيح للحربي : انظر  )٢(
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US@M@ÝöbÔÛa@åß@I`  _H¶bÈm@a@ÞìÓ@À@@ZI  Y  X  W  
`  _   ^  ]  \  [   ZH ]٢٢:الفرقان[  

אא~W 
"I`  _ Hإلا مـن قـال, دخل الجنةأن ي, ًمحرما, ًحراما: يريد تقول الملائكة :

 .وغيره, عن ابن عباس, وأقام شرائعها, لا إله إلا االله

إذا كان يـوم : قال عطية, )١(عطية العوفيو, مجاهد: قاله, إن ذلك يوم القيامة: وقيل
 .فلم يره من الملائكة, تمناه, فإذا رأى ذلك الكافر, تلقى المؤمن بالبشرى, القيامة

ــون ــا: ل الملائكــةوتقــو:  أيI`  _H: ويقول ــا, ًحرام أن تكــون لهــم , ًمحرم
 .إلا للمؤمنين, البشرى

אW 
)٢(وأصبحت من أدنى حموتها حما * * ألا أصبحت أسماء حجرا محرما  
 .أراد ألا أصبحت أسماء حراما محرما

W 
 )٣(حجر حرام ألا تلك الدهاريس * * حنت إلى النخلة القصوى فقلت لها 

فقـال االله , وقف من قـول المجـرمين, حجرا: ويقولون: أنه قال, لحسنوروي عن ا
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 العوفي, من جديلة قيس, ويكنى أبـا الحـسن, وكانـت أمـه, أم ولـد روميـة, بن جنادة: عطية بن سعد, هو  )١(
كوفى, تابعي, ثقة, وليس بالقوي, له أحاديث صالحة, ومن الناس من لا يحتج به, خرج على الحجاج مـع 

 ).٢/١٤٠(, معرفة الثقات)٦/٣٠٤(طبقات ابن سعد : ( انظر).هـ١١١(ابن الأشعث, توفي سنة 

 ).٦٥ / ٩(الأغاني  :انظر.المغيرة البيت لهشام بن   )(٢
ٍكم دون مية مـن مـستعمل قـذف    ومـن فـلاة :البيت للمتلمس جرير بن عبد المسيح, من قصيدة مطلعها   )(٣ ِ ٍ ِ َِ َ َ َ َْ َ ْ ْ ّ ٍُ َ ْ ُ ََ

ُبها تستودع العيس ُ َِ َ ُْ َ  ).٥٩ / ١(جمهرة أشعار العرب  : انظر.ِ
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 :I`  _Hيوم القيامة, ذلك عليهم, فحجر االله, أو يجاروا, أن يعاذوا,  عليهم. 
 , والأول قول ابن عباس

 .فيما ذكر الماوردي: قاله قتادة, قالوه لأنفسهم, إن ذلك من قول الكفار: وقيل

ــة في , وهــي كلمــة اســتعاذة, ئكــةللملا: هــو قــول الكفــار: وقيــل وكانــت معروف
ــة ــه, الجاهلي ــال, فكــان إذا لقــي الرجــل مــن يخاف ــا عليــك : أيI`  _ H: ق حرام

, كـما تقـول سـقيا, أو حجـر االله عليـك, حجرت عليك, وانتصابه على معنى, التعرض لي
ذكـره ,  مـنكمنعوذ بـاالله: قالوا, إن المجرمين إذا رأوا الملائكة يلقونهم في النار: أي, ورعيا

 , وحكى معناه المهدوي عن مجاهد, القشيري

قــالوا : أي, مــن قــول الملائكــة I`H, مــن قــول المجــرمين I_H :وقيــل
أن تعـاذوا مـن شر , محجـورا: فتقول الملائكـة, نعوذ باالله منكم أن تتعرضوا لنا: للملائكة
 .)١("الحسن: قاله, هذا اليوم

 אאאאW 

عـلى عـدة I`  _ H  اخـتلاف العلـماء في القائـل ~ي حكى الإمام القرطب
 : أقوال

אאW 
ًحراما محرما: أن تقول الملائكة وأقـام , إلا االله, لا إلـه: أن يدخل الجنة إلا من قـال, ً

 :ووافقــه,  بالاستــشهاد بأبيــات الــشعر ~وهــو مــا رجحــه الإمــام القرطبــي , شرائعهــا
ــبري ــسمرقندي, الط ــي, وال ــويوالب, والثعلب ــة, غ ــن عطي ــسفي, واب ــير, والن ــن كث , واب
 .)٢(والألوسي , والثعالبي

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٧/٢٢(الجامع لأحكام القرآن : انظر  )١(

, معــالم التنزيــل )١٢٩ / ٧(, الكــشف والبيــان  )٢/٥٣٤(بحرالعلــوم  , )١٩/٢( جــامع البيــان :انظــر  )٢(
   =, تفــسير )٣/١٦٥(, مــدارك التنزيــل )٤/٢٠٦(, المحــرر الــوجيز في تفــسير الكتــاب العزيــز)٣/٣٦٥(
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אאW 
, محجورا عليهم أن يعاذوا أو يجاروا:  أيورد االله , قول الكفار: ًأن حجرا  هو

  .)١(البيضاوي: ووافقه

אאW 

 . أنه قول الكفار لأنفسهم
אאאW 

الزمخـشري, : لعرب في قولهـا, ووافقـهكعادة ا, لائكةًأنه قول الكفار استعاذة من الم
 .)٢(والقاسمي, وابن عاشور, الشنقيطي, والسعدي, والشوكاني, وأبوالسعود, أبو حيان

 :القول الخامس
قـــالوا : أي, مـــن قـــول الملائكـــة I`H, مـــن قـــول المجـــرمين I_H أن 
أن تعـاذوا مـن شر , ورامحجـ: فتقول الملائكـة, نعوذ باالله منكم أن تتعرضوا لنا: للملائكة
 .)٣(الواحدي : ووافقه, هذا اليوم

, ُوابـــن جـــزي, والـــرازي, ابـــن الجـــوزي: وذكـــر بعـــض الأقـــوال دون تـــرجيح
 .)٤(والسيوطي

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٩/٦(, روح المعاني )٩٦ / ٣(الجواهر الحسان  , )٣/٣١٤(القرآن العظيم  =

 ).٤/٢١٣ (أنوار التنزيل: انظر  )١(

, فـتح القـدير )٦/٢١٢(, إرشـاد العقـل الـسليم )٦/٤٥١(, البحـر المحـيط )٣/٢٧٨(الكـشاف : انظر  )٢(
, )٣٣ / ١٩(التحريـر والتنـوير , )٦/٣٩(, أضـواء البيـان )٥٨١ / ١(تيسير الكريم الرحمن  , )٤/٦٩(

 ).٤٤١ /٧(محاسن التأويل 

 ).٧٧٧/ ٢(الوجيز : انظر  )٣(

 , )١٢٦٦ / ١(التــسهيل لعلــوم التنزيــل  , )٤٠٩ / ١١(التفــسير الكبــير  , )ه ٦/٨٢( زاد المــسير: انظــر  )٤(

 ).٣٤٢ / ٧(الدر المنثور
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 : أدلة القول الأول
وإنما اخترنا القـول الـذي اخترنـا في تأويـل ذلـك مـن أجـل أن : قال أبو جعفر"−١

ْالحجر هو الحرام . ُ التي تخبر أهل الكفر أن البشرى عليهم حـرامفمعلوم أن الملائكة هي, ِ
ــتجارة ــا الاس ــتعاذة فإنه ــا الاس ــريم, وأم ــست بتح ــون , ولي ــار لا يقول ــوم أن الكف ومعل

 .)١("فيوجه الكلام إلى أن ذلك خبر عن قيل المجرمين للملائكة, للملائكة حرام عليكم

ــال االله −٢ ــالى− ق I  R   Q   P   O  N  M  L: − تع
V  U  T  SH]١٠٣:لأ�بياءا[ 

 אאW 

 I`  _H −تعـالى−بعد استعراض الأقوال والأدلة يتضح أن المراد بقول االله
I  X  Wمـن كـلام المـشركين, ذلـك: قال"وأن من, هو قول الملائكة للكفار يوم القيامة

YH ,أو , وذلك أن العرب كانوا إذا نزل بأحدهم نازلة, يتعوذون من الملائكة: أي
ولكنـه بالنـسبة إلى , ووجه, وإن كان له مأخذ, وهذا القول, I`  _H: لشدة يقو

وهـو مـا رجحـه الإمـام القرطبـي , )٢(وقد نص الجمهور على خلافه, السياق بعيد لا سيما
يجـب حمـل كـلام االله تعـالى عـلى المعـروف مـن كـلام "و,  بالاستشهاد بأبيات الـشعر~

 .واالله أعلم, و هو الرأي الراجح )٣("العرب دون الشاذ والضعيف والمنكرالعرب 
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٢٥٦ / ١٩(جامع البيان : انظر  )١(
 ).٣/٣١٤(تفسير القرآن العظيم : انظر  )٢(

 ).٣١٢(قواعد الترجيح للحربي : انظر  )٣(
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UTM@i@†a‹¾aIbH¶bÈm@a@ÞìÓ@À@@ZI  e  d      c  b  
j  i   h  g  fH ]٢٣:الفرقان[  

אא~W 
,  هذا تنبيه على عظم قـدر يـوم القيامـةIg  f  e  d      c  bH: قوله تعالى"

ِقـدم : يقـال, عنـد أنفـسهم, من عمل بر, إلى ما كان يعمله المجرمون, قصدنا في ذلك: أي
 , قصده: أي, فلان إلى أمر كذا

 .عمدنا: أي, قدمنا: وقال مجاهد
 :وقال الراجز

 إلى عباد ربهم فقالوا... وقدم الخوارج الضلال 
  ...إن دماءكم لنا حلال 

 .)١(" فاعله− تعالى−أخبر به عن نفسه, هو قدوم الملائكة: وقيل

 אאאאW 

Ib H   −تعـالى− اختلاف العلماء في المراد قول االله ~حكى الإمام القرطبي 
 : على  عدة أقوال

אאW 

ــا ــصدنا: أن معناه ــدنا: أي, ق ــه, عم ــسمرقندي, الطــبري: ووافق ــي, وال , والثعلب
وابـن عبـد , , والـرازي, وابـن الجـوزي, وابـن عطيـة, والبغوي, والسمعاني, والواحدي

 .)٢(والألوسي, والشوكاني, وأبوالسعود, والثعالبي, وابن كثير, ويوالبيضا, السلام

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٧/٢٤(الجامع لأحكام القرآن : انظر  )١(

   =, الكـشف والبيـان )١٥ / ٤(, تفسير السمعاني  )٢٤٠ / ٣(, بحر العلوم )١٩/٢٥٧(جامع البيان:رانظ  )٢(
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אאW 

 . هو قدوم الملائكة يوم القيامة: أنه

 : أدلة القول الأول

ـــال االله −١ ـــالى− ق I  m  l  k       j                  i   h  g  f: −تع
|  {  z  yx  w  v  u  t   s  r  q  p    o  nH ]٣٩:النور[ 

 Is  r  q H كـــما ظنـــهIu  t Hكقولـــه .أى جـــزاء االلهI   o  n  m
pH  ] يجد مغفرته ورحمته :  أى ]١١٠: النساءIv H عند الكافرIyx  w H

وحـد بعـد الجمـع حمـلا عـلى كـل واحـد مـن الكفـار , كـاملا, أى أعطاه جزاء عمله وافيـا
I|  {  zH أو , بعن حـسا, ولا يشغله حساب, وعقد, لأنه لا يحتاج إلى عد

, ولا يتبـع الحـق, شبه ما يعمله من لا يعتقد الإيـمان, لأن ما هو آت قريب, قريب حسابه
ثم يخيب فى العاقبة , وتنجيه من عذابه, عند االله, التى يحسبها تنفعه, الصالحة, من الأعمال

 .)١("ر يراه الكاف− بسراب−ويلقى خلاف ما قدر, أمله
ْوقدمناَ :( قوله, عن مجاهد" -٢ ِ َ َعمدنا: قال) َ َ.") ٢(.  

 אאW 
Ib H       −تعـالى−يتـضح أن المـراد بقـول االله , والأدلة, بعد استعراض الأقوال

  .)٣ ("قصدنا إلى أفعالهم فلفظ القدوم مجاز: أي ", وقصدنا, هو عمدنا
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

, التفسير الكبير )٢٥١ / ٤(, المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٦٠٣ / ١(, الوجيز )١٦١٨ / ١( =
, )٦/٨٣( , زاد المــسير)٣٩٨ / ٤(, أنــوار التنزيــل )١٩٨ / ٤(, تفــسير ابــن عبــد الــسلام )٤٠٩ / ١١(

, فـتح )٩٨ / ٥(, إرشـاد العقـل الـسليم )٩٦ / ٣(, الجـواهر الحـسان )١٠٣ / ٦(تفسير القرآن العظيم 
 ).١٩/٧(, روح المعاني )٢٧٠ / ٥(القدير للشوكاني  

 ).٢/٤١٩(مدارك التنزيل:انظر   )١(

 ).١٩/٢٥٧(جامع البيان :انظر  )٢(

 ).١٢٦٧ / ١(التسهيل لعلوم التنزيل : انظر  )٣(
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: وقـال مجاهـد":  بالاستـشهاد بقـول التـابعي~وهو ما رجحه الإمـام القرطبـي 
يجب حمل كلام االله تعالى على المعـروف مـن كـلام العـرب " "وبالشعر, دناعم: أي, قدمنا

 .واالله أعلم, و هو الرأي الراجح )١("دون الشاذ والضعيف والمنكرالعرب 

 
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٣١٢(قواعد الترجيح للحربي : انظر  )١(
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UU@M@a@ÞìÔi@†a‹¾a@M¶bÈm@MZ Ir  qH ]٢٤:الفرقان[ 
אא~W 

  Ir  q   p  o  n  m  lH: قوله تعالى"

 , ومأوى,  منزلاIr  qH, قال قتادة"
: ومنـه الحـديث المرفـوع, من مقيـل نـصف النهـار, هو على ما تعرفه العرب: وقيل

, فيقيل أهل الجنـة, في مقدار نصف يوم,  يفرغ من حساب الخلق−تبارك وتعالى−إن االله «
 .المهدوي ذكره )١(»في النار, في الجنة وأهل النار

حتـى يقيـل , مـن نهـار الـدنيا, يـوم القيامـة,  لا ينتصف النهـار": وقال ابن مسعود
 كذا هي في قـراءة )٢("ثم إن مقيلهم لإلى الجحيم: ثم قرأ, وهؤلاء في النار, هؤلاء في الجنة
 .)٣(ابن مسعود

فـلا ينتـصف النهـار مـن يـوم , الحـساب مـن ذلـك اليـوم في أولـه: وقال ابن عباس
 .)٤("في النار  ,وأهل النار, في الجنة, حتى يقيل أهل الجنة, القيامة
 אאאאW 

I  q−:  تعـالى− اختلاف العلماء في المـراد قـول االله~حكى الإمام القرطبي 
rHعلى قولين  : 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١٩/٥(جامع البيان : انظر  )١(

التفسير, من تفسير سورة الفرقان, ح رقـم : الحاكم في المستدرك على الصحيحين, كتاب: الحديث أخرجه  )٢(
 .هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه: وقال). ٢/٤٣٦) (٣٥١٦(

 ).١/٤٦٣)(١٣١٣(لزهد, ح رقم ابن المبارك في ا: الحديث أخرجه  )٣(

 ).٧/٢٥(الجامع لأحكام القرآن : انظر  )٤(



@ @

 

א  

٣٦٨

אאאFאאאאE@@@

ستير
ماج

 
هد

نا
 

نيد
باج

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 
... 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠٠

٨
   

   
   

   
   

   
   

 
٠٦ /

٠٢ /
١٤

٣١
   

   
   

   
   

   
 

 
A

li 
F

at
ta

ni
@@

אאW 

 .)١(وابن كثير , والنسفي, والبيضاوي, السمرقندي:ووافقه, ومأوى, منزلا: أي

אאW 

, والبغـوي, والسمعاني, والواحدي, يالطبر: ووافقه, من مقيل نصف النهار: أي
 .  )٢(والشنقيطي, والألوسي, والشوكاني, وابوالسعود, وابن عطية, والزمخشري

 : أدلة القول الأول

 ]٣٩:النازعات[ Iº  ¹    ¸  ¶H−: تعالى− قول االله −١

 : أدلة القول الثاني
 Ij  i    h  g   f  e   d  c  b   aH: −تعــــالى− قــــال االله −١

 .]٤:افالأعر[

 :ووجه الدلالة في الآية
" Ij  iH٣(". الاستراحة وسط النهار: والقيلولة, في حال قيلولتهم:  أي(. 

 אאW 
I  q       −تعــالى−أن المــراد بقــول االله : والأدلــة يتــضح, بعــد اســتعراض الأقــوال

rHمـع ذلـك وإن لم يكـن , الاستراحة نصف النهـار: "المقيل"و, وقت القيلولة:  هو

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

, تفــسير القــرآن )٣/١٦٦(, مــدارك التنزيــل )٤/٢١٤(, أنــوار التنزيــل )٢/٥٣٤(بحــر العلــوم : انظــر  )١(
 ).٣/٣١٦(العظيم 

, )٣/٣٦٦(, معـالم التنزيـل )٤/١٥(, تفسير السمعاني )٢/٧٧٧(, الوجيز )١٩/٥(جامع البيان : انظر  )٢(
ــــشاف  ــــز)٣/٢٧٩(الك ــــاب العزي ــــسير الكت ــــوجيز في تف ــــرر ال ــــل )٤/٢٠٧(, المح ــــاد العق , إرش

 ).٦/٤١(, أضواء البيان )١٩٨(, روح المعاني )٤/٧٠(, فتح القدير )٦/٢١٢(السليم

 ).٥ / ٢(أضواء البيان : انظر  )٣(
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 .)١(والجنة لا نوم فيها , "وأحسن مقيلا":لأن االله تعالى قال, نوم

وعلى هذا يمكن الجمـع , وكونهم أحسن مقيلا يلزم منه أن يكونوا في أحسن مأوى
:  بالاستـشهاد بـالقراءة الـشاذة~وهومخالف لمـا رجحـه الإمـام القرطبـي , بين القولين

يجـب حمـل كـلام "و "هي في قراءة ابـن مـسعودكذا ) ثم إن مقيلهم لإلى الجحيم(قرأ ثم "
)٢("االله تعالى على المعروف من كـلام العـرب دون الـشاذ والـضعيف والمنكرالعـرب

وهـو  
 .واالله أعلم, الرأي الراجح

 
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٦/٨٠(معالم التنزيل: انظر  )١(

 ).٣١٢(قواعد الترجيح للحربي : انظر  )٢(
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UV@M@a@ÞìÔi@†a‹¾a@M¶bÈm@MZ Iw  v  u  tH ]٢٥:الفرقان[  
אא~W 

  Iw  v  u  tH −تعالى−قوله "

ولم يكن إلا لبني , مثل الضبابة, رقيق, أبيض, عن سحاب, أن السماء تتشققروي 
¾  ¿  I  Á     À: −تعـالى−وهـو الـذي قـال , فتنـشق الـسماء عنـه, إسرائيل في تيههم

Ç  Æ  Å  Ä  Ã  ÂH ]٢١٠:البقرة[ Iy   x Hجـل −ويأتي الـرب, من السماوات 
اء عـلى مـا يجـوز أن يحمـل عليـه لفـصل القـض, الـذين يحملـون العـرش, في الثمانيـة−وعز 
 من الحركة والإنتقال , لا على ما تحمل عليه صفات المخلوقين, إتيانه

مـن , وهم أكثـر ممـن في الأرض, فينزل أهلها, تتشقق سماء الدنيا: وقال ابن عباس
ثـم , وهـم أكثـر ممـن في سـماء الـدنيا, فينزل أهلهـا, ثم تنشق السماء الثانية, والإنس, الجن
: وهو معنى قوله, وحملة العرش, ثم ينزل الكروبيون, تى تنشق السماء السابعةح, كذلك

Iz           y   x Hلحساب الثقلين, من السماء إلى الأرض: أي. 

تتـشقق , فبتـشقق الغـمام, وبـين النـاس, الذي بينهـا, إن السماء تنشق بالغمام: وقيل
ــسماء ــشقت ال ــإذا ان ــسماء ف ــا, ال ــتقض تركيبه ــت, ان ــان ون, وطوي ــة إلى مك ــت الملائك زل

 .)١("سواها

 אאאאW 

I  t: − تعـالى− اخـتلاف العلـماء في المـراد بقـول االله~حكى الإمام القرطبي 
w  v  uHعلى ثلاثة أقوال  : 

אאW 

التــي أظلــت بنــي , مثــل الــضبابة, رقيــق, أبــيض, عــن ســحاب, أن الــسماء تتــشقق
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٧/٢٥(الجامع لأحكام القرآن : انظر  )١(
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وابـن , والبيـضاوي, والبغـوي, والواحـدي, سمرقنديوالـ, الطـبري: ووافقـه, إسرائيل
 .)١(وابوالسعود , وابن عادل, جزي

אאW 
, لحساب الثقلين, من السماء إلى الأرض: أي, فينزل أهلها, أن السماء الدنيا تتشقق 

, وابــن كثــير, والنــسفي, وابــن الجــوزي, وابــن عطيــة, والزمخــشري, الــسمعاني: ووافقــه
 )٢(.والشنقيطي, والسعدي, لوسيوالأ, والشوكاني

אאW 
, وتنـزل الملائكـة إلى مكـان سـواها, وتطـوى, وينتقض تركيبهـا, أن السماء  تتشقق

 .)٣(القاسمي: ووافقه
 .)٤(والسيوطي, الماوردي: وذكر  الأقوال دون ترجيح

 : أدلة القول الأول

ــــــــــال االله  -١ ــــــــــالى−ق     ¾  ¿  I  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á     À: −تع
Ï  Î  Í  Ì  ËÊ  É  ÈH ]٢١٠:البقرة[ 

 : ووجه الدلالة في الآية
IÃ  Â  Á     À Hقولـه : وقـال قـوم, بـل هـو توعـد بيـوم القيامـة:  وقال قـوم"

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

, )٣٦٦/ ٣(, معـالم التنزيـل )٢/٧٧٧(, الـوجيز )٢/٥٣٥(, بحـر العلـوم )١٩/٦(جامع البيان : انظر  )١(
, )١٨٤ / ١٢(, اللبــاب في علــوم الكتــاب)٣/٧٧(, التــسهيل لعلــوم التنزيــل)٤/٢١٤(أنــوار التنزيــل 

 ).٦/٢١٣(إرشاد العقل السليم 

ــــسير: انظــــر  )٢( ــــسمعاني تف ــــاب )٣/٢٨٠(, الكــــشاف )٤/١٦( ال ــــسير الكت ــــوجيز في تف , المحــــرر ال
, ) ٣/٣١٦(, تفـسير القـرآن العظـيم )٣/١٦٦(, مدارك التنزيل )٦/٨٤(, زاد المسير )٤/٢٠٧(العزيز

 ).٦/٤٣(, أضواء البيان )١/٥٨١(, تيسر الكريم الرحمن )١٩/٩(, روح المعاني )٤/٧٢(فتح القدير 

 ).٤٤١ /٧(لتأويل محاسن ا: انظر  )٣(

 ).٢٤٨/ ٦(, الدر المنثور )١٩٨ / ٣(النكت والعيون : انظر  )٤(
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ــة ــوم القيام ــد بي ــا الملائكــة, وعي ــد, وأم ــد المــوت: فالوعي ــانهم عن والغــمام أرق , هــو بإتي
هو ضـباب : وقال النقاش, ائيلوهو الذي ظلل به بنو إسر, وأحسنه, وأصفاه, السحاب
 .)١("أبيض

 :أدلة القول الثاني

   ]١٩:النبأ[ Ir  q  p  oH: −تعالى−قول االله  -١
 :  ووجه الدلالة من الآية

فتحت أبواب السماء; لنزول : وقيل, جعلت طرقا: أيIp  o H: وقوله"
 الملائكة 

 .على ما بينا, كانت طرقا: أيIr  q H: وقوله
  :أدلة القول الثالث

 ]٣٧:الـرحمن [ IÉ            È  Ç  Æ  Å  Ä  ÃH: −تعـالى−قول االله  -١
 : ووجه الدلالة في الآية

 " IÅ  Ä  ÃH    انفك بعضها من بعض; لقيام الساعةIÇ  ÆH 
ولكـن مـن بعـدها تـرى , أصـل لـون الـسماء الحمـرة: وقيـل, فصارت كلون الورد الاحمر

وهـو جمـع , ردى الزيـتوهـو دIc H: كما قال, كدهن الزيت IÈHزرقاء   
 )٢ ("الاديم الاحمر: وقيل, دهن
 אאW 

I  v  u  t: − تعـالى−في المـراد بقـول االله, والأدلة, بعد استعراض الأقوال
wHالتـي , مثل الـضبابة, رقيق, أبيض, عن سحاب, أن السماء تتشقق: فالقول الأول

مـن الـسماء إلى : أي, فينـزل أهلهـا, شقق أن السماء الـدنيا تتـ : والثاني, أظلت بني إسرائيل
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١/٢٨٣(المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: انظر  )١(

 ).٤/٢٠٣(مدارك التنزيل : انظر  )٢(
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وتنزل , وتطوى, وينتقض تركيبها, أن السماء  تتشقق: والثالث, لحساب الثقلين, الأرض
ــا خــلاف تنــوع, الملائكــة إلى مكــان ســواها ويمكــن الجمــع بــين , ونجــد أن الخــلاف هن

 .واالله أعلم, فالمسألة لا ترجيح فيها, الأقوال
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UWM@a@ÞìÔi@†a‹¾a@M¶bÈm@MZ I  ®  ¬     «  ª       ©  ¨  
±  °  ¯H ]٣٠:الفرقان[  

אא~W 
: −تعـالى− يـشكوهم إلى االله  يريد محمـدا Iª       ©  ¨H: −تعالى−قوله "

I±  °  ¯  ®  ¬     «Hوشـعر, مـن أنـه سـحر, قالوا فيه غير الحق:  أي ,
 .والنخعي, عن مجاهد

 . متروكا:أي, معنى مهجورا: وقيل

I  ¹  ¸  ¶  µ  ´   ³: بقولــــه,  وســــلاه− تبــــارك وتعــــالى−فعــــزاه االله 
»ºH. 
في قـول ابـن , وهو أبو جهل, يا محمد عدوا من مشركي قومك, كما جعلنا لك: أي

كما صـبروا; , فاصبر لأمري, من مشركي قومه,  فكذلك جعلنا لكل نبي عدواعباس 
 .وناصرك على كل من ناوأك, فإني هاديك
, هجـروا القـرآن: أي, إنـما يقولـه يـوم القيامـة, يـا رب: ان قول الرسول:  قيلوقد
 , وكذبوني, وهجروني

من تعلم القرآن وعلق مصحفه لم يتعاهده ولم ينظر فيه «: قال النبي :  وقال أنس
جاء يوم القيامة متعلقا به يقول يا رب العالمين إن عبدك هذا اتخذني مهجورا فـاقض بينـي 

 .)٢(" )١(»وبينه

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  "إلى آخره سواء»  من تعلم« : قال رسول االله  : روى الثعلبي بسنده عن أنس بن مالك قال")١(
 ).٢/٤٥٩(الحديث الثالث, ) ٨٩٦( الأحاديث والآثار, تخريج

 ).٧/٢٩(الجامع لأحكام القرآن : انظر  )٢(
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 אאאאW 
»     ¬  I:  اخـتلاف العلـماء في المـراد بقـول االله تعـالى~حكى الإمـام القرطبـي 

±  °  ¯  ® Hعلى عدة أقوال : 

אאW 
مـن أنـه , لأن الكفـار  قـالوا فيـه غـير الحـق,  في الـدنياأنها شكوى مـن الرسـول 

I   ³:: سياق في قـول االله تعـالى بال~وهو ما رجحه الإمام القرطبي , وشعر, سحر
»º  ¹  ¸  ¶  µ  ´H ,والـرازي, وابـن عطيـة, والثعلبـي, الطـبري: ووافقه ,

 .)١(والسيوطي, وابن عادل, وابن كثير, وابن جزي

אאW 
ـــه, أن يكـــون القـــرآن متروكـــا ـــسمرقندي: ووافق ـــسمعاني, والواحـــدي, ال , وال

, والألـوسي, وأبوالـسعود, وأبـو حيـان, يوالنـسف, والبيـضاوي, والزمخـشري, والبغوي
 )٢(.والسعدي, والقاسمي

אאW 
 .)٣(الشوكاني: ووافقه, يوم القيامة هجر الناس للقرآن,  يشكو لربهأن محمدا 

 :القول الرابع
أن من تعلم القرآن وعلق مصحفه لم يتعاهده ولم ينظر فيه جاء يـوم القيامـة متعلقـا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

, المحــرر الــوجيز في تفــسير الكتــاب العزيــز )٧/١٣٢(, الكــشف والبيــان )١٩/٩(جــامع البيــان : انظــر  )١(
 ).٦/٢٥٣(, الدر المنثور )١٨٨ / ١٢(  , اللباب في علوم الكتاب)٤/٢٠٩(

, )٣/٣٦٨(, معالم التنزيـل )٤/١٨(, تفسير السمعاني )٢/٧٧٨(, الوجيز )٢/٥٣٦(رالعلوم بح: انظر  )٢(
, ) ٦/٤٥٥(, البحـر المحـيط )٣/١٦٧(, مدارك التنزيـل )٤/٢١٥(, أنوار التنزيل )٣/٢٨٢(الكشاف 

, تيــسير الكــريم )٧/٤٤٢(, محاسـن التأويــل )١٩/١٣(, روح المعــاني )٦/٢١٥(إرشـاد العقــل الــسليم 
 ).١/٥٨٢(الرحمن 

 ).٧٣/ ٤(فتح القدير : انظر  )٣(
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رواه الثعلبـي ", ين إن عبدك هذا اتخذني مهجورا فاقض بيني وبينـهيقول يا رب العالم, به
وقـد تعقـب هـذا الخـبر العراقـي بأنـه روي عـن أبي هدبـة وهـو , عن أنس بن مالـك

ًوالحق أنه متى كان ذلك مخلا باحترام القرآن والاعتناء به كره بل حـرم وإلا , كذاب 
 .)١("فلا 

 .)٢( الجوزيوابن, الماوردي: وذكر الأقوال دون ترجيح
 : أدلة القول الأول

ــــالى−١ ــــول االله تع m  Î  Í  Ì     Ë  Ê  É          È  Ç    Æ  Å : ق
  Õ  Ô   Ó  Ò   Ñ  Ð  Ïl ]٣٠–٢٩:الطور[   

 : ووجه الدلالة في الآية
لـست بحمـد : أي m    Ì     Ë  Ê  É          È  Ç    Æ  Ål : فقال"

الـذي يأتيـه الرئـي مـن الجـان : والكـاهن.  قـريشاالله بكاهن كـما تقولـه الجهلـة مـن كفـار
ٍ ولا مجنـُون m, بالكلمة يتلقاهـا مـن خـبر الـسماء ْ َ َl :  وهـو الـذي يتخبطـه الـشيطان مـن

 .)٣(".المس
 :أدلة القول الثاني

 : )٤(ابن القيمكما قال ,  ترك القرآن الكريم وهجره  أنواع -١

 .والإصغاء إليه, والايمان به, هجر سماعه: أحدها

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٨٩٦(, تخريج الأحاديث والآثار )٨٦ / ١٤(روح المعاني : انظر  )(١
 ).٦/٨٧(, زاد المسير )١٩٩ / ٣(النكت والعيون : انظر  )٢(

 ).٧/٤٣٦(تفسير القرآن العظيم : انظر  )٣(

لزرعي الاصل, ثم الدمشقي, أبو عبداالله, محمد ابن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز, ا: ابن القيم, هو  )٤(
زاد المعـاد في هـدي خـير : , وخاصـة التفـسير )هــ٦٩١(ابن قيم الجوزية, وتلميـذ ابـن تيميـة, ولـده سـنة 

 ).١/٦٨(الرد الوافر : انظر ترجمته).هـ٧٥١(العباد, توفي بدمشق سنة 
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 .وآمن به, وان قرأه, وحرامه, والوقوف عند حلاله, هجر العمل به: انيالث
واعتقـاد أنـه , وفروعـه, في أصول الدين, والتحاكم إليه, هجر تحكيمه: الثالث

 .َلا تحصل العلم, وأن أدلته لفظية, لا يفيد اليقين
 .ومعرفة ما أراد المتكلم به منه, وتفهمه, هجر تدبره:  الرابع

, وأدوائها, القلب أمراض جميع في, به والتداوي, الاستشفاء هجر: الخامس 
 , )١("به التداوي ويهجر, غيره من, دائه شفاء فيطلب

 אאW 
:  في قـول االله تعـالىيتضح أن شكوى الرسول , والأدلة, بعد استعراض الأقوال

I±  °  ¯  ®  ¬     «Hوهـو مـا رجحـه , من كفـار قـريش,  هي في الدنيا
I  ¹  ¸  ¶  µ  ´   ³: −تعــالى−  بالــسياق في قــول االله ~الإمــام القرطبــي 

»ºH ,٢( "القول الذي تؤيده قرائن في السياق مرجح على مـا خالفـه"ومعروف أن( 
 .واالله أعلم, وهو  الرأي الراجح

 
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١/٨٢(الفوائد : انظر  )١(

 ).٢٧١(قواعد الترجيح للحربي : انظر  )٢(
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UXMi@†a‹¾aI@@Ã  ÂHa@ÞìÓ@À@M¶bÈm@@MZ I  Æ  Å  Ä         Ã  Â  Á
 Ë  ÊÉ    È  ÇÑ  Ð  ÏÎ  Í  Ì H ]٣٢:الفرقان[  

אא~W 
ــه " ــالى−قول ــف في IÊÉ    È  Ç  Æ  Å  Ä         Ã  Â  ÁH: −تع  اختل

 .قاله ابن عباس, أنهم كفار قريش: أحدهما: قائل ذلك على قولين

هـلا أنـزل عليـه جملـة : قـالوا, مفرقـا, حين رأوا نزول القـرآن, أنهم اليهود: والثاني
 . )١("والزبور على داود, والإنجيل على عيسى, كما أنزلت التوراة على موسى, واحدة

 אאאאW 

I  Á −:  تعـالى− اختلاف العلماء في المراد  بقـول االله~حكى الإمام القرطبي 
Ã  Â Hعلى قولين : 

אאW 

بـاس  بـذكره لقـول ابـن ع~وهو مـا رجحـه الإمـام القرطبـي , أنهم كفار قريش
 ,وأبــو , ُوابــن جــزي, والــرازي, وابــن عطيــة, الزمخــشري: ووافقــه, في ســبب النــزول

 .)٢(والألوسي, وابن عادل, حيان
אאW 
 .أنهم اليهود

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٧/٢٩(الجامع لأحكام القرآن : انظر  )١(

, التفــسير الكبــير )٤/٢٠٩(, المحــرر الــوجيز في تفــسير الكتــاب العزيــز)٣/٢٨٣(الكــشاف : انظــر  )٢(
ــــل)٢٤/٦٩( ــــوم التنزي ــــسهيل لعل ــــيط )٣/٧٨(, الت ــــر المح ــــوم )٦/٤٥٥(, البح ــــاب في عل , اللب

 ).١٩/١٤(, روح المعاني )١٢/١٩٠(الكتاب
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 .)١(والشوكاني, والنسفي, الماوردي: وذكر القولين دون ترجيح
 : أدلة القول الأول

نبيـا فلـم يعذبـه , كما يزعم, دإن كان محم: قال المشركون: عن ابن عباس قال  «−١
والـسورة? فـأنزل االله , والآيتـين, ينزل عليه الآيـة,  ألا ينزل عليه القرآن جملة واحدةربه?

ـــه ـــالوا, عـــلى نبي ـــا ق  إلى IÊÉ    È  Ç  Æ  Å  Ä         Ã  Â  ÁH: جـــواب م
IT  SH «)٢(. 

 اقرأ باسـم :أنزل االله من القرآن بمكة: عن عكرمة والحسن بن أبي الحسن قالا"−٢
و سـبح اسـم , و إذا الـشمس كـورت, و تبـت يـدا أبي لهـب, والمـدثر, والمزمل, ون, ربك

, و ألم نشرح, والعـصر, والعاديـات, والضحى, والفجر, و الليل إذا يغشى, ربك الأعلى
و  الكافرون, وأصحاب الفيل, والفلق, و قل يا أيها, وأرأيت, و ألهاكم التكاثر, والكوثر

و الـشمس , و إنـا أنزلنـاه, وعـبس, والـنجم, و قـل هـو االله أحـد, النـاسقل أعـوذ بـرب 
و لا , والقارعـة, و لإيـلاف قـريش, والتـين والزيتـون, و الـسماء ذات الـبروج, وضحاها

لسماء, والطارق, و ا, و لا أقسم بهذا البلد, وق, والمرسلات, والهمزة, أقسم بيوم القيامة
 K)٣( ".....الفرقانو, ويس, والجن, وصو اقتربت الساعة, 

 אאW 

: −تعـالى−يتـضح أن المـراد  بالقائـل  في قـول االله , والأدلة, بعد استعراض الأقوال
IÃ  Â  Á Hالذين طلبوا من النبي, هم كفار قريش−  – أن ينزل عليـه القـرآن 

I  S إلى I ÊÉ    È  Ç  Æ  Å  Ä         Ã  Â  ÁH:فنزلــت , جملــة واحــدة
T H ,  واليهود لم يكن لهم وجود ،ومعروف أن سورة الفرقان من السور المكية

 في سـبب  بـذكره لقـول ابـن عبـاس ~وهـو مـا رجحـه الإمـام القرطبـي في مكة   
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٤/٧٣(, فتح القدير )٣/١٦٧(, مدارك التنزيل )٣/٢٠٠(لعيون النكت وا: انظر  )١(

 ).٦/٢٥٤(الدر المنثور : انظر  )٢(

 .)٣٧ / ١(الإتقان في علوم القرآن : انظر  )(٣
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إذا "و "إذا صح سبب النزول الصريح فهو مرجح لما وافقه  من أوجه التفـسير"و, النزول
 وهـو )١(" من أوحه التفـسير    ثبت تاريخ نزول الآية أو السورة فهو مرجح لما وافقه         

 .واالله أعلم, الرأي الراجح
 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٢٤١(قواعد الترجيح للحربي : انظر  )١(
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UY@Ma@ÞìÓ@À@lbİ©a@M¶bÈm@MZ I   c      b   a  `  
h  g  f          e  dH]٣٦:الفرقان[  

אא~W 
Ia  `H الخطاب لهما  

  IÏ: وهذا بمنزلة قولـه, في المعنى, وحده,  بالذهابإنما أمر موسى : وقيل
ÐH ]ـــه]٦١:الكهـــف ــرحمنI\      [  Z  YH ]:  وقول ـــن ]٢٢:الـ ـــرج م ـــما يخ   وإن
 .أحدهما

جل − وقد قال − تعالى−وهذا مما لا ينبغي أن يتجرأ به على كتاب االله: قال النحاس
ـــــــز I  ª      ©    ¨  §  ¦  ¥   ¤   £  ¢  ¡  �       ~     }  |   {  z      y  x: −وع

 ³  ²  ±°   ¯  ®  ¬   «¼  »     º  ¹  ¸  ¶   µ  ´ H 
`  I  a: − جـل ثنـاؤه − وقد قـال]٦٢:الرحمن[ I¾  ½  ¼H ونظير هذا]٤٧-٤٤:طه[

e  d     c  bH ]٤٥:المؤمنون[. 
 لا ينـافي ]١٧:النازعـات [ IL      K  J        I  HH: وقوله في موضع آخـر: قال القشيري

ثـم لمـا , أمر موسى أولا: ويجوز أن يقال, فكل واحد مأمور, لأنهما إذا كانا مأمورين, هذا
 .)١(" ]٤٣:طه[ Iv        u   t     s  rH:   قال]٢٩:طه[ I¿  ¾  ½  ¼  »H: قال
 אאאאW 

: − تعـالى− اخـتلاف العلـماء في المخاطـب  في قـول االله~حكى الإمام القرطبـي 
Ia  ` Hعلى قولين : 

אאW 
ـــى ـــاب لموس ـــارو, أن الخط ـــا−ن وه ـــسلام مع ـــيهما ال ـــه, −عل ـــبري: ووافق , الط

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٧/٣٠(الجامع لأحكام القرآن : انظر  )١(
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 . )١(والألوسي, والشوكاني, وابن عادل, وابن كثير, والبيضاوي

אאW 

: ووافقــه: وهــو مــا رجــح الإمــام القرطبــي بقولــه,  وحــدهأن الخطــاب لموســى 
 .)٢(السمرقندي

 : أدلة القول الأول

 .]٤٥:المؤمنون[ Ig  f  e  d     c  b  a  `H: تعالى− قال االله −١
 :أدلة القول الثاني

  ]٦١:الكهف[ IÐ  ÏH:  −تعالى−قول االله  -١
ــول االله  -٢ ــالى−ق ــرحمنI\      [  Z  YH ]: −تع ــن ]٢٢:ال ــما يخــرج م   وإن

 .أحدهما
 אאW 

ــوال ــتعراض الأق ــد اس ــة, بع ــول االله, والأدل ــاب في ق ــضح أن الخط ــالى −يت : − تع
Ia  `H إلا أنـه , وإن كـان مثنـى,   فمـع أن الـضمير−لام  عليـه الـس− هو لموسى

وهو ما رجحه , فالضمير وإن كان مثنى إلا أنه يعود على واحد , يعود على موسى وحده 
ــي  ــام القرطب ــه~الإم ــى ": بقول ــر موس ــما أم ــذهاب إن ــده,  بال ــى, وح , في المعن

ــ,  لا يجــوز العــدول عــن ظــاهر القــرآن"و, والآيــات القرآنيــة"......... دليل يجــب إلا ب
 .واالله أعلم, وهو الرأي الراجح, )٣("الرجوع إليه

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

, اللبـاب في )٣/٣١٩(, تفـسير القـرآن العظـيم )٤/٢١٧(, أنوار التنزيـل )١٩/١٣(جامع البيان : انظر  )١(
 ).١٩/١٨(, روح المعاني )٤/٧٥(, فتح القدير )١٢/١٩٢(علوم الكتاب

 ).٢/٥٣٨(بحر العلوم : انظر  )٢(

 ).١٣٧(قواعد الترجيح للحربي : انظر  )٣(
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VP@M@a@ÞìÓ@À@‘‹Ûa@óäÈß@M¶bÈmMZ I    z  y  
`  _  ~  }  |  {H ]٣٨:الفرقان[  

אא~W 
" I|  {Hوالجمـع. البئرالتي تكون غيرمطويـة:  والرس في كلام العرب :
 .رساس 

 .تنابلة يحفرون الرساسا : قال
 .آبار المعادن : يعني
°     Iفي قولـه , المذكورة في الحج, وأن الرس البئر, هم بقايا من قوم ثمود: وقيل

±H على ما تقدم 
 ونخل لبني اسد , الرس ماء: وقيل

 ذكره القشيري, في الجبال, الثلج المتراكم: وقيل

, والبئـر ,والمعـدن, كـالقبر, احتفـر, وهو كـل حفـر, هو المعروف, وما ذكرناه أولا
 .رساس: وجمعها, الرس كل ركية لم تطو: قال أبو عبيدة

 :)١(زهيروالرس اسم واد في قول 

 )٢(بكرن بكورا واستحرن بسحرة        فهن لوادي الرس كاليد للفم

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ابـن مزينـة, ابن أبى سلمى, واسم أبى سلمى ربيعة بن رياح ابن قـرط بـن الحـارث بـن مـازن: زهير, هو  )١(
والناس ينسبونه إلى مزينة وإنما نسبه إلى غطفان, وهو من الشعراء الفحـول المتقـدمين عـلى سـائر الـشعراء 

/ ١(طبقـات فحـول الـشعراء : انظـر ترجمتـه. أصحاب المعلقات, فكان ثالث مـن علـق شـعره في الكعبـة
 ).١/١٣٧(, خزانة الأدب )٣٢٦/ ٤(, الإكمال )٥١

 : مطلعهامن معلقته التي   )٢(
ِأمن أم أوفى دمنة لم تكلم              بحومانة الدراج فالمتثلم   َِّ َّ ٌَ َّ َ َُ ِ ّ ْ ِّ ِ ِْ َ ْ َْ ْ َ َ ُ =   
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 قبر: أي, ورس الميت, حفرت بئرا: ورسست رسا
فهــو مــن , وقــد رســست بيــنهم, والإفــساد أيــضا, الإصــلاح بــين النــاس: والــرس

 )١(".لأضداد ا

 אאאאW 

−:  تعالى−في قول االله,  اختلاف العلماء في المراد بالرس~حكى الإمام القرطبي 
I|  {Hعلى عدة أقوال  : 

אאW 

 ~وهو مارجحـه الإمـام القرطبـي , التي تكون غير مطوية, هي البئر: أن الرس
, والبغـوي, و الـسمعاني, الواحدي: فقهووا"......وما ذكرناه أولا هو المعروف": بقوله

 .)٢(والشنقيطي, و القاسمي, والشوكاني, وابن عادل, والبيضاوي

אאW 

.آبار المعادن  :أن الرس 
אאW 

 .ونخل لبني اسد , ماء: أن الرس
אאאW 

 . في الجبال, الثلج المتراكم :أن الرس

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١/١(ديوان زهير بن أبي سلمى : انظر   =

 ).٧/٣٣(الجامع لأحكام القرآن : انظر  )١(

ـــوجيز : انظـــر  )٢( ـــسمعاني )٢/٧٧٩(ال ـــل )٤/٢٠(, تفـــسير ال ـــوار ا)٣/٣٦٩(, معـــالم التنزي ـــل , أن لتنزي
, )٤٤٤ /٧(, محاسـن التأويـل )٤/٧٦(, فتح القدير )١٩٣ / ١٢(, اللباب في علوم الكتاب)٤/٢١٨(

 ).٦/٥٤(أضواء البيان 
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אאW 
  .زهير واد في قول اسم: أن الرس

אאW 
 .القبر:أن الرس 

אאW 
فهـو مـن , وقـد رسـست بيـنهم, والإفـساد أيـضا, الإصلاح بـين النـاس: أن الرس

 .)١(وابن كثير, الطبري:  ووافقه".الأضداد 
, وابـن الجـوزي, وابـن عطيـة, والزمخـشري, الماوردي: وذكر الأقوال دون ترجيح

 .)٢(والألوسي,  حيانوابو, ُوابن جزي
 : أدلة القول الأول

¥  ¦  §   ¨  ©  m  ®  ¬  «  ª : االله تعــالىقــال −−١
  ´  ³      ²  ±     °   ¯l ]٤٥: الحج[ 

 )٣(: النابغة الجعدي قال −٢
 )٤(سبقت إلى فرط ناهل               تنابلة يحفرون الرساسا

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٣/٣٢٠(, تفسير القرآن العظيم )١٩/١٤(جامع البيان : انظر  )١(

, المحـــرر الـــوجيز في تفـــسير الكتـــاب )٣/٢٨٥(, الكـــشاف )٢٠١ / ٣(النكـــت والعيـــون : انظـــر  )٢(
, )٦/٤٥٨(, البحـر المحـيط )٧٨/ ٣(, التـسهيل لعلـوم التنزيـل)٦/٨٩(, زاد المـسير )٤/٢١١(عزيزال

 ).١٩/١٩(روح المعاني 

قيس بن عبداالله بن عدس بن ربيعة, أبو ليلى , نابغة بنـي جعـدة, الـشاعر, المـشهور, : النابغة الجعدي, هو  )٣(
, وأنشده, مات عمر فيه, وفد على رسول االله المعمر, اختلف في اسمه, كان جاهليا, وأدرك الإسلام, و

, الإصـابة )٤/١٧٤٢(, الاسـتيعاب )٦/٢٠٨(المنـتظم : انظـر ترجمتـه.بأصبهان, وهو ابن عشرين ومائة
)٦/٣٩١.( 

 ).١/١٢٠(جمهرة اللغة : انظر  )٤(
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 : أدلة القول الخامس
 : ير والرس اسم واد في قول زه−

 بكرن بكورا واستحرن بسحرة                فهن لوادي الرس كاليد للفم

 .ولم اجد أدلة لبعض الأقوال
 אאW 

, كـالقبر, هـو كـل شـئ حفـر: أن الـرس, يتـضح, والأدلة, بعد استعراض الأقوال
 ومــا ذكرنــاه أولا هــو":  بقولــه~وهــو مــا رجحــه الإمــام القرطبــي , والبئــر, والمعــدن
 − تعـالى− يجـب حمـل كـلام االله"و, مـن الـشعر, واستشهاده بكلام العرب".....المعروف

,  و هو الرأي الراجح)١("والمنكر, والضعيف, دون الشاذ, على المعروف من كلام العرب
 . واالله أعلم

 
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٣١٢(قواعد الترجيح للحربي : انظر  )١(
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VQM@a@ÞìÓ@À@ÝÄÛbi@†a‹¾a@M¶bÈmMZ I   Y     X           W  V  U  T  S  
 \  [    Zb  a  `  _  ^  ] H ]٤٥:الفرقان[ 

אא~W 

 يجوز أن تكون هذه الرؤيـة مـن IY     X           W  V  U  T  SH −: تعالى−قوله "
مـن : مـد الظـل: وغيرهمـا, وقتـادة: وقال الحـسن, ويجوز أن تكون من العلم, رؤية العين

 طلوع الفجر إلى طلوع الشمس

 إلى طلوعها , مسهو من غيوبة الش: وقيل

فإن , أطيب من تلك الساعة, أنه ليس من ساعة: والدليل على ذلك, والأول أصح
والأرواح , وفيهـا تـرد نفـوس الأمـوات, وكل ذي علة, والمسافر, فيها يجد المريض راحة

 .)١("مفقودة بعد المغرب , وهذه الصفة, وتطيب نفوس الأحياء فيها, منهم إلى الأجساد

 אאאאW 

هـل هـي رؤيـة ,  اخـتلاف العلـماء في المـراد مـن الرؤيـة~حكى الإمام القرطبي 
: − تعـالى−وكذلك المراد  بالظل في قول االله.ًالعلم ولم يرجح أحدا منهما: أم بمعنى, العين

IY     X           W  V  U  T  SHفذكر قولين  : 
אאW 

:  بقولـه~ارجحه الإمـام القرطبـي وهو م, إلى طلوع الشمس, من طلوع الفجر
, والـسمعاني, والواحدي, والسمرقندي, والطبري, الصنعاني: ووافقه, "والأول أصح"

, والـشوكاني, وابـن عـادل, وابن كثير, والبيضاوي, وابن الجوزي, وابن عطية, والبغوي
 . )٢(والألوسي

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٧/٣٧(الجامع لأحكام القرآن : انظر  )١(

, )٢/٧٨٠(, الـوجيز )٢/٥٤٠(, بحر العلوم )١٩/١٨(, جامع البيان )٣/٧٠(تفسير الصنعاني : انظر  )٢( =   
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אאW 
 .إلى طلوعها, هو من غيوبة الشمس

 .)١(الماوردي: ن ترجيحوذكر الأقوال دو
 : أدلة القول الأول

 ]٣٠:الواقعة[Ia  `H: −تعالى−قال االله −١

 .ولم اجد أدلة للقول الثاني

 אאW 

I     X   W −: تعـالى−يتـضح أن المـراد بقـول االله , والأدلـة, بعد استعراض الأقـوال
YHوقـات النهـاروهـو أفـضل أ, إلى طلـوع الـشمس, الوقت من طلـوع الفجـر:  هو ,

 وهو ما رجحه الإمـام القرطبـي ]٣٠:الواقعة[ Ia  `H:  نعيم الجنةولذلك وصف االله 
مقـدم عـلى مـا عـدم ,  القول الذي تؤيـده آيـات قرآنيـة"و, " والأول أصح":  بقوله~
 .واالله أعلم,  و هو الرأي الراجح بإذن االله)٢("ذلك

 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
, )٤/٢١٢(, المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز)٣/٣٧٠(, معالم التنزيل )٤/٢٢(تفسير السمعاني  =

ــسير  ــل )٦/٩٣(زاد الم ــوار التنزي ــرآن العظــيم )٤/٢٢٠(, أن ــسير الق ــوم)٣/٣٢١(, تف ــاب في عل  , اللب
 ).١٩/٢٦(, روح المعاني )٤/٧٩(, فتح القدير )١٩٨ / ١٢( الكتاب

 ).٢٠٣ / ٣(النكت والعيون : انظر  )١(

 ).٣١٢(قواعد الترجيح للحربي : انظر  )٢(
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VR@M@a@ÞìÔi@†a‹¾a@M¶bÈmMZ Ic  bH. 
I  `    _  ~}  |  {  z  y  x  w  v: −تعــالى− قــول االله مــن

c  b  aH ]٤٨:الفرقان[  

אא~W 
الـذي يتوضـأ , وضـوء للـماء: كما يقـال, يتطهر به: Ic  bH −: تعالى−قوله "

,    الاســم− بفــتح الطــاء−َالطهورفــ, َولــيس كــل طــاهر طهــورا, َوكــل طهــور طــاهر, بــه
قالـه ابـن , وهـذا هـو المعـروف في اللغـة, المـصدر: وبالـضم, وَقـودوال, َوكذلك الوضـوء

فـإن الطهـور بنـاء , مطهـر لغـيره, أن الماء المنزل من السماء طاهر في نفـسه: فبين, الأنباري
ــة ــة اقتــضت أن يكــون طــاهرا, في طــاهر, مبالغ ــرا, وهــذه المبالغ وإلى هــذا ذهــب , مطه
 .الجمهور

: − تعـالى−وتعلـق بقولـه,  أبي حنيفةوهو قول, طاهر:  بمعنىIcHان : وقيل
IÌ   Ë  Ê  ÉH ]يعني طاهرا]٢١:الإ�سان . 

 : ثم قال

`  I: − تعـالى−عـلى الـدليل بقولـه, وعن الآلـة, وبعد هذا يقف البيان عن المبالغة
c  b  aH وقوله  :» يحتمل المبالغة)١(»جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا  ,
 Im  lH: لعلمائنـا لكـن يبقـى قولـه, جـة فيـهفلا ح, عن الآلة, ويحتمل العبارة به

 .)٢("نص في أن فعله يتعدى إلى غيره

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

َالبخاري في صحيحه, كتاب: الحديث أخرجه  )١( ِالتيمم, ح رقم : ِ ُّ َ َّ)١/١٢٧) (٣٢٨.( 

 ).٧/٤٠(الجامع لأحكام القرآن : انظر  )٢(
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 אאאאW 

I  b −: تعـالى− اخـتلاف العلـماء في المـراد بقـول االله ~حكى الإمام القرطبـي 
cHعلى قولين  : 

אאW 

لطهـور بنـاء فـإن ا, مطهـر لغـيره, طـاهر في نفـسه, المنـزل مـن الـسماء, فبين أن المـاء
وإلى هــذا ذهــب , مطهــرا, اقتــضت أن يكــون طــاهرا,  وهــذه المبالغــة)طــاهر(في, مبالغــة
لكـن يبقـى , فلا حجة فيه لعلمائنا":  بقوله~وهو ما رجحه الإمام القرطبي , الجمهور
ـــه ـــيرهIlH: قول ـــدى إلى غ ـــه يتع ـــصا في أن فعل ـــه ن ـــه"ً ب ـــصاص:  ووافق , الج

, وابـــن قدامـــة, وابـــن الجـــوزي, البغـــويو, والـــسمعاني, والواحـــدي, والـــسمرقندي
 .)١(والقاسمي, والألوسي, والشوكاني, وابن عادل, وابن كثير , البيضاوي

אאW 
: −تعــالى−وتعلــق بقولــه , طــاهر وهــو قــول أبي حنيفــة:  بمعنــىIcH أن 

IÌ   Ë  Ê  ÉHيعني طاهرا  

 .)٢(الماوردي: وذكر الأقوال دون ترجيح
 : أدلة القول الأول

ِقول االلهِ  -١ ْ َ تعالى−َ َ َ− :I  k  j  i  h   g  f  e  d    c  b
w   v  u  t  s  r  q   p    o  n  m  lH ]١١:الأ�فال[  

 : كما قال الإمام القرطبي, ووجه الدلالة من الآية
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

, تفــسير )٢/٧٨١(, الــوجيز )٢/٥٤١(, بحــر العلــوم )٥/٢١١(أحكــام القــرآن للجــصاص: نظــرا  )١(
/ ٤(, أنـوار التنزيـل)١/٢١(, المغني )٦/٩٤(, زاد المسير )٣/٣٧١(, معالم التنزيل )٤/٢٤(السمعاني 

, )٤/٨٠(, فـتح القـدير )١٩٩ / ١٢(, اللباب في علوم الكتـاب)٣/٣٢١(, تفسيرالقرآن العظيم)٢٢٢
 ).٤٤٨ /٧(, محاسن التأويل )١٩/٣٠(لمعاني روح ا

 ).٢٠٤ / ٣(النكت والعيون : انظر  )٢(
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" Im  l  k  j  i  h   gH أن المــاء المنــزل مــن الــسماء طــاهر في 
وهـذه المبالغـة اقتـضت أن يكـون , في طـاهر, بالغـةفإن الطهور بنـاء م, مطهر لغيره, نفسه
)١(".وإلى هذا ذهب الجمهور, مطهرا, طاهرا

  

 ].٤٨:الفرقان [Ic  b  a  `    _H: قول االله تعالى -٢
 : ووجه الدلالة من الآية

آلــة يتطهــر بهــا كالــسحور : أي Ic  b  a  `    _H − تعــالى−قــال "
 .)٢("ال في ذلك ما يق, فهذا أصح, وما يجري مجراهما, والوجور

 : أدلة القول الثاني
  ]٢١:الإ�سان[ IÌ   Ë  Ê  ÉH: − تعالى−قول االله -١

 אאW 
ــوال ــة, بعــد اســتعراض الأق ــراد بقــول االله, والأدل Ic  b H: − تعــالى−في الم

وهـو , مطهـر لغـيره, وهو طاهر في نفسه, الباقي على أصل خلقه: هو, الطهور: يتضح أن
وشريعــة عــلى أن وصــف ,  وأجمعــت الأمــة لغــة" بقولــه~م القرطبــي مــا رجحــه الإمــا

فكان اقتـصارهم بـذلك , وهي طاهرة, فلا يتعدى إلى سائر المائعات, يختص بالماء, طهور
فلا حجة فيه لعلمائنـا لكـن يبقـى :  ثم قال"هو المطهر, أدل دليل على أن الطهور: على الماء

 القـول الـذي تؤيـده آيـات " و و"ه نص في أن فعله يتعدى إلى غيرIm  lH: قوله
 .واالله أعلم, وهو الرأي الراجح, )٣("مقدم على ما عدم ذلك, قرآنية

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٧/٤٠(الجامع لأحكام القرآن : انظر  )١(

 ).٣/٣٢١(تفسير القرآن العظيم : انظر  )٢(

 ).٣١٢(قواعد الترجيح للحربي : انظر  )٣(



@ @

 

א  

٣٩٢

אאאFאאאאE@@@

ستير
ماج

 
هد

نا
 

نيد
باج

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 
... 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠٠

٨
   

   
   

   
   

   
   

 
٠٦ /

٠٢ /
١٤

٣١
   

   
   

   
   

   
 

 
A

li 
F

at
ta

ni
@@

 
VS@M@@éÛìÓ@À@à›Ûa@†ìÇI  q  H@@ @

@a@ÞìÓM¶bÈm@MZ Ix  w  v  u  t   s    r  q  pH ]٥٠:الفرقان[ 

אא~W 
, رى ذكـره في أول الـسورةوقد جـ,  يعني القرآنIr  q  pH: قوله تعالى"

ــه تعــالى ــه, ]١:الفرقــان[I§  ¦  ¥  ¤H: قول I    �  ~      }  |    {  z: وقول
¢¡H ]٢٩:الفرقان[ ,وقوله :I±  °  ¯  ®H ]٣٠:الفرقان[ I  u  t   s

x  w  v Hوتكذيبا به, جحودا له: أي 

ه ليس وابن مسعود وأن, روي عن ابن عباس, هو المطر: ولقد صرفناه بينهم: وقيل
, فما زيد لبعض نقص من غيرهم, حيث يشاء, ولكن االله يصرفه, عام بأكثر مطرا من عام
 فهذا معنى التصريف

 :ثم قال
 .)١("راجع إلى الريح, التصريف: وقيل

 אאאאW 

 Iq  H اختلاف العلماء في  عـود الـضمير  في قولـه ~حكى الإمام القرطبي 
 : على عدة أقوال

אאW 

 بالاستدلال عليه بآيات ~وهو ما رجحه الإمام القرطبي , أنه يعود على  القرآن
 .)٢(وأبو السعود, والبيضاوي, الزمخشري: ووافقه, قرآنية

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٧/٥٤(الجامع لأحكام القرآن : انظر  )١(

 ).٦/٢٢٤(, إرشاد العقل السليم )٤/٢٢٣( أنوار التنزيل ,)٢٩١/ ٣(الكشاف : انظر  )٢(
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אאW 

, والـسمعاني, والواحـدي, والـسمرقندي, الطـبري: وووافقـه, أنه يعود على  المطر
, والقاسـمي, والألـوسي, والـشوكاني, دلوابـن عـا, وابن كثـير, وابن الجوزي, والبغوي

 .)١(والشنقيطي
אאW 

 . أنه يعود على الريح

 .)٢(وابن حاتم, الماوردي: دون ترجيح, وذكر الأقوال
 : أدلة القول الأول

ـــــــال االله −١ ـــــــالى−ق  Ik     j  i  h  g  f  e  d  c  bH: −تع
 .]٤١:الإسراء[

 : ووجه الدلالة من الآية
ــا : أي" ــه مــن الحجــجصرفن ــا في ــذكرون م ــد;لعلهم ي ــه مــن الوعي ــات, في , والبين

 .)٣("والإفك , والظلم, والمواعظ فينزجروا عما هم فيه من الشرك
القـرأن ألا :  قالIs    r  q  pH: عن عطاء الخراساني في قول االله«−٢

ــــا ــــه فيه ــــرى إلى قول I     ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |    {  z: ت
ª  ©  ¨  §  ¦H ]٤(" ]٥٢-٥١:رقانالف(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

, )٤/٢٥(, تفسير الـسمعاني )٢/٧٨١(, الوجيز )٢/٥٤١(, بجر العلوم )١٩/٢٢(جامع البيان : انظر  )١(
, , اللبــاب في علــوم )٣/٣٢٢(, تفــسير القــرآن العظــيم )٦/٩٥(, زاد المــسير )٣/٣٧٢(معــالم التنزيــل 

ــاب ــدي)٢٠١ /١٢(الكت ــتح الق ــاني )٤/٨١(ر , ف ــل )١٩/٣١(, روح المع ــن التأوي , )٤٤٩ /٧(, محاس
 ).٦/٦٢(أضواء البيان 

 ).٨/٢٧٠٦(, تفسير ابن أبي حاتم, )٢٠٤ / ٣(النكت والعيون : انظر  )٢(

 ).٣/٤٢(تفسير القرآن العظيم : انظر  )٣(

 ).٢٧٠٧/ ٨ ()١٥٢٥١(تفسير ابن أبي حاتم, ح رقم: انظر  )٤(
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 אאW 
نجـد  Iq  p H: − تعالى−والأدلة في المراد بقول االله, بعد استعراض الأقوال

الذي هو أقـرب مـذكور , يعود علي المطرIq Hعلى أن الضمير في , أن أكثر المفسرين
الكريم القرآن : هو, نجد أن المراد, وموضوع  السورة, ولكن بالنظر إلى سياق الآيات, له

I  ÊÉ    È  Ç  Æ  Å  Ä         Ã  Â  Á وتأكيـــد لهـــذا المعنـــى قـــول  االله تعـــالى
Ñ  Ð  ÏÎ  Í  Ì  ËH ]ولقوله بعده  , ]٣٢:الفرقانI ًوجاهدهم به جهـادا َ َ َِ ِ ِ ْ ُ ْ ِ

ًكبيرا ِ َH]بالاسـتدلال عليـه بالآيـات ~وهذا ما رجحه الإمام القرطبـي ] .٥٢:الفرقان 
وما بعده أولى من الخروج به عنهما إلا بـدليل ,  في معاني ما قبله إدخال الكلام"و, "قرآنية

  .واالله أعلم, وهو الرأي الراجح, )١("يجب التسليم له
 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١٢٥( للحربيقواعد الترجيح: انظر  )١(
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VTMÀ@‹İ¾a@Ò‹—ni@†a‹¾a@@@a@ÞìÓ@M¶bÈmMZ   

Ix  w  v  u  t    s   r  q  pH ]٥٠:الفرقان[ 

אא~W 

وابـن مـسعود وأنـه , روي عـن ابـن عبـاس,  هو المطر:ولقد صرفناه بينهم: وقيل"
فـما زيـد لـبعض نقـص مـن , حيث يـشاء, ولكن االله يصرفه, ليس عام بأكثر مطرا من عام

 .فهذا معنى التصريف, غيرهم

: الرهــام: قــال الجــوهري, ورهامــا, وطــلا, وطــشا, وابــلا, صرفنــاه بيــنهم: وقيــل
 , ورذاذا, اللينة, الأمطار

, والزراعـــات بـــه, والـــسقي, في الـــشرب, ع الانتفـــاع بـــهتنويـــ: تـــصريفه: وقيـــل
   .وشبهه, والغسل, وسقي البساتين, والطهارات

Ix  w  v  u  t   sHهـــو قـــولهم في الأنـــواء:  قـــال عكرمـــة :
 مطرنا بنوء كذا 

اختلافا أن الكفر ههنا قولهم مطرنا بنـوء , ولا نعلم بين أهل التفسير: قال النحاس
وروى .فهـو كـافر, وأن كل مـن نـسب إليـه فعـلا, عل النجم كذاف: وكذا وأن نظيره, كذا

 ذات ليلـة فلـما أصـبح قـال مطر الناس على عهـد رسـول االله : قال, )١(الربيع بن صبيح
أصبح الناس فيها رجلين شاكر وكافر فأما الشاكر فيحمد االله تعالى على سقياه «: النبي 

 .  وهذا متفق على صحته بمعناه)٢( »وغياثه وأما الكافر فيقول مطرنا بنوء كذا وكذا
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

الربيع بن صبيح السعدي, البصري, صدوق, سيء الحفظ, وكـان عابـدا, مجاهـدا, : الربيع بن صبيح, هو  )(١
الكاشـف : انظر ترجمته)  هـ١٦٠(وهو أول من صنف الكتب بالبصرة, ضعفه النسائي, توفي  بالسند سنة

 ).٧/٢٨٧(, سير أعلام النبلاء )١/٢٠٦(, تقريب التهذيب )١/٣٩٢(
ُعن زيد بن خالد الجهني أنـه قـال«  )٢( َ َّْ َ ِّ ُِ ٍ ِ ِْ َ ٍ  صـلاة الـصبح, بالحديبيـة, عـلى إثـر سـماء, صـلى لنـا رسـول االلهِ  : َ َ َ ُِ ْ َِ ِ َ ْ ْ ُّ َِ َِ َْ ِ  

َكانت من الليلة, فلما انصرف, أقبل على النـاس فقـال َ ََّ ْْ َ َ َ َ ْ ْهـل تـدرون مـاذا قـال ربكـم, قـالوا: ِ َ َ ُُ ُّ َ َ ْ ُاالله ورسـوله : َ َُ ُ َ
ْأع ُلم, قالَ َّأصبح من عبادي مؤمن, وكافر, فأما من قال: َ ٌ َُ َ ِ ِ ِ َِ َ ٌ َ َ َ ْْ , ورحمتـه, فـذلك مـؤمن بي, : َ ِمطرنـا بفـضل االلهِ ٌ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ ُْ َ ْ َُ َ َ َِ ِ َ=   
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بـأمطر مـن , مـا مـن سـنة«:  أنـه قـالوروي من حديث ابـن مـسعود عـن النبـي 
جميعـا , فـإذا عـصوا, صرف االله ذلـك إلى غـيرهم, ولكن إذا عمـل قـوم بالمعـاصي, أخرى

 )٢(".)١(»والبحار , صرف االله ذلك إلى الفيافي
 אאאאW 

 − اختلاف العلماء في المـراد بتـصريف المطـر في قـول االله~حكى الإمام القرطبي 
 :  على عدة أقوالIq  pH −تعالى

אאW 

فـما زيـد , , وأنه ليس عام بـأكثر مطـرا مـن عـام, أن التصريف يكون حيث شاء االله
 بالاسـتدلال بحـديث ابـن ~وهو ما رجحه الإمام القرطبي , لبعض نقص من غيرهم

: ووافقــه. »........بــأمطر مــن أخــرى, مــا مــن ســنة«: أنــه قــال, عــن النبــي , مــسعود
, وابن كثـير, والبيضاوي, وابن الجوزي, و الزمخشري, والبغوي, والسمرقندي, الطبري

 .)٣(وابن عاشور, والشنقيطي, والألوسي, وأبو السعود

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
َّوكافر بالكوكب, وأما من قال = ٌَ ِ َ َْ َ ْ ِ ِبنوء كذا, وكذا فـذلك كـافر بي, ومـؤمن بالكوكـب: ِ َِ َ َ َْ ٌ َْ ْ ِ ِِ ِ ِْ ُ ٌ َ َ َ َ َ ِ ه , الحـديث أخرجـ»"َ

ـــاب ـــاب: البخـــاري في صـــحيحه, كت ـــصلاة, ب َصـــفة ال َِّ َِ َ ـــم : ِ ـــاس إذا ســـلم, ح رق ـــام الن ـــستقبل الإم َي َ ُ َ َّْ ُِ ْ ِ ْ َ َ
َالاستـسقاء, بـاب: و كتاب) ١/٢٩٠)(٨١٠( ِ َ ْ ِْ ِقـول االلهِ : ِ ْ َتعـالى−َ َ َ− :I[  Z  Y  XH ح ,

َومسلم في صحيحه, كتاب) ١/٣٥١)(٩٩١(رقم  َالإيمان, باب: ِ ِ َ ِ ْبيان كف: ْ ُ ِ َ ِر من قال مطرنا بالنوء, ح رقم َ ْ َّ ِ َ ْ ُِ ِ
)١/٨٣) (٧١.( 

فيظهـر ممـا : صححه الألبـاني في السلـسلة الـصحيحة, فقـال:, الحديث )٧/١٤٠(الكشف والبيان : انظر  )١(
تقدم أن الحديث, وإن كان موقوفا , فهو في حكم المرفوع لأنه لا يقال من قبل الرأي و الاجتهـاد , ولأنـه 

 ).٥٩٢ / ٥(٢٤٦١:ح رقم:, انظر.االله أعلم و . روي مرفوعا 
 ).٧/٥٤(الجامع لأحكام القرآن : انظر  )٢(

, )٢٩١/ ٣(, الكشاف )٣/٣٧٢(, معالم التنزيل )٢/٥٤١(, بحر العلوم )١٩/٢٢(جامع البيان : انظر  )٣(
يم , إرشـاد العقـل الـسل)٣/٣٢٢(, تفسير القـرآن العظـيم )٤/٢٢٣(, أنوار التنزيل )٦/٩٥(زاد المسير 

 ).٧٣ / ١٩(, التحرير والتنوير )٦/٦٢(أضواء البيان ، , )١٩/٣١( روح المعاني ،)٦/٢٢٤(
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אאW 

 .والرهام, والطل, والطش, كالوابل: أن التصريف يكون في  صفة  المطر
 .)١(والقاسمي, والشوكاني, وابن عادل, والسمعاني, الواحدي: وووافقه

אאW 
, والزراعـــات بـــه, والـــسقي, في الـــشرب, أن التـــصريف في تنويـــع الانتفـــاع بـــه

 . وشبهه, والغسل, وسقي البساتين, والطهارات
 .)٢(وابن حاتم, الماوردي: دون ترجيح, وذكر الأقوال

 : أدلة القول الأول
 : ذكره سبق الذي مسعود ابن حديث من الدلالة ووجه−١
أي ( لـيس مـن سـنة بـأمر , أن كمية المطر في كل عام واحدة لكن تصريفه يختلـف"

من أخرى ولكن االله قسم هـذه الأرزاق فجعلهـا في الـسماء الـدنيا ; في هـذا القطـر ) أسوأ 
عاصي حول االله ذلك إلى ينزل منه في كل سنة بكيل معلوم ووزن معلوم وإذا عمل قوم بالم

 .)٣("غيرهم فإذا عصوا جميعا صرف االله ذلك إلى الفيافي والبحار 
َعــن أبي هريــرة« −٢ َ َْ ُْ ِ َ َأن رســول االلهَِّ , َ ُ َ َّ َقــال  َ ْليــست الــسنةَ بــأن لا تمطــروا ولكــن : َ َ ِْ َ َُ ْ َّ ََ ُ ْ َُ َ ِ ْ

ُالسنةَ أن تمطروا وتمطروا ولا تنبْت الأرض  ْ ُ ْ ُ ْ ََّ ْ َُ ِ ُ َ ََ ُ َ ُ ْ ًشيئا َُ ْ َ«) ٤(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

, فتح القـدير )٢٠١ /١٢(, اللباب في علوم الكتاب)٤/٢٥(, تفسير السمعاني )٢/٧٨١(الوجيز : انظر  )١(
 , )٤٤٩ /٧(, محاسن التأويل )٤/٨١(

 ).٨/٢٧٠٦( حاتم, , تفسير ابن أبي)٢٠٤ / ٣(النكت والعيون : انظر  )٢(

 ).٨٩ / ٦(معالم التنزيل : انظر  )٣(
َالحديث أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب  )٤( َالفتن وأشراط الساعة, باب: ِ َِ ِ َِ َّ َ ْ َ ِ َ َفي سـكنى المدينـة وعمارتهـا قبـل : ْ ْ ََ َ َ َ ُِ ِ ِ َِ ََْ ْ ِ

ِالساعة, ح رقم َ َّ ):١٠٠ / ١٤ ) (٥١٦٦.( 
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 אאW 
: − تعــالى−والأدلـة في المـراد بتــصريف المطـر في قـول االله, بعـد اسـتعراض الأقــوال

Iq  p Hوأنـه لـيس عـام بـأكثر مطـرا , نجد  أن أن التصريف يكون حيث شاء االله
 ~وهــو مــا رجحــه الإمــام القرطبــي , فــما زيــد لــبعض نقــص مــن غــيرهم, , مــن عــام

بــأمطر مــن , مــا مــن ســنة«: أنــه قــال, عــن النبــي , يث ابــن مــسعودبالاســتدلال بحــد
وكان في معني أحد الأقوال فهو مرجح لـه         ،إذا ثبت الحديث   "و,  »........أخـرى

   .واالله أعلم, وهو الرأي الراجح, )١("على ما خالفه
  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٢٠٦(قواعد الترجيح للحربي: انظر  )١(
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 IÇÆ  Å   Ä  Ã  Â  Á  À   ¿  ¾Ê  É  È  H: −تعالى−قول االله 
  ]٥٤:الفرقان[

אא~W 
وقالـه , الـذي يحـل نكاحـه: والـصهر, الـذي لا يحـل نكاحـه: النـسب: قال الفراء"
إذا , مـن صـهرت الـشيء: واشتقاق الصهر, −−وهو قول علي بن أبي طالب , الزجاج

ط لاخـتلا, قد خالط صـاحبه فـسميت المنـاكح صـهرا, واحد من الصهرين, خلطته فكل
 .الناس بها

وقرابـة الـزوج هـم , َهـم الأختـان: فقرابـة الزوجـة, قرابـة النكـاح: الـصهر: وقيل
: َالأختـان: وقال ابـن الأعـرابي, الأصمعي: قاله, والأصهار يقع عاما لذلك كله, الأحماء

, وأخــوه, زوج ابنــة الرجـل: والـصهر, وعمهـا كـما قــال الأصـمعي, وأخوهــا, أبـو المـرأة
 وعمه, وأبوه

أزواج , أختـان الرجـل: في روايـة أبي سـليمان الجوزجـاني,  محمـد بـن الحـسن وقال
وأصهاره كل ذي رحـم محـرم مـن , وكل ذات محرم منه, وخالاته, وعماته, وأخواته, بناته

 زوجته
وأن , ما قال الأصمعي: أن يكون القول في الأصهار, الأولى في هذا:  قال النحاس
خلطتـه فكـل واحـد مـنهما قـد خلـط : أي, الـشيءصـهرت : يقـال, يكون من قبلهما جميعا

 صاحبه
: الحـديث المرفـوع, لجهتين; إحداهما, ما قال محمد بن الحسن:  والأولى في الأختان

روى محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبداالله بن قسيط عن محمد بن أسامة بن زيد عـن أبيـه 
 )١(»  منـي وأنـا منـكأما أنت يا علي فختنـي وأبـو ولـدي وأنـت«: قال رسول االله : قال

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٥/١٤٨)(٨٥٢٣(سنن النسائي الكبرى, ذكر ما خص به علي بن أبي طالب, ح رقم : الحديث أخرجه  )١(



@ @

 

א  

٤٠٠

אאאFאאאאE@@@

ستير
ماج

 
هد

نا
 

نيد
باج

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 
... 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠٠

٨
   

   
   

   
   

   
   

 
٠٦ /

٠٢ /
١٤

٣١
   

   
   

   
   

   
 

 
A

li 
F

at
ta

ni
@@

, أن إشـتقاق الخـتن مـن ختنـه إذا قطعـه, والجهة الأخـرى, فهذا على أن زوج البنت ختن
 وقطع زوجته عن أهلها , وكأن الزوج قد انقطع عن أهله

وهـم أوجبـه , وذلك عنـدي, قال ابن عطية, الصهر قرابة الرضاع: وقال الضحاك
وفي روايـة أخـرى مـن , )١(»ر خمـسحرم من النسب سبع ومن الصه«: أن ابن عباس قال

 :I  w  v    u  t  sالــــصهر ســــبع يريــــد قولــــه 
}  |  {   z  y  xH ]ــساء ــم يريــد ]٢٣:الن ــسب ث ــو الن ــذا ه  فه

|  {  ~  Iإلى قولـه I`    _  ~ H − تعالى−بالصهر قوله
�Hثم ذكر المحصنات  , 

بـما ذكـر إلى  ومحمل هذا أن ابن عباس أراد حرم من الصهر ما ذكر معـه فقـد أشـار 
وإنما الرضاع عديل النسب يحرم منه ما يحرم من , وهو الصهر لا أن الرضاع صهر, عظمه

ومن روى وحرم من الصهر خمس أسـقط مـن الآيتـين , النسب بحكم الحديث المأثور فيه
 والمحصنات وهن ذوات الأزواج , الجمع بين الأختين

 فابن عطية جعل الرضاع مع ما تقدم نسبا : قلت

النسب الذي ليس بصهر مـن قولـه جـل ثنـاؤه :  قول الزجاج قال أبو إسحاقوهو
Iu  t  sHإلى قوله  :I�  ~  }  |H والصهر 

 من له التزويج قال ابن عطية
 .والصهر من جهة البنات, أن النسب من جهة البنين:  وحكى الزهراوي قولا

 .ونلأن المصاهرة من جهتين تك: وقال, وذكر هذا القول النحاس: قلت
,  لأنه جمعه معه نسب− − وعلي في النبي , نزلت هذه الآية, وقال ابن سيرين

 .)٢("وكادة حرمة إلى يوم, وصهر قال ابن عطية فاجتماعهما
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

ــه  )١( ــديث أخرج ــاب: الح ــاري في صــحيحه, كت َالبخ ــاب: ِ ــاح, ب َالنك ِ َ ــرم, : ِّ ــا يح ــساء, وم ــن الن ــل م ــا يح ُم ُ ْ ََ َِ ِّ ُّ ِ
)٥/١٩٦٣.( 

 ).٧/٥٨(الجامع لأحكام القرآن : انظر  )٢(
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 אאאאW 

 اختلاف العلماء في المراد مـن النـسب والـصهر في قـول ~حكى الإمام القرطبي 
 : وال على عدة أقIÇÆ  Å   ÄH −: تعالى−االله 

אאW 
وهو ما رجحـه الإمـام , والصهر الذي يحل نكاحه, أن النسب الذي لا يحل نكاحه

ـــــي  ـــــاس ~القرطب ـــــن عب ـــــول اب  :I  v    u  t  s بق
}  |  {   z  y  x  wH ]فهـذا هـو النـسب ]٢٣:النساء 

ـــه ـــصهر قول ـــد بال ـــم يري ـــالى−ث ـــه I`    _  ~ H − تع |  Iإلى قول
�  ~  }H ,والـشوكاني, وابن عـادل, والبغوي, قنديالسمر: ووافقه ,

 .)١(والقاسمي
אאW 

والــصهر زوج ابنــة , والأصــهار يقــع عامــا لــذلك كلــه, أن الــصهر قرابــة النكــاح 
 . )٢(ابن كثير: ووافقه, وعمه, وأبوه, وأخوه, الرجل

אאW 
  . )٣(السمعاني: ووافقه, أن  الأصهار كل ذي رحم محرم من زوجة الرجل

אאאW 
 .)٤(الجصاص: ووافقه, أن الصهر قرابة الرضاع

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

, فـتح )٢٠٥ / ١٢(, اللبـاب في علـوم الكتـاب )٣/٣٧٣(, معـالم التنزيـل )٢/٥٤٢(لوم بحر الع: انظر  )١(
 ).٧/٤٥٠(, محاسن التأويل )٤/٨٢(القدير 

 ).٣/٣٢٣(تفسير القرآن العظيم : انظر  )٢(

 ).٤/٢٦(تفسير السمعاني : انظر  )٣(

 ).٥/٢١١(أحكام القرآن للجصاص: انظر  )٤(
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אאW 

ــات ــة البن ــن جه ــصهر م ــين وال ــة البن ــن جه ــسب م ــه, أن الن ــضاوي: ووافق , البي
 .)١(والشنقيطي, والألوسي

 .)٢(ابن الجوزي: وذكر الأقوال دون ترجيح
 : أدلة القول الأول

  Iv    u  t  s  w: − تعــــــالى−قــــــال االله −١
}  |  {   z  y  xH ]٢٣:النساء[. 

ٍعن ابن عباس« −٢ َّ سب سـبع ومـن الـصهر سـبع: َ ٌحرم من النَّـ ْ ْ ِّ ْ َ ٌ ْ ََ َ َ َ ُِ ِ َ ثـم قـرأ ِ َ ََّ ُI  s
u  tH« )٣(. 

 : كما قال الإمام ابن حجر, و وجه الدلالة من الحديث

|  I حتـى بلـغ ]٢٣:النـساء [I`    _  ~H هذا النسب ثـم قـرأ "
�  ~  }H ,وقــــــرأ If   e  d  c  b  a  `H 

 .)٤(".....هذا الصهر: فقال, ]٢٢:النساء[

 I^  ]  \  [  Z  YX      W  V  U  TH −تعـــالى−قـــال االله  −٣
 .]١٥٨:الصافات[

 : ووجه الدلالة من الآية
" IYX      W  V  U  THوضـعا مـنهم ,  يعني الملائكة ذكرهم باسم جنـسهم

وقيـل ,  صاهر الجن فخرجـت الملائكـة−تعالى−ا إن االله قالو: وقيل, أن يبلغوا هذه المرتبة
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٦/٦٦(, أضواء البيان )٣٦/ ١٩(روح المعاني , )٢٢٤/ ٤(أنوار التنزيل : انظر  )١(

 ).٦/٩٧(زاد المسير : انظر  )٢(

ــه  )٣( ــديث أخرج ــاب: الح ــاري في صــحيحه, كت َالبخ ــاب: ِ ــاح, ب َالنك ِ َ ــرم, : ِّ ــا يح ــساء, وم ــن الن ــل م ــا يح ُم ُ ْ ََ َِ ِّ ُّ ِ
)٥/١٩٦٣.( 

 ).٩/١٥٤(فتح الباري : انظر  )٤(
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 .)١("والشياطين إخوان, قالوا االله
وأنـت , وأبـو ولـدي, أما أنت يا علي فختني :قال رسول االله , عن زيد قال« −٤

 .)٢(»وأنا منك, مني
 אאW 

I   Ä −:  تعـالى−يتـضح أن المـراد بقـول االله, والأدلـة, بعد استعراض الأقوال
ÇÆ  ÅH ,وهو ما رجحـه , هو ما يحل نكاحه: والصهر, ما لا يحل نكاحه: أن النسب

 :I  v    u  t  s بقــول ابــن عبــاس ~الإمــام القرطبــي 
}  |  {   z  y  x  wH ]فهـذا هـو النـسب ]٢٣:النساء 

ـــه ـــصهر قول ـــد بال ـــم يري ـــالى−ث ـــه I`    _  ~ H − تع |  Iإلى قول
�  ~  }H " ,فهمهم لنصوص الوحي حجة عـلى و,  تفسير السلف"و

 .واالله أعلم,  و هو الرأي الراجح)٣("من بعدهم
 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٥/٢٩(أنوار التنزيل : انظر  )١(

ـــه عـــلي بـــن أبي طالـــب, ح رقـــم :  أخرجـــهالحـــديث  )٢( النـــسائي في الـــسنن الكـــبرى, ذكـــر مـــا خـــص ب
)٥/١٤٨)(٨٥٢٣.( 

 ).٢٧١(قواعد الترجيح للحربي : انظر  )٣(
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VV@M¶bÈm@a@ÞìÓ@À@‹ÏbØÛbi@†a‹¾aZ IÚ  Ù  Ø       ×  ÖH ]٥٥:الفرقان[  

אא~W 

الكـافر هنـا :  روي عن ابن عبـاسIÚ  Ù  Ø       ×  ÖH: − تعالى−قوله"
 على أوليائه , أنه يستظهر بعبادة الأوثان: حه وشر− لعنه االله−أبو جهل

 ظهر على عداوة ربه, الكافر إبليس: وقال عكرمة

 الكافر هنا الشيطان:  وقال مطرف
 .)١("على المعاصي, معينا للشيطان:  أيIÚH وقال الحسن

 אאאאW 
I  Ö: − تعـالى− اخـتلاف العلـماء في المـراد بقـول االله~حكى الإمام القرطبـي 

Ú  Ù  Ø       × Hعلى قولين : 
אאW 

بـذكره ~  وهـو مـا رجحـه الإمـام القرطبـي − لعنـه االله−أن الكافر هنا أبو جهل
, والطـبري, ابـن أبي حـاتم: ووافقـه, " الكافر هنـا أبـو جهـل لعنـه االله": لقول ابن عباس
وأبـو , ُ جـزيوابـن, والبيـضاوي, وابن الجوزي, وابن عطية, والزمخشري, والسمرقندي

 .)٢(والشوكاني, وأبو السعود, والسيوطي, والثعالبي, حيان

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٧/٥٩(الجامع لأحكام القرآن : انظر  )١(

, الكـشاف )٢/٥٤٢(, بحـر العلـوم )١٩/٢٧(, جـامع البيـان )٨/٢٧١١(تفـسير ابـن أبي حـاتم : انظر  )٢(
, أنــوار التنزيــل )٦/٩٧(, زاد المــسير )٤/٢١٥( المحــرر الــوجيز في تفــسير الكتــاب العزيــز,)٣/٢٩٣(
, )٣/١٣٧(, الجـواهر الحـسان )٦/٤٦٥(, البحـر المحـيط )٣/٨٠(, التسهيل لعلوم التنزيل)٤/٢٢٤(

 ).٤/٨٣(, فتح القدير )٦/٢٢٦(, إرشاد العقل السليم )٦/٢٦٧(الدر المنثور 
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אאW 
 .أن الكافر هو الشيطان

 .)١(الألوسي: وذكر الأقوال دون ترجيح
 : أدلة القول الأول

, يعني أبـا الحكـمIÚ  Ù  Ø       ×  Ö H:  في قوله عن ابن عباس " −١
 .)٢(" هشام أبا جهل ابنالذي سماه رسول االله 

 אאW 

I  Ø       ×  Ö: − تعـالى−يتـضح أن قـول االله, والأدلـة, بعد استعراض الأقوال
Ú  ÙHحيـث لم يـرد فيـه سـبب نـزول صـحيح, ولم يخصص,  هو عام في كل كافر ,

الكافر هنـا أبـو ":  بذكره لقول ابن عباس ~وهو مخالف  لما رجحه الإمام القرطبي 
 )٣("يجب حمل نصوص الوحي على العموم مالم يرد نص بالتخـصيص"و, "جهل لعنه االله

 .واالله أعلم, و هو الرأي الراجح
 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١٩/٣٦(روح المعاني : انظر  )١(

 ).٦/٢٦٧(الدر المنثور : انظر  )٢(

 ).٣١٢(قواعد الترجيح للحربي : انظر  )٣(
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VWM¶bÈm@a@ÞìÔi@†a‹¾a@Z IÚ  Ù  ØH ]٥٥:الفرقان[ 
אא~W 

 , على المعاصي, معينا للشيطان:  أيIÚH وقال الحسن"
من قـول , ولا وزن عنده, ذليلا لا قدر له, وكان الكافر على ربه هينا, المعنى: وقيل

: −تعــالى−ومنــه قولــه , ولم تلتفــت إليــه, أي جعلتــه خلــف ظهــرك, ظهــرت بــه, العــرب
Icb  a  `H ]هينا :  أي]٩٢:هود 

وظهير بمعنى مظهور أي كفر الكافرين هـين عـلى االله , )١(هذا معنى قول أبي عبيدة
 واالله مستهين به لأن كفره لا يضره , −تعالى−

يعمـل بـه مـا , غالبـا, قويـا, وهـو الـصنم, وكان الكافر على ربه الذي يعبـده: وقيل
 .)٢("ونفع , لأن الجماد لا قدرة له على دفع ضر, يشاء
 אאאאW 

I  Ö: −تعـالى− في اختلاف العلماء في المراد بقـول االله ~حكى الإمام القرطبي 
Ú  Ù  Ø       ×Hعدة أقوال  : 

אאW 

, الطــــبري, الــــصنعاني: ووافقــــه, معينــــا للــــشيطان عــــلى المعــــاصي: أن المعنــــى
, والزمخـشري, والبغـوي, والسمعاني, والواحدي, والثعلبي, وابن زمنين, والسمرقندي

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

معمر بن المثنى أبو عبيـدة, التيمـي, البـصري, النحـوي, اللغـوي, مـولى بنـي عبيـداالله بـن : أبو عبيدة, هو  )١(
ق, مجـاز القـرآن, وكتـاب في مثالـب العـرب, صـدو: معمر التيمي تـيم بـن مـرة بـن كعـب, مـن مـصنفاته

, البلغــة )٢/٢٨٢(الكاشــف : انظــر ترجمتــه).هـــ٢١٠(أخبــاري, وقــد رمــي بــرأي الخــوارج, تــوفي ســنة 
 ).١/٥٤١(, تقريب التهذيب )١/٢٢٤(

 ).٧/٥٩(الجامع لأحكام القرآن : انظر  )٢(
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, وأبـو الـسعود, وابـن كثـير , وأبو حيان, ُوابن جزي, والبيضاوي, والرازي, وابن عطية
 .)١(والشنقيطي, والسعدي, والقاسمي, لوسيوالأ, والشوكاني, والسيوطي, والثعالبي

אאW 

وهــو , ولا وزن عنــده, لا قــدر لــه, ذلــيلا, وكــان الكــافر عــلى ربــه هينــا: أن المعنــى
ــشهاد بقــول االله ~مارجحــه الإمــام القرطبــي  `  I  a: −تعــالى− بالاست

cb H 

 : القول التالث

 الصنم قويـا غالبـا يعمـل بـه مـا وهو, على ربه الذي يعبده, وكان الكافر: أن المعنى
 .يشاء لأن الجماد لا قدرة له على دفع ضر ونفع

 .)٢(وابن الجوزي, الماوردي: وذكر الأقوال دون ترجيح
 : أدلة القول الأول

ًعونـا : يقـولIÚ  Ù  Ø       ×  Ö H عن سـعيد بـن جبـير في قـول االله" −١
 .)٣("والشرك, للشيطان على ربه بالعداوة

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

, تفـسير ابـن زمنـين )٥٤٢/ ٢(, بحـر العلـوم )١٩/٢٦(, جامع البيـان )٣/٧٠(تفسير الصنعاني : انظر  )١(
, معـالم التنزيـل )٤/٢٧(, تفسير الـسمعاني )٢/٧٨٢(, الوجيز )٧/١٤٢( الكشف والبيان ,)٣/٢٦٤(
, التفـسير الكبـير )٤/٢١٥(, المحرر الـوجيز في تفـسير الكتـاب العزيـز)٣/٢٩٣(, الكشاف )٣/٣٧٣(
ــوار التنزيــل )٢٤/٨٩( , )٦/٤٦٥(, البحــر المحــيط )٣/٨٠(, التــسهيل لعلــوم التنزيــل)٤/٢٢٤(, أن

, الـدر )٣/١٣٧(, الجـواهر الحـسان )٦/٢٢٦(, إرشـاد العقـل الـسليم )٣/٣٢٣( العظـيمتفسيرالقرآن
, تيـسير )٤٥١ /٧(, محاسـن التأويـل )١٩/٣٦(, روح المعـاني )٤/٨٣(, فتح القـدير )٦/٢٦٧(المنثور 

 ).٦/٦٨(, أضواء البيان )١/٥٨٥(الكريم الرحمن 

 .)٦/٩٧(, زاد المسير )٢٠٦ / ٣(النكت والعيون : انظر  )٢(

 ).٨/٢٧١١ ()١٥٢٨١ (تفسير ابن أبي حاتم, ح رقم: انظر  )٣(
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 : الثانيأدلة القول 

 ]٩٢:هود[Icb  a  ` H: −تعالى−قول االله  −
 : ووجه الدلالة من الآية

ــه" ــال شــعيب لقوم ــومكم:  ق ــززتم ق ــوم أع ــا ق ــن االله, ي ــيكم م ــز عل ــانوا أع , فك
, ولا تخـافون عقابـه, لا تـأتمرون لأمـره, فجعلتموه خلـف ظهـوركم, واستخففتم بربكم

 حاجـة الرجـل نبـذ حاجتـه وراء إذا لم يقـض: و يقـال للرجـل, ولا تعظمونه حق عظمتـه
ويقـال , ونصب عينيـه, جعلها أمامه: قيل, وإذا قضاها, تركها لا يلتفت إليها: أي, ظهره

 : خلف ظهرك كما قال الشاعر: أي, وجعلتها ظهرية, ظهرت بحاجتي
 وجدنا بنـي البرصــــاء                 مـــــن ولــــد الظهــــر

 .)١("لناس فلا يلتفتون إليهابمعنى أنهم يظهرون بحوائج ا

 אאW 
I       ×  Ö −: تعـالى−والأدلة يتضح أن المراد بقول االله , بعد استعراض الأقوال

Ú  Ù  ØHوهـو , ولا وزن عنـده, لا قـدر لـه, ذليلا, كان على ربه هينا,  أن   الكافر
`  I: −تعــالى− بالاستــشهاد  بقــول االله ~وهــو مــا رجحــه الإمــام القرطبــي 

cb  aH ,و )٢("إلا بدليل يجب الرجوع إليه, لا يجوز العدول عن ظاهر القرآن"و 
 .واالله أعلم, الرأي الراجح.هو

 
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١٢/١٠٦(جامع البيان : انظر  )١(

 ).١٣٧(قواعد الترجيح للحربي : انظر  )٢(
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VXM@a@ÞìÔi@†a‹¾a@M¶bÈmMZ Iq  p  o  n  mH ]٦١:الفرقان[ 

אא~W 

"Iq  p  o  n  mHنظيره, يعني الشمس:  قال ابن عباس :I  h
     ijH ]سراجا بالتوحيد:  وقراءة العامة]١٦:�وح. 
 .قرأ حمزة والكسائي سرجا يريدون النجوم العظام الوقادةو

: وأن الـبروج, النجوم:  أولى; لأنه تأول أن السرج)١(عبيدعند أبي , والقراءة الأولى
 , ونجوما, فيجيء المعنى نجوما, النجوم

 , الدراري, النجوم, السرج:  قال)٢(أبان بن تغلبولكن التأويل لهم أن : النحاس
 .)٣("ونحوهما , وزحل والسماكين, والمشتري, كالزهرة:  الثعلبي

 אאאאW 

I  m  −تعـالى− اختلاف العلماء في المراد بقـول االله ~حكى الإمام القرطبي 
q  p  o  nH على  قولين :− 

אאW 

, والواحـدي, والسمرقندي, الماوردي ,الطبري, الصنعاني: ووافقه, يعني الشمس
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

القاسم بن سلام, أبو عبيد, الأنصاري, مولاهم, البغدادي, الأزدي, الإمام أحد الأعلام, : أبوعبيد, هو  )١(
انظـر ). هــ٢٢٤(ءات, والفقـه, واللغـة, والـشعر, تـوفي أبـو عبيـد سـنة وذو التصانيف, الكثيرة, في القـرا

 ).٤/١٣٠(, صفة الصفوة )١/١٧٠(معرفة القراء الكبار ) ٢/١٢٨(الكاشف : ترجمته

أبو أمية الربعي, الكوفي, المقريء, الشيعي, وهـو صـدوق في نفـسه, : أبو سعد, وقيل: أبان بن تغلب, هو  )٢(
, )١/٨٧(, تقريـب التهـذيب )١/٢٠٥(الكاشف : انظر ترجمته). هـ١٤٠ (موثق, لكنه يتشيع, توفي سنة

 ).٩/٥٥(تاريخ الإسلام 

 ).٧/٦٢(الجامع لأحكام القرآن : انظر  )٣(
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 .)١(والقاسمي, والشوكاني, وابن كثير, والبيضاوي, وابن الجوزي

אאW 
 .المضيئة, الكبيرة, أنها النجوم

 : أدلة القول الأول
  ]١٦:�وح[ Ij     i  hH: −تعالى−قول االله  -١

 : ووجه الدلالة في الآية

"    Ij     i  h Hويبـصر أهـل الـدنيا في ضـوئها وجـه  ,يزيل ظلمة الليـل
مـا يحتـاجون إلى , في ضـوء الـسراج, كـما يبـصر أهـل البيـت, ويشاهدون الآفاق, الأرض
 .)٢("إنما هو نور في الجملة, وليس القمر بهذه المثابة, إبصاره

  ]١٣:النبأ[Ir  q  pH: − تعالى−قول االله -١

 : ووجه الدلالة في الآية
, عـلى جميـع العـالم, المنـيرة,  الـشمس يعنـيIr  q  pH − تعـالى− قال"

 .)٣("كلهم, لأهل الأرض, التي يتوهج ضوؤها
 : أدلة القول الثاني

, والكسائي بـالجمع, يقرؤه حمزةIj     i  h H: وإجمعوا سرجا يعني" −١
والكواكـب , أراد الـشمس والقمـر: وقـال الزجـاج, والنجوم العظام, على إرادة الشمس

: مـن بـاب قولـهIq  p H:  هـذا يكـون قولـه بعـد ذلـكفعـلى: معهما قلت, العظام
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

, بحـــر )٢٠٧ / ٣(, النكـــت والعيـــون )١٩/٣٠(, جـــامع البيـــان )٣/٧٠(تفـــسير الـــصنعاني : انظـــر  )١(
, تفـسير القـرآن )٤/٢٢٦(أنـوار التنزيـل , )٦/٩٩(, زاد المـسير )٢/٧٨٣(, الـوجيز  )٢/٥٤٤(العلوم
 ).٤٥٣ /٧(, محاسن التأويل)٤/٨٥(, فتح القدير ) ٣/٣٢٥(العظيم

 ).٩/٣٩(إرشاد العقل السليم : انظر  )٢(

 ).٤/٤٦٣(تفسيرالقرآن العظيم : انظر  )٣(
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I  q  pكـما جـاء في سـورة النبـأ , وجبريل وميكال  والإفـراد للـشمس, وملائكته
r H  وفي سورة نوحIj     i  hH  

المـذكورة في الآيـة , وهـي المـصابيح, دون الـشمس, النجـوم, المراد بالـسرج: وقيل
, والنجـوم, وهـو القمـر, لـيلا,  في الـسماء أشـار إلى مـا يظهـر−سـبحانه−فكأنه , الأخرى

, أو أراد بـه الـشمس, كـما في نظـائره, عـلى إرادة الجـنس, تحتمـل ذلـك, والقراءة بـالإفراد
, ولا بالكـسر, والقمـرين, قد أفاد مجموع النجوم, الصحيحتين, فيكون مجموع القراءتين

 .)١("أو ذوي متابعة, لأجل المتابعة: أو حال أي, وهو مفعول له
 אאW 

, Iq  o  n  mH −تعـالى−في قول االله , والأدلة, بعد استعراض الأقوال
 :, أرادفمـن قـرأ سرجـا,   هـو توجيـه لكـل قـراءة~نجد أن ما ذكره  الإمـام القرطبـي 

 .وعلى هذا فالمسألة لا ترجيح فيها واالله أعلم, النجوم :أراد, ومن قرأسرجا, الشمس
 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٢/٦١٨(إبراز المعاني من حرز الأماني : انظر  )١(
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VY@Ma@ÞìÔi@†a‹¾a@¶bÈm@Z Ix  w  v  u      t   sH]٦٢:الفرقان[  

אא~W 

وكـل واحـد , الخلفة كل شيء بعـد شيء:  قال أبو عبيدهIxH: − تعالى−قوله"
وقعـود , قيـام: أي, أصـابته خلفـة: ويقـال للمبطـون, يخلـف صـاحبه, والنهار, من الليل

 . الأول في الصيف, بعد الورقوهو ورق يخرج , ومنه خلفة النبات, يخلف هذا ذاك
 : ثم قال

 , وهذا أسود, هذا أبيض, خلفة من الخلاف: قال مجاهد
 .أقوى: والأول
 . والنقصان, والزيادة, والظلام, يتعاقبان في الضياء: وقيل
: أي, ذوى خلفـة, والنهـار, جعـل الليـل, أي, هو من باب حـذف المـضاف: وقيل
 اختلاف

معناه من فاتـه شـئ مـن الخـير بالليـل : س والحسنوقال عمر بن الخطاب وابن عبا
 .ومن فاته بالنهار أدركه بالليل, أدركه بالنهار

ما من امرئ تكون له صلاة بالليل فغلبه عليها نوم فيصلى مـا بـين « : وفي الصحيح
  .)١ (»طلوع الشمس إلى صلاة الظهر إلا كتب االله له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة 

ِن عمر بن الخطاب ع« وروى مسلم  َّ َ ْ َ َ ُقـال رسـول االلهِ :  يقـول :  َمـن نـام عـن َ
ِحزبه ِِ ٍأو عن شيء منه, ْ ْ ِفقرأه فيما بين صلاة الفجر, َ ْ َ َُ َ َ َْ ِ َِ ِوصلاة الظهر, ََ ْ َُّ ُكتب له كأنما قرأه مـن , َِ ََ َ ََ َّ َ َ ُِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـا مـن «  :  قـالأخبرتـه أن رسـول االله  عائـشة زوج النبـي عـن:أبو داود في مسنده :الحديث أخرجه   )١(
, وصـححه »امرئ تكون له صلاة بليل يغلبه عليها نوم إلا كتب له أجر صلاته وكـان نومـه عليـه صـدقة 

 ).٣/٣١٤) (١٣١٤( ح رقم −صحيح وضعيف سنن أبي داود : الألباني, انظر
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ِالليل ْ َّ«) ٢(")١(. 
 אאאאW 

 IxH: − تعالى−لماء في المراد بقول االله اختلاف الع~حكى الإمام القرطبي 
 : على قولين

אאW 

 والأول ":  بقولــه~وهــو مــا رجحــه الإمــام القرطبــي , كــل شيء بعــد شيء
, والطــــبري, الــــصنعاني:ووافقــــه, وباستــــشهاده بالأحاديــــث الــــصحيحة, ""أقــــوى

, الرازيو, وابن الجوزي, وابن عطية, والزمخشري, والبغوي, والواحدي, والسمرقندي
 .)٣(والسعدي, والقاسمي, والشوكاني, وأبوالسعود, وابن كثير, ُوابن جزي, البيضاوي

אאW 
 . خلفة من الخلاف

 .  )٤(والسيوطي, الماوردي: دون ترجيح, وذكر الأقوال
 : أدلة القول الأول

َعن عائشة  «−١ َ ِ َ  َِأن رسول االله ُ َ َّ َكان إذا فاتته الصلاة ُ ْ ََ ََّ ٍمن الليل من وجـع ,ُ َ َ ِْ أو , َّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

َالحديث أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب  )١( ِصلاة ا: ِ َ َلمسافرين وقصرها, بابَ َ ََ ِ ْ ََ ِ ِ ِجامع صلاة الليل و, ح رقم : ُْ ْ َ ََّ ِ َِ ِ
)١/٥١٥) (٧٤٧.( 

 ).٧/٦٣(الجامع لأحكام القرآن : انظر  )٢(

, )٢/٧٨٣(, الـوجيز )٢/٥٤٤(, بحرالعلـوم )١٩/٣١(, جامع البيان )٣/٧١(تفسير الصنعاني : انظر  )٣(
, زاد )٢١٧/ ٤(رر الوجيز في تفسير الكتاب العزيـز, المح)٣/٢٩٦(, الكشاف )٣٧٥/ ٣(معالم التنزيل 

ــــسير  ــــير )١٠٠/ ٦(الم ــــسير الكب ــــل )٢٤/٩٣(, التف ــــوار التنزب ــــوم )٢٢٦/ ٤(, أن ــــسهيل لعل , الت
ــسليم ). ٣/٣٢٥(, تفــسير القــرآن العظــيم )٣/٨١(التنزيــل ــدير )٦/٢٢٨(إرشــاد العقــل ال , فــتح الق

 ).١/٥٨٦(حمن , تيسير الكريم الر)٤٤١ /٧(, محاسن التأويل )٤/٨٥(

 ).٦/٢٧٠(, الدر المنثور )٢٠٧ / ٣(النكت والعيون : انظر  )٤(
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ِغيره ِ ْ ِصلى من النَّهار, َ ًثنتْي عشرة ركعة, َ َ ْ َ َْ ََ ْ َ ِ«)١(. 
ِعن عمر بن الخطاب « −٢ َّ َ ْ َ َ ُقال رسول االلهِ :  يقول : ِمن نام عن حزبه ِِ ْ َ أو عن , َ
ٍشيء منه ْ ِفقرأه فيما بين صلاة الفجر, َ ْ َ َُ َ َ َْ ِ َِ ِوصلاة الظهر, ََ ْ َُّ َكتب له , َِ ِ ِكأنما قرأه من الليلُ ْ َُّ َ َ ََ َّ َ َ")٢(. 

 : أدلة القول الثاني
I  Í  Ì  Ë  Ê   É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã: −تعــالى−قــول االله −

Ð   Ï  ÎH ]٦:يو�س[ 
 אאW 

 IxH −:  تعـالى−يتـضح أن المـراد بقـول االله, والأدلة, بعد استعراض الأقوال
وهو ما رجحه الإمام القرطبي ,  يعمله في النهارفإنه يمكن أن, هو أن من فاته عمل الليل

 إذا ثبـــت "و, وباستـــشهاده بالأحاديـــث الـــصحيحة, "والأول أقـــوى, ":  بقولـــه~
وهـو الـرأي , )٣("فهو مرجح له على ما خالفه, وكان نصا في معنى أحد الأقوال, الحديث
 .واالله أعلم, الراجح
 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

َالحديث أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب  )١( َصلاة المسافرين وقصرها, باب: ِ َ َ ََ ِ ْ ََ َِ ِ ِجامع صلاة الليل, , ح رقـم : ُِْ ْ َ ََّ ِ َِ ِ
)١/٥١٥) (٧٤٦.( 

 .الحديث سبق تخريجه في أول المسألة  )٢(

 ).٢٠٦( الترجيح للحربي قواعد: انظر  )٣(
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WPM_ŠbèäÛa@âc@ÝîÜÛa@Ý›Ïc@bàèíc@@ @

  ]٦٢:الفرقان[Ix  w  v  u      t   sH: −تعالى−قال االله 

אא~W 

 أو النهار?, الليل: أي الوقتين أفضل: وقد اختلف"

 , ابن العربي:  قاله−واالله أعلم−,  وفي الصوم غنية في الدلالة
I  o  n  m:  بقيامـه فقـالأمر نبيـه , والليل عظيم قدره: قلت
r  q   pH] فقال, ومدح المؤمنين على قيامه, قم الليل على ما يأتي بيانه: وقال  ]٧٩:الإسـراء :

Ig  f   e  dH ]تطفـئ الخطيئـة : والـصدقة«:  وقال ]١٦:السجدة
ــار ــاء الن ــئ الم ــما يطف ــل, ك ــا , وصــلاة الرجــل في جــوف اللي ــستجاب فيه ــه ســاعة ي وفي

 .)٢("» −تبارك وتعالى−وفيه ينزل الرب , )١(»الدعاء

 אאאאW 

أم , الليـل: أي الأوقات أفـضل,  في اختلاف العلماء في~حكى الإمام القرطبي 
 : النهار على قولين

אאW 

 .أفضل لفرض الصيام فيه, أن النهار

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 تتجافى جنوبهم عن المضاجع, ح −تعالى−الحديث أخرجه النسائي في سننه الكبرى, سورة السجدة, قوله   )١(
َ, وابن ماجـه في سـننه, كتـاب)٦/٤٢٨) (١١٣٩٤(رقم  َالفـتن, بـاب: ِ ِ َ ِ ِكـف اللـسان في الفتنـة, ح رقـم : ْ َِ ْ ْ ِِّ َ ِّ َ

َ كتــاب, والترمــذي في ســننه,)٢/١٣١٤) (٣٩٧٣( َالإيــمان, بــاب: ِ ِ َ ِ َمــا جــاء في حرمــة الــصلاة, ح رقــم : ْ َّ ُِ َ ْ
ٌهذا حديث حسن صحيح: و قال).٥/١١) (٢٦١٦( َ ٌ َ َِ َِ ٌ. 

 ).٧/٦٤(الجامع لأحكام القرآن : انظر  )٢(
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אאW 

 ~وهــو مــا رجحــه الإمــام القرطبــي ,  بقيامــهلأمــر االله نبيــه, ن الليــل أفــضلأ
 .بالاستشهاد بالآيات القرآنية

 : ة القول الثانيأدل

 ]٧٩:الإسراء[Ir  q   p  o  n  mH: − تعالى− قال االله −١
      ]١٦:السجدة[ Ig  f   e  dH :− تعالى− قال االله −٢
ــول االله−٣ ــالى−ق ¸  I  Á    À   ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹: − تع

Ñ  Ð       Ï    Î  ÍÌ   Ë   Ê  É  È  Ç  Æ  Å  ÄÃ  ÂH ]٩:الزمر[   
 : كما قال الإمام الرازي, في الآيةووجه الدلالة 

" I¼  » Hتنبيـه عـلى , وفي هذه اللفظة, وآخره, ووسطه, أوله: ساعات الليل
 : ويؤكده وجوه, وأنه أرجح من قيام النهار, فضل قيام الليل
 .فتكون أبعد عن الرياء, أستر عن العيون, أن عبادة الليل: الأول
فإذا صار القلب , يمنع من السماع, وم الخلقون, أن الظلمة تمنع من الإبصار: الثاني

, وهـو معرفـة االله, عـاد إلى المطلـوب الأصـلي, بـالأحوال الخارجيـة, ًفارغا عن الاشـتغال
 .وخدمته

 .)١("فيكون الثواب أكثر, فتركه يكون أشق, أن الليل وقت النوم:  الثالث
 )٢(.~ الحديث الذي ذكره الإمام القرطبي −٣

 : ديثووجه الدلالة من الح
 , أي كذلك يعني تطفي الخطيئة» وصلاة الرجل من جوف الليل « "

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٢٦/٢١٨(التفسير الكبير : انظر  )١(

 .سبق تخريج الحديث..... كنت مع النبي  :  قال−−عن معاذ بن جبل  )٢(
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الأظهر أن بقـدر الخـبر : وقيل, قال القاضي,  أو هي من أبواب الخير والأول أظهر
 عـن I أي تتباعـد Hتتجافى جنوبهم Iأي رسول االله ) ثم تلا ( , وهو شعار الصالحين

 .)١("الصلاة والذكر والقراءة والدعاء  أي المفارش والمراقد يدعون ربهم بHالمضاجع 
َعن أبي هريرة«−٤ َ َْ ِإذا مضى شـطر الليـل: قال رسول االلهِ : قال, ُ ْ َّ ُ َْ َ ُأو ثلثـاه, َ َ ُينـْزل , ُُ ِ َ

ــالى−االله  ــارك وتع َتب َ َ ََ ََ ــسماء−َ ِ إلى ال َ ــدنيا, َّ َال ْ ــول, ُّ ــى: فيق ــائل? يعط ــن س ــل م َه ْ ُ ٍ ِ ــن , َ ــل م ه
ُداع?يستجاب له َ ُ ََ ْ ٍستغفرُهل من م, ٍ ِ ْ َ ُيغفر له, ْ َ ْ ُحتى ينفْجر الصبح, ُ ْ ُّ ََ ِ َ")٢(. 

َعن أبي هريرة « −٥ َ َْ ُ , َِأن رسول االله ُ َ َّ َُّينزْل ربناَ :  قال ََ ُ َتبارك وتعالى−ِ َ َ ََ ََ ٍ كل ليلة−َ َ َ َّْ ُ ,
ِإلى السماء َ َالدنيا, َّ ْ ُحين يبقى ثلث الليل الآخر, ُّ ِ ْ ِ ْ ْ ََّ ُُ ُ ِمـن يـدعوني: يقـول, َ ُ ْ َفأ, َ َسـتجيب لـهَ ِ َ مـن , ْ

ُيسألني فأعطيه َ َِ ِْ ُ ََ ُ ِمن يستغفرني, ْ ُ ِْ ْ َ َفأغفر له, َ ِ ْ َ َ")٣(. 

 אאW 

في , هـو أفـضل أوقـات اليـوم, يتـضح أن الليـل, والأدلـة, بعد استعراض الأقـوال
|  {  I: ومدح فاعليه بقوله,  بقيامهوأمر نبيه ,  بالقيامفقد اختصه االله , العبادة
 _  ~a  `   H ] في الثلـث , عنـد  النـزول الإلهـي, وفيه ساعة  إجابـة الـدعاء, ]١٧:الـذاريات
ــه, الأخــير ــة,  بالاستــشهاد بالآيــات~وهــو مــا رجحــه الإمــام القرطبــي , من , القرآني

وإذا ،القول الذي تؤيده آيات قرآنية مقدم على ما عدم ذلـك          و "والحديث الشريف
 و )٤("قوال فهو مرجح له على ما خالفـه       ثبت الحديث وكان نصا في معنى أحد الأ       

 .أعلم.واالله, هوالرأي الراجح
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٧/٣٠٤(تحفة الأحوذي : انظر  )١(

َكتــاب: مــسلم في صــحيحه: الحــديث أخرجــه  )٢( َصــلاة المــسافرين, بــاب: ِ َ َِ ِ َِ ُْ ٌفي الليــل ســاعة مــستجاب فيهــا : َ َ َْ ْ ُ ٌَ َ ِ َّ
ُالدعاء, ح رقم  َ ُّ)١/٥٢٢)(٧٥٨.(. 

ِالدعاء, والـصلاة مـن آخـر: َالبخاري في صحيحه, أبواب التهجد, باب: الحديث أخرجه  )٣( ِ ِ َ ِ الليـل, ح رقـم ُّ ْ َّ
)١/٣٨٤) (١٠٩٤.( 

 ).٢٠٦−٣١٢(قواعد الترجيح للحربي : انظر  )٤(
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WQMl@†a‹¾a@I¨H a@ÞìÓ@À@M¶bÈm@MZ   
I ̈   §   ¦  ¥  ¤   £  ¢H ]٦٣:الفرقان[  

אא~W 
  I¨    §   ¦  ¥  ¤   £  ¢H : − تعالى−قوله"

 .والوقار,  السكينةوهو من, مصدر الهين: الهون I¨H: − تعالى− قوله
, يمـــشون في اقتـــصاد, حلـــماء متواضـــعين, يمـــشون عـــلى الأرض: وفي التفـــسير

أيهـا النـاس علـيكم «: وقـال , مـن أخـلاق النبـوة, وحسن الـسمت, والتؤدة, والقصد
 . )١(»بالسكينة فإن البر ليس في الإيضاع

,  هونـاويمـشي, ويخطـو تكفـؤا, زال تقلعـا, كـان إذا زال«:  أنـهوروى في صفته 
: والتكفـؤ, رفـع الرجـل بقـوة:  التقلـع)٢(»كأنما يـنحط مـن صـبب, إذا مشى, ذريع المشية

أن : أي, الواسـع الخطـأ, والـذريع, والوقـار, والهون الرفق, وقصده, الميل إلى سنن المشي
 وكـل ,سـمته ويقـصد ,المختال مشية خلاف ,خطوه ويمد ,بسرعة ,رجله فيه يرفع مشيه كان

ــ, ذلــك برفــق ــة, توتثب ــال, كــما, دون عجل ــنحط مــن صــبب: ق ــأنما ي ــه القــاضي , ك قال
 .)٣(عياض

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

َالبخاري في صحيحه, كتاب: الحديث أخرجه  )١( َالحج, باب: ِ ِّ َ ِأمر النبي : ْ ْ َ بالسكينة عند الإفاضة, ح رقـم  ِ ِ ِ َِ َ ِ ْ َ ْ َ َّ ِ
)٢/٦٠١) (١٥٨٧.( 

, ولا بالقـصير شـثن الكفـين, والقـدمين ضـخم الـرأس,  بالطويل لم يكن رسول االله  :  قالعن علي   )٢(
واللحية مشرب حمرة ضخم الكراديس طويل المسربة إذا مشى تكفأ تكفأ كأنما يمشي يـنحط مـن صـبب لم 

تـواريخ : الحـاكم في المـستدرك عـلى الـصحيحين, , كتـاب: الحـديث أخرجـه»  أر قبله ولا بعـده مثلـه  
, ٤١٩٤: ذكــر أخبــار ســيد المرســلين وخــاتم النبيــين, ح رقــم: بــابالمتقــدمين مــن الأنبيــاء والمرســلين, 

 ." هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه الألفاظ": وقال). ٢/٦٦٢(

أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي, وكـان إمامـا, عالمـا في الحـديث, : القاضي عياض, هو  )٣(
: , وأيـامهم, وأنـسابهم, أصـوليا, مالكيـا, مـن مؤلفاتـهوالتفسير, والفقه, والنحو, واللغة, وكلام العرب =   
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سرعــة المــشي : قــال الزهــري, لا تكلفــا,  يــسرع;جبلةوكــان عمــر بــن الخطــاب 
 , تذهب بهاء الوجه

 , والخير في التوسط , لأنه يخل بالوقار, الحثيث, يريد الإسراع: قال ابن عطية
¤  ¥  ¦   §    I − تعالى −قولهكنت أسأل عن تفسير : وقال زيد بن أسلم

¨Hهـم الـذين لا : فرأيـت في المنـام مـن جـاءني فقـال لي,  فما وجدت مـن ذلـك شـفاء
 .يريدون أن يفسدوا في الأرض
والأمــور , بــل في طاعــة االله, ومعــصية, لا يمــشون لإفــساد:  قــال القــشيري وقيــل

     I Ð  Ï  Î    Í          ×  Ö  Õ  Ô  Ó  ÒÑ: −تعـالى− وقـد قـال االله )١(هَـوكالمباحة من غـير 
Ù  ØH ]١٨:لقمان[. 

, حلماء إن جهـل علـيهم, والتواضع الحسن, والمعروف, بالطاعة: وقال ابن عباس
 .لم يجهلوا

 .لا يتكبرون على الناس: وقيل
والمعرفــة , والخــوف منــه, ويجمعهــا العلــم بــاالله, وهــذه كلهــا معــان متقاربــة: قلــت
 .جعلنا االله منهم بفضله ومنهّ, وعقابه ,والخشية من عذابه, بأحكامه

 .أن المشي هو هون I§   ¦  ¥ Hمرتبط بقوله , وذهبت فرقة الى أن هونا
هونـا , عـلى أن تكـون أخـلاق ذلـك المـاشي, ويـشبه أن يتـأول هـذا: قال ابن عطيـة

 .إلى نحو ما بيناه, فيرجع القول, لمشيه, مناسبة
وهـو , رويـدا, رب مـاش هونـا, اطل لأنه وأما أن يكون المراد صفة المشي وحده فب

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
الــديباج : انظــر ترجمتــه).هـــ٥٤٤(بــسبتة وتــوفي بمــراكش في ســنة ) هـــ٤٩٦(جــامع التــاريخ, ولــد  =

 ).١/٥٣٨(كشف الظنون ) ١/١٦٨(المذهب

الهوك, وقد هوك هوكـا, ورجـل هـواك, ومتهـوك, : الأحمق, وفيه بقية من عقل, والاسم: الأهوك: هَوك  )١(
ــردى: متحــير, والأهــوك, والأهــوج واحــد, والتهــوك ــسقوط في هــوة ال ــادة : انظــر.ال ــسان العــرب م ل

 ).٢/١٠٠٠(, المعجم الوسيط )١٠/٥٠٨](هوك[
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 .)١(ذئب أطلس
 وهــو , كــأنما يــنحط في صــبب,  يتكفــأ في مــشيهوقــد كــان رســول االله 

  إنـما )٢(»من مشي منكم في طمع فلـيمش رويـدا«: وقوله , الصدر في هذه الأمة
سكوا تمـ, المتحلـين بالـدين, ألا ترى أن المبطلـين, وحده, ولم يرد المشي, أراد في عقد نفسه

 .)٣("فقط , بصورة المشي
 אאאאW 

¥  I− تعـالى − اختلاف العلـماء في المـراد بقـول االله~حكى الإمام القرطبي 
¨  §   ¦ Hعلى عدة أقوال : 

אאW 
يمـشون , حلماء متواضـعين, يمشون على الأرض, والوقار, من السكينة: أن الهون

والتواضـع الحـسن حلـماء إن جهـل , والمعـروف, الطاعـةب, والتؤدة, والقصد, في اقتصاد
وهـو , متقاربـة, كلهـا معانيهـا, وهـذه الأقـوال. لا يتكبرون على الناس, عليهم لم يجهلوا

, »...., زال تقلعـاكـان إذا زال«:  أنه بذكره لصفة مشيه ~مارجحه الإمام القرطبي 
وابـن , وابـن عطيـة, بغـويوال, والواحـدي, والسمرقندي, والطبري, الصنعاني: ووافقه
.)٤(والقاسمي, والشوكاني, كثير 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  الـــذي في لونـــه غـــبرة, إلى الـــسواد, وكـــل مـــا كـــان عـــلى لونـــه, فهـــو أطلـــس, : ذئـــب أطلـــس, وهـــو  )١(
 ).١٦٦/ ١(الصحاح , مختار )٦/١٢٤(لسان العرب: انظر.والأطلس الأسود, والوسخ

الغنى اليأس مما في أيدي الناس, ومن مشى منكم, إلى طمع, من طمع الـدنيا, فلـيمش : عن ابن مسعود«   )٢(
 ).٣/٧٩(كنز العمال: , انظر)٦١٢٢(حديث رقم "رويدا

 ).٧/٦٥(الجامع لأحكام القرآن : انظر  )٣(

, )٢/٧٨٣(, الـوجيز )٢/٥٤٤(لعلـوم , بحر ا)١٩/٣٣(, جامع البيان)٣/٧١(تفسير الصنعاني : انظر  )٤(
, تفـسير القـرآن العظـيم )٤/٢١٨(, المحـرر الـوجيز في تفـسير الكتـاب العزيـز)٣٧٥/ ٣(معـالم التنزيـل 

 ).٤٥٤ /٧(, محاسن التأويل )٤/٨٥(, فتح القدير )٣/٣٢٥(
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אאW 
بـل , ومعـصية, ولا يمـشون لإفـساد, أنهم الذين لا يريدون أن يفسدوا في الأرض

 .والأمور المباحة, في طاعة االله
אאW 

 .)١(والبيضاوي, ابن الجوزي: ووافقه, إن طريقة  المشي هي  هونا
 .)٢(الماوردي: دون ترجيحوذكر الأقوال 

 : أدلة القول الأول
ــــول االله−١ I     Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø×  Ö  Õ  Ô    Ó: − تعــــالى− ق

à    ßH]٣٧:الإسراء[ 
 : وجهه الدلالة من الآية

" IÒÑ      Ð  Ï  Î    ÍHوهـو تفـسير المـشي; فلـذلك , وخيلاء, وكبرا,  اي بطرا
, حتـى تبلـغ آخرهـا, ن تقطعها بكبركل:  أيIÜ  Û  Ú  ÙH أخرجه على المصدر 

Ià    ß     Þ  Ý Hأن : معنــاه, وتــساويها بكــبرك, لا تقــدر أن تطــاول الجبــال: أي
لا يحصل , ومطاولة الجبال, كمن يريد خرق الأرض, وبطره شيئا, الإنسان لا ينال بكبره

دور ومرة على صـ, يمشي مرة على عقبه, لأن من مشى مختالا, ذكر ذلك: وقيل, على شيء
, ولن تبلـغ الجبـال طـولا, إن مشيت على عقبيك, إنك لن تنقب الأرض: فقيل له, قدميه

 .)٣("إن مشيت على صدور قدميك
 IÙ  Ø          ×  Ö  Õ  Ô  Ó  ÒÑ      Ð  Ï  Î    ÍH: −تعـــــالى−قـــــول االله −٢

  ]١٨:لقمان[

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٤/٢٢٧(, أنوار التنزيل )٦/١٠١(زاد المسير : انظر  )١(

 ).٢٠٨ / ٣(النكت والعيون : انظر  )٢(

 ).٣/١١٥(معالم التنزيل : انظر  )٣(
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 : أدلة القول الثالث
ٍبـاس َعن ابن ع« الحديث الذي أورده الإمام القرطبي − َّ أنـه دفـع مـع النبـي َ َ َُ َّ َ 

َيوم عرفة فسمع النبي  ِ َ ََ َ َ َ وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبـل فأشـار بـسوطه إلـيهم ْ َ َ ً َ َِ ْ ْ ْ َ َ ً َ ْ ُ ََ ِ ِ ِ ِ ِِ َِ ََ َ ِْ ِ ً ًْ َ َ
ِأيها الناس عليكم بالسكينةَ فإن البر ليس بالإيضاع: وقال َ َِ ْ ِ َِّ َّ ْ ُِّ ْ َِ ِ ُ ْ َ ُ أوضـعوا أسرعـوا َ ََ ْ َ َُ ْI³ H

ْمن التخلل بينكَم   ُ ْ َ ِ ُّ َ َّIË Hَبينهَما ُ ْ َ«)١(. 
 : كما قال الإمام ابن حجر, ووجه الدلالة من الحديث

, وعـدم المزاحمـة, السير بالرفق, :والمراد, في السير: أي» عليكم بالسكينة« :  قوله"
  هو سـير مثـل الخبـب فبـين: ويقال, السير السريع: أي» فإن البر ليس بالإيضاع« قوله

 .)٢("مما يتقرب به: أي, ليس من البر, في السير, أن تكلف الإسراع

 אאW 

¥  ¦   I − تعـالى−يتـضح أن المـراد بقـول االله, والأدلـة, بعد استعراض الأقوال
¨  §Hوهـو مـا رجحـه , ولـيس طريقـة المـشي, والوقـار, والـسكينة, التواضـع:  هو

وإذا "و, »...... زال تقلعا, كان إذا زال«:  أنه بذكره لصفة مشيه ~الإمام القرطبي 
وهـو , )٣ ("ثبت الحديث وكان نصا في معنى أحد الأقوال فهو مـرجح لـه عـلى مـا خالفـه 

 .واالله أعلم, الرأي الراجح
 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

َالبخاري في صحيحه, كتاب: الحديث أخرجه  )١( َالحج, باب: ِ ِّ َ ِمر النبي: ْ ْ   ِبالسكينة عند الإفاضة, ح رقـم ِ ِ َِ َ ِ ْ َ ْ َ َّ ِ
)٢/٦٠١) (١٥٨٧.( 

 ).٣/٥٢٢( بالسكينة عند الإفاضة,   باب أمر النبي: فتح الباري, قوله: انظر  )٢(

 ).٢٠٦(اعد الترجيح للحربي قو: انظر  )٣(
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WRMa@ÞìÓ@À@bßý@óäÈß@M¶bÈm@M I®  ¬  «  ª  ©H ]٦٣:الفرقان[ 

אא ~W 
 I®  ¬  «  ª  © H :−تعالى−قوله "

سـلاما : تقـول العـرب, إنما هو من التـسلم, ليس سلاما من التسليم: قال النحاس
 .براءة: أي, تسلما منك: أي

, يدفعـه بـه برفـق, يقول للجاهـل كلامـا: أي,  سداداI® Hمعنى: وقال مجاهد
وذلـك , على طريقة النحويين I®Hعلى هذا التأويل عامل في قولهI¬ Hف , ولين
 قولا : عنىأنه بم

سـلمنا : أي, بهذا اللفظ, سلاما: ينبغي للمخاطب أن يقول للجاهل: وقالت فرقة
 .على طريقة النحويين, فيكون العامل فيه فعلا من لفظه, ونحو هذا, أو تسليما, سلاما

 : ثم قال

, أتيت أبـا ربيعـة الأعـرابي: قال, حدثني الخليل: قال, )١(النضر بن شميلوقد ذكر 
وقـال لنـا , فلـما سـلمنا رد علينـا الـسلام, فـإذا هـو عـلى سـطح, م من رأيتوكان من أعل

, أمـركم أن ترتفعـوا: فقال لنـا أعـرابي إلى جنبـه, ولم ندر ما قال, وبقينا متحيرين, استووا
هـل : فقـال, فصعدنا إليه I¸  ¶  µ       ´  ³  ² Hهو من قول االله : قال الخليل

فلم نـدر , سلاما: فقال, الساعة فارقناه: فقلنا,  نميروماء, ولبن هجير, لكم في خبز فطير
هـو : فقـال الخليـل, ولا شر, إنه سألكم متاركة لا خـير فيهـا: فقال الأعرابي: قال, ما قال

 .)٢(" :I®  ¬  «  ª  © Hمن قول االله 
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

ابن خرشة بن يزيد بن كلثوم, المازني, أبو الحسن, النحوي, البـصري, نزيـل مـرو, : النضر بن شميل, هو  )١(
ـــنة  ـــوفي س ـــنة, ت ـــام, صـــاحب س ـــت, إم ـــة, ثب ــــ٢٠٣(ثق ـــه). ه ـــر ترجمت , )٢/٣٢٠(الكاشـــف : انظ

 ).١/٥٦٢(, تقريب التهذيب )٩/٢١٢(الثقات

 ).٧/٦٤( القرآن الجامع لأحكام: انظر  )٢(
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 אאאאW 
©  I − تعـالى− في اخـتلاف العلـماء في المـراد بقـول االله~حكى الإمام القرطبي 

®  ¬  «  ªHعدة أقوال  : 
אאW 

, بـراءة منـك: أي, تـسلما منـك: أي, I®Hتقـول العـرب, إنما هو مـن التـسلم
 .)١(والشوكاني, ابن كثير, البيضاوي: ووافقه

אאW 
ــه برفــق, يقــول للجاهــل كلامــا:  ســدادا أيI® Hأن معنــى , ولــين, يدفعــه ب

, وابــن الجــوزي, والبغــوي, والــسمرقندي, واحــديوال, والطــبري, الــصنعاني: ووافقــه
 .)٢(والقاسمي

אאW 
 ~وهـو مـا رجحـه الإمـام القرطبـي .... متاركة لا خـير فيهـا ولا شر: أن المعنى

فقـال , ولا شر, إنه سألكم متاركة لا خير فيها: بالاستشهاد بكلام العرب  فقال الأعرابي
 .)٣(" :I «  ª  ©®  ¬  Hهو من قول االله : الخليل

.وابن عطية: و وافقه" 
.   

 . )٤(الماوردي: دون ترجيح, وذكر الأقوال

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٤/٨٥(, فتح القدير )٣/٣٢٥(, تفسير القرآن العظيم )٤/٢٢٧(أنوار التنزيل : انظر  )١(

, )٢/٥٤٤(, بحر العلوم )٢/٧٨٣(, الوجيز )١٩/٣٤(, جامع البيان )٧١/ ٣(تفسير الصنعاني : انظر  )٢(
 ).٤٥٣ /٧(, محاسن التأويل )٦/١٠١(, زاد المسير )٣٧٥/ ٣(معالم التنزيل 

 ).٧/٦٤(الجامع لأحكام القرآن : انظر  )٣(

 ).٢٠٨ / ٣(النكت والعيون : انظر  )٤(
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 : أدلة القول الأول
I  w  v  u  t  s  r      q  p  o: − تعــــــالى−قــــــول االله  -١

}  |  {   z  y  xH ]٥٥:القصص[ 

 :  ووجه الدلالة من الآية
ــه " ــالى−وقول If  e      d  c  b HI  x  w  v  u  t: −تع

  y}  |  {   z Hوكلمهم بما لا يليق بهم الجـواب , إذا سفه عليهم سفيه: أي
, إلا كـلام, ولا يـصدر عـنهم, القبـيح, ولم يقـابلوه بمثلـه مـن الكـلام, عنه أعرضـوا عنـه

I  |  {   z  y  x  w  v  u  tعــنهم إنهــم قــالوا : قــال, ولهــذا, طيــب
} H١("ولا نحبها, لا نريد طريق الجاهلين: أي(. 

 ]٨٩:الزخرف[IÚ  Ù  Ø×  Ö  Õ  Ô H: −تعالى−االله قول  -٢

 : ووجه الدلالة من الآية
I   Î  Íإذ قـال , إيـاه, عـن دعائـه,  جوابـا لـهيقول تعالى ذكـره لنبيـه محمـد  " 

Ò  Ñ         Ð  Ï Hســلام : وقــل لهــم, وأعــرض عــن أذاهــم, يــا محمــد, فاصــفح عــنهم
 .)٢("عليكم

 . متقاربة في المعنىفهي, كلها, وهي أدلة على  الأقوال

 אאW 

©  I − تعــالى−في المــراد  بــسلاما  في قــول االله, والأدلــة, بعــد اســتعراض الأقــوال
®  ¬  «  ªH ,والــسداد أي يقــول , نجــد  إن ســلاما هــو مــن التــسلم

ومتاركـة لا خـير فيهـا , أو تـسليما, و سلمنا سـلاما, ولين, يدفعه به برفق, للجاهل كلاما
وهـو مخـالف , وهو خلاف تنـوع, ويمكن الجمع بينها, و أن المعاني كلها متقاربة, ولا شر

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٣/٣٩٥(تفسيرالقرآن العظيم: انظر  )١(

 ).٢٥/١٠٦(جامع البيان :انظر  )٢(
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واستـشهد بكـلام , متاركة لا خير فيهـا ولا شر:  أن المعنى~لما رجحه الإمام القرطبي 
هـو : فقـال الخليـل, ولا شر, إنه سألكم متاركة لا خير فيهـا: قال الأعرابي:فقال , العرب

   :I «  ª  ©®  ¬  Hمن قول االله 

 )١("يجب حمل نصوص الوحي على العموم ما لم يرد نـص بالتخـصيص            "و
 . واالله أعلم, وهوالرأي الراجح

 
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٣١٢(قواعد الترجيح للحربي : انظر  )١(
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WSM_@òàØ«@âc@ò‚ìäß@òíŁa@Ýç@@ @

a@ÞìÓM¶bÈm@@M I®  ¬  «  ª  ©H ]٦٣:الفرقان[ 
אא ~W 

 I®  ¬  «  ª  © H: −تعالى−قوله "
وبقـي أدبهـا , نسخ منها ما يخـص الكفـرة,  قبل آية السيفكانت, هذه الآية: مسالة
ومـا تكلـم فيـه ,  النسخ في هذه الآية في كتابه)١(سيبويهوذكر , إلى يوم القيامة, في المسلمين

 , على نسخ سواه رجح به
, عـلى الكفـرة, لم يـؤمروا قـط بالـسلام, لأن المؤمنين, لا التسليم, أن المراد السلامة

 , تها آية السيففنسخ, والآية مكية
والمنــسوخ إلا في هــذه , ولا نعلــم لــسيبويه كلامــا في معنــى الناســخ: قــال النحــاس

 .الآية
لكنـه عـلى معنـى , لم يؤمر المسلمون يومئذ أن يـسلموا عـلى المـشركين:  قال سيبويه

 , وبينكم, ولا شر بيننا, ولا خير, تسلما منكم: قوله
, ولا نهـوا عـن ذلـك, يسلموا على المشركينلم يؤمر المسلمون يومئذ أن : ابن العربي
, ويحيـيهم,  يقـف عـلى أنـديتهموقـد كـان , والهجر الجميـل, بل أمروا بالصفح

إذا جفاك يجـوز أن , على أن السفيه من المؤمنين: وقد اتفق الناس, ولا يداهنهم, ويدانيهم
 .سلام عليك: تقول له

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

وي, البـصري, وكـان عمرو بن عثمان بن قنبر, مولى بني الحارث بـن كعـب, أبـو بـشر, النحـ: سيبويه, هو  )١(
رائحة التفاح, وهو أول مـن وضـع أصـول النحـو, وضـعا علميـا, : فارسي الأصل, , وسيبويه بالفارسية

الكتـاب, وكتـاب : بعد الاستقراء, وقد أخذ النحوعن الخليل, وهو أسـتاذه, وعـن غـيره, ومـن تـصانيفه
, اكتفـاء )٢/١٤٢٦(ن , كـشف الظنـو)١/٧٦(الفهرسـت : انظـر ترجمتـه). هــ١٨٠(الخيل, تـوفي  سـنة 

 ).١/٢٩٨(القنوع 
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اخـتلاف العلـماء , )١(ورة مـريموقد بينا في سـ, هذا القول أشبه بدلائل السنة: قلت
 )٢(".واالله أعلم, في جواز التسليم على الكفار فلا حاجة إلى دعوى النسخ

 אאאאW 
©  I − تعـالى− في اختلاف العلـماء في حكـم  قـول االله~حكى الإمام القرطبي 

®  ¬  «  ªHعلى قولين  : 
אאW 

א،والــسمعاني, وابــن حــزم, , والثعلبــي, الــسمرقندي:  ووافقــه ,
 )٣ (.وابن عادل, والثعالبي, وابن البازري, وابن عطية, والبغوي

אאW 
 هـذا القـول أشـبه ":  بقولـه~وهو ما رجحـه الإمـام القرطبـي , أن الآية محكمة

فـلا , راختلاف العلماء في جواز التسليم على الكفا, وقد بينا في سورة مريم, بدلائل السنة
 "واالله أعلم , حاجة إلى دعوى النسخ

  )٤ (.والكرمي, والألوسي, والشوكاني, البيضاوي, والرازي, الزمخشري: ووافقه
 : أدلة القول الثاني

 .]٤٧:مريم[ I²  ±   °  ¯  ®¬  «  ª  ©¨  §   ¦H: قال االله تعالى −١
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٧/٦٤(الجامع لأحكام القرآن: انظر  )١(

 ).٧/٦٤(الجامع لأحكام القرآن : انظر  )٢(

 , )٤٩ / ١(, الناسـخ والمنـسوخ لابـن حـزم )١٤٥ / ٧(, الكشف والبيـان )٢/٥٤٤(بحر العلوم : انظر  )٣(

ناســخ القــرآن  , )٢١٨ / ٤(حــرر الــوجيز الم , )٣٧٥/ ٣(, معــالم التنزيــل )٣٠ / ٤(تفــسير الــسمعاني 
 ).٩٦ / ٨(اللباب في علوم الكتاب  , )١٠٥ / ٣(الجواهرالحسان  , )٤٣ / ١(ومنسوخه 

, فـــتح القـــدير )٤/٢٢٧(, أنـــوار التنزيـــل )٤٤٨ / ١١(, التفـــسيرالكبير)٤٧٩ / ٤(الكـــشاف : انظـــر  )٤(
 ).١٥٩  /١(, الناسخ والمنسوخ للكرمي  )١٤/١٣٥(, روح المعاني)٤/٨٥(
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 : ~كما قال الإمام القرطبي , ووجه الدلالة من الآية
 بسوء الرد; لأنه لم يـؤمر لم يعارضه إبراهيم I©¨  §   ¦ H: الىقوله تع"

−قــال االله .المتاركـة لا التحيــة: هــي, والجمهــور عــلى أن المـراد بــسلامه, بقتالـه عــلى كفـره
ـــــــالى I  x  w  v  u  t       s    r  q  p  o  n   m  l  k      j  i: −تع

~  }  |  {  zyH ]ــة ــال ]٨:الممتحن ــة[ I  u  t   sy  x  w  vH وق  ]٤:الممتحن
 .)١("الآية 

 فقال أكثر العلماء لم I ®  ¬  «  ª  ©H :−تعالى–قول االله  −٢
ــم ــال أقله ــسخ وق ــه  تن ــار قول ــا في الكف ــسخ منه ــث وجــدتموهم  I: ن ــوهم حي ْواقتل ُ ُْ ُُ ُ ْْ َُ َ ْ َ َُH 

 .]٨٩:النساء[
َ وعبــاد الــرحمIحــدثنا هــشيم عــن عبــاد عــن الحــسن: حــدثنا شريــح قــال ْ َّ ُ َ َن الــذين َِ ِ َّ ِ

ًيمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما  َ َ ُ ْ َْ َ َ َ َ َُ ُ ِ ْ ُ َ َ ْ ََ ِ ً َ ِ َ ْ َ َ ُH]  ٦٣: الفرقان [  
 , نسخ في براءة وأمر بالقتال: قال

, ولم يرد بـذلك قتـال المـشركين, بالحلم, وأبى ذلك العلماء إلا أنه أثنى على المؤمنين
لا , إلا الحـسن فيـدخل في البـاب الـذي أجمعـوا, يست بمنسوخةوالأمة اليوم مجمعة أنها ل
 .)٢( "أن آخر الأمة غلطت فيه

 אאW 

 − تعـالى−في اخـتلاف العلـماء في حكـم  قـول االله, والأدلة, بعد استعراض الأقوال
I®  ¬  «  ª  ©H ,ــة لأن , غــير منــسوخة, محكمــة , يتــضح أن الآي

وقد زعـم , وهذه الآية محكمة عند الجمهور", سلام على الكفرةبال, المؤمنين لم يؤمروا قط
وليس المراد السلام , ليس بيننا وبينكم غير السلام, أن المراد بها أنهم يقولون للكفار: قوم

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٧٠/ ٥(الجامع لأحكام القرآن : انظر  )١(

 ).٤٤٤ / ٠(فهم القرآن  : انظر  )٢(
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كـما يقـول , تـسلما مـنكم ومتاركـة لكـم: أي, وإنما المراد بالسلام التسلم, الذي هو التحية
, وهـذا باطـل, الـسيف] ثـم نـسخت بآيـة[من أمـرك  بشيء "ألتبس" أي لا "منك"براءة 

الـسداد والـصواب في : قـالوا, فإذا خـاطبهم مـشرك, لأن اسم الجاهل يعم المشرك وغيره
 , )١( ".فلا وجه للنسخ. في الخطاب لا ينافي القتال, "المحاورة"وحسن . الرد عليه

اخـتلاف ,  وقـد بينـا في سـورة مـريم":  بقوله~ وهو ما رجحه الإمام القرطبي 
�t��" و"...واالله أعلـم, فلا حاجـة إلى دعـوى النـسخ, العلماء في جواز التسليم على الكفار

������������KD��C��U�Y8א���Uq�א¤��t��Äא��K���h��M���í�V�Cא��ºj£�U8�) وهوالرأي الراجح)٢  ,
�. واالله أعلم �
� �

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٤٥٤ / ١(نواسخ القرآن  : انظر  )١(
 ).٨٨(قواعد الترجيح للحربي : انظر  )٢(
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WTM@l@†a‹¾a@I  ±   H @a@ÞìÓ@À@M¶bÈm@MZ   
I´  ³      ²  ±   °H ]٦٤:الفرقان[  

אא ~W 
  I´  ³      ²  ±   °H: − تعالى−قوله
 أو لم ينم , نام, يبيت إذا أدركه الليل, بات الرجل: )١(الزجاجقال 

 :)٢(قال زهير

 )٣(فبتنا قياما ما عند رأس جوادنا             يزاولنا عن نفســه ونزاوله
 .)٤(وقائما, فقد بات الله ساجدا, ثر بعد العشاءأو أك, من صلى ركعتين: وقال ابن عباس

, فقد بات سـاجدا, وأربعا بعد العشاء, من أقام ركعتين بعد المغرب: و قال الكلبي
 .)٥("وقائما 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن السري بن سهل, الزجـاج, النحـوي, العـالم, وكـان يخـرط : الزجاج, هو  )١(
كتـاب في معـاني القـرآن, وكتـاب : تركه, واشتغل بالأدب, فنسب إليه, مـصنفاته كثـيرة منهـاالزجاج, ثم 

: انظــر ترجمتــه).هـــ٣١٠(العــروض, أخــذ الأدب عــن المــبرد وثعلــب رحمهــما االله, تــوفي الزجــاج في ســنة 
 ).١/٤٤٨(, كشف الظنون )١/٤٩(, وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان )١/٩٠(الفهرست 

 . أبي سلمى, سبقت ترجمتهزهير بن  )٢(

 : البيت من قصيدة مطلعها(٣  )٣(
ْ صحا القلب عن سلمى وأقصر باطله             وعري أفراس الصبا ورواحله   َ َ َ ِّ ُ َ َ ْ ُ َُ ُِ َِ َ ّْ َُ َ 

 ).١/٢٧(من ديوان زهير بن أبي سلمى

 ).٧/١٤٦(الكشف والبيان : انظر  )٤(

 ).٧/٦٦(الجامع لأحكام القرآن : انظر  )٥(
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 אאאאW 

 في قـول I  ±   H في اختلاف العلماء في المراد ب ~حكى الإمام القرطبي 
 : ولين قI´  ³      ²  ±   °H  −تعالى−االله 

אאW 
وهــو مــا , بعــد صــلاة العــشاء, أو أكثــر, أن يــصلي ركعتــين: أن البيــات الله ســاجدا

 من صـلى ": −−ابن عباس,  بالاستشهاد  بقول الصحابي~رجحه الإمام القرطبي 
 , والأبيات الشعرية, "وقائما, فقد بات الله ساجدا, أو أكثر بعد العشاء, ركعتين

  )١(وابن عادل, والخازن, والبغوي, والسمعاني, مرقنديوالس, الطبري: ووافقه
אאW 
 . )٢(الرازي :ووافقه, بعد المغرب وأربع بعد العشاء, صلاة ركعتين: أن البيات الله

 . )٣ (الثعلبي: وذكرالأقوال دون ترجيح

 : أدلة القول الأول
 I     e  d  c  b  a  `    _  ~  }  |f H: − تعــالى− قــال االله−١

  ]١٨ - ١٧:الذاريات[
 : ووجه الدلالة في الآية

 قليلا من الليل ما ينامون :  يعنيIa  `    _  ~  }  |H:  ثم قال"

 , كانوا قليلا, مثل هؤلاء المتقين: يعني, تم الكلامI}  | H: وقال بعضهم

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٣٠ / ٤(تفسير السمعاني  , )٢٥٢ / ٣(بحر العلوم   , )١٩/٣٥(جامع البيان : انظر  )١(
 ).٢١٤ / ١٢(اللباب في علوم الكتاب  , )٣٨ / ٥(لباب التأويل في معاني التنزيل  , )٣/٣٧٥(, معالم التنزيل 

 ).٣٤١٢ / ١(التفسير الكبير  :انظر  )٢(

 ., )١٤٦ / ٧(الكشف والبيان : انظر  )٣(
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: كقولـه, لا ينـامون بالليـل:  يعنيIa  `    _  ~H: فقال, خبر عن أعمالهمأثم 
I  °´  ³      ²  ± H ] ٦٤الفرقان[  

 , كانوا من النائمين قليلا: وقال الضحاك

 .)١("لا ينامون إلا قليلا: وقال الحسن
.  المدينة انجفل النـاس إليـه  لما قدم رسول االله −: عن عبد االله بن سلام قال  −٢

الله فلـما اسـتبنت وجـه رسـول ا. فجئـت في النـاس لأنظـر إليـه . وقيل قـدم رسـول االله 
 يـا أيهـا النـاس  «:فكان أول شيء تكلم به أن قال . عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب 

  »أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام 
وفي الصحاح انجفل القوم أي انقلبوا . أي ذهبوا مسرعين » انجفل الناس « ش  [ 

وهذا الحديث موافق لقوله تعالى . أي أكثروه فيما بينكم » أفشوا السلام « . كلهم ومضوا 
Iوعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجـاهلون قـالوا سـلاماH 

 وإطعـام الطعـام Hوإذا خاطبهم الجـاهلون قـالوا سـلاماIوله فإفشاء السلام إشارة إلى ق
والـذين يبيتـون Iوصلاة الليـل إلى قولـه .  الآية Hوالذين إذا أنفقوا لم يسرفواIإلى قوله 

أولئـك يجـزون الغرفـة بـما Iوقولـه يـدخلون الجنـة موافـق لقولـه . Hلربهم سجدا وقياما
)٢ ( ] .Hصبروا ويلقون فيها تحية وسلاما

   

 אאW 

ــوال ــراد بقــول االله , بعــد اســتعراض الأق ــة يتــضح أن الم °   I −تعــالى−والأدل
´  ³      ²  ±Hهـو مـا رجحـه , بعد العـشاء, ولو ركعتين,  هو الصلاة

أو ,  من صلى ركعتـين":  بالاستشهاد  بقول الصحابي ابن عباس ~الإمام القرطبي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٣/٣٢٦(بحر العلوم : نظرا  )١(

مـا جـاء في قيـام الليـل, ح : إقامة الصلاة والسنة فيهـا, , بـاب: ابن ماجه في سننه, كتاب:الحديث أخرجه  )٢(
 ).٤٢٣ / ١ (−ألباني +  باقي −سنن ابن ماجه : , وصححه الألباني, انظر)٢٣٠ / ٤) (١٣٣٤( رقم
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,  تفـسير الـسلف"و, والأبيـات الـشعرية, "ئماوقـا, فقد بات الله سـاجدا, أكثر بعد العشاء
 . واالله أعلم,   و هو  الراجح)١("حجة على من بعدهم, وفهمهم لنصوص الوحي

 
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٢٧١(قواعد الترجيح للحربي : انظر  )١(
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WUMa@ÞìÓ@l@†a‹¾a@@M¶bÈm@MZ IÂ      Á  À  ¿H]٦٥:الفرقان[ 
אא~W 

ومنـه , رقغير مفا, دائما, لازما:  أيIÂ      Á  À  ¿H − تعالى− قوله "
 , مولع به, لازم له: أي, فلان مغرم بكذا: ويقال, لملازمته, سمي الغريم

 وغيرهما, )٣(ابن عرفةو, )٢(ابن الأعرابيفيما ذكر , )١(وهذا معناه في كلام العرب
 : )٤(الأعشىوقال 

 )٥(إن يعاقب يكن غراما                     وإن يعط جزيلا فإنه لا يبالي
 .علموا أن كل غريم يفارق غريمه إلا غريم جهنم قد : وقال الحسن
 .الغرام أشد العذاب: وقال الزجاج
 .الغرام الشر : وقال ابن زيد
 .الهلاك والمعنى واحد: وقال أبو عبيدة

طالبهم االله تعالى بثمن النعيم في الدنيا فلم يأتوا بـه فـأغرمهم : وقال محمد بن كعب
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٧٨٣٧ / ١] (غرم[تاج العروس, مادة :انظر  )١(

أحمد بـن محمـد بـن زيـاد بـن بـشر بـن درهـم, البـصري, الـصوفي, أبـو سـعيد, الإمـام, : ابن الأعرابي, هو  )٢(
الحافظ, الزاهد, شيخ الحرم, وكان ثقة, ثبتا, عارفا, عابـدا, ربانيـا, كبـير القـدر, بعيـد الـصيت, صـاحب 

 ).٣٥٣/ ١(طبقات الحفاظ : انظر ترجمته. )هـ٣٤٠(و) هـ٢٤٦(التصانيف, ولد سنة 

الحسن بن عرفة بن يزيد, العبدي, أبو علي, مولاهم, البغدادي, المؤدب, مسند وقته, ولـه : ابن عرفة, هو  )٣(
, )١٢/٦٤(, الـوافي بالوفيـات :انظـر ترجمتـه). هــ٢٥٧(جزء من الأحاديث معروف باسـمه, تـوفي سـنة 

 ).١/٥٨٣ (, كشف الظنون)١/١٦٢(تقريب التهذيب 

طبقـات : انظـر ترجمتـه. ابن قيس بن جندل بن شراحيل بن عوف, ويكنى أبا بصير: الأعشى, هو ميمون  )٤(
 .)٩/١٢٧(, الأغاني )١/٥٢(فحول الشعراء 

ّما بكاء الكبير بالأطلال     وسؤالي فهل ترد سؤالي: من قصيدة مطلعها  )٥( ُْ ِ ْ ِ ِِ َ َُ  ).١/١٨٤ديوان الأعشى (انظر .َ
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 .)١("ثمنها بإدخالهم النار 
 אאאאW 

¿  I  −تعالى− في اختلاف العلماء في المراد بقول االله ~حكى الإمام القرطبي 
Â      Á  À Hعدة أقوال : 

אאW 
 ~وهـو مـا رجحـه الإمـام القرطبـي , غيرمفـارق, دائـما, الملازم, هو: الغرامأن 

, وابـن عرفـة, عـرابي وهذا معناه في كلام العـرب فـيما ذكـر ابـن الأ": بأقوال العلماء فقال
وابـن , والبيـضاوي, والـسمرقندي, وابـن عطيـة, والبغـوي, الطـبري:  ووافقه"وغيرهما

 .)٢(والشنقيطي, والشوكاني, كثير
אאW 

 .أشد العذاب: أن الغرام
אאW 

 . )٣(الواحدي: ووافقه, الشر: أن الغرام
אאאW 

 .)٤(القاسمي: ووافقه, الهلاك: أن الغرام

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٧/٧٠(الجامع لأحكام القرآن : انظر  )١(

, المحـــرر الـــوجيزفي تفـــسير الكتـــاب )٣/٣٧٦(, معـــالم التنزيـــل )١٩/٣٥(جـــامع البيـــان : انظـــر  )٢(
,  )٣/٣٢٦(, تفـسير القـرآن العظـيم)٤/٢٢٧(, أنوار التنزيل)٢/٥٤٥(, بحرالعلوم )٤/٢١٩(العزيز

 ).٦/٧٤(, أضواء البيان )٤/٨٦(فتح القدير 

 ).٢/٧٨٣(الوجيز : انظر  )٣(

 ).٤٥٤ /٧(محاسن التأويل: انظر  )٤(
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אאW 
, فــأغرمهم ثمنهــا, فلــم يــأتوا بــه,  طــالبهم بــثمن النعــيم في الــدنيا− تعــالى−أن  االله
 .بإدخالهم النار

 .   )١(وابن الجوزي, الماوردي: دون ترجيح, وذكر الأقوال
 : أدلة القول الأول

ـــــول االله −١ ـــــالى− ق I   JI    H  G  F   E  D  C  B  A: −تع
M  L   KH ]٣٧:المائدة[.  

 ]٤٠:الطور[Ik     j  i  h  g  f  eH: − تعالى−قال االله −٢
 אאW 

  − تعــالى−يتــضح أن المــراد بــالغرام في قــول االله, والأدلــة, بعــد اســتعراض الأقــوال
IÂ      Á  À  ¿H ,وهـو , وهـو الهـلاك, هو المـلازم الـدائم هـو أشـد العـذاب

 بـأقوال ~وهـو مـا رجحـه الإمـام القرطبـي , لجمـع بينهـاوهذه الأقوال يمكن ا, الشر
ــال ــماء فق ــاه في كــلام العــرب": العل ــذا معن ــن الأعــرابي,  وه ــر اب ــيما ذك ــة, ف ــن عرف , وب

ــشاذ "و"وغيرهمــا ــن كــلام العــرب دون ال ــروف م ــالى عــلى المع يجــب حمــل كــلام االله تع
 .واالله أعلم, و هو الرأي الراجح, )٢("والضعيف والمنكر

 
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٦/١٠٢(, زاد المسير ) ٢٠٨ / ٣(النكت والعيون: انظر  )١(

 ).٣١٢(قواعد الترجيح للحربي : انظر  )٢(



@ @

 

א  

٤٣٨

אאאFאאאאE@@@

ستير
ماج

 
هد

نا
 

نيد
باج

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 
... 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠٠

٨
   

   
   

   
   

   
   

 
٠٦ /

٠٢ /
١٤

٣١
   

   
   

   
   

   
 

 
A

li 
F

at
ta

ni
@@

 

WVM@¾a@a@ÞìÔi@†a‹M¶bÈmMZ I  Í  Ì   Ë        Ê  É  
Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎH ]٦٧:الفرقان[  

אא~W 
 : في تأويل هذه الآية,  اختلف المفسرونIÍ  Ì   Ë        Ê  É H: قوله تعالى

: أن مـن أنفـق في غـير طاعـة االله فهـو: ومن أحسن ما قيل في معنـاه:  فقال النحاس
 −تعـالى−ومـن أنفـق في طاعـة االله ,  فهـو الإقتـارومن أمسك عن طاعة االله , الإسراف
 , فهو القوام

في , ومـن أنفـق درهمـا, فليس بسرف, في حق, من أنفق مائة ألف: وقال ابن عباس
 .فقد قتر, ومن منع من حق عليه, فهو سرف, غير حقه

 , وغيرهما, وبن زيد: وقاله مجاهد
 .سراف أن تنفق مال غيرك الإ)١(عون بن عبدااللهوقال 

 .ونحوه غير مرتبط بالآية, وهذا: قال ابن عطية
, وكثـيره, أمـر قـد حظـرت الـشريعة قليلـه, إن النفقـة في معـصية: والوجه أن يقال

 .منزهون عن ذلك, وهؤلاء الموصوفون, وكذلك التعدي على مال الغير
فـأدب الـشرع فيهـا , حاتفي المبا, هو في نفقة الطاعات, وإنما التأديب في هذه الآية

ويقتر  −أيضا−يضيق  وألا , ونحو هذا, أو عيالا, حتى يضيع حقا آخر, ألا يفرط الإنسان
والقوام في , العدل: أي, هو القوام: والحسن في ذلك, ويفرط في الشح, حتى يجيع العيال

أو ضـد , وجلـده عـلى الكـسب, وصـبره, وخفة ظهره, وحاله, بحسب عياله, كل واحد
 أن  أبـا بكـر الـصديق ولهذا ترك رسول االله , أوساطها, وخير الأمور, صالهذه الخ

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

ابن عتبة بن مسعود الهذلي, أبو عبداالله, الكوفي ثقة, عابـد, حـدث عـن عائـشة وأبي : عون بن عبداالله, هو  )١(
تقريـب : انظر ترجمتـه).هـ ١٢٠(أخيه وابن المسيب وابن عباس مات قبل سنة , وعن أبيه و− −هريرة 

 ).٥/١٠٣(, سير أعلام النبلاء)١/٤٣٤(التهذيب 
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ومنـع غـيره مـن , وصـبره في الـدين, يتصدق بجميع ماله; لأن ذلـك وسـط بنـسبة جلـده
 .)١("ذلك
 אאאאW 

ــراد بقــول االله~حكــى الإمــام القرطبــي  ــماء في الم  −:  تعــالى−  في اخــتلاف العل
I  Ë        Ê  ÉÍ  Ì  Hعدة أقوال : 

אאW 
:  فهـوومن أمسك عـن طاعـة االله , فهو الإسراف, أن من أنفق في غير طاعة االله

, الواحـدي, الـسمرقندي: ووافقـه, القـوام:  فهو− تعالى−ومن أنفق في طاعة االله, الإقتار
 .)٢(وابن الجوزي, والبغوي

אאW 
ومـن أنفـق درهمـا في غـير , كثيرا  فلـيس بـسرفوإن كان , أن من أنفق ماله في حق

 .فقد قتر, ومن منع من حق عليه, فهو سرف, حقه
אאW 
 .أن تنفق مال غيرك: أن الإسراف

אאאW 
, مـن عيـال, تكـون مـن غـير تـضييع حـق آخـر, والمباحات, أن النفقة في الطاعات

 بـأقوال العلـماء  ~ القرطبـي وهـو مـا رجحـه الإمـام, وتكون من غـير إسراف, ونحوه
, الـصنعاني: ووافقـه, "...إن النفقـة في معـصية:  والوجـه أن يقـال"فذكر قول ابـن عطيـة

 .)٣(والشنقيطي, والقاسمي, والشوكاني, وابن كثير, والبيضاوي
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٧/٧٢(الجامع لأحكام القرآن : انظر  )١(

 ).٦/١٠٣(, زاد المسير )٣٧٦/ ٣(, معالم التنزيل )٢/٧٨٣(, الوجيز )٢/٥٤٥(بحر العلوم : انظر  )٢(

, فتح القـدير )٣/٣٢٦(, تفسير القرآن العظيم )٤/٢٢٧(, أنوارالتنزيل )٣/٧١(لصنعاني تفسير ا: انظر  )٣(
 ).٦/٧٥(, أضواء البيان )٤٥٤ /٧(, محاسن التأويل )٨٦/ ٤(
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 .ولم أجد أدلة القول الأول

 : أدلة القول الثاني
ــــــال االله −١ ــــــالى− ق  I È  Ç  Æ  Å  Ä   Ã  Â  Á  À: −تع

ÉH ]٢٦:الإسراء[  
 : ووجه الدلالة في الآية

"   IÂ  Á  ÀH ذا القرابة  : أيIÃ Hإثر التوصية بـبر , توصية بالأقارب
   −تعــالى−كــما ينبــئ عنــه قولــه , النفقــة, وبحقهــم, ولعــل المــراد بهــم المحــارم, الوالــدين

IÆ  Å  Ä Hآتهـما و: أي, لا محالـة, المالية, المواساة: فإن المأمور به في حقهما
وعـن الإفـراط في , وكذا النهي عـن التبـذير, بمنزلة الزكاة, مما كان مفترضا بمكة, حقهما
نهى عن صرف المال IÉ  È  Ç Hفإن الكل من التصرفات المالية   , والبسط, القبض

مـأخوذ مـن تفريـق , فإن التبـذير تفريـق في غـير موضـعه, ممن لا يستحقه, إلى من سواهم
وإلا , لا عـن الإكثـار في صرفـه إلـيهم, من غير تعهـد لمواقعـة,  كانوإلقائها كيفما, حبات

I    T −تعـالى−وقـد نهـى عنـه بقولـه , الـذي هـو تجـاوز الحـد في صرفـه, لناسبه الإسراف
U H١("وكلاهما مذموم(. 
I  W  V   U    T  S    R  Q  P  O  N: − تعــــــالى− قــــــال االله−٢

Z  Y  XH ]٢٩:الإسراء[  
 : لآيةووجه الدلالة في ا

 " IW  V   U    T  S    R  Q  P  O  NHتمثيلان لمنـع الـشحيح  ,
 , وحملا على ما بينهما من الاقتصاد, زجرا لهما عنهما, وإسراف المبذر

                                 كلا طرفي قصد الأمور ذميم
وير روعـي ذلـك في التـص, معلوما من أول الأمر, وحيث كان قبح الشح مقارنا له

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٥/١٦٧(إرشاد العقل السليم : انظر  )١(
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 .)١("بين قبحه في أثره , ولما كان غائلة الإسراف في آخره, بأقبح الصور
 .)٢(»ما عال من اقتصد: قال رسول االله , عن عبداالله بن مسعود قال  «−٢

 : ووجه الدلالة من الحديث
ولم يتجـاوز , ما افتقر من أنفق فيها قـصدا: أي, في المعيشة»  ما عال من اقتصد «  "

ولم , إذا لم يبذر بالصرف في معصية االله: والمعنى, ولا جاوز الحد, أو ما جار, إلى الاسراف
الـذي , وقنوطـا مـن خلـف االله, وجـب عليـه شـحا, ويمنع حقـا, فيضيق على عياله, يقتر

 .)٣(»كفاه المؤمن
 אאW 

  I      Ê  É: −تعـالى−يتضح أن المراد بقـول االله, والأدلة, بعد استعراض الأقوال
Í  Ì   ËH ,تكون من غـير تـضييع حـق آخـر, والمباحات, أن  النفقة في الطاعات ,

 : أربعة: الكبار,  أصول الاقتصاد"ومن , وتكون من غير إسراف, ونحوه, من عيال

, واجتناب الاكتساب به, الذي يكتسب به المال, معرفة حكم  االله في الوجه: الأول
ًإن كان محرما شرعا  ً ّ. 

, بعــد معرفــة مــا يبيحــه خــالق الــسماوات, النظــر في اكتــساب المــالحــسن : الثــاني
 . وما لا يبيحه, والأرض

واجتنـاب المحـرم , التـي يـصرف فيهـا المـال, في الأوجـه, معرفة حكـم االله: الثالث
 .منها

فكـل مـن بنـى , واجتنـاب مـا لا يفيـد منهـا, حسن النظر في أوجه الـصرف: الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٥/١٦٨(إرشاد العقل السليم : انظر  )١(

كبــير, والأوســط, وفي أســانيدهم إبــراهيم بــن مــسلم أحمــد في مــسنده, والطــبراني في ال: الحــديث أخرجــه  )٢(
 ). ١٠/٢٥٢(الاقتصاد : مجمع الزوائد, باب: انظر.الهجري, وهو ضعيف

 ).٥/٤٥٤(فيض القدير : انظر  )٣(
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 −ًوكـان مرضـيا اللهَّ, ًكـان اقتـصاده كفـيلا بمـصلحته, ةالأربعـ, اقتصاده على هذه الأسس
ُ ومن أخل بواحد من هـذه الأسـس−ّجل وعلا  كـان بخـلاف ذلـك; لأن مـن , الأربعـة, ّ

 −ولا بركـة كـما قـال ,  فلا خير في ماله−َّ جل وعلا−التي لا يبيحها االله, جمع المال بالطرق
  Io  n  m  p − تعـــــالى −وقـــــالIyx  w  v  u   t H  −تعـــــالى

vu     t  s  r   q H")١(. 
 ":  بــأقوال العلــماء  فــذكر قــول ابــن عطيــة~وهــو مــا رجحــه الإمــام القرطبــي 

 ..واالله أعلم, و هو الرأي الراجح, "...., إن النفقة في معصية: والوجه أن يقال
 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٦/٧٨(أضواء البيان : انظر  )١(
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WW@M@a@ÞìÔi@@†a‹¾a@M¶bÈmMZ I     J  I      H  G   F  E  D  C   B  A

  L    KW    V  U    T  S  RQ   P  O     N  MH ]٦٨:الفرقان[. 

אא~W 

,  إخــراج لعبــاده المــؤمنينIG   F  E  D  C   B  AH: −تعــالى−قولــه "
وغـير ذلـك مـن , وقـتلهم الـنفس بـوأد البنـات, في عبـادتهم الأوثـان, من صفات الكفرة

 ان عندهم مباحا الذي ك, ومن الزنا, والغارات, والاغتيال, الظلم
لا يليـق بمـن أضـافهم , عن ظاهرها مـن أهـل المعـاني, من صرف هذه الآية: وقال

 −والتـشريف, ووصفهم مـن صـفات المعرفـة, وذكرهم, الرحمن إليه إضافة الاختصاص
 , وأشرف, لأنهم أعلى, حتى يمدحوا بنفيها عنهم, القبيحة منهم, وقوع هذه الأمور

, فيكون قـتلا لهـا, ولا يذلون أنفسهم بالمعاصي, وى إلهامعناها لا يدعون اله:  فقال
, فـلا ينظـرون إلى نـساء, وسـيف المجاهـدة, إلا بسكين الـصبر: أي IO     NHومعنى

 .فيكون كالنكاح, بل بالضرورة, فيكون سفاحا, ليست لهم بمحرم بشهوة
نبعـة وهـي , غير أنـه عنـد الـسبر مـائق,  وهذا كلام رائق)١(أبو العباس قال شيخنا 

بعـد أن تحلـوا , باختـصاص الإضـافة, وإنما صح تشريف عبـاد االله, ونزعة باطلية, باطنية
من الأوصـاف الذميمـة فبـدأ في صـدر , وتخلوا عن نقائض ذلك, بتلك الصفات الحميدة

واالله , تبعيـدا لهـا, ثـم أعقبهـا بـصفات الـتخلي, تـشريفا لهـم, هذه الآيات بصفات التحلي
 .أعلم

ليـست عـلى , من أن تلـك الأمـور, على بطلان ما ادعاه هذا القائلومما يدل :  قلت
ُّقلـت يـا رسـول االلهِ أي « : قـال, من حديث عبداالله بـن مـسعود, ما روى مسلم: ظاهرها َ َ ُ َ

َالذنب أكبر عنـْد االلهِ ِْ ُ َ ْ َ ِ ăأن تـدعو اللهَِِّ نـدا: قـال, َّ ْ َِ َ ُ ْ َوهـو خلقـك, َ َ َ ٌّثـم أي: قـال, َ َ َّ َأن تقتـل: قـال, ُ ُ َْ ْ َ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

ــو العبــاس, هــو  )١( ــراهيم بــن عمــر, الأنــصاري, القرطبــي, ابــن المــزين : أب ســبقت .أحمــد بــن عمــر بــن إب
  ). ٣٠(ص:جمتهتر
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َولدك َ َ َمخافة أن يطعم معـك, َ َ َ ََ َ ْ ْ َ ََ َ ٌّثـم أي: قـال, َ َ َّ َأن تـزاني حليلـة جـارك: قـال, ُ ِ َ ََ َْ ِ َ ِ َ ُ َفـأنزل االله , َ َ ْ َ َ 
ـــــصديقها  َت َْ ِ َI  O     N  M  L    K     J  I      H  G   F  E  D  C   B  A

W    V  U    T  S  RQ   PH«)٢(" )١(. 
 אאאאW 

ــي حكــى الإ ــام القرطب ــول االله ~م ــراد بق ــماء في الم ــالى− في اخــتلاف العل : −تع
IG   F  E  D  C   B  AHقولين  : 

אאW 

وقـتلهم الـنفس بـوأد , في عبـادتهم الأوثـان, أنه أخرج المؤمنين من صفات الكفـرة
الـذي كـان عنـدهم , ومـن الزنـا, والغـارات, والاغتيـال, وغير ذلك مـن الظلـم, البنات

ومما يدل على بطـلان مـا ادعـاه هـذا ": بقوله: ~وهو ما رجحه الإمام القرطبي , حامبا
مـن حـديث عبـداالله بـن , ما روى مـسلم, من أن تلك الأمور ليست على ظاهرها, القائل
َقلت يا رسول االلهِ « : قال, مسعود ُ , والمـاوردي, والـسمرقندي, الطـبري:  ووافقـه"....  َ

 . )٣(والشوكاني,  السعودوأبو, والبيضاوي, وابن عطية
אאW 

ويؤلونهــا  بمعــانى مخالفــة , ويحرفــون معنــى الكلــمات, أنهــم الــذين يــدعون الهــوى
 . للشرع

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

َمسلم في صحيحه, كتاب: الحديث أخرجه  )١( َالإيمان, بـاب: ِ ِ َ ِ َكـون الـشرك أقـبح الـذنوب, وبيـان أعظمهـا : ْ َ َ ُ َ ِْ َِ ُّ ْْ َِّ َِ ِِ ُ ْ َ
ُبعده, ح رقم  ْ ََ)١/٩١) (٨٦.( 

 ).٧/٦٥(الجامع لأحكام القرآن : انظر  )٢(

, المحـرر الـوجيز في )٢٠٩ / ٣( والعيون , النكت)٢/٥٤٥(, بحرالعلوم )١٩/٤٤(جامع البيان : انظر  )٣(
, فـتح القـدير )٦/٢٢٩(, إرشـادالعقل الـسليم )٤٢٢٨(, أنوار التنزيل )٤/٢٢٠(تفسير الكتاب العزيز

)٤/٨٨.( 
. 
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 : أدلة القول الأول

¢    £  ¤  ¥  ¦  §  ¨©  I     ¬   «  ª: − تعـــــالى−قـــــول االله−١
  ¾  ½¼  »  º  ¹¸    ¶  µ  ´  ³  ²±  °  ¯®

  Ä  Ã  Â  Á    À  ¿  ÏÎ      Í  Ì  Ë     Ê  É  È  Ç  ÆÅ
Ô  Ó  Ò  Ñ  ÐH ]١٥١:الأ�عام[ 

ٌقال رجل, عن عبدااللهِ «−٢ ُ َيا رسول االلهِ: َ ُ َأي الذنب أكبر عندْ االلهِ, َ ِْ ُ َ ْ َ َِ َّ َأن تـدعو : قال, ُّ ُ ْ َ ْ َ
ăاللهَِِّ ندا َوهو خلقك, ِ َ َ ٌّثم أي: قال, َ َ َّ َأن تقتل ولـدك مخافـة: قال, ُ َ ْ َْ َ َ َ ُ ََ ََ َأن يطعـم معـك ,َ َ َ ََ َ ْ ْ َّثـم : قـال, َ ُ
ٌّأي َأن تزاني حليلة جارك: قال, َ ِ َ ََ َْ ِ َ ِ َ ُ َفـأنزل االله , َ َ ْ َ َ  تـصديقها َ َْ ِ َI   F  E  D  C   B  A

W    V  U    T  S  RQ   P  O     N  M  L    K     J  I      H  GH« )١(. 
 : ووجه الدلالة في شرح الحديث

ن الاخفــش قــال النــد الــضد والــشبه وفــلان نــد فــلان والنــد المثــل روى شــمر عــ"
وهـو , هو بفـتح اليـاء أى يأكـل) مخافة ان يطعم معك (ونديده ونديدته أى مثله وقوله 

ــه تعــالى ــه تعــالى]٣١:الإســراء[ Ion  m  l   k  jHمعنــى قول  IW    VH:  وقول
, وهى زوجتـه, ة أن تزانى حليلة جارك هي بالحاء المهملوقوله , معناه جزاء إثمه: قيل

تزنـى بهـا : أى, تزانـى: ومعنـى, وقيـل لكونهـا تحـل معـه, لكونهـا تحـل لـه, سميت بذلك
وذلـك , إلى الزانى, واستمالة قلبها, وافسادها على زوجها, وذلك يتضمن الزنى, برضاها
لأن الجار يتوقع من جـاره الـذب , وأعظم جرما, أشد قبحا, وهو مع امرأة الجار, أفحش
فـاذا , والاحـسان إليـه, وقد أمـر باكرامـه, ويطمئن إليه, ويأمن بوائقه, مهوعن حري, عنه

عـلى وجـه لا يـتمكن غـيره , مع تمكنه منها, وافسادها عليه, بالزنى بامرأته, قابل هذا كله
 .)٢("كان فى غاية من القبح, منه

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

َمسلم في صحيحه, كتاب: الحديث أخرجه  )١( َالإيمان, بـاب: ِ ِ َ ِ َكـون الـشرك أقـبح الـذنوب, وبيـان أعظمهـا : ْ َ َ َ ُ َ ِْ َِ ُّ ْْ َِّ َِ ِِ ُ ْ َ
ُعده, ح رقم بَ َْ)١/٩١) (٨٦.( 

بيـان كـون الـشرك أقـبح الـذنوب, وبيـان أعظمهـا بعـده, : شرح النووي على صحيح مـسلم, بـاب: انظر  )٢(
)٢/٧٩.( 
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 .جد أدلة للقول الثانيأولم 
 אאW 

I   B  A −: تعـالى−يتضح أن المـراد  بقـول االله  ,والأدلة, بعد استعراض الأقوال
G   F  E  D  CHــو ــرة:  ه ــن صــفات الكف ــؤمنين م ــادتهم , إخــراج للم في عب

, والغـارات, والاغتيـال, وغـير ذلـك مـن الظلـم, بـوأد البنـات, وقتلهم النفس, الأوثان
ق إلى  هـو مـا يـسب": والظـاهر, وهذا هو ظاهر الآيـة, الذي كان عندهم مباحا, ومن الزنا

 .)١("أو قرينة, ويجوز احتماله معنى بدليل, مع, الفهم منه عند الإطلاق معنى

وممـا يـدل عـلى ": بقولـه في رد القـول الثـاني: ~وهو ما رجحه الإمـام القرطبـي 
مـن , ما روى مـسلم, من أن تلك الأمور ليست على ظاهرها, بطلان ما ادعاه هذا القائل
َلت يا رسول االلهِق« : قال, حديث عبداالله بن مسعود ُ إذا ثبت الحـديث وكـان نـصا "و"...َ

 .واالله أعلم, وهو الرأي الراجح, )٢( "في معنى أحد الأقوال فهو مرجح له على ما خالفه
 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١/١٧٨(روضة الناظر, وجنة المناظر, لابن قدامة : انظر  )١(

 ).٢٠٦(قواعد الترجيح للحربي : انظر  )٢(
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WX@M@@a@ÞìÓ@Þëã@@kjM¶bÈmMZ IG   F  E  D  C   B  AH ]٦٨:الفرقان[  
אא~W 

ليـست عـلى , من أن تلك الأمور, ادعاه هذا القائلومما يدل على بطلان ما :  قلت"
َقلـت يـا رسـول االله«: قـال ،من حديث عبداالله بن مسعود, ما روى مسلم, ظاهرها ُ ُّأي, َ َ :

َالذنب أكبر عنـْد االلهِ ِْ ُ َ ْ َ ِ ăأن تـدعو اللهَِِّ نـدا: قـال, َّ ْ َِ َ ُ ْ َوهـو خلقـك, َ َ َ ٌّثـم أي: قـال, َ َ َّ َأن تقتـل : قـال, ُ ُ َْ ْ َ
َولدك َ َ َمخ, َ َافة أن يطعم معـكَ َ َ ََ َ ْ ْ َ ٌّثـم أي: قـال, ََ َ َّ َأن تـزاني حليلـة جـارك: قـال, ُ ِ َ ََ َْ ِ َ ِ َ ُ َفـأنزل االله , َ َ ْ َ َ 

ـــــصديقها  َت َْ ِ َI  O     N  M  L    K     J  I      H  G   F  E  D  C   B  A
W    V  U    T  S  RQ   P H«)١(. 

,  أهــل الــشرك قتلــواأن ناســا مــن, عــن ابــن عبــاس− ايــضا −وفي صــحيح مــسلم
, لحـسن, وتـدعو إليـه, إن الـذي تقـول:  فقـالوافـأتوا محمـدا , فأكثروا, وزنوا, فأكثروا

I  I      H  G   F  E  D  C   B  Aفنزلـت  , وهو يخبرنا بأن لمـا عملنـا كفـارة
W    V  U    T  S  RQ   P  O     N  M  L    K     JH ,ــــــــزل I  u ون

y  x  w  v H ٥٣:رالزم[الآية[ 
: قالـه, قاتل حمزة, نزلت في وحشيIw  v  u Hان هذه الآية : وقد قيل
 .)٢("وابن عباس, سعيد بن جبير

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

َمسلم في صحيحه, كت: الحديث أخرجه  )١( َالإيمان, بـاب: ابِ ِ َ ِ َكـون الـشرك أقـبح الـذنوب, وبيـان أعظمهـا : ْ َ َ ُ َ ِْ َِ ُّ ْْ َِّ َِ ِِ ُ ْ َ
ُبعده, حديث رقم  ْ ََ)١/٩١)(٨٦.( 

 ).٧/٦٥(الجامع لأحكام القرآن : انظر  )٢(
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 אאאאW 
: ى− تعـال−في سبب نـزول قـول االله,  اختلاف العلماء~حكى الإمام القرطبي 

IG   F  E  D  C   B  AHعلى قولين  : 

אאW 
ِقلـت يـا رسـول االلهِ أي الـذنب « : ال عبـداالله بـن مـسعودتـصديقا لـسؤ, أنها نزلت ْ َّ ُّ َ َ ُ َ

ُأكبر َ ْ  .)١(والثعالبي, وابن كثير, وأبو حيان, والرازي, ابن عطية: ووافقه»   ..َ
אאW 

 فـأتوا النبـي , فأكثروا, وزنوا, قتلوا فأكثروا, انها نزلت في  ناس من أهل الشرك
 بالحـديث مـن ~وهو ما رجحـه الإمـام القرطبـي , كفارةإن كان لأعمالهم من : فسألوا

, Iy  x  w  v  uH من سورة الزمـر − تعالى−وقول االله, صحيح مسلم
 )٣(.والألوسي, والشوكاني, )٢(والسيوطي, والبغوي, والثعلبي, الطبري: ووافقه

 .)٤(ابن الجوزي: وذكر الأقوال دون ترجيح
 : أدلة القول الأول

فجلـس ,  ذات يـوم فاتبعتـهخرج رسول االله , ال عبدااللهق: قال, عن مسروق «−
, فاغتنمـت خلوتـه, ووجهـي حيـال ركبتيـه, وقعـدت أسـفل منـه, على نـشز مـن الأرض

أن تــدعو االله نــدا وهــو : قــال, الــذنوب أكــبر,  أيوأمــي يــا رســول االله , بــأبي: وقلــت
 , كراهية أن يطعم معك, أن تقتل ولدك: قال, ثم مه: قلت, خلقك

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

, البحــر المحــيط )٢٤/٩٧(, التفــسير الكبــير )٤/٢٢٠(المحــرر الــوجيز في تفــسير الكتــاب العزيــز: انظــر  )١(
 ).٣/١٤١(, الجواهر الحسان )٣/٣٢٧(ير القرآن العظيم , تفس)٦/٤٧١(

 ).١/١٦٣(لباب النقول في أسباب النزول, للسيوطي: انظر  )٢(

ـــر  )٣( ـــان : انظ ـــان )١٩/٤١(جـــامع البي ـــل )٧/١٤٨(, الكـــشف والبي ـــالم التنزي ـــاب )٣/٣٧٦(, مع , لب
 ).١٩/٤٨(, روح المعاني )٤/٩١(, فتح القدير )١/١٦٣(النقول

 ).٦/١٠٤(المسير زاد : انظر  )٤(
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I  D  C   B  Aأن تزاني حليلة جارك ثـم تـلا هـذه الآيـة : قال, ثم مه: قلت
G   F  E H")١(. 

 : أدلة القول الثاني
ٍعن ابن عباس" − َّ ِأن ناسا من أهل الـشرك: َ ْ ِّ ِ ْ َ ًَ َ ُقتلـوا, َّ َ ُفـأكثروا, َ َ َْ ُوزنـوا فـأكثروا, َ َ َْ َ ْ َ َّثـم , َ ُ

ًأتوا محمدا  ََّ َ ُ ْ َفقالوا  ُ َ ُإن الذي تقول: َ ُ ََّ ٌوتدعو لحسن, ِ َ َ َ ُ ْ ًولو تخبرنا أن لما عملناَ كفارة, َ ََ َُّ ََّ ْْ َِ َِ َ َ ِ ُ َفنـَزل, ْ َ َ 
I  RQ   P  O     N  M  L    K     J  I      H  G   F  E  D  C   B  A

X  W    V  U    T  S H َونزل َ َ َI  }    |  {  z  y  x  w  v  u
�~ H«)٢(. 

 : ووجه الدلالة من الحديث
سـواء , وصـغيرها, كبيرهـا, على غفران جميع الذنوب, بعموم هذه الآية واستدل "

, أن الـذنوب كلهـا تغفـر بالتوبـة: والمشهور عند أهل الـسنة, أم لا, تعلقت بحق الآدميين
, لكن حقوق الآدميـين إذا تـاب صـاحبها, ولو مات على غير توبة, وأنها تغفر لمن شاء االله

فلا بد لـه , وأما خصوص ما وقع منه, توبة من العودتنفعة ال, من العود إلى شيء من ذلك
نعم في سعة فضل االله ما يمكن أن يعرض صاحب الحـق , أو محاللته منه, من رده لصاحبه

I   u  t  s  r − تعـالى−عموم قولـه, ويرشد إليه, ولا يعذب العاصي بذلك, عن حقه
�~  }  |   {  z  y    x  w  vH ,٣("واالله أعلم(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 .سبق تخريج الحديث, في أول المسألة  )١(

َمسلم في صحيحه, كتاب: الحديث أخرجه  )٢( َالإيمان, باب: ِ ِ َ ِ ُكـون الإسـلام يهـدم مـا قبلـه, ح رقـم : ْ ْ َْ َ َُ َ ِْ ْ ِ ِ ْ ِ َ)١٢٢ (
َو البخاري في صحيحه, كتاب١/١١٣( , ح رقـم Iy  x  w  v  uH: َالتفسير, باب: ِ
)٤/١٨١١) (٤٥٣٢.( 

 ).٨/٥٥٠(فتح الباري : انظر  )٣(
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 אאW 
ــوال ــة, بعــد اســتعراض الأق ــول االله , والأدل ــزول ق ــضح أن ســبب ن ــالى−يت : −تع

IG   F  E  D  C   B  AHــشرك ــل ال ــن أه ــاس م ــت في  ن ــا نزل ــوا,  أنه , قتل
وهـو مـا ,  فـسألوا إن كـان لأعمالهـم مـن كفـارةفـأتوا النبـي , فـأكثروا, وزنـوا, فأكثروا

−تعالى−والاستشهاد بقول االله , لم بالحديث من صحيح مس~رجحه الإمام القرطبي 
 :Iy  x  w  v  uH ,فهو مرجح لما ,  إذا صح سبب النزول الصريح"و

حجة على من , وفهمهم لنصوص الوحي, ولأن  تفسير السلف, وافقه من أوجه التفسير
 .واالله أعلم,  و هو الرأي الراجح)١("بعدهم
 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٢٧١(, )٢٤١(قواعد الترجيح للحربي: انظر  )١(
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WY@M@a@ÞìÔi@@†a‹¾a@M¶bÈmMZ IV  U    T  SW    H ]٦٨:الفرقان[  
אא~W 

 وقتادة هذه الآية , وبه قرأ بن زيد, والأثام في كلام العرب العقاب
 : ومنه قول الشاعر

)١(عقوقـــا والعقـــوق لـــه أثــــــــام جزى االله بن عـروة حيـث أمـسى

 .وعقوبة, جزاء: أي
جعله االله عقابـا ,  جهنمواد في: إن أثاما: ومجاهد, وعكرمة, وقال عبداالله بن عمرو

 .للكفرة
 : قال الشاعر

ــــــا ــــــك في حربن ــــــت المهال ـــا لقي ـــى أثام ـــك تلق ـــد المهال )٢(وبع

 : قال, جبل فيها: وقال السدي
ــــدعو علــــيهم ــــا ن ــام وكــــان مقامن ــه أث ــاز ل ــأبطح ذي المج .)٣("ب

 אאאאW 
I  S: −تعـالى−  اخـتلاف العلـماء في المـراد  بقـول االله~حكى الإمام القرطبي 

W    V  U    THعلى ثلاثة  أقوال  : 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١٢/٦(, لسان العرب )١٥/١١٧(تهذيب اللغة: انظر.من شعر شافع الليثي: البيت  )١(

 عبداالله ين أبي ربيعة بن: وهو من قول. لقيت المهالك في حربنا         وبعد المهالك لاقيت غيا: الييت بلفظ  )٢(
 ).١/١٩(جمهرة أشعار العرب: عوف, انظر

 ).٧/٧٤(الجامع لأحكام القرآن : انظر  )٣(
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אאW 
 ": بقولـه~وهو ما رجحه الإمـام القرطبـي , العقاب: أن الأثام في كلام العرب

, والـــسمرقندي, والطـــبري, الـــصنعاني: ووافقـــه"العقـــاب : والأثـــام في كـــلام العـــرب
, والبيـضاوي, وابن الجـوزي, والزمخشري, والبغوي, والسمعاني, والواحدي, والثعلبي
 .)١(والألوسي, والشوكاني, وأبو السعود, , وابن كثير, ُوابن جزي, والنسفي

אאW 
 . جعله االله عقابا للكفرة, أن أثاما واد في جهنم

אאW 
 .أنه جبل في النار

 .)٢(والسيوطي, والرازي, الماوردي: وذكر الأقوال دون ترجيح

 : الأولأدلة القول 
 . إنما يريد جزاء الإثم { قال ابن عباس −١

 : أدلة القول الثاني
I  ¡  �~  }  |  {  z     y  x  w: −تعـــالى− قـــول االله −١

£  ¢H ]٥٩:مريم[  
 : ووجه الدلالة من الآية

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

, الكـشف والبيـان )٢/٥٤٥(, بحـر العلـوم )١٩/٤٠(, جـامع البيـان )٣/٧١(تفـسير الـصنعاني : انظر  )١(
ـــوجيز )٧/١٤٩( ـــسمعاني )٢/٧٨٣(, ال ـــسير ال ـــل )٤/٣٣(, تف ـــالم التنزي , الكـــشاف )٣/٣٧٧(, مع
, التسهيل لعلوم )٣/١٧٧(, مدارك التنزيل )٤/٢٢٨(, أنوار التنزيل )٦/١٠٥(لمسير , زاد ا)٣/٣٠٠(

ــسليم )٣/٣٢٨(, تفــسير القــرآن العظــيم )٣/٨٢(التنزيــل ــدير )٦/٢٣٠(, إرشــاد العقــل ال , فــتح الق
 ).١٩/٤٨(, روح المعاني )٤/٨٨(

 ).٦/٢٧٧(ور , الدر المنث)٢٤/٩٧(, التفسير الكبير )٢٠٩ / ٣(النكت والعيون : انظر  )٢(
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وادي في جهــنم يــسمى : ويقــال, شرا:  يعنــيI£  ¢  ¡H −تعــالى−قولــه "
 .)١("مجازاة الآثام:  أي]٦٨:الفرقان[ IW    VHالله كما قال ا, ويقال مجازاة الغي, غيا

 .)٢(»واد في جهنم: قالIW    V H: عن عبداالله بن عمر في قوله «−٢

 אאW 

I    T  S: − تعـالى−يتضح أن المراد  بقـول االله, والأدلة, بعد استعراض الأقوال
W    V  UHــة ــام الآ,  هــو العقوب ــا جــاء في خت ــده م ــةوهــذا يؤي I    V  U    T  S ي

W H والأثام في كلام العرب العقـاب ":  بقوله~وهو ما رجحه الإمام القرطبي " ,
 عـلى المعـروف مـن − تعـالى− يجب حمـل كـلام االله"و, والآية مفسرة لكلام ابن عباس 

 .واالله أعلم, وهو الرأي الراجح, )٣("والمنكر , والضعيف, دون الشاذ, كلام العرب
 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٢/٣٨٠(بحر العلوم : انظر  )١(

 ).٦/٢٧٧(الدر المنثور : انظر  )٢(

 ).٣١٢(قواعد الترجيح للحربي : انظر  )٣(
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XPMìÓ@@a@ÞM¶bÈmMZ I  nm  l  k    j  i  

r   q  p  oH ]٧٠:الفرقان[  

אא ~W 
 .Inm  l  k    j  i H − تعالى−قوله"

وموضـع , مـؤمن: أنـه يكتـب موضـع كـافر, من أحسن ما قيل فيـه:   قال النحاس
 مطيع : عاص

ي نحــوه عــن ورو, الإيــمان: أن يبــدلهم االله مــن الــشرك, والــضحاك, وقــال مجاهــد
 .الحسن

, إنما التبـديل في الـدنيا, وليس كذلك, قوم يقولون التبديل في الآخرة:  قال الحسن
 وإحصانا من الفجور , وإخلاصا من الشك, يبدلهم االله إيمانا من الشرك

, ولكن بجعل مكان السيئة التوبـة, ليس بجعل مكان السيئة الحسنة: وقال الزجاج
, أن الــسيئات تبــدل بحــسنات:  عــن النبــي −−بــو ذروروى أ, والحــسنة مــع التوبــة

 .وغيرهما, وسعيد بن جبير, وروى معناه عن سلمان الفارسي
عـلى سـيئاته فيبـدل , فيمن غلبت حسناته, ذلك في الآخرة: −− وقال أبو هريرة
ومـن : فقيـل, ليتمنين أقوام أنهم أكثـروا مـن الـسيئات« وفي الخبر  , االله السيئات حسنات

 )١( ذكـره الثعلبـيرواه أبو هريرة عن النبـي »  الذين يبدل االله سيئاتهم حسنات:هم قال
 , والقشيري
لا أن يبـدلها , يغفر االله لهـم تلـك الـسيئات: أي, الغفران: التبديل عبارة عن: وقيل

 .حسنات 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٧/١٥٠(الكشف والبيان : انظر  )١(
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 إذا صحت توبة العبد أن يضع مكان كـل سـيئة − تعالى−فلا يبعد في كرم االله: قلت
 .حسنة

 .)٢(")١(»حسن بخلق الناس وخالق تمحها الحسنة السيئة أتبع«:  لمعاذ  وقد قال
 אאאאW 

ــي  ــام القرطب ــول االله ~حكــى الإم ــراد بق ــماء في الم ــالى− في اخــتلاف العل : −تع
Inm  l  k    j  i Hعدة أقوال : 

אאW 
 .أنه يكتب موضع كافر مؤمن وموضع عاص مطيع

אאW 
 )٣(.والسعدي, والسمرقندي, الطبري: ووافقه, أن يبدلهم االله من الشرك الإيمان

אאW 
وإحـصانا , وإخلاصـا مـن الـشك, يبدلهم االله إيمانا من الشرك, أن التبديل في الدنيا

 )٤(.وابن حيان, و السمعاني, والواحدي, ابن زمنين: ووافقه, من الفجور

אאאW 
وهو مـا رجحـه الإمـام القرطبـي , والحسنة مع التوبة, ن السيئة التوبةأن يجعل مكا

 إذا صـحت توبـة العبـد أن يـضع مكـان كـل − تعـالى− فلا يبعد في كـرم االله":  بقوله~
, وأبــو الــسعود, والثعــالبي, والبيــضاوي, والزمخــشري, الثعلبــي: ووافقــه"ســيئة حــسنة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٥/٢٣٦)(٢٢١١٢(أحمد بن حنبل في مسنده, ح رقم : الحديث أخرجه  )١(

 ).٧/٦٨(الجامع لأحكام القرآن : انظر  )٢(

 ).١/٥٨٧(, تيسير الكريم الرحمن )٢/٥٤٦(, بحر العلوم )١٩/٤٧( جامع البيان :انظر  )٣(

, البحـر المحـيط )٤/٣٤(, تفـسير الـسمعاني )٢/٧٨٤(, الـوجيز )٣/٢٦٨(تفسير القرآن العزيـز : انظر  )٤(
)٦/٤٧٢.( 
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 .)١(والقاسمي
אאW 

, فيبدل االله السيئات حسنات, فيمن غلبت حسناته على سيئاته ,أن ذلك في الآخرة
, والـــشوكاني, وابـــن كثـــير, ُوابـــن جـــزي, والنـــسفي, وابـــن عطيـــة, البغـــوي: ووافقـــه
 )٢(.الألوسي

אאW 
ــارة عــن الغفــران ــديل عب ــسيئات: أي, أن التب ــدلها , يغفــر االله لهــم تلــك ال لا أن يب

 .حسنات
 .)٣(والسيوطي, والرازي, وابن الجوزي, الماوردي: وذكر الأقوال دون ترجيح

 : أدلة القول الأول
 قال يبـدلهم بمكـان Inm  l  k    j  iHعن سعيد في قوله " −

 .)٤("الشرك الاسلام وبمكان القتال الكف وبمكان الزنا العفاف

 : أدلة القول الثاني
هـم : قـال, Inm  l  k    j  iH:  قولـهعن ابـن عبـاس « −
, نوا قبل إيمانهم على السيئات فرغب االله بهم عن ذلـك فحـولهم الى الحـسناتكا, المؤمنون

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

الـسليم , إرشاد العقل )٣/١٤١(, الجواهر الحسان )٢٢٨/ ٤(, أنوار التنزيل )٣/٣٠٠(الكشاف: انظر  )١(
 ).٤٦١ /٧(, محاسن التأويل )٢٣٠/ ٦(

/ ٤(, المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز)٣/٣٧٨(, معالم التنزيل )٧/١٥٠(الكشف والبيان : انظر  )٢(
, )٣٢٨/ ٣(, تفسير القرآن العظـيم )٣/٨٢(, التسهيل لعلوم التنزيل)٣/١٧٧(, مدارك التنزيل )٢٢١

 ).١٩/٥٠ (, روح المعاني)٨٨/ ٤(فتح القدير 

, الــدر المنثــور )٢٤/٩٨(, التفــسير الكبــير )١٠٨/ ٦(, زاد المــسير )٢٠٩ / ٣(النكــت والعيــون : انظــر  )٣(
)٦/٢٨١.( 

 ).٨/٢٧٣٣()١٥٤٣٣ (تفسير ابن أبي حاتم, ح رقم: انظر  )٤(
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 .)١(»وأبدلهم مكان السيئات الحسنات

 : أدلة القول الثالث

 .)٢(»هم المؤمنون:  قالInm  l  k    j  iHعن ابن عباس « −
 : أدلة القول الرابع

I  �~  }    |  {  z  y  x  w  v  u  t −تعـالى−   قال االله −١
ª          ©   ¨     §  ¦¥       ¤     £  ¢  ¡H ]٥٣:الزمر[ 

 : ووجه الدلالة من الآية
ــة الكريمــة" ــة, وغــيرهم, دعــوة لجميــع العــصاة مــن الكفــرة, هــذه الآي , إلى التوب
, لمن تاب منها ورجع عنهاI¦¥       ¤     £ Hتبارك وتعالى−وإخبار بأن االله , والإنابة

ولا يصح حمل هذه عـلى غـير , وكانت مثل زبد البحر, ن كثرتوإ, وإن كانت مهما كانت
 .)٣("لأن الشرك لا يغفر لمن لم يتب منه , توبة

ٍّعن أبي ذر قال قـال رسـول االلهِ  «−٢ َ : ة ة دخـولا الجنَّـ َإني لأعلـم آخـر أهـل الجنَّـ َ َ َ ُْ ًْ َُ ُ ِ ِِ ْ َ َ ْ َ
ًوآخر أهل النَّار خروجا منها َُ َُ ِ ِ ْ َ ِرجل يؤتى بـه يـ, ِ ِ َ ْ ُ ٌُ ِوم القيامـةَ َِ َ ُفيقـال, ْ َ َاعرضـوا عليـه صـغار : َُ َ ِ ُ ِْ

ِذنوبه ِ ُ َوارفعوا عنه كبارها, ُ َ َْ ُ َِ ِفتعرض عليه صغار ذنوبـه, َ ُ ُُ َُ ََ ِ ُ ُفيقـال, ْ َ َعملـت يـوم كـذا وكـذا: َُ ََ ََ َ ْ ِ َ ,
َكذا وكذا ََ َوعملت يوم كذا وكذا, ََ ََ ََ َ ْ ِ َكـذا وكـذا, َ ََ ُلا يـستطيع أن ي, نعـم: فيقـول, ََ ُ َْ َ ِ َ ْ َنكْـرَ وهـو , ِ

ِمشفق من كبار ذنوبه ِ ِِ ُ ُ ِ َ ٌ ْ َأن تعرض عليه, ُ َ ْ ُ ْ ُفيقال له, َ َ ًفإن لك مكان كل سيئة حسنةَ: َُ ََ َ ََ ٍِّ َ : فيقـول, َ
َرب قــد عملــت أشــياء ََ ِّْ َ ُ ْ ِ ُلا أراهــا ههنَــا, َ َ َ َ َ َفلقــد رأيــت رســول االلهِ , َ َُ َ ْ َ َ ضــحك حتــى بــدت ْ َ َ َ ِ َ

ُنواجذه َُ ِ َ«)٤(. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 .المرجع السابق: انظر  )١(

 ).١٥٤٢٦(المرجع السابق, ح رقم : انظر  )٢(

 ).٤/٥٩(ظيم تفسير القرآن الع: انظر  )٣(

ــاب: الحــديث أخرجــه  )٤( َمــسلم في صــحيحه, كت ــاب: ِ ــمان, ب َالإي ِ َ ِ ــم : ْ ــا, ح رق ــة فيه ــة منزل ــى أهــل الجن ًأدن َ ِ ْ ََّ َِ ْ ِ ْ َ ََ ْ
)١/١٧٧)(١٩٠.( 
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ًإن عبـدا أصـاب ذنبـا :  يقـولسمعت رسـول االله :  يقولعن أبي هريرة «− ٣ ً
, علـم عبـدي أن لـه ربـا يغفـر الـذنب: فقـال لـه ربـه, فـاغفر لي, يا رب أذنبت ذنبـا: فقال

, يـا رب أذنبـت ذنبـا: فقـال, ثم أذنب ذنبـا آخـر, ثم مكث ما شاء االله, فغفر له, ويأخذ به
قــد غفــرت , ويأخــذ بــه,  الــذنبأن لــه ربــا يغفــر,  علــم عبــديربــه : فــاغفره لي فقــال

بـارك −فقـال االله , رب اغفـر لي ذنبـي: فقـال, ثم عاد فأذنب ذنبا, فليعمل ما شاء, لعبدي
اعمل مـا شـئت , ويأخذ بالذنب, يغفر الذنب, فعلم أن له ربا,  أذنب عبدي ذنبا−وتعالى

 .)١(". قد غفرت لك
 אאW 

I    j  i −: تعالى−أن المراد بقول االله يتضح , والأدلة, بعد استعراض الأقوال

nm  l  kHويبدو أن هناك , والحسنة مع التوبة,  أن يجعل مكان السيئة التوبة
وتداخل فإن تبديل السيئات بالحسنات يتوقف على , وثيق بين الآراء المتقدمة, ارتباط
وهو ما رجحه , Inm  l  k    j  iHويد عليه ظاهر الآية , التوبة
 إذا صحت توبة العبد أن − تعالى− فلا يبعد في كرم االله":  بقوله~لقرطبي الإمام ا

 فلا يجوز العدول عن ظاهر القرآن إلا بدليل يجب ", "يضع مكان كل سيئة حسنة
ولإذا ثبت الحديث وكان نصا في معنى أحد الأقوال فهو مرجح له على ما , الرجوع إليه

 .علمواالله أ, و هو الرأي الراجح. )٢("خالفه 
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

التوبــــة والإنابــــة, ح رقــــم : الحــــاكم في المــــستدرك عــــلى الــــصحيحين, , كتــــاب: الحــــديث أخرجــــه  )١(
 .شرط الشيخين ولم يخرجاههذا حديث صحيح على : وقال). ٤/٢٧٠)(٧٦٠٨(

 ).٢٠٦(, )١٣٧(قواعد الترجيح للحربي : انظر  )٢(
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XQM@a@ÞìÔi@†a‹¾a@@M¶bÈm@MZ I  w  v    u  t  

|   {      z  y  xH ]٧١:الفرقان[ 

אא~W 
لا يقال من قـام I|   {      z  y  x  w  v    u  t H − تعالى−قوله"

 فإنه يقوم فكيف قال من تاب فإنه يتوب?

بـل , وزنـى, ولم يكن قتل, اجروه, من آمن من أهل مكة: المعنى:  فقال ابن عباس
وفـضلتهم عـلى , فإني قدمتهم: أي, فإنه يتوب إلى االله متابا, وأدى الفرائض, عمل صالحا

  واستحل المحارم من قاتل النبي 
ولهـذا قـال  , فيمن تاب مـن المـشركين,  يحتمل أن تكون الآية الأولى)١(وقال القفال

Ie  d  c  b Hوأتبــع توبتــه عمــلا, مينمــن تــاب مــن المــسل, ثــم عطــف عليــه ,
 . فله حكم التائبين أيضا, صالحا

بل مـن , فليست تلك التوبة نافعة, ولم يحقق ذلك بفعله, أي من تاب بلسانه: وقيل
: أي, فهـو الـذي تـاب إلى االله متابـا, فحقق توبته بـالأعمال الـصالحة, وعمل صالحا, تاب

, التأكيـد: مـصدر معنـاه I|Hولذا أكد بالمـصدر ف, وهي النصوح, تاب حق التوبة
فيقبــل االله , فإنــه يتــوب إلى االله حقــا:   أي]١٦٤:النــساء[Il   k  j  i  hHكقولــه 

 .)٢("توبته حقا

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

عبداالله بن أحمد بن عبداالله المروزي, أبو بكر, القفـال, الـصغير, شـيخ الـشافعية, بخراسـان, : القفال, هو  )١(
طبقــات : انظــر ترجمتــه). هـــ٤١٧(شرح التلخــيص, وشرح الفــروع, تــوفي ســنة : الفقيــه, ومــن تــصانيفه

 ).٣/٢٠٧(, شذرات الذهب)٣/١٢٦(, العبر في خبر من غبر )١/١٨٢(افعيةالش

 ).٧/٦٩(الجامع لأحكام القرآن : انظر  )٢(
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אאאאW 
I  t: −تعـالى− اخـتلاف العلـماء في المـراد بقـول االله ~حكى الإمـام القرطبـي 

|   {      z  y  x  w  v    uH على ثلاثة أقوال : 
Wאא 

وأدى , بـل عمـل صـالحا, وزنـى, ولم يكـن قتـل, وهاجر, أن من آمن من أهل مكة
على مـن قاتـل النبـي , وفضلتهم, فإني قدمتهم: أي, I|   {      z  y  xHالفرائض
١(والبغوي, الطبري: ووافقه,  واستحل المحارم( . 

אאW 
 Ie  d  c  bH قـال أن تكون الآية الأولى فيمن تاب مـن المـشركين ولهـذا

 .فله حكم التائبين أيضا, صالحا, وأتبع توبته عملا, ثم عطف عليه من تاب من المسلمين
אאW 

: أي, فهـو الـذي تـاب إلى االله متابـا, ويحققهـا بـالأعمال, أن  يتوب التوبـة النـصوح
نـاه  ف متابـا مـصدر مع":  بقولـه~وهو مـا رجحـه الإمـام القرطبـي , تاب حق التوبة
فإنه يتوب إلى االله حقا فيقبل االله توبته :  أيIl   k  j  i  H: التأكيد كقوله

وابـن , وابـن عطيـة, والزمخـشري, والـسمعاني, والواحـدي, الـسمرقندي:  ووافقـه"حق
, وأبــو الــسعود, وابــن كثــير, وأبــو حيــان, والبيــضاوي, والنــسفي, والــرازي, الجــوزي

 )٢(.والسعدي, والشوكاني

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٣/٣٧٨(, معالم التنزيل )١٩/٤٨(جامع البيان : انظر  )١(

, )٣/٣٠١(, الكــشاف )٤/٣٥(, تفــسير الــسمعاني )٢/٧٨٤(, الــوجيز )٢/٥٤٧(بحرالعلــوم : انظــر  )٢(
, )٢٤/٩٨(, التفـسير الكبـير )٦/١٠٨(, زاد المـسير )٤/٢٢١( تفسير الكتـاب العزيـزالمحرر الوجيز في

, تفـسير القـرآن العظـيم )٦/٤٧٣(البحـر المحـيط ) ٣/١٧٧(, مـدارك التنزيـل )٤/٢٢٨(أنوار التنزيل 
 ).١/٥٨٧(, تيسيرالكريم الرحمن )٤/٨٨(, فتح القدير )٦/٢٣٠(, إرشاد العقل السليم ) ٣/٣٢٩(
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 : الأولأدلة القول 
 I¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á    Â ÄÃ Å Æ: −تعــالى− قــول االله −

Ç È É Ê Ë Ì     ÎÍ Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ø×  Ù Ú Û 
ÝÜ Þ ß à á âH ]١٠:الحديد[. 

 : أدلة القول الثاني
I     ~  }  |  {  z  y   x  w    v  u   t  s:  قول االله تعالى−

¤  £  ¢  ¡  � H]٣٨:الأ�فال[. 
 : ,  الآيةووجه الدلالة في

والحامـل عـلى ذلـك جـواب , ولا بـد, يريـد بـه عـن الكفـرIw    v H وقوله  "
ومغفرة ما قـد سـلف لا تكـون إلا لمنتـه عـن الكفـر I|  {  z  y   x Hالشرط ب

فــإنما , إذا جــاءت مطلقــة, لأن لفظــة عــاد يعــود, يريــد بــه إلى القتــالI~  } Hوقولــه
 .)١("ثم تنقل عنها, عليهاقد كان الإنسان , تتضمن الرجوع إلى حالة

 : أدلة القول الثالث
١− I  v  u  t  s  r  q   p  o  n  m  l  k  j

~  }  |    {  zy  x  wH]١٧:النساء[ 
 : ووجه الدلالة في الآية

الرجـوع مـن شر إلى : وهي في عرف الـشرع, أنها حاصرة:  ومما يوجب النظر فيها"
مـن ,  وإن كان الندمن حيث هو معصية االله م, وحد التوبة الندم على فارط فعل, خير

فـإن كـان ذلـك الفعـل ممـا يمكـن ,  فليس بتوبة−أو ملك, حيث أضر ذلك الفعل في بدن
ــستأنف ــه في الم ــادم فعل ــرك ذلــك الفعــل, هــذا الن ــزم عــلى ت ــة الع في , فمــن شروط التوب

أن يتوب من مثل , وإن كان ذلك الفعل لا يمكنه, وإلا فثم إصرار لا توبة معه, المستأنف
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٢/٥٢٧(لمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزا: انظر  )١(
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والتوبـة , ونحو ذلـك فهـذا لا يحتـاج إلى شرط العـزم عـلى الـترك, فيجب بأثر ذلك, الزنا
 .)١("القرينة التي حمل بها : والإجماع هي, فرض على المؤمنين بإجماع الأمة

 אאW 

I  y  x −:  تعـالى−والأدلة يتضح أن المـراد بقـول االله, بعد استعراض الأقوال
     z|   {  Hوهــو مــا , وحققهــا بــالأعمال الــصالحة, أن مــن تــاب التوبــة النــصوح: هــو

I  i  hكقولـه , التأكيـد: مـصدر معنـاه)متابـا ( ف ":  بقوله~رجحه الإمام القرطبي 
l   k  jH ]و"أي فإنــه يتــوب إلى االله حقــا فيقبــل االله توبتــه حقــا , ]١٦٤:النــساء " 

ومـا هومعهـود اسـتعماله أولى مـن , لوب القـرآنحمل معاني كلام االله على الغالـب مـن أسـ
 .واالله أعلم,  و هو الرأي الراجح)٢("الخروج به عن ذلك

 
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٢/٢٥(المرجع السابق: انظر  )١(

 ).٢٧٢(قواعد الترجيح للحربي : انظر  )٢(
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XRM@a@ÞìÔi@†a‹¾a@@M¶bÈm@MZ Ia    `  _  ~H ]٧٢:الفرقان[  

אא ~W 

, لا يحــــضرون الكــــذب:  أيIa    `  _  ~H: − تعــــالى− قولــــه"
وتعظـيم , وأعظمـه الـشرك, وزخـرف, َكل باطل زور: الزورو, ولا يشاهدونه, والباطل
 .وابن عباس, وبن زيد, وبه فسر الضحاك, الأنداد

 .أنه أعياد المشركين : وفي رواية عن ابن عباس
 .يسمى بالزور, لعب كان في الجاهلية: عكرمة
  .− أيضا−)١(وقاله محمد بن الحنفية, الغناء: مجاهد

 .هدوروي عن مجا, الكذب: ابن جريج
, مـن الـشهادة, المعنى لا يشهدون بـالزور: ومحمد بن علي,  وقال علي بن أبي طلحة

 .لا من المشاهدة
, لأن كل ذلك إلى الكـذب يرجـع, أما القول بأنه الكذب فصحيح: قال ابن العربي
أو , أو جهالـة, إذا كـان فيـه قـمار, فإنه يحرم ذلـك, كان في الجاهلية, وأما من قال إنه لعب

 .فليس ينتهي إلى هذا الحد, وأما القول بأنه الغناء, د إلى الكفرأمر يعو
التي توصـف فيهـا , وذلك كالأشعار, من الغناء ما ينتهي سماعه إلى التحريم: قلت

أو , ويخرجهـا عـن الاعتـدال, وغير ذلك مما يحرك الطباع, والخمر, المستحسنات, الصور
 .يثير كامنا من حب اللهو

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

محمد بن علي بن أبي طالب, أبو القاسم, الهاشمي, المـدني, المعـروف بـابن الحنفيـة, : محمد ابن الحنفية, هو  )١(
من مواليهم سـبيت في الـردة مـن اليمامـة, تـابعي, : قالوهي خولة بنت جعفر بن قيس من بني حنيفة, وي

, تهذيب التهـذيب )٢/٦٦٧(التعديل والتجريح : انظر ترجمته). هـ٨٠(ثقة, كان رجلا صالحا, توفي سنة 
 ).١/١٦٣(الإيثار بمعرفة رواة الآثار ) ٩/٣١٥(
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, مثـل مـا يفعـل اليـوم في هـذه الأزمـان, وطارات, لك شباباتلا سيما إذا اقترن بذ
 .على ما بيناه في غير هذا الموضع

 يجلـد − −فكان عمر بـن الخطـاب , وهي الثانية, إنه شهادة الزور: وأما من قال
وقـال , ويطـوف بـه في الـسوق, ويحلق رأسـه, ويسخم وجهه, شاهد الزور أربعين جلدة

وقـد , فـأمره إلى االله, وحـسنت حالـه, وإن تاب,  شهادة أبداولا تقبل له, أكثر أهل العلم
 .)١("قبلت شهادته , فحسنت حاله, إنه إذا كان غير مبرز: قيل
 אאאאW 

ــي  ــام القرطب ــول االله~حكــى الإم ــراد بق ــماء في الم ــالى− في اخــتلاف العل : − تع
Ia    `  _  ~Hعدة أقوال  : 

אאW 

, كــل باطــل زور: والــزور, ولا يــشاهدونه, والباطــل, لكــذبأنهــم لا يحــضرون ا
 في رده ~وهو ما رجحه الإمام القرطبـي , وتعظيم الأنداد, وأعظمه الشرك, وزخرف

, الطـبري, , الثـوري:  ووافقـه" من الغناء ما ينتهي سـماعه إلى التحـريم": على ابن العربي
  )٢(.والشوكاني, وابن عطية, والبغوي, والسمعاني, والثعلبي, وابن زمنين

אאW 
 .أعياد المشركين: أنه

אאW 
 .الزور لعب كان في الجاهلية: أن

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٧/٦٩(الجامع لأحكام القرآن : انظر  )١(

, الكــشف )٣/٢٦٨(, تفــسيرالقرآن العزيــز)١٩/٤٩(امع البيــان , جــ)١/٢٢٨(تفــسير الثــوري : انظــر  )٢(
ــان  ــسمعاني )٧/١٥١(والبي ــل )٤/٣٥(, تفــسير ال ــوجيز في تفــسير )٣/٣٧٨(, معــالم التنزي , المحــرر ال

 ).٤/٨٩(, فتح القدير )٤/٢٢٢(الكتاب العزيز
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אאאW 
 .الغناء: أنه

אאW 
, والنـــسفي, والزمخـــشري, , والواحـــدي, الـــسمرقندي: ووافقـــه, الكـــذب: أنـــه
 )١(.والقاسمي

אאW 
وأبـو , وأبـو حيـان, البيـضاوي: ووافقه,  مشاهدة  الباطلأن المراد شهادة الزور لا

 .)٢(السعود
, وابن عبدالـسلام, والرازي, وابن الجوزي, الماوردي: وذكر الأقوال دون ترجيح

 .)٣(والسيوطي, وابن كثير
 .وأغلب هذه الأقوال متداخل

 : أدلة القول الأول
− I  ³   ²  ±°  ¯  ®  ¬  «  ª  ©    ¨   §  ¦

 ¶  µ  ´  À  ¿  ¾  ½ ¼   »  º¹  ¸ 
ÁH ]٣٠:الحج[ 

 : ووجه الدلالة من الآية
ومـن يجتنـب مـا أمـره االله , يقـول,  ومن يعظم حرمات االله فهو خـير لـه عنـد ربـه"

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

, )٣/١٧٧(, مـدارك التنزيـل )٣/٣٠١(, الكـشاف )٢/٧٨٤(, الـوجيز )٢/٥٤٧(بحـر العلـوم : انظر  )١(
 ).٤٦٢ /٧(محاسن التأويل 

 ).٦/٢٣٠(, إرشاد العقل السليم )٦/٤٧٣(, البحر المحيط )٤/٢٢٩(أنوار التنزيل : انظر  )٢(

, تفـسير العـز بـن )٢٤/٩٩(, التفـسير الكبـير )٦/١٠٩(, زاد المسير )٢١١ / ٣(النكت والعيون : انظر  )٣(
 ).٦/٢٨٢(الدر المنثور ) ٣/٣٢٨(, تفسير القرآن العظيم )٢/٤٣٤(عبدالسلام 
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فهـو , وحرمـه أن يـستحلها, أن يواقعهـا, تعظيما منـه لحـدود االله, باجتنابه في حال إحرامه
 .)١("خير له عند ربه في الآخرة

 : الثانيأدلة القول 
 .)٢("عيد المشركين:  قالIa    `  _  ~Hعن الضحاك " −

 : أدلة القول الثالث
 .)٣("لعب كان في الجاهلية: قال Ia    `  _  ~Hعن عكرمة " −

 : أدلة القول الرابع
 وروى − والغنـاء, اللهـو: قـالIa    `  _  ~ Hعن ابـن الحنفيـة" −
 .)٤( "أنه الغناء: عن مجاهد

 : امسأدلة القول الخ
 )٥(."الكذب: قالIa    `  _  ~ Hعن قتادة" −

 : أدلة القول السادس
ِقـــــــول االلهِ −١ ْ َ I  c  b  a`  _   ^  ]  \  [Z  Y  X

f  e  d H 
 : ووجه الدلالة من الآية

بعـدة قـرائن منهـا , نهي عـلى الوجـوبI[Z  Y  X H  −تعالى−وقوله "
عـلى : وقـال ابـن عبـاس, ع حـقهـو حيـث يخـاف الـشاهد ضـيا, وموضع النهـي, الوعيد

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١٧/١٥٣(جامع البيان : انظر  )١(

 ).٨/٢٧٣٧()١٥٤٥٤(تفسير ابن أبي حاتم, ح رقم: انظر  )٢(

 ).٨/٢٧٣٧()١٥٤٥٨ (المرجع السابق, ح رقم: انظر  )٣(

 ).٨/٢٧٣٧(, ١٥٤٥٠: المرجع السابق, ح رقم: انظر  )٤(

 ).٨/٢٧٣٨(, ١٥٤٦٠: المرجع السابق, ح رقم: انظر  )٥(
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 .)١("ويخبر حيثما استخبر , الشاهد أن يشهد حيثما استشهد
َعن أبي بكرة عن أبيه  «−٢ َ ْ َقال النبي :  قال :ًألا أنبـئكم بـأكبر الكبـائر ثلاثـا َ َ ِ ِ َ َِّ ُْ ِ َ ْْ َ ِ ُ َ ُ ,
َبلى يا رسول االلهِ: قالوا ُ َ َ َالإشراك بااللهِ وعقوق الوالد: قال, َ ِ َ َْ ُ ُ ُ ِ ُ َ ْ ِ ًين وجلس وكان متكئـاْ ِ َّ ُ َ َ َ َْ : فقـال, ِ

ِألا وقول الزور ُّ ُ ْ َفما زال يكررها حتى قلناَ ليته سكت: قال, ََ َ ََ ُ ُِّ ْ َُ َ ْ َُ َ َ«)٢(. 
 : ووجه الدلالة من الحديث

حتـى جلـس بعـد أن كـان , اهتم بـذلك: يشعر بأنه» وجلس وكان متكئا« :  قوله"
, كون قـول الـزور, وسبب الاهتمام بذلك, وعظم قبحه, ويفيد ذلك تأكيد تحريمه, متكئا

فإن الإشراك ينبو عنـه قلـب , والتهاون بها أكثر, أو شهادة الزور أسهل وقوعا على الناس
, كالعــداوة: وأمــا الــزور فالحوامــل عليــه كثــيرة, والعقــوق يــصرف عنــه الطبــع, المــسلم
سبة إلى مـا ذكـر وليس ذلك لعظمها بالن, فاحتيج إلى الاهتمام بتعظيمه, وغيرهما, والحسد

معها من الإشراك قطعا بل لكون مفسدة الزور متعديـة إلى غـير الـشاهد بخـلاف الـشرك 
 .)٣("فإن مفسدته قاصرة 

 אאW 

~  _  I − تعـالى−يتضح أن المراد بقـول االله, والأدلة, بعد استعراض الأقوال
a    `Hأعظمــه و, وزخــرف, وهــو كــل باطــل زور,  هــو عــدم مــشاهدة الــزور

, ويـشمل كـذلك شـهادة الـزور, وأكثـر هـذه الأقـوال متـداخل, وتعظيم الأنداد, الشرك
 وأصــل ": وقــال الإمــام الطــبري, والكــذب, والغنــاء, وألعــابهم, ومنــه أعيــاد المــشركين

أنـه , أو يـراه, حتـى يخيـل إلى مـن يـسمعه, ووصفه بخـلاف صـفته, تحسين الشيء: الزور
, حتى قـد ظنـوا أنـه حـق, ل في ذلك; لأنه محسن لأهلهوالشرك قد يدخ, خلاف ما هو به

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١/٣٨٨(المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: انظر  )١(

َالبخــاري في صــحيحه, كتــاب: الحــديث أخرجــه  )٢( َالــشهادات, بــاب: ِ َ َِ ِمــا قيــل في شــهادة الــزور, ح رقــم : َّ ُّ ِ َِ َ َ َ
)٩٣٩/ ٢) (٢٥١١.( 

 ).٥/٢٦٢(فتح الباري : انظر  )٣(
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حتى يستحلي سامعه , لأنه أيضا مما يحسنه ترجيع الصوت, ويدخل فيه الغناء, وهو باطل
حتـى يظـن صـاحبه أنـه ,  قد يدخل فيه; لتحـسين صـاحبه إيـاه− أيضا−والكذب, سماعه
 فكل ذلك مما يدخل في معنى الزور , حق

أن يقــال والــذين لا :  الأقــوال بالــصواب في تأويلــهفــأولى, فــاذا كــان ذلــك كــذلك
وكـل مـا لزمـه اسـم , ولا غـيره, ولا كـذبا, ولا غناء, لا شركا, يشهدون شيئا من الباطل

 مـن الغنـاء مـا ":   في رده على ابـن العـربي~ وهو ما رجحه الإمام القرطبي )١("الزور 
 .مواالله أعل, وهو الرأي الراجح, "ينتهي سماعه إلى التحريم

 
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١٩/٤٩(جامع البيان : انظر  )١(
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XSM@a@ÞìÔi@†a‹¾a@@M¶bÈm@MZ I   l   k  j    i  h  

q  p  o  n  mH ]٧٣:الفرقان[  

אא~W 
 Il   k  j    i  hH: − تعالى−قوله"

حتـى يكونـوا , ولم يتغافلوا, ومعادهم, ذكروا آخرتهم, إذا قرئ عليهم القرآن:  أي
وإن كـان , كما يقال قعد يبكـي,  ثم خروروليس In  mH: وقال, بمنزلة من لا يسمع

 .واختاره, غير قاعد قاله الطبري

وهـي عبـارة عـن , وعميانـا هـي صـفة الكفـار, وهو أن يخـروا صـما: قال ابن عطية
وأنـت لم تقـصد , وقـام فـلان يبكـي, وقرن ذلـك بقولـك قعـد فـلان يـشتمني, إعراضهم

  والعبارةوإنما هي توطئات في الكلام, ولا قيام, الإخبار بقعود
وضـل , فـإذا أعـرض, قويم الأمر, فكأن المستمع للذكر قائم القناة:  قال ابن عطية

وإن كان قـد شـبه بـه الـذي يخـر , وترتيب, وهو السقوط على غير نظام, ًكان ذلك خرورا
 لكن أصله على غير ترتيب , ساجدا

ولم  ,وبكيـا, وجلـت قلـوبهم فخـروا سـجدا, أي إذا تليت علـيهم آيـات االله: وقيل
ــا صــما ــا, يخــروا عليه ــراء, وعميان ــال الف ــدوا عــلى حــالهم الأول: أي: وق ــأن لم , لم يقع ك

 .)١("يسمعوا
 אאאאW 

 −تعــالى− في اخــتلاف العلــماء في المــراد بقــول االله ~حكــى الإمــام القرطبــي 
Il   k  j    i  hHعدة أقوال  : 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٧/٨٠(القرآن الجامع لأحكام : انظر  )١(
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אאW 
وهو ,  يتغافلوا حتى يكونوا بمنزلة من لا يسمعولم, ومعادهم, أنهم ذكروا آخرتهم
 :  بذكره لاختيار الإمام الطبري ووافقه~ما رجحه الإمام القرطبي 

 )١(.والقاسمي, والشوكاني, والبغوي, والسمرقندي, الطبري

 :  القول الثاني
ــارة عــن إعراضــهم, هــي صــفة الكفــارIq  p Hهــو أن يخــروا  , وهــي عب

    )٢(.يةوابن عط, الواحدي: ووافقه
אאW 

ــوبهم ــت قل ــات االله وجل ــيهم آي ــت عل ــجدا, إذا تلي ــروا س ــا, فخ ــه, وبكي : ووافق
  )٣(.البيضاوي

אאאW 
 .كأن لم يسمعوا, لم يقعدوا على حالهم الأول
 .)٤(ابن الجوزي: وذكر الأقوال دون ترجيح

 : أدلة القول الأول
  I     \  [  Z  Y  c  b  a  `  _   ^  ]: −تعــالى− قــول االله −١

k  j  i  h  g  f  edH]١٧١:البقرة[.  
 : ووجه الدلالة من الآية

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

, )٤/٨٩(, فـتح القـدير )٣/٣٧٨(, معالم التنزيل )٢/٥٤٧(, بحرالعلوم )١٩/٥١(جامع البيان: انظر  )١(
 ).٤٦٢ /٧(محاسن التأويل 

 ).٤/٢٢٢(, المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز)٢/٧٨٤(الوجيز : انظر  )٢(

 ).٤/٢٢٩(أنوار التنزيل: انظر  )٣(

 ).١١٠/ ٦(زاد المسير : انظر  )٤(
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والجهـل , والـضلال, فيما هـم فيـه مـن الغـي: أيI[  Z  Y Hفقال "
دعاهـا إلى مـا : بـل إذا نعـق بهـا راعيهـا أي, التي لا تفقه مـا يقـال لهـا, كالدواب السارحة

 .)١("هكذا , بل إنما تسمع صوته فقط, هولا تفهم, لا تفقه ما يقول, يرشدها

 .ولم أجد أدلة لباقي الأقوال

 אאW 

I    i  h −تعـالى−يتضح أن المراد بقـول االله , والأدلة, بعد استعراض الأقوال
l   k  j Hحتـى يكونـوا , ولم يتغـافلوا, ومعـادهم, هو أنهـم ذكـروا آخـرتهم
, بذكره لاختيار الإمـام الطـبري~مام القرطبي وهو ما رجحه الإ, بمنزلة من لا يسمع
 .واالله أعلم, وهو الرأي الراجح

 
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١/٢٠٥(تفسير القرآن العظيم : انظر  )١(
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XTM@a@ÞìÔi@†a‹¾a@@M@¶bÈm@M@ZI  w  v     u  t  s  

|  {  z  y  x H]٧٤:الفرقان[  

אא~W 

  I|  {H: − تعالى−قوله"

وعيالـه حتـى إذا , أهلـهوولده قـرت عينـه ب, وذلك أن الإنسان إذا بورك له في ماله
أو كانـت , وحوطـة, ونظـر, وعفـة, من جمال: اجتمعت له فيها أمانيه, كانت عنده زوجة

لم يلتفـت إلى , والـدنيا, معاونون له عـلى وظـائف الـدين, عنده ذرية محافظون على الطاعة
فـذلك , ولا تمتـد عينـه إلى مـا تـرى, فتسكن عينه عـن الملاحظـة, ولا إلى ولده, زوج أحد

 .وسكون النفس,  قرة العينحين
 : قرة وقرة العين, تقول قرت عينك, ووحد قرة لأنه مصدر

 . يحتمل أن تكون  من القرار
, لأن العـرب تتـأذى بـالحر, الـبرد: القرو, وهو الأشهر, ويحتمل أن تكون من القر

ر أق: فمن هذا يقال, ودمع الحزن سخن, وأيضا فإن دمع السرور بارد, وتستريح إلى البرد
 .وأسخن االله عين العدو , االله عينك

 : وقال الشاعر
 .)٢("))١(فكم سخنت بالأمس عين قريرة         وقرت عيون دمعها اليوم ساكب

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 : من قصيدة لابن عبد ربه, مطلعها  )١(
ُألا إنما الدنيا نضارة أيكة        إذا اخضر منها جانب جف جانب,    َ َ ٌ َ َ َّْ ِ ِ ٍْ َّ َ َْ َ ُ َ ُّ َّ . 
 ).١/٢١(ديوان ابن عبد ربه  

 ).٧/٨١(الجامع لأحكام القرآن : انظر  )٢(



@ @

 

א  

٤٧٣

אאאFאאאאE@@@

ستير
ماج

 
هد

نا
 

نيد
باج

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 
... 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠٠

٨
   

   
   

   
   

   
   

 
٠٦ /

٠٢ /
١٤

٣١
   

   
   

   
   

   
 

 
A

li 
F

at
ta

ni
@@

 אאאאW 

}  I:  اخــتلاف العلــماء في المــراد بقــول االله تعــالى~حكــى الإمــام القرطبــي 
|Hقولين  : 

אאW 
 .)١( البيضاوي:أن قرة من القرار ووافقه

אאW 
,  بالاستـشهاد بكـلام العـرب~أن القر هو  البرد وهو مارجحه الإمام القرطبي 

 .)٢(والقاسمي, والشوكاني, وابن عطية, والبغوي, الطبري: والشعر  ووافقه
 . )٣(وابن الجوزي, الماوردي: وذكر الأقوال دون ترجيح

 : أدلة القول الأول
 ]٢٩:إبراهيم[Id   c  ba  `H :−تعالى− قول االله −

 : ووجه الدلالة من الآية
  " Id   c Hأو , بــئس المقــر جهــنم: أي, عــلى حــذف المخــصوص بالــذم

 .)٤("والإستمرار, وصلبهم على وجه الدوام, وفيه أن حلولهم, بئس القرار قرارهم فيها
 : أدلة القول الثاني

 I  x  w  v  u  t  s  r  q  p|            {  z   y    H: −تعالى−قول االله −
 .]١٧:السجدة[

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٤/٢٢٩(لتنزيل أنوار ا: انظر  )١(

, المحـــرر الـــوجيز في تفـــسير الكتـــاب )٣/٣٧٩(, معـــالم التنزيـــل )١٩/٥٢(جـــامع البيـــان : انظـــر  )٢(
 ).٤٦٢ /٧(, محاسن التأويل )٤/٨٩(, فتح القدير )٤/٢٢٢(العزيز

 ).٦/١١١(, زاد المسير )٢١١ / ٣(النكت والعيون : انظر  )٣(

 ).٥/٤٥(إرشاد العقل السليم : انظر  )٤(
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 : ووجه الدلالة من الآية
, كـما أن سـخنة العـين, َوهـي مـأخوذة مـن القـر, وتشتهيه, ما تلذهIx  w H و"

ودمـع الحـزن ,  أن دمـع الفـرح بـارد− فـيما يزعمـون−وأصـل هـذا, مأخوذة من السخانة
, أعددت لعبادي الـصالحين «: قال االله قال رسول االله : وفي معنى هذه الآية, سخن

فـلا تعلـم , واقرؤوا إن شـئتم, ولا خطر على قلب بشر, ولا أذن سمعت, ما لا عين رأت
 .»نفس ما أخفي لهم من قرة أعين 

في التوراة مكتوب على االله للذين تتجافى جنـوبهم عـن المـضاجع , وقال ابن مسعود
 .)١("ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر 

 

 אאW 

I|  { H: بعد استعراض الأقوال والأدلة يتضح أن المراد بقـول االله تعـالى
 بالاستــشهاد بكــلام العــرب ~وهــو مــا رجحــه الإمــام القرطبــي , أن القــر هــو  الــبرد

,  عـلى المعـروف مـن كـلام العـرب دون الـشاذ− تعـالى− يجب حمـل كـلام االله"و, والشعر
 .واالله أعلم, وهو الرأي الراجح, )٢("والضعيف والمنكر 

 
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٤/٣٦٢(المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: ظران  )١(

 ).٣١٢(قواعد الترجيح للحربي : انظر  )٢(
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XUM@a@ÞìÔi@@†a‹¾a@M¶bÈmMZ I�    ~   }H ]٧٤:الفرقان[ 

אא~W 

وهـذا , قدوة يقتدى بنـا في الخـير:  أيI�    ~   }H: −تعالى−قوله "
ا إنكـم أيهـ, وفي الموطـأ, وهذا هو قصد الداعي, لا يكون إلا أن يكون الداعي متقيا قدوة

, اللهم اجعلنـا مـن أئمـة المتقـين: فكان ابن عمر يقول في دعائه, يقتدى بكم, الرهط أئمة
ولم يقل أئمة عـلى الجمـع لأن الإمـام مـصدر يقـال أم القـوم فـلان إمامـا مثـل , وقال إماما

 والقيام , الصيام
 , أميرنا هؤلاء يعني أمراءنا, أراد أئمة كما يقول القائل: وقال بعضهم
الإمامـة بالـدعاء لا بالـدعوى : أبـو القاسـم شـيخ الـصوفية يقـول: يريوكان القش
 ومنته لا بما يدعيه كل أحد لنفسه , وتيسيره, يعني بتوفيق االله

 , لم يطلبوا الرياسة بل بأن يكونوا قدوة في الدين: وقال إبراهيم النخعي

ــا أئمــة هــدى كــما قــال : وقــال ابــن عبــاس  Ij k l : −تعــالى−اجعلن
m   nH ]٢٤:سجدةال[. 

 اجعلنا أئمة في التقوى يقتدي بنا المتقون: وقال مكحول

 : وقاله مجاهد, لنا إماما, وقيل هذا من المقلوب مجازه واجعل المتقين

والقول الأول أظهر وإليه يرجع قول ابن عباس ومكحول ويكـون فيـه دليـل عـلى 
 صدر كالقياميدل على جمع;لأنه م, واحد) إمام(أن طلب الرياسة في الدين ندب و

, نحــو صــاحب, يــؤم َجمــع عــلى فعــال)أم ( جمــع آم مــن: الإمــام:  قــال الأخفــش
 .)١("وقيام, وقائم, وصحاب

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٧/٨٣(الجامع لأحكام القرآن : انظر  )١(
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 אאאאW 

: −تعـــالى− اخـــتلاف العلـــماء في المـــراد بقـــول االله ~ حكـــى الإمـــام القرطبـــي
I�    ~   }Hقولين  : 

אאW 
وهو , لا يكون إلا أن يكون الداعي متقيا قدوةوهذا , يقتدى بنا في الخير, أي قدوة

وإليـه يرجـع قـول ابـن , أظهـر:  والقـول الأول":  بقولـه~ما رجحه الإمام القرطبـي 
 : ووافقه".....ومكحول, عباس

 .)١(والقاسمي, والشوكاني, البيضاوي, , والواحدي,  الطبري

אאW 
 .وتيسيره,  االلهلا بالدعوى يعني بتوفيق, أن الإمامة بالدعاء

אאW 
 .بل بأن يكونوا قدوة في الدين, لم يطلبوا الرياسة

אאאW 
 .واجعل المتقين لنا إماما, مجازه, هذا من المقلوب

 .  )٢(وابن الجوزي, الماوردي: وذكر الأقوال دون ترجيح

 : أدلة القول الأول
I   y   x    w   v  u  ¢¡  �  ~    }  |  {z: − تعـالى− قول االله−١ 

«  ª  ©       ¨  §  ¦¥  ¤  £H ]١٢٤:البقرة[ .  
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

, )٤/٨٩(, فــتح القــدير )٤/٢٢٩(, أنــوار التنزيــل )٢/٧٨٤(, الــوجيز )١٩/٥٣(جــامع البيــان: انظــر  )١(
 ).٧/٤٦٣(محاسن التأويل 

 ).١١١/ ٦(زاد المسير ) ٢١١ / ٣(عيون النكت وال: انظر  )٢(
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 : ووجه الدلالة من الآية
وتــرك , كــما قــام بــالأوامر,  أي جــزاء عــلى مافعــلI¢¡  �  ~    }H قــال "
 .)١("ويحتذى حذوه , وإماما يقتدى به, جعله االله للناس قدوة, الزواجر
 .]٢٤:السجدة[ Ij k l m   nH :− تعالى− قول االله−٢

 .ولم أجد أدلة للأقوال الأخرى

 אאW 

{   I −:  تعـالى−يتـضح أن المـراد بقـول االله, والأدلة, بعد استعراض الأقوال
�    ~Hوهــذا لا يكــون إلا أن يكــون الــداعي , بنــا في الخــير: قــدوة يقتــدى:  أي

 والقـول ":  فقـال":  بقـول الـصحابي~قدوة وهـو مـا رجحـه الإمـام القرطبـي , متقيا
القـول الـذي تؤيـده آيـات " و".....ومكحول, وإليه يرجع قول ابن عباس, الأول أظهر

 .واالله أعلم, وهو الرأي الراجح, )٢("قرآنية مقدم على ما عدم ذلك
 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١/١٦٦(تفسير القرآن العظيم : انظر  )١(

 ).٣١٢(قواعد الترجيح للحربي : انظر  )٢(
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XVMa@ÞìÓ@À@òÏ‹ÌÛbi@†a‹¾a@M¶bÈm@M@I    ¤   £  ¢  

ª  ©   ̈ §  ¦     ¥H ]٧٥:الفرقان[ 
  ~Wאא

 .I¤   £  ¢H :− تعالى−قوله"

وأفـضلها كـما أن الغرفـة أعـلى , وهـي أعـلى منـازل الجنـة,  الدرجة الرفيعـةالغرفةو
 .)١(ابن شجرةمساكن الدنيا حكاه 
 .)٢("الغرفة الجنة : وقال الضحاك

 אאאאW 

 − تعـــالى− اخـــتلاف العلـــماء في المـــراد بقـــول االله ~حكـــى الإمـــام القرطبـــي 
I¤Hقولين  : 

אאW 
وأفـضلها وهـو مـا رجحـه الإمـام , وهـي أعـلى منـازل الجنـة, أنها الدرجـة الرفيعـة

, الطــبري: ووافقــه, أبــو شـجرة في تعريــف الغرفــة:  بــذكره لقــول التــابعي~القرطبـي 
 .)٣(والقاسمي, والشوكاني, البيضاوي, , وابن الجوزي, وابن عطية, والواحدي

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

كثير بن مرة الإمام الحجـة, أبـو شـجرة, الحـضرمي, الرهـاوي, الـشامي, الحمـصي, الأعـرج, : أبو شجرة  )١(
, ووهـم مـن عـده  من أصحاب رسول االله أبا القاسم, وكان ثقة, أدرك بحمص سبعين بدريا,: ويكنى

, ســـير أعـــلام )٧/٤٤٨(طبقـــات ابـــن ســـعد : , انظـــر ترجمتـــه)هــــ٥٨(في الـــصحابة, استـــشهد ســـنة 
 ).١/٤٦٠(, تقريب التهذيب)٤/٤٦(النبلاء

 ).٧/٨٤(الجامع لأحكام القرآن : انظر  )٢(

, )٤/٢٢٣( الكتـاب العزيـز, المحرر الوجيز في تفسير)٢/٧٨٥(, الوجيز )١٩/٥٤(جامع البيان : انظر  )٣(
 ).٧/٤٦٣(, محاسن التأويل )٤/٩٠(, , فتح القدير )٤/٢٣٠(, أنوار التنزيل )٦/١١٢(زاد المسير 
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אאW 

 . )١(وابن كثير, السمرقندي: ووافقه, لجنةا
 . )٢(الماوردي: وذكر القولين دون ترجيح

 : أدلة القول الأول

{  ~  �  ¡  ¢  £   ¤     ¥  ¦  §  ¨  I: −تعــالى−قــول االله −١
µ  ´  ³  ²  ±  °   ¯  ®    ¬  «  ª  ©H]٣٧:سبأ[ 

 : ير ابن كث    كما قال الإمام, ووجه الدلالة من تفسير الآية
" Iµ  ´  ³  ²Hــة:  أي ــة العالي ــازل الجن ــون مــن كــل بــأس, في من , آمن
قـال :  قـال− −عـن عـلي: قـال ابـن أبي حـاتم, ومن كل شر يحذر منـه, وأذى, وخوف

فقـال , وبطونهـا مـن ظهورهـا,  إن في الجنة لغرفا ترى ظهورها من بطونهـا:رسول االله 
, وصـلى بالليـل, وأدام الـصيام, لطعـاموأطعم ا,  لمن طيب الكلاملمن هي قال : أعرابي

 .)٣("والناس نيام
 .ولم أجد أدلة القول الثاني

 אאW 

 هو I¤H −تعالى−والأدلة يتضح أن المراد بقول االله, بعد استعراض الأقوال
أبـو ,  بـذكره لقـول التـابعي~وهو ما رجحه الإمام القرطبـي , الدرجة العالية في الجنة

وفهمهـم لنـصوص الـوحي حجـة عـلى مـن ,  تفسير السلف"و,  الغرفةشجرة في تعريف
 .واالله أعلم,   و هو الرأي الراجح)٤("بعدهم

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٣/٣٣١(, تفسيرالقرآن العظيم)٢/٥٤٧(بحر العلوم : انظر  )١(

 ).٢١٢ / ٣(النكت والعيون : انظر  )٢(

 ).٣/٥٤٢(تفسيرالقرآن العظيم : انظر  )٣(

 ).٢٧١( الترجيح للحربي قواعد: انظر  )٤(
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Á  À  ¿ ¾  ½H ]٧٧:الفرقان[ 

אא~W 

"IÁ  À  ¿Hوف فــس: والمعنــى, يكــون تكــذيبكم ملازمــا لكــم:  أي
, جـزاء مـا عملـوا:  أي]٤٩:الكهف[ Ife   d  c  bHكما قال , يكون جزاء التكذيب

وحسن , جزاء ما كنتم تكفرون:  أي]١٠٦:آل عمـران  [Iº  ¹  ¸  ¶  µHوقوله 
كـما , دل بلفظـه عـلى مـصدره, لتقدم ذكر فعله; لأنك إذا ذكرت الفعـل, إضمار التكذيب

وقوله , لكان الإيمان:  أي]١١٠:آل عمـران  Iba  `  _  ^  ]   \  [H]: قال
Izy   x  w  vH ]ومثله كثير, يرضى الشكر:  أي]٧:الزمر 

  وهــو قــول , يــوم بــدر, وجمهــور المفــسرين عــلى أن المــراد بــاللزام هنــا مــا نــزل بهــم
وفي صـحيح , وغـيرهم, ومقاتل, ومجاهد, وأبي مالك, وأبي بن كعب, عبداالله بن مسعود
 . )١(»شة والدخان واللزام وقد مضت البط«مسلم عن عبداالله 
 هو توعد بعذاب الآخرة : وقالت فرقة

ذكـره , لا يعطون التوبة منه: أي, التكذيب نفسه:  اللزام− أيضا−وعن ابن مسعود
 الذي يلزمونه, وغيره من العذاب, فدخل في هذا يوم بدر, الزهراوي

 , المؤمنينوبين , فسوف يكون فيصلا بينكم: أي, لزاما فيصلا:  وقال أبو عبيدة
 .واحد: وملازمة, ولزاما

مفنيــا يلحــق بعــضكم , وهلاكــا, دائــما لازمــا, يعنــي عــذابا: لزامــا:  وقــال الطــبري

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

ــه  )١( ــاب: الحــديث أخرج ــسلم, كت َم ــاب: ِ ــار, ب ــة, والن ــة, والجن َصــفة القيام ََّ َِّ ِ ِ َِ َْ ْ َ ــم : ِ ــدخان, ح رق ِال َ ُّ)٢٧٩٨ (
)٤/٢١٥٥.( 
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 .)١("ببعض 
 אאאאW 

¿  I   −تعـالى− اختلاف العلماء في المراد بقـول االله ~حكى الإمام القرطبي 
Á  ÀHعدة أقوال : 

אאW 
وهو مـا رجحـه الإمـام القرطبـي , ويتبعه العقوبة, زما لكمأي يكون تكذيبكم ملا

 . )٢(والبيضاوي, البغوي: ووافقه,  بذكره للآيات القرآنية~
אאW 

وابـن , والسمرقندي, الصنعاني: ووافقه, يوم بدر, ما نزل بهم: أن المراد باللزام هنا
 . )٣(والشوكاني , عطية

אאW 
 الآخرة أنه التوعد بعذاب 

אאאW 
 لا يعطون التوبة منه: أي, التكذيب نفسه: أن اللزام

אאW 
 .فسوف يكون فيصلا بينكم وبين المؤمنين: أي, الفيصل: أن اللزام

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٧/٨٥(الجامع لأحكام القرآن : انظر  )١(

 ).٢٣٠/ ٤(, أنوار التنزيل )٣/٣٨٠(معالم التنزيل: انظر  )٢(

ـــر  )٣( ـــصنع: انظ ـــسير ال ـــوم)٧٢/ ٣(انيتف ـــر العل ـــاب )٢/٥٤٨(, بح ـــسير الكت ـــوجيز في تف ـــرر ال , المح
 ).٤/٩٠(, فتح القدير )٤/٢٢٣(العزيز
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אאW 
: ووافقــه, يلحــق بعــضكم, مفنيــا, وهلاكــا, لازمــا, دائــما, يعنــي عــذابا: أن اللــزام

 .)١(والواحدي, الطبري
  )٢(. وابن الجوزي, الماوردي: ذكر الأقوال دون ترجيحو

 : أدلة القول الأول
It  s   r  q  p    o  n m  lH ]١٢٩:طه[. 

 : و وجه الدلالة من الآية
−لـولا كلمـة سـبقت مــن االله ,  قبلـه أن العـذاب كـان يـصير لهــم لزامـا أعلـم "
ولـولا كلمـة سـبقت في , مفتقـدير الكـلا,  في تأخيره عـنهم إلى أجـل مـسمى عنـده−تعالى

لكنـه , واقعـا, أو واجبـا, كما تقول لكان حتما, وأجل مسمى لكان العذاب لزاما, التأخير
, القيامـة يوم يراد أن فيحتمل , واختلف الناس في الأجل, وأخر لتشتبه رؤوس الآي, قدم

احـد و كل موت )الأجل(بـ يراد أن ويحتمل, والعذاب المتوعد به على هذا هو عذاب جهنم
يـوم : ويحتمل أن يريـد بالآجـال, وما بعده, هو ما يلقى في قبره, فالعذاب على هذا, منهم
وفي , قالـت فرقـة, وبكـل احـتمال ممـا ذكرنـاه, هو قتلهم بالسيف, فالعذاب على هذا, بدر

 −تعـالى−ثـم أمـره , وهـو البطـشة الكـبرى, وهـو اللـزام, أن يـوم بـدر: صحيح البخاري
والمعنـى لا تحفـل , وإنه كـذاب إلى غـير ذلـك, وإنه كاهن, إنه ساحر: بالصبر على أقوالهم

 .)٣("أبلغ في آيات نبينا , وكون اللزام يوم بدر, فإنهم مدركة الهلكة, بهم

 : أدلة القول الثاني
ــال"− ــدااللهِ ق ــن عب ٌخمــس: ع ْ ــزام, َ ــضين الل ــد م ُق ْ ََ َ ــروم, َِّ ُوال ــشة, ُّ ُوالبط َْ َ ــر, ْ ُوالقم َ َ ْ ,

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٢/٧٨٥(, الوجيز )١٩/٥٦(جامع البيان : انظر  )١(

 ).١١٣/ ٦(, زاد المسير )٢١٢ / ٣(النكت والعيون : انظر  )٢(

 ).٤/٦٩(المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: انظر  )٣(



@ @

 

א  

٤٨٣

אאאFאאאאE@@@

ستير
ماج

 
هد

نا
 

نيد
باج

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 
... 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠٠

٨
   

   
   

   
   

   
   

 
٠٦ /

٠٢ /
١٤

٣١
   

   
   

   
   

   
 

 
A

li 
F

at
ta

ni
@@

ُوالدخان َ ُّ َ")١(. 
 : ووجه الدلالة من الحديث

ــال االله, البطــشة: الرابعــة" ــلI´  ³  ²  ± H − تعــالى−ق , وهــو القت
 . الذي وقع يوم بدر

هـو التـصاق : وقيـل, هـو القحـط:  قيـلIÁ  À  ¿Hاللـزام : الخامسة
قـال أبـو , وقد أسر سبعون قرشيا فيـه, هو الأسر فيه: وقيل, القتلى بعضهم ببعض في بدر

فـذكر ابــن أبي حــاتم في تفـسيره أنــه القتــل الــذي , اختلــف فيــه) م بـدراللــزام يــو(عيـسى 
 .)٢("أصابهم ببدر

 .ولم أجد أدلة للأقوال الأخرى

 אאW 

¿  I   − تعـالى−يتـضح أن المـراد بقـول االله, والأدلـة, بعد اسـتعراض الأقـوال
Á  ÀHرجحــه وهــو مــا , ويتبعــه العقوبــة,  هــو أن  يكــون التكــذيب ملازمــا لهــم

وحمـل معـاني كـلام االله عـلى الغالـب مـن ",  بذكره للآيـات القرآنيـة~الإمام القرطبي 
وهــو الــرأي , )٣("أولى مــن الخــروج بــه عــن ذلــك, ومعهــود اســتعماله, أســلوب القــرآن

 .واالله أعلم, الراجح
 

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

َالبخــاري في صــحيحه, كتــاب: الحـديث أخرجــه  )١( َيــوم نــبطش البطــشة الكــبرى, ح رقــم : َالتفــسير, بـاب: ِ ْ ُ ْ َْ َْ َ ُْ ِ َ
)٤/١٨٢٥)(٤٥٤٨.( 

 ).٩/٩٦(تحفة الأحوذي : انظر  )٢(

 ).١٧٢(قواعد الترجيح للحربي : انظر  )٣(
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ò¸b©a@ @

وأشهد ألا , ضله وجوده تنال الدرجاتوبف, الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات
, وعــلى آلــه,  صــلى االله عليـه−وأشـهد أن محمــدا عبــده ورسـوله, إلـه وحــده لا شريـك لــه

 :وبعد, −وسلم , وصحبه
 ومـع أقـوال رسـول −تعـالى−فقد عشت عدة سنوات في رحاب تفـسير كتـاب االله 

ــد  ــدى محم ــابعين, اله ــن صــحابة وت ــسير م ــة التف ــام القرط, وأئم ــع الإم ــي وم  ~ب
التـي في سـورتي ,  في  ترجيحـه لأغلـب المـسائل~وقد وافقتـه , وترجيحاته في التفسير

 :مايلي, وتبين لي من خلال هذه الدراسة, وخالفته في بعضها, النور والفرقان
, تعـصب لمذهبـه, ورجـح بينهـا دون,  أقوال المفسرين~عرض الإمام القرطبي 

 .والصواب, إلى الحق, بل سار مع الدليل
فهـو , بينما جانبه الصواب في القليل منهـا,  في أكثر ترجيحاته~اب القرطبي أص

 .ويصيب, والمجتهد يخطئ, مجتهد

, َوالموازنــة بــين الأقــوال تكــون لــدي طالــب العلــم ملكــة, أن دراســة الترجيحــات
, والوقوف عـلى أرجـح الأقـوال, ومناقشتها, وسبرها, في مقارنة أقوال المفسرين, واسعة

 .وأصوبها

, والقـراءات, والفقـه, واللغة,  على مصادر عديدة في التفسير~عتمد القرطبي ا
, يحرصون على العودة إليه, في جميع المجالات, جعلت طلاب العلم, أعطت تفسيره ميزة

 .للاستفادة من كتابه الجامع

ولديـه , وأهل اللغة للآيـة الواحـد,  القدرة على جمع أقوال المفسرين~للقرطبي 
خاصــة في , وطريقــة عرضــه للمــسائل جيــدة, والــشاذة منهــا, قراءات المتــواترةاهــتمام بــال

 .ليسهل على القاريء فهمها, على شكل مسائل, حيث يرتبها, المسائل الفقهية

 . يرجح  في بعض المسائل ثم يؤكد الترجيح بلفظ آخر~وأحيانا أجد القرطبي 

, ث فيما سبق من الـسور بالبح~وإذا كانت هناك مسألة تناولها الإمام  القرطبي 
  , وهـذا كثـير في كتابـه الجـامع, دون أن يعيـد القـول فيهـا, فإنه غالبا ما يحيل القارئ إليهـا
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 .ومعرفته بكل ما يكتب, وهو يدل على فطنته

, فقد يحتاج الباحث, إن الوصول إلى القول الصواب في المسألة ليس بالجهد اليسير
وكثرة , على فهم المسألة−تعالى −عد الإستعانة باالله وسؤال أهل العلم ب, ومعاناة, إلى صبر

 .والدعاء, الإستغفار

ومـسألتين في , اثنـان وسـبعون مـسألة: بلغ عدد المسائل التفسيرية في هـذه الرسـالة
 .و عشر مسائل فقهية, القراءات

אW 
فـه فقد جمع فيـه مؤل,  له من اسمه نصيب~ للإمام القرطبي "الجامع"إن كتاب 

قد درسنا جانبا من هـذه , وزميلاتي, وإذا كنت أنا وزملائي, ً أنواعا شتى من العلوم~
, من الجوانب التي تحتـاج إل دراسـات متأنيـة, فهنالك العديد, وهو ترجيحاته, الجوانب

باعتبار أنـه مـن مدرسـة , التي دأب على نقلها عن الفقهاء, المقارنة, الفقهية, المسائل: مثل
 .إلى غير ذلك مما يمكن أن يفكر فيه طلاب العلم, قهيالتفسير الف

عـلى إتمـام هـذا البحـث فلـه , َوتعالى أن من علي بكرمه, وفي الختام أحمد االله سبحانه
 .وحده دون سواه, الفضل

الذي قضيت فيه أكثر , وأسأل االله العظيم رب العرش العظيم ان يجعل هذا العمل
فـإن , , وان يثقـل بـه ميـزان حـسناتي يـوم القيامـة, نافعـا, وأن يكـون عمـلا, وقتي عبـادة

وأن يكــون في ميــزان ,  وإن أخطــأت فمــن نفــسي والــشيطان− تعــالى−أصــبت فمــن االله 
فلـن أوفيـه , الـذي مهـما قلـت, حسنات شيخنا الفاضل الـدكتور شـعبان محمـد إسـماعيل

ة لكل من قدم وأن يجزل المثوب, والعافية, ومتعه بالصحة, جزاه االله عني خير الجزاء, حقه
 .لي يد العون في إتمام هذا العمل

 .وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
 .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

אWא 
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١
حتى (وبعض الناس يقول عن سعيد بن جبير , روي عن ابن عباس

 ١٥٧ أو وهم من الكاتب, خطأ) تستأنسوا

َأيه(قرا الجمهور ٢  ٢٠٧ وقرأ  ابن عامر بضمها, بفتح الهاء) ُّ
 ٢٩٤ )من(أن يضعن من ثيابهن بزيادة : قرأ ابن مسعود وأبي وابن عباس٣

٤
على الواحد ) جاءنا(قرأ أهل العراق غير أبي بكر ) حتى إذا جاءنا(

 ٣٤٤ على التثنية يعنون الكافر وقرينه) جاءانا: (وقرأ الآخرون, يعنون الكافر

 ٣٦٩ ءة ابن مسعودكذا هي في قرا) ثم إن مقيلهم لإلى الجحيم(قرأ ٥
 ٤٠٩ قرأ حمزة والكسائي سرجا يريدون النجوم العظام الوقادة٦
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ْائتدموا بالزي١ َّ ِ ُ ِ َ ٍت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة ْ ٍ ِ َِ ََ ُ ََ َ َّ َِ ُ  ٢٤٧ عمر ِ
ِابتاعي٢ َ ِفأعتقي, ْ ِ ْ َ َفإنما الولاء لمن أعتق , َ َّْ َ ْ ََِ ُ ََ ْ ِ  ٢٣٥ عائشة َ
 ٤٥٥ معاذ أتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن ٣
َاحفظ عورتك إلا من زوجتك٤ َِ َ ْ ْ َْ ََ َ ْ َأو مما ملكت يمينك , َ ُ ِ َ ْ َ َ  ١٨٠ بهز بن حكيم َ
ْإذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع ٥ ُِ ْ َ ْْ َ ْ َ ً َ َ َ َْ ْ أبو سعيد  َ

 ١٦٤ الخدري

٦
الــسلام علينــا وعــلى عبــاد االله : إذا دخلــت المــسجد فقــل

 ٣٠٧ −− الصالحين 

 ٣٠٩ زيد بن أسلم واذكروا اسم االله , فسلموا على أهلها, إذا دخلتم بيوتا٧
ٍإذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة ٨ َ َ َ َ َ ُُ َُ َ َ ََ ْ ْ ِ ْ َ −− ٣٤ 

٩
ِإذا مضى شطر الليل ْ َّ ُ َْ َ ُأو ثلثاه, َ َ ُينزل االله , ُُ ِ ْ َتبارك وتعـالى−َ َ َ ََ ََ َ− 

ِإلى السماء َ َالدنيا , َّ ْ  ٤١٧ أبو هريرة ُّ

١٠
ــل ــه فليق ــج الرجــل بيت ــ: إذا ول ــم إني أس ألك خــير الله

ــوج ــم االله, الول ــروج باس ــم االله , وخــير الخ ــا وباس ولجن
 ثم ليسلم على أهله , ربنا توكلنا, وعلى االله, خرجنا

−− ٣١١ 

١١
عبدالرحمن بن    في كتاب االله أرى ولاية أبي بكر وعمر 

عبدالحميد 
 المصري

٢٧٩ 

١٢
ُاستأذنت النبي  ْ ََ ْ ْفي العمرة ِ َ ْ ُ َفـأذن لي, ْ َِ َلا تنـسنا: وقـال, َ َْ َ َ ,

َّيا أخي َ َمن دعائك , ُ ِ َ  ٣١٩ عمر ُ

١٣
َاشتكت النار إلى ربه ِّ َ ُ َّ ْ َ َ ِّرب: فقالت, اْ ًأكـل بعـضي بعـضا, َ ْ َ ْ َِ َ َ َ ,

ِفأذن لها بنفسين ْ َ َ َ ََ ِ ِ ِنفس في الشتاء, َ َ َِّ ٍ ِونفس في الصيف , َ ْ َّ ٍ َ  ٣٤٠ أبو هريرة َ

١٤
ُأقـــرأني جبريـــل  ِ ْ َِ ِ َ َْعـــلى حـــرف ٍ ْ ْفراجعتـــه فلـــم أزل , َ َ َ ُ ْ َُ َ َ

َأست ْ ُزيدهَ ُ ِفيزيدني, ِ ُ ِ َ ٍحتى انتهى إلى سبعة أحرف , َ ُِ َْ َ ْ ََ َ  ٢١٠ ابن عباس ْ
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ْأقيموا صفوفكم١٥ ُُ َ ُ ُ ِ ِفإني أراكم من وراء ظهري , َ ْ ََ َِ َ ْ َُ َ ِّ  ١٩٣ أنس ِ
ًألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا ١٦ َ َ ِ ِ َ َِّ ُْ ِ َ ْْ َ ِ ُ َ  ٤٦٧ أبو بكرة ُ
 ٣٩٩ أسامة بن زيد أما أنت يا علي فختني وأبو ولدي وأنت مني وأنا منك ١٧

١٨
: قـال, بـلى يـا رسـول االله: قـال, أما تحب أن يغفر االله لك

 ١٤٥ سعيد بن جبير واصفح , فاعف

١٩
أو قال فضل أمتي على الأمم , إن االله فضلني على الأنبياء

 ٢٥٦ أبو أمامة بأربع 

 ١٨٠ ابن عباس فاستحيوا من ملائكة االله , إن االله ينهاكم عن التعري٢٠
َّأن النبي ٢١ َأتى فاطمة بعبد ٍ ِْ َ ِ َ ُقد وهبه لها , ََ َ  ٢٠٥ أنس ََ
ٍأن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء ٢٢ َ َ َ َّ َْ َ َ َِ ِْ َِ ِ ْ َ ِّ  ٢١٥ عائشة َّ
َأن أم سلمة استأذنت رسول االلهِ ٢٣ َُ َ ْ َ َ َّْ َ ََ َ َّْ ُ َ في الحجامة ِ َِ َ  ٢٠٥ جابر ْ

٢٤
َأن بريــرة جــاءت عائــشة ََّ ِ َ ْ َ ََ ََ ِ َتــستعينها في كتابتهــا, َ َ َِ ِ َِ َ َُ ْولم تكــن , ْ ُ َ

ًقضت من كتابتها شيئا  ََ َِ َِ ْ  ٢٣٤ عائشة َ

َأن تدعو٢٥ ُ ْ َ ْ ă اللهَِِّ نداَ َوهو خلقك , ِ َ َ  ٤٤٥ عبداالله َ
َإن رسول االلهِ ٢٦ ُ َ يأمركم ان تقرؤوا كما علمتم  ْ ْ ْ ُ ُُ ِّ ُ ُ ْ عبداالله بن  َ

 ٢١٠ مسعود
َّأن٢٧ َ رسول االلهِ َ ُ َ جلدهم ثمانين ثمانين َ َِ َِ ََ  ١٣٤ ابن عباس َ

٢٨
َأن رسول االلهِ  ُ َ َّ َشاور َ َ َحين بلغه إقبال أبي سفيان, َ ْ َْ َ ُ َُ ُ َِ قـال , َ
ٍفتكلم أبو بكـر ْ ََ َ َّ َ ُفـأعرض عنـه ثـم تكلـم عمـر, َ َ َ َّ َُ َ َّْ َ َ ُ َ فـأعرض ََ َْ َ َ

 ... عنه
 ٣٢٥ أنس

٢٩
َأن رســول االلهِ  ُ َ َّ َكــان إذا فاتتــه الــصلاة ُ ْ ََ ََّ ِمــن الليــل مــن , ُ ْ َّ

ٍوجع َ ِأو غيره, َ ِ ْ ِصلى من النهار, َ َ ًثنتي عشرة ركعة , َّ َ ْ َ َْ ََ ْ َ ْ  ٤١٣ عائشة ِ

٣٠
َأن رسول االلهِ  ُ َ َّ َمر على صبرة طعام ٍ َ َُ ِ َ ْ َّ ُفأدخـل يـده فيهـا, َ َ َْ َ َ َ َ ,

ًفنالت أصابعه بللا  ََ ََ ُ ُ َِ َ ْ  ٣٥٧ أبو هريرة َ



@ @

 

א  

٥٠٧

אאאFאאאאE@@@

ستير
ماج

 
هد

نا
 

نيد
باج

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 
... 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠٠

٨
   

   
   

   
   

   
   

 
٠٦ /

٠٢ /
١٤

٣١
   

   
   

   
   

   
 

 
A

li 
F

at
ta

ni
@@

 א אא א 

٣١
ًإن عبدا أصاب ذنبا فقال , فـاغفر لي, ب أذنبت ذنبـايا ر: ً

ويأخـذ , علم عبدي أن له ربا يغفـر الـذنب: فقال له ربه
 فغفر له , به

 ٤٥٨ أبو هريرة

يحيى بن أبي  ولا ترسلوهم كلا على الناس , إن علمتهم منهم حرفة٣٢
 ٢٣٦, ٢٣٥ كثير

٣٣
ِأن ناسا من أهل الشرك ْ ِّ ِ ْ َ ًَ َ ُقتلوا, َّ َ ُفأكثروا, َ َ َْ ُوزنوا فـأكثروا, َ َ َْ َ ْ َ َ ,

ًثم أتوا محمدا  ََّ ََّ ُ ْ َ ُ  ٤٤٩ ابن عباس 

 ٩ عبداالله فاقبلوا من مأدبته ما استطعتم , إن هذا القرآن مأدبة االله٣٤
 ٣٢٠, ٣١٨ مقاتل انطلق فو االله ما أنت بمنافق ٣٥

٣٦
وعـن , إنه رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتـى يـستيقظ

 ٢٠١ أبو قتادة وعن الصبي حتى يحتلم , المعتوه حتى يصح

 ١٥٠ ابن عباس ...أنه قرأ سورة النور ففسرها فلما أتى على هذه الآية ٣٧

٣٨
ِأنه كان إذا قام إلى الصلاة َ َّ ُ َّ ِوجهـت وجهـي للـذي : قـال, َ َِّ َ ِ ْ َ ْ َّ َُ

ِفطر السماوات َ َ َّ َ َ ًوالأرض حنيفا, َ ِ َ ََ ْ َ َوما أنا من المشركين , ْ ِْ ِ ُْ 
علي بن أبي 
 ٣٣٠ طالب

٣٩
الذي أشرقـت لـه , أعوذ بوجه االله الكريم: أنه كان يقول

 ٢٤٠ عائشة ... وأضاءت له الظلمات من زوال نعمته, الأرض

ِإنه ليس عليك بأس; إنماهو أبوك وغلامك ٤٠ ِ ُِ َ ُ َ ُ ٌ َ َْ ْ َ  ٢٠٦, ٢٠٥ أنس َ

٤١
ِإني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنـة وآخـر أهـل النـار  َّ َّ َِّ ِْ َْ ََ َ َ َ ُِ ِ َِ َُ ْ ًْ َُ َ ْ َ

ًخروجا منها  ُ  ٤٥٧ أبو ذر ُ

أبو سعيد  إياكم والجلوس بالطرقات ٤٢
 ١٧٥ الخدري

٤٣
َالأيم أحق بنفـسها مـن وليهـا والبكـر تـستأذن في نفـسها  َ َ ِّ َ َ َ ِِّ ِ ِْ ُ َ َْ َ ُْ َْ ُ ُْ ِ ِْ َ ُّ َ ْ

َوإذنها صماتها  َ ُُ ُ ََ ْ  ٢١٥ ابن عباس ِ

ِأيها الناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس بالإيضاع ٤٤ َ َِ ِ ِْ َّ َّ ْ ُِّ ْ َِ َِ ُ ْ َ  ٤٢٢ ابن عباس َ

٤٥
ًبايعوني عـلى أن لا تـشركوا بـااللهِ شـيئا ِْ ُِ ْ ُ َ َ ِ ُ ُولا تـسرقوا, َِ ِ ْ  ولا, َ

ُتزنوا  َْ 
عبادة بن 
 ١٣٣ الصامت

أبو أمامة  كلهم ضامن على االله , ثلاثة٤٦
 ٣١٠ الباهلي



@ @

 

א  

٥٠٨

אאאFאאאאE@@@

ستير
ماج

 
هد

نا
 

نيد
باج

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 
... 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠٠

٨
   

   
   

   
   

   
   

 
٠٦ /

٠٢ /
١٤

٣١
   

   
   

   
   

   
 

 
A

li 
F

at
ta

ni
@@

 א אא א 

٤٧
, وعبــد االله بــن أبي,  حــسان بــن ثابــتجلــد النبــي 

 ١٣٧ سعيد بن جبير ومسطح 

ٌحرم من النسب سبع ومن الصهر سبع ٤٨ ْ ْ ِّ ْ َ ٌ ْ ََ َ َ َ ُِ ِ ِ  ٤٠٢ ابن عباس َّ

٤٩
فما , وروي سبع سنين,  عشر سنينخدمت رسول االله 

لمـا , ولا قـال لي لـشيء كـسرته, لم فعلتـه, ال لشيء فعلتهق
 كسرته 

 ٣١٠ أنس بن مالك

 ٢٧٧ −− الخلافة بعدي ثلاثون ٥٠
 ٢٧٨ سفينة تكون ملكا الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم ٥١

٥٢
ُخلقت الملائكة من نور ُ َ ََ ِ َْ ْ ِ ٍوخلق الجان من مارج من نـار, ُ َِ ٍ َ َُّ ْ َ ِ ُ ,

َّوخلق آدم مما ِ ُ َ ََ ِ ُوصف لكم , ُ َ َ ِ  ٢٦٩ عائشة ُ

٥٣
ٌخمــس ْ ُقــد مــضين اللــزام, َ ْ ََ َ ُوالــروم, َِّ ُوالبطــشة, ُّ َْ َ ُوالقمــر, ْ َ َ ْ ,

ُوالدخان  َ ُّ  ٤٨٢ عبداالله َ

ِخير الناس قرني٥٤ ْ َْ ُ ْثم الذين يلونهم, َ َ َُّ ُ ََّ َ ِ ْثم الذين يلونهم , ُ َ َُّ ُ ََّ َ ِ  ٥٩ عبداالله ُ

٥٥
ِرفع القلم عن ثلاثة عن المجنون المغلوب على عقله حتى  ٍ ِِ ْ َ َ َ ََ ِ ُ َ ْْ َْ َِْ ُ ْ َُ ُ

َيفيق  ِ  ٢٠٠ ابن عباس َ

٥٦
وسـيبلغ , ومغاربهـا ,فرأيت مشارقها, زويت لي الأرض

 ٢٧٧ −− ملك أمتي ما زوي لي منها 

٥٧
ٍسئل ابن عباس َّ َقيل لـه, َ َأشـهدت العيـد مـع النبـي : ِ ِْ ْ َ ِ َ َ ,

ِنعم ولولا مكاني من الصغر: قال َ ِّ ْ َِ َ َ َ ُما شـهدته حتـى أتـى , َ ُ ْ ِ َ
َالعلم  َ َْ 

 ١٨٩ سابن عبا

٥٨
َسألت رسول االلهِ  ُْ َ َُ َ عن نظر الفجاءة فـأمرني أن أصرف َ ِ ْ َ َ ََ َْ َ ُ َِ َ ِ َ ْ ِ َ

ِبصري  َ َ 
جرير بن 
 ١٧٦ عبداالله

٥٩
رة الفجاءة فأمرني أن أصرف  عن نظسألت رسول االله 

 بصري 
جرير بن 
 ١٧٢ عبداالله

٦٠
وفي دبــر ,  يقــول في دبــر صــلاة الغــداةســمعت النبــي 

 ٢٣٩ زيد بن أرقم ... اللهم ربنا ورب كل شيء : الصلاة
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٦١
كمثــل , والمتــصدق,  مثــل البخيــلضرب رســول االله 

رجلين عليهما جبتان من حديـد قـد اضـطرت أيـديهما إلى 
 وتراقيهما , ثديهما

 ١٩٢ أبو هريرة

٦٢
ـــي رســـول االله  ـــماتعلمن ـــوتر,  كل ـــولهن في ال في , أق

وعــافني فــيمن , اهــدني فــيمن هــديت, اللهــم: تالقنــو
 ... وتولني فيمن توليت, عافيت

 ٣٣١ الحسن

 ٣٠٥ −− وشربه الماء من بيرحاء , فعله ٦٣
َفلما نزل٦٤ ََ َ َّ ِت آية التسليمَ ِ ْ َّ ُ َ ِوالإيذان في البيوت , ْ ُ ُ َْ ِ ِ َ  ١٦٩ ّمقاتل بن حيان ِ

٦٥
نبيـا فلـم يعذبـه , كما يـزعم, إن كان محمد: قال المشركون

 ٣٧٩ ابن عباس ربه? 

٦٦
القراءة سنة متبعة لا تقرأ إلا بما أثر عـن العلـماء ولا تقـرأ 

 ٢١٠ علي بن قطرب بما يجوز في العربية دون الأثر 

٦٧
ٍكان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل ْ َ ًْ َْ َِ َِ َْ ِ ِ َ َ َ ْ وكان , َ

َحب أمواله إليه بيرحاءأَ ْ َْ َ َ ُّ َُ ِ ِ ِوكانت مستقبلة المسجد , َ ِ ْ ْ َُْ َ َْ ِ َ َْ  ٣٠٣ أنس بن مالك َ

٦٨
ُكان الرجل فـيمن قـبلكم يحفـر لـه ْ َ ََّ َْ ُ ُ َ ُْ ْ ُفيجعـل , في الأرض, ُِ َ ْ ُ َ

َفيجاء بالمنشار فيوض, فيه ُ َ َُ َِ َ ْ ِ ْ ِ ِع على رأسه فيشق باثنتينُ ْ ََ َ ْ َِ ُّ َ ُ ُِ ِ ومـا , ْ
ِيصده ذلك عن دينه  ِ ِ ُ ُ َُّ 

خباب بن 
 ٢٨٠ الأرت

٦٩
فجاءتـه , كان الفضل بـن العبـاس رديـف رسـول االله 

 ١٨٩ ابن عباس امراة من خثعم 

٧٠
ِ يدعو مـن الليـلكان النبي  ْ ََّ ُ ُاللهـم لـك الحمـد: ْ ْ َ أنـت , ْ

ِرب السماوات والأرض ْ ََ ْ َ  ٢٤٠ ابن عباس ... ُّ

٧١
اللهـم , بسم االله:  إذا دخل السوق قالكان رسول االله 

 ٣٥٧ ابن بريدة وخير ما فيها , ك خير هذه السوقإني أسأل

٧٢
ــدخل عــلى أم حــرام بنــت ملحــان كــان رســول االلهِ  َ ي َ َ َْ ُِ ِ ْ ِ ٍ َ ِّ ُ ُ ْ

ُفتطعمه ُ ِ ْ ٍوكانت أم حرام, َُ َ َُّ ُ ْ َ ِتحت عبادة بن الصامت , َ ِ َّ َ ََ ُ َْ  ٣٠٤ أنس بن مالك َ

َكنت في أربع نسوة نستأذن على عائشة ٧٣ َُ ُِ ِ ٍ َِ ََ ِْ َ َْ ْ َْ َ َ ِ ُ  ١٦٩ أم إياس ْ
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٧٤
َكنت في مجلس من مجالس الأنـصار إذ جـاء أبـو موسـ ُ ْ ِ ِ َ ْ َ ْ ِ ٍِ َ َ ْ , ىَِ

ٌكأنه مذعور  َُ ْ ُ َّ َ َ 
أبو سعيد 
 ١٦٤ الخدري

َلا تباشر المرأة المرأة تنعتها لزوجها حتى كأنه ينظر إليها ٧٥ ْ َ ُ َ ْ َ َ ََ ِ ُ ْ ُْ ْ َّْ ُ َ َ ُ َُ َ ِ َ ِ َِ ََْ َْ ِ عبداالله بن  َ
 ١٩٨ مسعود

 ١٧٥ علي لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الثانية ٧٦

٧٧
ًلا تسبوا أصحابي فلوا أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا مـا  ُ َ َ ْ َُّ َ ْ َ ٍَّ ُِ َ َ َ ََ َ ْ َ َْ ُُ ِ َ

َبلغ مد أح ََ َّ ُ َ ُدهم ولا نصيفه َ َ ِ َِ ْ ِ 
أبو سعيد 
 ٥٦ الخدري

٧٨
لا تلبثــون إلا قلــيلا حتــى يجلــس الرجــل مــنكم في المــلأ 

 ٢٨٠ −− العظيم محتبيا ليس عليه حديدة 

٧٩
ٍ يبقى على ظهر الأرض بيت مدرَلا َ َ ُْ ْ َ ْ ْ َِ َ ِ َ ٍولا وبر, َ َ َ ُالا أدخلـه , ََ َْ َ َ

ِاالله كلمة الإسلام َ َْ َِ َ ٍبعز عزيز, ِ ِ َ ِّ ِ ٍأو ذل ذليل , ِ ِ َ ُِّ 
المقداد بن 
 ٢٨٠ الأسود

٨٠
إلا أدخلـه , برولا و, لا يبقى على ظهر الأرض بيت مدر

 ٢٨١ −− أو ذل ذليل , بعز عزيز, االله كلمة الإسلام

 ٢٩٩ −− لا يحتلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه ٨١

٨٢
َلا يحلبن أحد ما ٌ َ َّ ََ ُ ْ َ ِشية امرئ بغـير إذنـهَ ِ ِْ َِ ِ ْ َْ ِ ٍ ِ ْأيحـب أحـدكم أن , َ َ َُّ ِ ُ

ُتؤتى مشربته? فتكسر خزانته  ُ َُ َ ُ ُ َ َُ ْ ِْ َ َُ َْ  ٣٠٢ عبداالله بن عمر َ

ِلا ينظر الرجل إلى عرية الرجل٨٣ ُ َ ُ ََّ ْ َّ ُِ ُ ُ ُ ْ َولا المرأة إلى عري, َ ْ ُْ ُ َ ِة المرأة َْ َِ ْ أبو سعيد  َْ
 ١٨٠ الخدري

٨٤
ــن الخطــاب ــصا عــلى أن أســأل عمــر ب ِلم أزل حري َّ َْ ً َْ َ َ ُْ ََ َْ َ َ عــن , َِ

ِالمرأتين من أزواج النبي  َ ْ َ َِ ْ َْ َْ  
عبداالله بن 
 ١٦٠ عباس

٨٥
ْ ذكـر العـورات−تعالى−لما أنزل االله  وذلـك أن , الـثلاث, َ
 ٢٨٥ ابن عباس ... ً بعث غلاما لهرسول االله 

َلـما ذكر من شأني الذي ذكر٨٦ َ َِّ ُِ ُِ ْ َ ِوما علمت به , َ ِ ُ ْ ِ  ١٤٤ عائشة ... َ

٨٧
َلما ذكر من شأني الذي ذكر َِ ُِ ُِ ْ َ ِوما علمـت بـه, ََّ ِ ُ ْ ِ قـام رسـول , َ

ً خطيبا االلهِ  ِ  ١٢٦ عائشة َ

َلما صور االله آدم في الج٨٨ َ َْ َََّ َّ ُنة تركه ما شاء االله أن يتركه َ َ َُ َ َُ َ َْ َّْ َ َ  ٢٦٨ أنس ِ



@ @

 

א  

٥١١

אאאFאאאאE@@@

ستير
ماج

 
هد

نا
 

نيد
باج

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 
... 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠٠

٨
   

   
   

   
   

   
   

 
٠٦ /

٠٢ /
١٤

٣١
   

   
   

   
   

   
 

 
A

li 
F

at
ta

ni
@@

 א אא א 

٨٩
, وآوتهم الأنـصار,  وأصحابه المدينةلما قدم رسول االله 

 ٢٧٩, ٢٧٥ أبي بن كعب رمتهم العرب عن قوس واحدة 

ِلـما نزل عذري قام النبي ٩٠ ْ ُ ََ ََ َّ على المنبر فذكر ذاك وتلا َ ََ َ َ ِ َ ْ ِ   ١٣٦, ١٣٣ عائشة ْ

٩١
ِلـما نزل عذري  ْ ُ ََ ََ ِ على المنـبر فـذكر ذلـكقام رسول االلهِ َّ َ ْ ِ ْ ,

َوتلا القرآن  ُ َْ ْ َ  ١٥٠ عائشة َ

ِاللهم فقه في الدين وعلمه التأويل ٩٢ ْ َّ ُِّ َْ ِّ َ  ٧٣ ابن عباس ِ

٩٣
وخـــدمنا أن , وأبناءنـــا,  نهـــى آباءنـــالـــوددت أن االله 
 ٢٨٤ مدلج بن عمر إلا بإذن , هذه الساعات, يدخلوا علينا

 ٤٤١ عبداالله بن عمر ما عال من اقتصد ٩٤

٩٥
َمروا أبنـاءكم بالـصلاة لـسبع سـنين ِ ِ ِ ِِ ْ َّ َْ ْ َ ُ َُ ُِ َ ْواضربـوهم عليهـا , َ ُ ُ َِ ْ

َلعشر سنين  ِْ ِ ِِ َ 
عمرو بن 
 ٢٠١ شعيب

٩٦
 فليحبني ومن أحبني فليحب أصـحابي من أحب االله 

 ٢٥٥ نس بن مالكأ ومن أحب أصحابي فليحب القرآن 

ُمن أقيم عليه حد غفر له ذلك الذنب ٩٧ َْ ٌَّّ َ َِ ُِ  ١٣٧ ابن خزيمة ُ

٩٨
َمن دخل السوق ُلا إله إلا االله وحـده: فقال, ُّ ْ َ ََ َ ِ َ شريـك لاَ, َ ِ َ

ُله له الملك  ْ ُْ 
عمر بن 
 ٣٥٧ الخطاب

 ٣٣٩ −− مقعدا , فليتبوأ بين عيني جهنم, من كذب علي متعمدا٩٩

١٠٠
ِمن نام عن حزبه ِِ ْ َ ْأو عن شي, َ ِفقرأه فيما بـين صـلاة , ءٍ منهَ َِ َ ََ َُ ََ

ِالفجر ْ َ ِوصلاة الظهر, ْ ْ َُّ ِكتب له كأنما قرأه من الليل , َِ ْ ُ ََّ َ َ ََ َّ َ َ ُِ 
عمر بن 
 ٤١٤ الخطاب

 ٤٥٧ ابن عباس هم المؤمنون ١٠١

١٠٢
كانوا قبل إيمانهم على الـسيئات فرغـب االله , هم المؤمنون

 ٤٥٦ ابن عباس بهم عن ذلك فحولهم الى الحسنات 

 ٤٥٣ عبداالله بن عمر واد في جهنم ١٠٣

١٠٤
امرأة نبيكم باتت : وقال, واالله ما نجت منه ولا نجا منها

 ١٣٠ −− مع رجل 
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ِوكان الذي تولى كبر الإفك١٠٥ ِْ ِ ْ َ ْ َّ َ َعبدااللهِ بن أبي بن سلول : َ ُ َ ٍّ َ ُ −− ١٢٥ 

١٠٦
يــا أســماء إن المــرأة إذا بلغــت المحــيض لم يــصلح أن يــرى 

 ١٨٩ عائشة منها إلا هذا 

١٠٧
ِيــا عائــشة قــد أنــزل االلهُ عــذرك فقالــت َِ ْ ُُ َ ََ ْ َ ِبحمــد االلهِ: َ ْ َ وَلا , ِ

ِبحمد ْ َ  كَ ِ
َأبو اليسر  َ
 ١٣٧ الأنصاري

١٠٨
َيا معشر الشباب من استطاع الباءة ََ ْ ََ َ َ ْْ َ ِ َّ َ ْفليتزوج, َ َّ ََ َ ْ ُّفإنه أغض , َ َ َ

ِللبصر َ َ ْ ِوأحصن للفرج , ِ ْ َ ْ ِ ُ َ ْ  ٢٢٣ عبداالله َ

١٠٩
ًيتكلم الرجـل تـسبيحة َ ُ َِ ْ َّ َُ َُ َّ ًوتكبـيرة, َ ََ ِ ْ ًوتحميـدة, َ َ ِ ْ َ ُويتنحـنح, َ ْ ََ َ َ ,

ِويؤذن أهل البيت  ِْ َ ُ َْ َ ْ َ ُ ْ 
أبو أيوب 
 ١٦٢ الأنصاري

١١٠
 أبـا جهـل ابـن الذي سماه رسـول االله , يعني أبا الحكم

 ٤٠٥ ابن عباس هشام 

١١١
ُّيقول الرب  َّ :ِمن شغله القرآن وذكري عـن مـسألتي َِ ْ ََ ْ َ ِْ ْ ََ ُُ ُ َ ,

َأعطيته أفضل ما أعطي السائلين  ْ َ ِْ ِ َِّ ُ َ ََ ْ َُ  ٩ أبو سعيد ُْ

١١٢
َينزل ربنا  ُّْ ََ ُ َتبارك وتعالى−ِ َ َ ََ ََ ٍ كـل ليلـة−َ َ َ َّْ ِإلى الـسماء, ُ َ َالـدنيا, َّ ْ ُّ ,

ُحين يبقى ثلث الليل الآخر ِ ْ ِ ْ ْ ََّ ُُ ُ  ٤١٧ أبو هريرة َ
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 ٣١٤ عطاء من ربنا, السلام علينا: فقل, إذا لم يكن فيه أحد١

٢
: قالت, سليمان: فقلت, من هذا: فقالت, استأذنت عليها

, عشر أواق: قلت: كم بقي عليك من مكاتبتك? قال
 ي عليك درهمأدخل فإنك عبد ما بق: قالت

 ٢٠٥ عائشة

٣
ٌإن االلهَ حليم ِ َ َّ َرحيم بالمؤمنين, ِ ِْ ِ ُِْ ِ ٌ َيحب الستر, َ َّْ ُّ ِ وكان الناس , ُ

ٌليس لبيوتهم ستور ُ ُْ ِ ِ ُ ُ  ٢٩٠ ابن عباس ِ

٤
على , كان الناس ليس لهم ستور, يحب الستر, إن االله ستير

 ٢٩١ ابن عباس ولا حجال في بيوتهم, أبوابهم

 ١٣٢ عمر بن الخطاب في عهد رسول االله , إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي٥
 ٢٥٥ كعب ًإن في التوراة مكتوبا ألا إن بيوتي في الأرض المساجد٦

٧
ِأن نفرا من أهل العراق َ ًِ ْ ِ ْ َ َ ٍيا ابن عباس: قالوا, ََّ َّ َكيف ترى , َ َ َ ْ َ

ِفي هذه الآية َ َأمرنا فيها بما أمرناالتي , ْ َْ َ ِْ ُِ ٌولا يعمل بها أحد, ُِ َ ْ ََ ُ  ٢٨٩ عكرمة َ

 ٣٢٠ مالك يوم الخندق, إنما كانت في حرب رسول االله, أن هذه الآية٨
 ٢٥٧ ابن بريدة لم يبنهن الا نبي, ما هي أربع مساجدإن٩

١٠
ِأنه استعان بالزبير ْ َْ َ ُُّ ِ َ َ َّ َفدخل معه على عثمان: َ ْ ََ ُ َ َ ِفقام بين يديه , َ ْ ََ َ َ َ

ًقائما ِ َ 
مسلم ابن أبي 

 ٢٢٨ مريم

 ٤٦٦ مجاهد أنه الغناء١١

١٢
أنه بلغني أن نساء أهل الذمة يدخلن الحمامات مع نساء 

 ١٩٧ عمر فامنع من ذلك, المسلمين

١٣
وإني لآمر , آية الاستئذان: لم يؤمر بها أكثر الناس, آية

 ٢٩١ ابن عباس تستأذن علي, هذه, جاريتي

 ٢٥٦ عكرمة البيوت كلها١٤
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 ٢٨٩ ابن عباس فلم يعملوا بها, لاث آياتترك الناس ث١٥
 ١٨٨ عبداالله الرداء١٦
 ١٩٠ ابن عباس وباطن الكف, رقعة الوجه١٧

١٨
الزينة زينتان فزينة باطنة لا يراها الا الزوج الخاتم 

 ١٨٨ عبداالله والظاهرة الثياب, والسوار

 ١٨٩ عبداالله والقلادة, والخلخال, والدبلوج, القرط: الزينة١٩
 ١٨٨ ابن عمر والكفان, الوجه: الزينه الظاهرة٢٠
 ١٩٤ مقاتل بن حيان على صدورهن٢١
ُّعما لا يحل٢٢ ِ َ ْ لهمََّ ُ  ١٨٢ قتادة َ
 ٤٠٧ سعيد بن جبير والشرك, ًعونا للشيطان على ربه بالعداوة٢٣
 ٤٦٦ الضحاك عيد المشركين٢٤
 ٢٢٩ عطاء بن أبي رباح وان شاء لم يكاتب, فإن شاء كاتب٢٥

٢٦
− وفحلف أبو بكر وأناس معه من أصحاب النبي 

 باالله الذي لا اله الا هو لا −ساءهم الذي قيل لعائشة 
 الذين قالوا لعائشة ما قالواًينفعوا رجلا من 

 ١٤٥ مقاتل بن حيان

 ٣٢٥ الزهري في الجمعة٢٧

٢٨
, بكلمتك خلقت جميع خلقك, اللهم, يا رب: قال عزير

 ٢٧٠ وهب بن منبه لم تات فيه مؤونةفانى على مشيئتك 

 ٣٩٣ عطاء الخراساني القرأن ألا ترى إلى قوله فيها٢٩

٣٠
: أيما أشد الزنا أم القذف? قال: قلت لسعيد بن جبير

 ١٥٠ خصيف ان االله يقول: قلت, الزنا

 ٤٠٥ ابن عباس الكافر هنا أبو جهل لعنه االله٣١

٣٢
َكان إذا دخل المسجد قال ِ ْ َْ ُبسم االلهِ والصلاة: َ َ َّ َ ِ ْ  على رسول ِ

ْااللهِ وإذا دخل بيتا ليس فيه أحد قال السلام عليكم ُ َُّ ْ َ ْ ََ َ َ ٌ , ٣١٠ إبراهيم ًَ
٣١٤ 



@ @

 

א  

٥١٥

אאאFאאאאE@@@

ستير
ماج

 
هد

نا
 

نيد
باج

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 
... 

ورة
لص

ا
 

ائية
النه

 ( 
٠٠

٨
   

   
   

   
   

   
   

 
٠٦ /

٠٢ /
١٤

٣١
   

   
   

   
   

   
 

 
A

li 
F

at
ta

ni
@@

 א אא א 

٣٣
, قبل أن يخلق االله السموات, على الماء, كانت الكعبة غثاء

 ٢٧٠ كعب نةوالأرض بأربعين س

 ١٨٨ ابن عباس الكحل والخاتم٣٤
 ٤٦٦ قتادة الكذب٣٥

٣٦
, رآن يحفظوا فروجهم ويحفظن فروجهنكل شيء في الق

 ١٨١ أبو العالية من الزنا إلا ما كان من هذه الآية في النور: يقول

٣٧
كنا ندخل على حفصة بنت سيرين وقد جعلت الجلباب 

 ٢٩٧ عاصم الأحول وتنقبت به, هكذا

 ٢٤٤ أبي بن كعب كوكب مضيء٣٨

٣٩
, لا تكون قابلة عند مشركة: أي, لا تضع المسلمة خمارها

 ١٩٧ مجاهد ولا تقبلها

 ١٨٨ عبداالله ولا قلادة, ولا قرط, ولا شنف, لا خلخال٤٠
 ٤٦٦ عكرمة لعب كان في الجاهلية٤١

٤٢
قوابل نسائهم كان ,  بيت المقدسلما قدم أصحاب النبي 

 ١٩٨ ابن عطاء والنصرانيات, اليهوديات

 ٢٤١ ابن عباس والأرض, االله هادي أهل السموات٤٣
 ٤٦٦ ابن الحنفية والغناء , اللهو٤٤

٤٥
, فاجعل أفئدة الناس تهوي إليهم: لو قال إبراهيم 

 ١٧٦ مجاهد وفارس, لزاحمتكم عليه الروم

٤٦
: قال, إن الناس لا يعملون بها: قلت, ليست بمنسوخة

 ٢٨٩ الشعبي  المستعان االله

 ١٨٨ عائشة والكفان, ما ظهر منها الوجه٤٧

٤٨
, وهو النحر, ولا لنصرانية, من المسلمات لا تبديه ليهودية

 ١٩٧ ابن عباس وما حوله, حوالوشا, والقرط

أبو عبدالرحمن  فإن الرجال يستأذنون, النساء٤٩
 ٢٩٠ السلمي
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٥٠
وليس , نسائهن المسلمات ليس المشركات من نسائهن

 ١٩٧ مجاهد المسلمة أن تكشف بين يدي المشركينللمراة 

 ٢٤٤ الضحاك هي الزهرة٥١
 ٢٥٥ ابن عباس ونهى عن اللغو فيها, هي المساجد تكرم٥٢

٥٣
, وأمر بعمارتها, ورفعها, أذن االله في بنيانها, هي المساجد
 ٢٥٥ قتادة وبطهورها

٥٤
, ويذكرون االله فيها, يعمرونه, المسكن, هي المساكن

 ٢٥٧ عكرمة وليست بالمساجد

ِهي بيوتكم التي في السوق٥٥ ُّ ُ َِ ِ َّ ُ ُ ُ ُ  ١٧٠ ابن الحنفية ِ
 ٢٩٠ ابن عمر دون النساء, هي في الرجال٥٦

٥٧
, والرجال يستاذنون على كل حال, هي في النساء خاصة

 ٢٩٠ أبو عبدالرحمن والنهار, بالليل

 ٣٢٥ معمر ًوفي الغزو أيضا, في الجمعة: وقد سمعت قتادة يقول٥٨

٥٩
من , أن يأمر بذلك, يحق على الرجل, وهذا من المفروض

 ٢٩٢ مقاتل بن حيان كان من حر

٦٠
ولا تحدث نفسها , التي لا تحيض, القاعد, وهي المرأة

 ٢٩٦ قتادة لبابهارخص االله لها أن تضع من ج, بالباءة

 ٢٤٠ ابن عباس وقمرهم, وشمسهما, نجومهما, يدبر الأمر فيهما٦١
َيظهر بحديث في شأن عائشة٦٢ َْ َِ ٍ َِ ِ ْ َ َ َِ  ١٤١ مجاهد ُ
 ١٩٤ سعيد بن جبير ولا يرى منه شيء, والصدر, يعني النحر٦٣

٦٤
رأس , يعني من العصبة وهو عبداالله بن أبي سلول

 ١٢٧ سعيد بن جبير رىء منهاوما ب, هو الذي قال ما برئت منه, المنافقين

 ١٧٥ سعيد بن جبير فمن هنا صلة في الكلام, يعني يحفظوا من أبصارهم٦٥
ِيعنى٦٦ ْ َليس :َ ْ ِمساكن بهَِا َ َ َوهي ,  َُ ِ ُالخانات َ َ َ ِالتي ْ َعلى َّ ِطرق الناس َ َّ ِ ُ  ١٦٩ سعيد بن جبير ُ
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 ٤٠٩ فيأبو سعد الربعي الكو, أبان بن تغلب١
 ٤٣١ إبراهيم بن محمد بن السري الزجاج٢
 ١٨٥ )ابن مفلح(إبراهيم بن محمد بن عبداالله بن محمد بن مفلح الصالحي ٣
 ٢٣٧ )ابن عرفة(إبراهيم بن محمد بن عرفة النحوي ٤
 ٢٣١ إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود الكوفي النخعي٥
َأبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن النجار الخزرجي الأنصاري٦ ُ ١٥٧ 
 ٢٨ ويعرف بابن أبي حجة, أحمد بن  محمد بن القيسي٧
 ٣٣ الثقفي,  بن الزبير بن محمد بن إبراهيمأحمد بن إبراهيم٨
 ٣١ )القرافي(أحمد بن أبي العلاء إدريس بن عبدالرحمن الصنهاجي ٩
 ١٦٨ )ابن تيمية(م بن عبداالله الحراني أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلا١٠
 ٣٢ أحمد بن عبداالله بن محمد بن الحسين بن عميرة البلنسي١١
 ١٤٠ )الجصاص(أحمد بن علي أبو بكر الرازي ١٢
 ٢٠٤ أبو العباس المهدوي, أحمد بن عمار١٣
َابن المزين(أحمد بن عمر بن إبراهيم بن عمر الأنصاري القرطبي ١٤ ُ( ٣٠ 
 ١٤٠ )الثعلبي(أحمد بن محمد بن إبراهيم أبو إسحاق النيسابوري ١٥
 ١٨٧ )ابن رشد(أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد القرطبي ١٦
 ٤٣٥ )ابن الأعرابي(أحمد بن محمد بن زياد بن بشر البصري ١٧
 ٣٩ )ابن القطاع(أحمد بن محمد بن زيادة االله بن محمد السعدي الصقلي ١٨
 ١٣٥ أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبدالملك الأزدي الطحاوي١٩
 ٢٠٩ أحمد بن محمد بن عبدالغني الدمياطي٢٠
 ١٩٣ )ابن السمين(ي المصري أحمد بن يوسف بن محمد الحلب٢١
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 ٢٨٣ أسماء بنت مرثد٢٢
 ٣٩ )الجوهري(أبو نصر الفارابي , إسماعيل بن حماد٢٣
 ٢٩٦ إسماعيل بن عبدالرحمن بن أبي ذؤيب السدى الحجازي٢٤
 ١٢٤ )ابن كثير(أبو الفداء البصري الدمشقي , إسماعيل بن عمرو٢٥
 ٣٠ )أبو الفداء الحميري(الحضرمي , إسماعيل بن محمد بن إسماعيل٢٦
 ٣٣ إسماعيل بن محمد بن عبدالكريم بن عبدالصمد الخراساني٢٧
 ٣١٨ لعزيز بن داود القيسي المصريأشهب بن عبدا٢٨
ٍأم إياس(أم الحارث , أم إياس بنت ثابت بن الجذع٢٩ َ ِ ُّ ُ( ١٦٩ 
َأم حرام بنت ملحان بن خالد بن٣٠ َ َْ ِ ِ ْ ِ ٍ َ ِّ  ٣٠٤  الوليد بن حرام بن جندبُ
ِأنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد الأنصاري الخزرجي٣١ َ ِ َ َ ٣٠٤ 
 ٢٣٢ بريرة مولاة عائشة بنت أبي بكر الصديق٣٢
 ١٧٨ بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري البصري٣٣
 ١٦٧ جابر بن زيد الأزدي٣٤
 ٣٠٧ جابر بن عبداالله بن عمرو بن حرام الأنصاري٣٥
ِجرير بن عبدااللهِ بن جابر بن مالك بن نضر البجلي٣٦ ِ َ ١٧٦ 
 ٢٩٦ )مرأة حذيفةا(جمانة بنت الحسن بن حبة ٣٧
 ٢٣٦ جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار بن حبيب بن جذيمة٣٨
 ١٦١ الحارث بن حلزة بن مكروه بن يزيد٣٩
 ٢٠٠ )أبو قتادة(الحارث بن ربعي بن بلدمة الأنصاري ٤٠
 ٢٩٦ حذيفة بن اليمان٤١
 ١٢١  حرام بن عمرو الأنصاريحسان بن ثابت بن المنذر بن٤٢
 ٢٠٧ )أبو علي(الحسن بن أحمد بن عبدالغفار بن محمد الفارسي ٤٣
 ٤٣٥ )ةابن عرف(الحسن بن عرفة بن يزيد العبدي البغدادي ٤٤
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٤٥
الحسن بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن عمروك القرشي 

 ٣٠ النيسابوري

 ٢٣١ الحسن بن يسار البصري٤٦
 ١٢٩ الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي٤٧
 ٢٩٧ حفصة بنت سيرين الأنصارية٤٨
 ١٢٢ حمنة بنت جحش الأسدية٤٩
 ١٥٠ خصيف بن عبدالرحمن الجزري الحراني٥٠
 ٢٢٦ أبو سليمان الأصبهاني, داود بن علي الإمام٥١
 ٢٦ ربيع بن عبدالرحمن بن أحمد بن عبدالرحمن بن ربيع الأشعري٥٢
 ٣٨٣ زهير بن أبي سلمى ربيعة بن رياح بن قرط٥٣
َأبو طلحة( الأسود بن حرام الأنصاري زيد بن سهل بن٥٤ ََ ْ( ٣٠٣ 
 ٣٢٣ )ابن إسحاق(زيد بن عبداالله بن أبي إسحاق الحضرمي ٥٥
 ٣٤٥ )أبو سعيد الخدري(جي سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة الخزر٥٦
 ٢٠٣ سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب القرشي٥٧
 ١٤٧ سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الكوفي٥٨
 ١٦٦ )ابن زيد(سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ٥٩
 ١٢٧ سفيان بن سعيد بن مسروق بن حمزة الثوري٦٠
 ٢٢٦ والد محمد وإخوته,  أبو عمرةسيرين٦١
 ٣٥٣ شهر بن حوشب الأشعري الشامي٦٢
 ١٢٧ )ابن المعطل(صفوان بن المعطل بن ربيعة بن خزاعي بن ذكوان السلمي ٦٣
 ١٤٢ الضحاك بن مزاحم الهلالي الخراساني٦٤
 ٣٢٨ الطرماح بن حكيم بن الحكم بن نفر بن قيس بن جحدر٦٥
 ٢٩٧ عاصم الأحول بن سليمان٦٦
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 ١٦٦ )الشعبي(عامر بن شراحيل الكوفي ٦٧
ِعبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر ا٦٨ ِ َّ َ ََ  ١٣٣ لأنصاريُ
 ٢٥ )ابن العماد(عبدالحق بن أحمد بن محمد الحنبلي ٦٩
 ١٢٣ )ابن عطية(عبدالحق بن غالب بن عبدالملك بن غالب الغرناطي ٧٠
 ١٢٤ عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي٧١
 ٢٠٩ )أبو شامة(عبدالرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم بن عثمان المقدسي ٧٢
 ٢٩٩ عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب العدوي٧٣
 ١٢٩ )ابن الجوزي(عبدالرحمن بن علي بن محمد بن علي الجوزي ٧٤
 ١٨٣ ن بن عمرو بن يحمد الأوزاعيعبدالرحم٧٥
 ٢٠٩ )ابن زنجلة(عبدالرحمن بن محمد بن زنجلة أبو زرعة ٧٦
 ١٥٩ انيعبدالرزاق بن همام بن نافع أبو بكر الحميري الصنع٧٧
 ١٢٩ عبدالعزيز بن عبدالسلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي٧٨
 ١٢١ عبداالله بن أبي بن سلول بن مالك بن الحارث بن سالم٧٩
 ١٨٥ )ابن قدامة(عبداالله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام المقدسي ٨٠
 ١٤٣ )ابن المبارك(عبداالله بن المبارك الحنظلي المروزي ٨١
 ٢٥٣ )ابن بريدة(عبداالله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي ٨٢
 ٢٨٧ أبو عبدالرحمن السلمي, عبداالله بن حبيب بن ربيعة الكوفي٨٣
 ٢٨٧ )أبو قلابة(عبداالله بن زيد الجرمي ٨٤
 ٢٦ عبداالله بن سليمان بن داود بن حوط االله الأنصاري٨٥
 ٢٠٧ )ابن عامر( بن يزيد بن تميم اليحصبي الدمشقي عبداالله بن عامر٨٦
 ٣١٢ )ابن عمر(عبداالله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي ٨٧
 ١٢٤ د بن علي الشيرازي البيضاويعبداالله بن عمر بن محم٨٨
 ٣٤٢ عبداالله بن عمرو بن العاص بن وائل القرشي السهمي٨٩
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 ٢٥ ) فرحونابن(عبداالله بن محمد بن أبي القاسم فرحون اليعمري ٩٠
 ١٢٢ )ابن وهب(عبداالله بن وهب بن مسلم القرشي المصري ٩١
 ٢٩ )َابن رواج(ُعبدالوهاب بن ظافر بن علي بن فتوح الأزدي القرشي ٩٢
 ٢٣٢ عبيدة بن عمرو السلماني الكوفي٩٣
 ١٨٣ عطاء بن أبي رباح المكي٩٤
 ٣٦٠ عطية بن سعد بن جنادة العوفي٩٥
 ١٥٩ مولى ابن عباس, عكرمة أبو عبداالله البربري٩٦
 ٢٩٩ علي بن أبي طلحة الهاشمي٩٧
 ١٨٦ )ابن حزم( بن أحمد بن سعيد بن حزم الفارسي اليزيدي علي٩٨
 ١٢٣ علي بن أحمد بن محمد بن علي النيسابوري الواحدي٩٩
 ١٧٤ )الأخفش(و الحسن أب, علي بن سليمان بن الفضل١٠٠
 ٢٨ )ِابن قطرال(علي بن عبداالله بن محمد بن يوسف بن أحمد الأنصاري ١٠١
 ١٧٣ )الخازن(علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي ١٠٢
 ١٣١ علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي١٠٣
 ٣١ اليحصبي, علي بن محمد بن علي بن محمد بن عبدالعزيز بن حفص١٠٤
 ٢٩ علي بن هبة االله بن سلامة بن المسلم بن أحمد اللخمي الجميزي١٠٥
 ٣٥ )ابن الملقن(عمر بن علي الأندلسي ١٠٦
 ٢٢٥ عمرو بن دينار المكي الجمحي١٠٧
ٍعمرو بن شعيب بن محمد بن عبداالله السهمي١٠٨ ْ َ ُ ِ ْ َ ٢٠١ 
 ٤٣٨ عون بن عبداالله بن عتبة بن مسعود الهذلي الكوفي١٠٩
 ٤١٨ عياض بن موسى بن عياض اليحصبي١١٠
 ٤٠٩ )أبوعبيد(أبو عبيد الأنصاري البغدادي , القاسم بن سلام١١١
 ٣٨٥ )النابغة الجعدي(قيس بن عبداالله بن عدس بن ربيعة ١١٢
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 ٤٧٨ )أبو شجرة(أبو شجرة الحضرمي الرهاوي , كثير بن مرة١١٣
 ٢٣١ أبو الحارث, الليث بن سعد١١٤
 ٢٣١ مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو الأصبحي١١٥
 ١٤٤ محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي١١٦
 ١٧٣ )ابن عاشور(محمد الطاهر بن عاشور ١١٧

١١٨
ابن (محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعي الدمشقي 

 ٣٧٦ )القيم

ْمحمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي١١٩ ْ ٣٢ 
 ١٩٦ محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي١٢٠
 ٣٦٥  الأزهر بن طلحة بن نوح بن الأزهريمحمد بن أحمد بن١٢١
 ٢٥ محمد بن أحمد بن عثمان قايماز التركماني الذهبي١٢٢
 ١٢٩ )ابن أبي حاتم(نظلي محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران الح١٢٣
 ١٨٧ محمد بن الحسن الشيباني١٢٤
 ١٦٦ محمد بن الحنفية بن علي بن أبي طالب١٢٥
 ٢٣ )مؤسس دولة الموحدين(محمد بن تومرت المهدي ١٢٦
 ٧٦ )الزركشي(محمد بن عبداالله بن بهادر الموصلي الشافعي ١٢٧
 ١٣٢ )ابن أبي زمنين( عبداالله بن عبيسى بن أبي زمنين المري البيري محمد بن١٢٨
 ١٢٣ )ابن العربي(محمد بن عبداالله بن محمد المعافري ١٢٩
 ١٨٤ )ابن خويز منداد(سحاق بن خويزمنداد محمد بن علي بن إ١٣٠
 ١٢٥ محمد بن علي بن محمد بن عبداالله الشوكاني١٣١
 ١٢٣ محمد بن عمر بن الحسين القرشي الرازي١٣٢
 ٢٣٧ محمد بن كعب المدني القرظي١٣٣
 ٦١ )ابن الجزري(محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف الجزري ١٣٤
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 ١٢٥ )أبوالسعود(محمد بن محمد بن مصطفى العمادي ١٣٥
 ٣٢٢ محمد بن مسلم بن عبيداالله بن عبداالله المدني الزهري١٣٦
 ٣١٣ )أبو العباس الأصم(ن يوسف بن معقل الأموي محمد بن يعقوب ب١٣٧
 ١٢٤ )أبو حيان(محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الأندلسي ١٣٨
 ١٢٥ محمد جمال الدين القاسمي١٣٩
 ١٢٧ )بدر الدين العيني(محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد العنتابي ١٤٠
 ١٢٣ أبو القاسم الزمخشري, محمود بن عمر بن أحمد١٤١
 ٢٨٣ مدلج الأنصاري١٤٢
 ٣٠٣ مرعي بن يوسف بن أبي بكر بن أحمد الكرمي١٤٣
 ١٢١ ن أمية الهمداني الوداعي الكوفيمسروق بن الأجدع بن مالك ب١٤٤
 ١٢٢ مسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب بن عبد مناف١٤٥
 ٣٠٧ معمر بن راشد الأزدي البصري١٤٦
 ١٤٥ مقاتل بن حيان البكري١٤٧
 ١٧٩ مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي الخراساني١٤٨
 ٣٢٢ أبو عبداالله, مكحول بن شهراب بن شاذل الشامي١٤٩
 ١٢٩ منصور بن محمد بن عبدالجبار بن أحمد السمعاني١٥٠
 ٤٣٥ )الأعشى(ميمون بن قيس بن جندل بن شراحيل بن عوف ١٥١
 ٢٠٨ )ابن أبي مريم(نصر بن علي بن محمد أبو عبداالله الشيرازي الفارسي ١٥٢
 ١٢٩ نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي١٥٣
 ٤٢٣ النضر بن شميل بن خرشة بن يزيد بن كلثوم المازني البصري١٥٤
 ٣٤٤ النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة الأنصاري١٥٥
 ٣٠١ )المقري(أبو القاسم البغدادي , ن سلامةهبة االله ب١٥٦
 ٣٠١ )البارزي(هبة االله بن عبدالرحيم بن إبراهيم بن هبة االله الجهني ١٥٧
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 ٣٦ )النووي(حسن الحوراني يحيى بن شرف بن مري بن ١٥٨
 ٢٧ يحيى بن عبدالرحمن بن أحمد بن ربيع الأشعري١٥٩
 ٢٧ يحيى بن عبدالرحيم بن أحمد بن ربيع الأشعري١٦٠
 ٣٨ )ابن عبدالبر(يوسف بن عبداالله بن محمد بن عبدالبر النمري ١٦١
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 ٢٤١ المشبهة١
 ٢٦٦ النظرة٢
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 ٢٥٣ أريحا١
ْإشبيلية٢ ِ ٢٤ 
 ٢٣ الأندلس٣
ُتونس٤ ُْ ٣٢ 
َالخزرج٥ ْ َ ٢٢ 
ْغرناطة٦ َ ٢٧ 
 ٢٨ فاس٧
 ٣١ الفيوم٨
 ٢٢ قرطبة٩
 ١٦٦ القيساريات١٠
 ٢٦ مالقة١١
َمنية بني خصيب١٢ َُ ْ ُ ٤١ 
ْميورقة١٣ َْ ُ ٢٨ 
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 ٨٦ الاختيار١
 ٣٢٢ الأمر الجامع٢
 ١٥٨ أنس٣
 ٢١٥ الأيامى٤
 ٦٩ التأويل٥
 ٨٦ الترجيح٦
 ١٩٢ الجيب٧
 ٤٢٠ ذئب أطلس٨
 ١٩٩ راهق٩
 ٧٣ الرأي١٠
 ١٠٤ السياق١١
 ١٣٩ شيوع١٢
 ١٩٩ الطفل١٣
 ٣٨٩ َالطهور١٤
 ٢٢٢ طول١٥
 ٦٩ الظاهر١٦
 ١٨٤ عرك١٧
 ١٩٧ عرية١٨
 ٤٣٦ الغرام١٩
 ٤٧٨ الغرفة٢٠
 ١٨٣ الفتخ٢١
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 ٨٣ القاعدة٢٢
 ٤٧٢ القر٢٣
 ١٨٣ القرط٢٤
 ٢٩٤ القواعد٢٥
 ١٦٦ القيساريات٢٦
ُّالكري٢٧ ِ َ ٢٩٦ 
 ٢٢٢ اللباس٢٨
 ٢٢٢ اللحاف٢٩
 ٣١٨ لواذا٣٠
 ٢٢٥ المكاتبة٣١
 ٧٦ المناسبة٣٢
 ٢٢٥ منجم٣٣
 ١٩٢ المنكب٣٤
 ٤٦ المنهج٣٥
 ٢٢٢ احالنك٣٦
 ٤١٩ هَوك٣٧
ِيستوشيه٣٨ ْ ََ ْ ١٢٦ 
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 ١٢٢ غزوة بني المصطلق١
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 ٢٩ الجميز١
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 ٤٣٥ إن يعاقب يكن غراما              وإن يعط جزيلا فإنه لا يبالي١
 ٣٨٦ رن بسحرة           فهن لوادي الرس كاليد للفمبكرن بكورا واستح٢
 ٣٨٣ بكرن بكورا واستحرن بسحرة        فهن لوادي الرس كاليد للفم٣
 ١٢٨ فإنني           غلام إذا هوجيت لست بشاعرتلق ذباب السيف مني ٤
 ٤٥١ جزى االله بن عروة حيث أمسى             عقوقا والعقوق له أثـــــام٥
ٌحصان رزان ٦ ٌَ َ َ ِما تزن بريبة        وتصبح غرثى من لحوم الغوافلَ ِ ٍَ ُ ْ َ ََ َْ ِ ُ ُْ َ ُِّ ُِ ُِ َ ١٢٨ 
 ٣٨٥ سبقت الى فرط ناهل               تنابلة يحفرون الرساسا٧
 ٤٥١ لقيت المهالك في حربنا                  وبعد المهالك تلقى أثاما٨
 ٤٠٨ وجدنا بنـي البرصــــاء                 مـــــن ولــــد الظهــــر٩
 ٤٥١ وكان مقامنا ندعو عليهم              بأبطح ذي المجاز له أثام١٠
 ١٢٨ ولكنني أحمي حماي وأشتفي     من الباهت الرامي البراء الطواهر١١
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* אאFجل منزله وعلاKE 
  אאאאW 

: تحقيق, صديق بن حسن القنوجي, أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم ) ١( 
 ). م١٩٧٨(, بيروت, دار الكتب العلمية, عبدالجبار زكار

, رحمن بن إسماعيل بن إبـراهيمعبدال, إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع ) ٢( 
 .مصر, شركة مكتبة مصطفى البابي الحلبي, إبراهيم عطوة عوض: تحقيق

ــدالقادر الهيتــي/د, أبــو عبــداالله القرطبــي وجهــوده في النحــو ) ٣(  , مؤســسة الرســالة, عب
 ).هـ١٤١٧(الأولى:الطبعة, بيروت

مـد بـن شـهاب الـدين أحمـد بـن مح, إتحاف فـضلاء البـشر في القـراءات الأربعـة عـشر ) ٤( 
الأولى : الطبعـة, لبنـان, دار الكتـب العلميـة, أنس مهـرة: تحقيق, عبدالغني الدمياطي

 )م١٩٩٨−هـ١٤١٩(

, سـعيد المنـدوب: تحقيـق, جلال الدين عبدالرحمن السيوطي, الإتقان في علوم القرآن ) ٥( 
 ).م١٩٩٦ −هـ١٤١٦(الأولى : الطبعة, لبنان, دار الفكر

مـن كتـاب طبقـات الـشافعية (لهـا الـسبكي إسـنادا الأحاديث التي في الإحياء ولم يجد  ) ٦( 
محمود محمـد الطنـاحي . د: تحقيق, تاج الدين بن علي بن عبدالكافي السبكي, )الكبرى

ــو.د/  ــد الحل ــاح محم ــد الفت ــع, عب ــشر والتوزي ــة والن ــة, هجــر للطباع ــة : الطبع الثاني
 ).هـ١٤١٣(

عبد الرزاق :تحقيق  وتخريج ,أحكام القرآن  للإمام أبي بكر محمد بن عبداالله ابن العربي ) ٧( 
 ).م٢٠٠٤−هـ١٤٢٥(الطبعة الأولى, لبنان, بيروت, دار الكتاب العربي, المهدي

محمــد الــصادق : تحقيــق, أحمــد بــن عــلي الــرازي الجــصاص أبــو بكــر, أحكــام القــرآن ) ٨( 
 ).هـ١٤٠٥(بيروت , دار إحياء التراث العربي, قمحاوي
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, عبـدالغني عبـدالخالق: تحقيـق, االلهمحمد بن إدريس الشافعي أبو عبـد, أحكام القرآن ) ٩( 
 ).هـ١٤٠٠(, بيروت, دار الكتب العلمية

ســيد . د: تحقيــق, عــلي بــن محمــد الآمــدي أبــو الحــسن, الإحكــام في أصــول الأحكــام ) ١٠( 
 ). هـ١٤٠٤(الأولى : الطبعة, بيروت, دار الكتاب العربي, الجميلي

عـماد الـدين إسـماعيل بـن أبو الفداء الحافظ , الآداب والأحكام المتعلقة بدخول الحمام ) ١١( 
, الريــاض, دار الــوطن للنـشر, سـامي بــن محمـد بــن جـاداالله: تحقيــق, كثـير الدمـشقي

 ).م١٩٩٧−هـ ١٤١٨(الأولى : الطبعة

دار إحيـاء , لأبي الـسعود محمـد العـمادي, إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ) ١٢( 
 .بيروت, التراث العربي

دشعبان :تحقيق, محمد علي الشوكاني, ن علم الأصولإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق م ) ١٣( 
 .م١٩٩٨−هـ١٤١٨(الطبعة الأولى, دار السلام, محمد اسماعيل

علي : تحقيق, يوسف بن عبداالله بن محمد بن عبدالبر, الاستيعاب في معرفة الأصحاب ) ١٤( 
 ).هـ١٤١٢(الأولى : الطبعة, بيروت, دار الجيل, محمد البجاوي

, مكتبــة وهبــة القــاهرة, محمــد حــسين الــذهبي, والحــديثالإسرائيليــات في التفــسير  ) ١٥( 
 )م١٩٩٠ −هـ١٤١١(, الطبعة الرابعة

, عبد االله بن صالح بن عبدالعزيز الغصن:رسالة ماجستير للطالب, أسماء االله الحسنى ) ١٦( 
 ).م١٩٩٩−هـ١٤٢٠(الطبعة الثانية, دار الوطن للنشر

بن محمد الحوت البـيروتي محمد بن درويش , أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب ) ١٧( 
: الطبعـة, بـيروت, دار الكتـب العلميـة, مـصطفى عبـدالقادر عطـا: تحقيـق, الشافعي
 ).م١٩٩٧−هـ ١٤١٨(, الأولى

, أبي عبـداالله محمـد بـن أحمـد الأنـصاري, وصـفاته, الأسنى في شرح أسماء االله الحسنى ) ١٨( 
, القـاهرة, يريةالمكتبة الحص, عرفان بن سليم العشا حسونة الدمشقي:حققه, القرطبي

 ).م٢٠٠٦−هـ١٤٢٧(الطبعة الرابعة
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, أحمد بن عـلي بـن حجـر أبـو الفـضل العـسقلاني الـشافعي, الإصابة في تمييز الصحابة ) ١٩( 
 ) ١٩٩٢ – ١٤١٢(الأولى : الطبعة,  بيروت–دار الجيل , علي محمد البجاوي: تحقيق

أبـو : تحقيـق, اللهمحمد بن الحسن بن فرقد الشيباني أبو عبدا, الأصل المعروف بالمبسوط ) ٢٠( 
 .كراتشي, إدارة القرآن والعلوم الإسلامية, الوفا الأفغاني

محمـد الأمـين بـن محمـد بـن المختـار الجكنـي , أضواء البيان في إيضاح القـرآن بـالقرآن ) ٢١( 
, دار الفكــر للطباعــة والنــشر, مكتــب البحــوث والدراســات: تحقيــق, الــشنقيطي

 ).م١٩٩٥ −هـ١٤١٥(بيروت

زهـير غـازي .د: تحقيق, فر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاسأبو جع, إعراب القرآن ) ٢٢( 
 ).م١٩٨٨ −هـ١٤٠٩(, بيروت, عالم الكتب, زاهد

, بـيروت, دار إحيـاء الـتراث العـربي, لخـير الـدين الـزركلي, قاموس تـراجم, الأعلام ) ٢٣( 
 .الثالثة:الطبعة

, محمـد بـن أبي بكـر أيـوب الزرعـي أبـو عبـداالله, إغاثة اللهفـان مـن مـصائد الـشيطان ) ٢٤( 
 , )١٩٧٥−١٣٩٥(الطبعة الثانية , بيروت, دار المعرفة, , محمد حامد الفقي: تحقيق

دار الفكـر للطباعـة , عـلي مهنـا وسـمير جـابر: تحقيـق, أبو الفرج الأصـبهاني, الأغاني ) ٢٥( 
 .لبنان, والنشر

: تحقيق, , إبراهيم بن محمد بن خليل الطرابلسي, الاغتباط لمعرفة من رمي بالاختلاط ) ٢٦( 
 .الزرقاء, الوكالة العربية, لي عبدالحميدعلي حسن ع

 , أبي محمد عبدالوهاب بن عبدالعزيز الزيد , إقامة الحجة على تارك المحجة      ) ٢٧( 
 .فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبداالله الراجحي: تقديم

 )م١٨٩٦(بيروت, دار صادر, أدورد فنديك, إكتفاء القنوع بما هو مطبوع ) ٢٨( 

, ئمة الفقهاء مالك والشافعي وأبي حنيفة رضي االله عـنهمالانتقاء في فضائل الثلاثة الأ ) ٢٩( 
 .بيروت, دار الكتب العلمية, الإمام أبي عمر يوسف بن عبدالبر النمري القرطبي
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: تحقيـق, أبي سـعيد عبـدالكريم بـن محمـد ابـن منـصور التميمـي الـسمعاني, الأنساب ) ٣٠( 
 ).م١٩٩٨(, الأولى: الطبعة, بيروت, دار الفكر, عبداالله عمر البارودي

ناصرالدين أبو سـعيد عبـد االله بـن عمـر بـن محمـد ,         أنوار التنزيل وأسرار التأويل ) ٣١( 
 .بيروت, دار الفكر, الشيرازي البيضاوي 

محمـد بـن القاسـم بـن , لأبي بكـر, − عز وجـل−إيضاح الوقف والابتداء في كتاب االله ) ٣٢( 
مـن مطبوعـات , نمحي الدين عبدالرحمن رمضا:تحقيق , )هـ٣٨٢(بشار الأنباري توفي

 ).م١٩٧١−هـ١٣٩١(, مجمع اللغة العربية دمشق

, بـيروت, دار المعرفـة, زين الدين ابـن نجـيم الحنفـي, البحر الرائق شرح كنز الدقائق ) ٣٣( 
 .الثانية: الطبعة

, بــدر الــدين محمــد بــن بهــادر بــن عبــداالله الزركــشي, البحــر المحــيط في أصــول الفقــه ) ٣٤( 
دار الكتـب , محمـد محمـد تـامر. د: ليـهضبط نصوصه وخرج أحاديثه وعلـق ع:تحقيق
 ). م٢٠٠٠ −هـ ١٤٢١(الأولى : الطبعة, بيروت, لبنان, العلمية

, القــاهرة, دار الحــديث, محمــد حــسين الــذهبي, بحــوث في التفــسير والفقــه والــدعوة ) ٣٥( 
 ).م٢٠٠٥−هـ ١٤٢٦(

 ,دار الفكـر, محمد بن أحمد بن محمـد بـن رشـد القرطبـي, بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) ٣٦( 
 .بيروت

, مكتبــة المعــارف, إســماعيل بــن عمــر بــن كثــير القــرشي أبــو الفــداء, البدايــة والنهايــة ) ٣٧( 
 .بيروت

محمـد : تحقيق, محمد بن بهادر بن عبداالله الزركشي أبو عبداالله, البرهان في علوم القرآن ) ٣٨( 
 ). هـ١٣٩١(, بيروت, دار المعرفة, أبو الفضل إبراهيم

: تحقيـق, جلال الدين عبـدالرحمن الـسيوطي, حاةبغية الوعاة في طبقات اللغويين والن ) ٣٩( 
 .صيدا, لبنان, المكتبة العصرية, محمد أبو الفضل إبراهيم

محمـد : تحقيـق, محمـد بـن يعقـوب الفيروزأبـادي, البلغة في تراجم أئمة النحـو واللغـة ) ٤٠( 
 ). هـ١٤٠٧(الأولى : الطبعة, الكويت, جمعية إحياء التراث الإسلامي, المصري
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مجموعـة : تحقيـق, محمد مرتضى الحسيني الزبيدي, جواهر القاموستاج العروس من  ) ٤١( 
 . دار الهداية, من المحققين

شـمس الـدين محمـد بـن أحمـد بـن عـثمان , تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام ) ٤٢( 
, بــيروت, لبنــان, دار الكتــاب العــربي, عمــر عبدالــسلام تــدمرى. د: تحقيــق, الــذهبي
 ).م١٩٨٧ −هـ ١٤٠٧(الأولى : الطبعة

: تحقيـق, محمد بن إسماعيل بن إبـراهيم أبـو عبـداالله البخـاري الجعفـي, التاريخ الكبير ) ٤٣( 
 .دار الفكر, السيد هاشم الندوي

 . بيروت−دار الكتب العلمية , أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي, تاريخ بغداد ) ٤٤( 

د بـن عـلي لابن الجزري شمس الدين محمد بـن محمـ, تحبير التيسير في القراءات العشر ) ٤٥( 
: الطبعـة, عـمان, الأردن, دار الفرقـان, أحمد محمد مفلح القضاة.د: تحقيق, بن يوسف

 ).م٢٠٠٠−هـ١٤٢١(الأولى 

ــه ) ٤٦(  ــر في أصــول الفق ــير شرح التحري ــن ســليمان , التحب ــدين أبي الحــسن عــلي ب عــلاء ال
, أحمـد الـسراح. د, عـوض القـرني. د, عبدالرحمن الجبرين. د: تحقيق, المرداوي الحنبلي

 ).م٢٠٠٠ −هـ ١٤٢١(الأولى: الطبعة, الرياض/  السعودية −مكتبة الرشد 

محمد عبدالرحمن بـن عبـدالرحيم المبـاركفوري , تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ) ٤٧( 
 .بيروت, دار الكتب العلمية, أبو العلا

جمـال الـدين : تـأليف, تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري ) ٤٨( 
دار ابـن , عبـداالله بـن عبـدالرحمن الـسعد: تحقيق,  بن يوسف بن محمد الزيلعيعبداالله
 ).هـ١٤١٤(الأولى: الطبعة, الرياض, خزيمة

: تحقيـق, عبد الرحمن بن أبي بكـر الـسيوطي, تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي ) ٤٩( 
 .  الرياض–مكتبة الرياض الحديثة , عبدالوهاب عبداللطيف

طبعـة , لأبي عبداالله محمد بـن أحمـد الأنـصاري القرطبـي, ذكارالتذكار في في أفضل الأ ) ٥٠( 
فـواز : تحقيـق, )هــ١٤٢٣(وطبعـة عـام , السيد أحمد الغماري: تحقيق, )هـ١٣٥٥(عام

 .أحمد زمرلي
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, بـيروت, دار الكتـب العلميـة, أبو عبداالله شمس الدين محمد الذهبي, تذكرة الحفاظ ) ٥١( 
 .الأولى: الطبعة

دار الكتــاب , مــد بــن أحمــد بــن محمــد الغرنــاطي الكلبــيمح,  التــسهيل لعلــوم التنزيــل ) ٥٢( 
 ).م١٩٨٣ −هـ١٤٠٣(الرابعة : الطبعة, لبنان, العربي

سليمان بن خلف بن سعد أبو الوليد , لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح , التعديل والتجريح       ) ٥٣( 
 ١٤٠٦( , الأولى : الطبعة ,  −ياض  الر−دار اللواء للنشر والتوزيع , أبو لبابة حسين. د: تحقيق , الباجي 

– ١٩٨٦.( 

الـشيخ : تحقيـق, محمد بن يوسـف الـشهير بـأبي حيـان الأندلـسي, تفسير البحر المحيط ) ٥٤( 
زكريــا .د:شــارك في التحقيــق,  الــشيخ عــلي محمــد معــوض−عــادل أحمــد عبــدالموجود 

 −بـيروت/  لبنـان−دار الكتـب العلميـة , أحمـد النجـولي الجمـل.د, عبدالمجيد النوقي
 ).م٢٠٠١−هـ ١٤٢٢(الأولى : الطبعة

دار , خالـد عبـدالرحمن  العـك: تحقيـق, معالم التنزيـل للإمـام البغـوي, تفسير البغوي ) ٥٥( 
 .بيروت, المعرفة

لنــصر بــن محمــد بــن أحمــد أبــو الليــث ,       تفــسير الــسمرقندي المــسمى بحــر العلــوم ) ٥٦( 
 . بيروت–دار الفكر , محمود مطرجي.د: تحقيق, السمرقندي

الامام عز الدين عبدالعزيز بن عبدالسلام , اختصار النكت للماوردي/ لقرآن تفسير ا ) ٥٧( 
دار ابـن , الـدكتور عبـداالله بـن إبـراهيم الـوهبي: تحقيـق, السلمي الدمشقي الـشافعي

 ).م١٩٩٦/ هـ١٤١٦(الأولى : الطبعة, بيروت, حزم

أبـو عبـداالله : تحقيـق, أبي عبداالله محمد بـن عبـداالله بـن أبي زمنـين, تفسير القرآن العزيز ) ٥٨( 
, القـاهرة, مـصر, الفـاروق الحديثـة,  محمـد بـن مـصطفى الكنـز−حسين بـن عكاشـة 

 ).م٢٠٠٢−هـ١٤٢٣(الأولى : الطبعة

, مكتبــة التوبــة, دعــلي بــن ســليمان العبيــد, تفــسير القــرآن الكــريم أصــوله وضــوابطه ) ٥٩( 
 ).م١٩٩٨ −هـ١٤١٨)الطبعة الأولى, الرياض
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تحقيق ياسر بـن , ور بن محمد بن عبدالجبار السمعاني     تفسير القرآن لأبو المظفر منص ) ٦٠( 
الطبعـة الأولى , الـسعودية, الريـاض, دار الـوطن, إبراهيم وغنيم بن عباس بـن غنـيم

 ).م١٩٩٧−هـ١٤١٨(

مكتبـة , مصطفى مسلم محمد. د: تحقيق, عبد الرزاق بن همام الصنعاني, تفسير القرآن ) ٦١( 
 ).هـ١٤١٠(الأولى : الطبعة, الرياض, الرشد

دار , تفسير الكبير  أو مفاتيح الغيب  لفخـر الـدين محمـد بـن عمـر التميمـي الـرازيال ) ٦٢( 
 ).م٢٠٠٠−هـ١٤٢١(, الطبعة الأولى, بيروت, الكتب العلمية

دار ابن , حسن السماحي وآخرون:صححه, محمد علي السايس, تفسير آيات الأحكام ) ٦٣( 
 )م١٩٩٩−هـ١٤٢٠(بيروت , دمشق, كثير

دار الكتـب , بن سعيد بن مـسروق الثـوري أبـو عبـدااللهسفيان , تفسير سفيان الثوري ) ٦٤( 
 ).هـ١٤٠٣(الأولى: الطبعة, بيروت, العلمية

الطبعـــة , بـــيروت, داراليوســـف, محمـــد حـــسين الـــذهبي/ د, التفـــسير و المفـــسرون ) ٦٥( 
 ).م٢٠٠−هـ ١٤٢١(الأولى

, دار الفكـر, إسـماعيل بـن عمـر بـن كثـير الدمـشقي أبـو الفـداء, تفسيرالقرآن العظيم ) ٦٦( 
 )هـ١٤٠١(, بيروت

للإمام الحافظ عبدالرحمن بن محممد بن إدريس الرازي ابن ,         تفسيرالقرآن العظيم ) ٦٧( 
−هــ١٤١٧(, الطبعـة الأولى, مكة المكرمة, مكتبة الباز, أسعد طيب:تحقيق, أبي حاتم
 ).م١٩٩٧

عبــد الــرحمن :تحقيــق , مجاهــد بــن جــبر المخزومــي التــابعي أبــو الحجــاج, تفــسيرمجاهد ) ٦٨( 
 .بيروت, المنشورات العلمية,  السورنيالطاهر محمد

محمد : تحقيق, أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي, تقريب التهذيب ) ٦٩( 
 ). م١٩٨٦ –هـ١٤٠٦(الأولى : الطبعة, سوريا, دار الرشيد, عوامة

عبدالـسلام : تحقيـق, أبو عبـداالله محمـد بـن عبـداالله القـضاعي, التكملة لكتاب الصلة ) ٧٠( 
 ). م١٩٩٥ −هـ١٤١٥( لبنان– الفكر للطباعة دار, الهراس
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أبـو عمـر يوسـف بـن عبـداالله بـن عبـدالبر , التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسـانيد ) ٧١( 
وزارة عمـوم , محمـد عبـدالكبير البكـري , مصطفى بن أحمـد العلـوي: تحقيق, النمري

 ).هـ١٣٨٧(, المغرب, الأوقاف والشؤون الإسلامية

لأبي الحسن علي بن محمد , رفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة    تنزيه الشريعة الم ) ٧٢( 
عبـد , عبد الوهاب عبـد اللطيـف:حققه وراجع أصوله وعلق عليه, ّبن عراق الكناني

 .دار الكتب العلمية, االله بن محمد الغماري

 .لبنان, دار الكتب العلمية, تنوير المقباس من تفسير ابن عباس للفيروزأبادي ) ٧٣( 

, دار الفكـر, أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العـسقلاني الـشافعي, يبتهذيب التهذ ) ٧٤( 
 ).م١٩٨٤ –هـ١٤٠٤(الأولى : الطبعة, بيروت

دار , محمـد عـوض مرعـب: تحقيـق, أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري, تهذيب اللغة ) ٧٥( 
 ).م٢٠٠١(الأولى : الطبعة, بيروت, إحياء التراث العربي

, عبدالفتاح أبـو غـدة: تحقيق, ر الجزائري الدمشقيطاه, توجيه النظر إلى أصول الأثر ) ٧٦( 
 ).م١٩٩٥ −هـ ١٤١٦(الأولى : الطبعة, حلب, مكتبة المطبوعات الإسلامية

عـالم , تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ عبدالرحمن بن ناصر الـسعدي ) ٧٧( 
 ).م٢٠٠١ −هـ١٤٢٢(, لبنان, بيروت, الكتب

مام أبو عمرو عثمان بن سعيد بـن عـثمان بـن سـعيد بـن الا, التيسير في القراءات السبع ) ٧٨( 
الثانيــة : الطبعــة,  بــيروت–دار الكتــاب العــربي , اوتــو تريــزل: تحقيــق, عمــرو الــداني

 ).م١٩٨٤ −هـ١٤٠٤(

ضـبط وتوثيـق وتخـريج , جامع البيان عن تأويل آي القـرآن لمحمـد بـن جريـرالطبري ) ٧٩( 
 ).هـ١٤٢١:(ولىالطبعةالأ, بيروت, دار الفكر, صدقي جميل العطار:

أبـو سـعيد بـن خليـل بـن كيكلـدي أبـو سـعيد , جامع التحـصيل في أحكـام المراسـيل ) ٨٠( 
الثانيـة : الطبعـة,  بـيروت−عـالم الكتـب , حمـدي عبدالمجيـد الـسلفي: تحقيق, العلائي

)١٩٨٦ – ١٤٠٧ ( 
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. د: تحقيـق, محمد بن إسماعيل أبو عبداالله البخاري الجعفي, الجامع الصحيح المختصر ) ٨١( 
 −هــ١٤٠٧(الثالثـة :  الطبعـة– بـيروت −اليمامـة , دار ابـن كثـير, يب البغامصطفى د
 ). م١٩٨٧

أحمـد محمـد : تحقيـق, محمد بن عيسى أبـو عيـسى الترمـذي الـسلمي, الجامع الصحيح ) ٨٢( 
 .بيروت, دار إحياء التراث العربي, شاكر وآخرون

بي الفـرج زين الـدين أ, جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم ) ٨٣( 
/ شـعيب الأرنـاؤوط : تحقيـق, )هــ٧٩٥ت(عبدالرحمن بن شـهاب الـدين البغـدادي

 ).م١٩٩٧ −هـ ١٤١٧(السابعة : الطبعة, بيروت, مؤسسة الرسالة, إبراهيم باجس

: تحقيــق, لأبي عبــداالله محمــد بــن أحمــد الأنــصاري القرطبــي, الجــامع لأحكــام القــرآن ) ٨٤( 
 ).م٢٠٠٢−هـ١٤٢٣(, قاهرةال, دارالحديث, محمد إبراهيم الحفناوي/د

أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغـدادي أبـو , الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ) ٨٥( 
 ).هـ١٤٠٣(, الرياض, مكتبة المعارف, محمود الطحان. د: تحقيق, بكر

 الجامع للإمام معمر بن راشد الأزدي رواية الإمام عبدالرزاق الصنعاني  ) ٨٦( 

عبـد الكـريم بـن محمـد , يقهـا عـلى المـذهب الـراجحالجامع لمسائل أصـول الفقـه وتطب ) ٨٧( 
 ) م٢٠٠٥هـ ـ١٤٢٤(, الرياض, مكتبة الرشد, النملة

يحيـى بـن معـين بـن عـون بـن زيـاد بـن , الجزء الثاني من حديث يحيى بن معين الفوائد ) ٨٨( 
, الريـاض, مكتبـة الرشـد, خالـد بـن عبـداالله الـسبيت: تحقيـق, بسطام بن عبـدالرحمن

 ).م١٩٩٨ −ـ ه١٤١٩(الأولى : الطبعة

ـضة مـصر    ،  علي البجاوي    محمد: تحقيق   , أبو زيـد القـرشي,  جمهرة أشعار العرب ) ٨٩( 
 . م ١٩٨١ سنة:طبعة،

 ). م١٩٨٧(, بيروت, رمزي منير بعلبكي دار العلم للملايين: تحقيق, جمهرة اللغة ) ٩٠( 

مؤسـسة , عبد الرحمن بن محمد بن مخلـوف الثعـالبي, الجواهر الحسان في تفسير القرآن ) ٩١( 
 .بيروت, علمي للمطبوعاتالأ
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عبــد القــادر بــن أبي الوفــاء محمــد بــن أبي الوفــاء , الجــواهر المــضية في طبقــات الحنفيــة ) ٩٢( 
  كراتشي–مير محمد كتب خانه , القرشي أبو محمد

أبي , حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العـين بمهـمات الـدين ) ٩٣( 
 .بيروت, ار الفكر للطباعة والنشر والتوزيعد, بكر ابن السيد محمد شطا الدمياطي

, )هــــ٤٠٣ت(, لأبي زرعـــة عبـــدالرحمن بـــن محمـــد بـــن زنجلـــة, حجـــة القـــراءات ) ٩٤( 
 ).م١٩٧٩ −هـ١٣٩٩(الثانية:الطبعة , مؤسسة الرسالة, سعيد الأفغاني:تحقيق

أحمـد : تحقيـق, أبو الفضائل أحمد بن محمد بن المظفربن المختـار الـرازي, حجج القرآن ) ٩٥( 
 −هـــ١٤٠٢(الثانيــة : الطبعــة, لبنــان, دار الرائــد العــربي, مــصاني الأزهــريعمــر المح
 ).م١٩٨٢

دار الكتـاب , أبو نعيم أحمد بـن عبـداالله الأصـبهاني, حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ) ٩٦( 
 ). هـ١٤٠٥(الرابعة : الطبعة, بيروت, العربي

 .بيروت, دار صادر, المحبي, خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر ) ٩٧( 

عمـر بـن عـلي بـن الملقـن , خلاصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير للرافعـي ) ٩٨( 
, حمــدي عبدالمجيــد إســماعيل الــسلفي: تحقيــق, الريــاض, مكتبــة الرشــد, الأنــصاري

 ).هـ١٤١٠(الأولى : الطبعة

الحافظ الفقيه صفي الـدين أحمـد بـن , خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال ) ٩٩( 
مكتـب المطبوعـات , عبدالفتاح أبو غدة: تحقيق, الخزرجي الأنصاري اليمنيعبد االله  
 ).هـ١٤١٦(الخامسة : بيروت الطبعة, حلب, دار البشائر, الإسلامية

 ).هـ١٣٨٦(الثانية : الطبعة,  بيروت–دار الفكر , الدر المختار ) ١٠٠( 

محمد لشهاب الدين أبي العباس بن يوسف بن , الدر المصون في علوم الكتاب المكنون ) ١٠١( 
دار الكتــب , عـلي معـوض وآخـرون: تحقيـق, بـن إبـراهيم المعـروف بالـسمين الحلبـي

 .بيروت, العلمية

, دار الفكـر, )٩١٠ت(الدر المنثور لعبـد الـرحمن بـن الكـمال جـلال الـدين الـسيوطي ) ١٠٢( 
 )م١٩٩٣(, بيروت
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, أحمـد بـن عـلي بـن حجـر العـسقلاني أبـو الفـضل, الدراية في تخريج أحاديـث الهدايـة ) ١٠٣( 
 . بيروت, دار المعرفة,  السيد عبداالله هاشم اليماني المدني:تحقيق

الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بـن , الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ) ١٠٤( 
ــة : تحقيــق, محمــد العــسقلاني ــرة المعــارف , محمــد عبدالمعيــد ضــان/ مراقب مجلــس دائ

 ). م١٩٧٢/ هـ١٣٩٢(الثانية : الطبعة, الهند/ حيدر اباد, العثمانية

أحمـد بـن عبـدالحليم بـن تيميـة الحـراني أبـو , دقائق التفسير الجـامع لتفـسير ابـن تيميـة ) ١٠٥( 
الثانيـة : الطبعة, مؤسسة علوم القرآن, دمشق, محمد السيد الجليند. د: تحقيق, العباس

 ).هـ١٤٠٤(

حـون إبراهيم بن علي بـن محمـد بـن فر, الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب ) ١٠٦( 
 .بيروت, دار الكتب العلمية, اليعمري المالكي

 .ديوان الحارث بن حلزة ) ١٠٧( 

 .الأولى:الطبعة, الحدث, بيروت, المركز الثقافي اللبناني, ديوان حسان بن ثابت ) ١٠٨( 

: تحقيـق, محمد بن أحمد الفاسي المكي أبو الطيـب, ذيل التقييد في رواة السنن والمسانيد ) ١٠٩( 
 ).هـ١٤١٠(الأولى : الطبعة, بيروت, ةار الكتب العلمي, كمال يوسف الحوت

الحافظ أبو الفـضل جـلال الـدين عبـدالرحمن ابـن أبي , )للذهبي(ذيل طبقات الحفاظ  ) ١١٠( 
 .يروت, دار الكتب العلمية, بكر السيوطي

أبي عبداالله محمد بن محمـد بـن عبـدالملك , "لكتابي الموصول والصلة"الذيل والتكملة  ) ١١١( 
ــصاري الأوسي المراكــشي ـــ٧٠٣ت(الأن ــق ,)ه ــة:تحقي ــن شريف ــد ب ــة, محم , دار الثقاف

 .لبنان, بيروت

, زهـير الـشاويش: تحقيـق, حمـد بـن أبي بكـر بـن نـاصر الـدين الدمـشقي, الرد الـوافر ) ١١٢( 
 ).هـ١٣٩٣(بيروت , المكتب الإسلامي

, القـاهرة, أحمـد محمـد شـاكر: تحقيـق, محمد بن إدريس أبو عبـداالله الـشافعي, الرسالة ) ١١٣( 
 )هـ١٩٣٩ – ١٣٥٨(
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  في تفسيرالقرآن العظيم والسبع المثاني لأبي الفـضل شـهاب الـدين الـسيد روح المعاني ) ١١٤( 
 .بيروت, دار إحياء التراث العربي, محمود الألوسي

. د: تحقيـق, عبداالله بن أحمد بن قدامـة المقـدسي أبـو محمـد, روضة الناظر وجنة المناظر ) ١١٥( 
: الطبعـة,  الريـاض−جامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود , عبدالعزيز عبدالرحمن الـسعيد

 ).هـ١٣٩٩(الثانية

, المكتب الإسلامي,   زاد المسير في علم التفسير لعبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي ) ١١٦( 
 ).هـ١٤٠٤(الطبعة الثالثة, بيروت

: تحقيـق, أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد البغـدادي, السبعة في القراءات ) ١١٧( 
 ).هـ١٤٠٠(يةالثان: الطبعة, مصر, دار المعارف, شوقي ضيف

, محمد بن إسـماعيل الـصنعاني الأمـير, سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ) ١١٨( 
الرابعـة : الطبعـة, بـيروت, دار إحيـاء الـتراث العـربي, محمد عبدالعزيز الخـولي: تحقيق

)١٣٧٩ ( 

 .الرياض, مكتبة المعارف, محمد ناصر الدين الألباني, السلسلة الصحيحة ) ١١٩( 

 . الرياض, مكتبة المعارف, محمد ناصر الدين الألباني,  و الموضوعةالسلسلة الضعيفة ) ١٢٠( 

 .الطبعة الثانية, مصطفى السباعي, السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي ) ١٢١( 

دار , محمد فؤاد عبدالباقي: تحقيق, محمد بن يزيد أبو عبداالله القزويني, سنن ابن ماجه ) ١٢٢( 
 .بيروت, الفكر

محمـد محيـي : تحقيـق, أبو داود السجستاني الأزديسليمان بن الأشعث , سنن أبو داود ) ١٢٣( 
 .دار الفكر, الدين عبدالحميد

: تحقيـق, أحمد بن الحسين بن علي بـن موسـى أبـو بكـر البيهقـي, سنن البيهقي الكبرى ) ١٢٤( 
 ).م١٩٩٤ −هـ١٤١٤(, مكة المكرمة, مكتبة دار الباز, محمد عبدالقادر عطا

الـسيد عبـداالله : تحقيق, ني البغداديعلي بن عمر أبو الحسن الدارقط, سنن الدارقطني ) ١٢٥( 
 ). م١٩٦٦ −هـ١٣٨٦(,  بيروت–دار المعرفة , هاشم يماني المدني
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, فـواز أحمـد زمـرلي: تحقيـق, عبداالله بن عبدالرحمن أبـو محمـد الـدارمي, سنن الدارمي ) ١٢٦( 
 ).هـ١٤٠٧(, الأولى: الطبعة,  بيروت–دار الكتاب العربي , خالد السبع العلمي

: تحقيـق, أحمد بـن شـعيب أبـو عبـدالرحمن النـسائي, جتبى من السننالم: سنن النسائي ) ١٢٧( 
 ). م١٩٨٦ –هـ١٤٠٦(, حلب, مكتب المطبوعات الإسلامية, عبدالفتاح أبو غدة

, عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري أبو محمد, السيرة النبوية لابن هشام ) ١٢٨( 
 ). هـ١٤١١(الأولى: الطبعة, بيروت, طه عبدالرءوف سعد: تحقيق, دار الجيل

لابن العماد عبدالحي بن أحمد بـن محمـد العكـري , شذرات الذهب في أخبار من ذهب ) ١٢٩( 
ــبلي ــق, الحن ــؤوط:تحقي ــود الأرن ــادر ومحم ــد الق ــير, عب ــن كث ــشق, دار اب ــة , دم الطبع
 ).هـ١٤٠٦(الأولى

 محمـد زهـير −شـعيب الأرنـاؤوط : تحقيـق, الحسين بن مـسعود البغـوي, شرح السنة ) ١٣٠( 
 −هــــ ١٤٠٣(الثانيــة: الطبعـــة,  بــيروت_دمــشق , كتــب الإســـلاميالم, الــشاويش

 ).م١٩٨٣

نـور الـدين أبـو الحـسن عـلى بـن ,     شرح شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثر ) ١٣١( 
الـشيخ عبـدالفتح : تحقيـق, "بملا على القاري"سلطان محمد القاري الهروي المعروف 

 . بيروت/ لبنان , دار الأرقم, ممحمد نزار تميم وهيثم نزار تمي: وعلق عليه, أبو غدة

للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي ,   شرح العقيدة الطحاوية ) ١٣٢( 
 ))إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل((والمسمى بـ , الطحاوي

 .شرحها الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ, 

بر المبتكـر شرح المختـصر في أو المختـ, المسمى بمختصر التحرير,  شرح الكوكب المنير ) ١٣٣( 
محمد بن أحمد بن عبد العزيـز بـن عـلي الفتـوحي الحنـبلي المعـروف بـابن , أصول الفقه 

 −جامعة أم القـرى , نزيه حماد. د, محمد الزحيلي . د: تحقيق , ) هـ ٩٧٢( توفي, النجار
 ).هـ١٤٢٣(الثالثة : الطبعة , معهد البحوث العلمية 

دار , د محمـد عمـر بـازمول,  لشيخ الإسـلام ابـن تيميـةشرح مقدمة في أصول التفسير ) ١٣٤( 
 )م٢٠٠٦−هـ ١٤٢٧(الطبعة الأولى, الإمام أحمد
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منصور بن يـونس بـن , شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى ) ١٣٥( 
 ).م١٩٩٦(الثانية: الطبعة, بيروت, عالم الكتب, إدريس البهوتي

دار , مرعـي بـن يوسـف الكرمـي الحنـبلي,  ابن تيميةالشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ) ١٣٦( 
ـــان ـــيروت −مؤســـسة الرســـالة , الفرق ـــق, الأولى: الطبعـــة, ١٤٠٤ − ب نجـــم : تحقي

 عبدالرحمن خلف

, السيد أحمـد صـقر:تحقيق)هـ٣٩٥ت(الصاحبي لابي الحسن أحمد بن فارس بن زكريا ) ١٣٧( 
 القاهرة−مكتبة دار احياء الكتب العربية

محمـد , ام الحـافظ أبي عبـداالله محمـد بـن يزيـد القزوينـيللإمـ, صحيح سنن ابن ماجـة ) ١٣٨( 
ـــاني ـــدين الألب ـــاصر ال ـــع, ن ـــشر والتوزي ـــارف للن ـــة المع ـــاض, مكتب ـــة, الري : الطبع

 ).م١٩٩٧−هـ١٤١٧(الأولى

محمـد : تحقيـق, مسلم بن الحجـاج أبـو الحـسين القـشيري النيـسابوري, صحيح مسلم ) ١٣٩( 
 . بيروت, دار إحياء التراث العربي, فؤاد عبدالباقي

محمـد نـاصر , صحيح وضعيف سنن أبي داود للإمام سليمان بن الأشعث السجـستاني ) ١٤٠( 
 ).م٢٠٠٠ −هـ١٤٢١(الثانية:الطبعة , الرياض, مكتبة المعارف, الدين الألباني

, الرياض, مكتبة المعارف, محمد ناصر الدين الألباني, صحيح وضعيف سنن النسائي ) ١٤١( 
 ).م١٩٩٨ −هـ١٤١٩(الثانية:الطبعة 

 −محمـود فـاخوري : تحقيـق, عبدالرحمن بـن عـلي بـن محمـد أبـو الفـرج, صفة الصفوة ) ١٤٢( 
 −هــــ١٣٩٩(الثانيـــة : الطبعـــة,  بـــيروت–دار المعرفـــة , محمـــد رواس قلعـــه جـــي.د

 ). م١٩٧٩

أبو العباس أحمد بن محمد بـن , الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة ) ١٤٣( 
, كامل الخراط− بن عبداالله التركيعبد الرحمن:تحقيق, علي بن  محمد بن حجر الهيثمي

 )م١٩٩٧−هـ١٤١٧(الطبعة الأولى, لبنان, دار الرسالة, 

, دار الكتـب العلميـة, عبد الرحمن بن أبي بكر الـسيوطي أبـو الفـضل, طبقات الحفاظ ) ١٤٤( 
 ).هـ١٤٠٣(الأولى : الطبعة, بيروت
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. د: تحقيـق, أبو بكـر بـن أحمـد بـن محمـد بـن عمـر بـن قـاضي شـهبة, طبقات الشافعية ) ١٤٥( 
 ).هـ١٤٠٧(الأولى: الطبعة, بيروت, عالم الكتب, الحافظ عبدالعليم خان

, دار صـادر, محمد بن سعد بن منيع أبـو عبـداالله البـصري الزهـري, الطبقات الكبرى ) ١٤٦( 
 .بيروت

. د: تحقيـق, أحمد بن علي بن حجر أبو الفـضل العـسقلاني الـشافعي, طبقات المدلسين ) ١٤٧( 
 ).م١٩٨٣ −هـ ١٤٠٣(الأولى: الطبعة, عمان, نارمكتبة الم, عاصم بن عبداالله القريوتي

: تحقيق, −من علماء القرن الحادي عشر−لأحمد بن محمد الأدنه وي, طبقات المفسرين  ) ١٤٨( 
الأولى : الطبعـــة, الـــسعودية, مكتبـــة العلـــوم والحكـــم, ســـليمان بـــن صـــالح الخـــزي

 ).م١٩٩٧ −هـ١٤١٧(

مكتبـة , عـلي محمـد عمـر: قتحقيـ, عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي, طبقات المفسرين ) ١٤٩( 
 ).هـ١٣٩٦( الأولى : الطبعة, القاهرة, وهبة

, علي محمد عمـر:تحقيق, )هـ٩٤٥ت(الداودي  أحمد بن علي بن محمد, طبقات المفسرين ) ١٥٠( 
 ).م١٩٧٢−هـ١٣٩٢(الطبعة الأولى, مكتبة وهبة, مركز تحقيق التراث بدار الكتب

,  حفص عمر بن محمد النـسفينجم الدين أبي, طلبة الطلبة في الإصطلاحات الفقهية ) ١٥١( 
هــ ـ ١٤١٦(الأولى : الطبعـة,  عـمان–دار النفـائس , خالد عبـدالرحمن العـك: تحقيق, 

 ). م١٩٩٥

صلاح . د: تحقيق, شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي, العبر في خبر من غبر ) ١٥٢( 
 ). م١٩٨٤(الثانية :الطبعة, الكويت, مطبعة حكومة الكويت, الدين المنجد

: تحقيق, عبد الرحمن بن محمد بن بن إدريس بن مهران الرازي أبو محمد,  الحديثعلل ) ١٥٣( 
 ).هـ١٤٠٥(, بيروت, دار المعرفة, محب الدين الخطيب

خليـل : تحقيـق, عبد الرحمن بن علي بن الجـوزي,  العلل المتناهية في الأحاديث الواهية ) ١٥٤( 
 .)هـ١٤٠٣(الأولى : الطبعة, بيروت, دار الكتب العلمية, الميس
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عـلي بـن عمـر بـن أحمـد بـن مهـدي أبـو الحـسن , العلل الـواردة في الأحاديـث النبويـة ) ١٥٥( 
, الريـاض, دار طيبـة, محفوظ الرحمن زين االله السلفي. د: تحقيق, الدارقطني البغدادي

 ).م١٩٨٥ −هـ١٤٠٥(الأولى : الطبعة

محمـد , عبـداالله سـفر العبـدلي: تحقيـق, عبد االله بن أحمد بن قدامه المقدسي, عمدة الفقه ) ١٥٦( 
 .الطائف, مكتبة الطرفين, دغيليب العتيبي

دار إحيـاء , بدر الدين محمـود بـن أحمـد العينـي, عمدة القاري شرح صحيح البخاري ) ١٥٧( 
 .بيروت, التراث العربي

حـسن : تحقيـق, علي بن أبي علي بن محمد بـن سـالم الآمـدي, غاية المرام في علم الكلام ) ١٥٨( 
 ).هـ١٣٩١(القاهرة , الإسلاميةالمجلس الأعلى للشئون , محمود عبداللطيف

. د: تحقيـق, جامعة أم القـرى, إبراهيم بن إسحاق الحربي أبو إسحاق, غريب الحديث ) ١٥٩( 
 ).هـ١٤٠٥(الأولى : الطبعة, مكة المكرمة, سليمان إبراهيم محمد العايد

: تحقيــق, أحمــد بــن محمــد بــن إبــراهيم الخطــابي البــستي أبــو ســليمان, غريــب الحــديث ) ١٦٠( 
 ).هـ١٤٠٢(, مكة المكرمة, جامعة أم القرى, م العزباويعبدالكريم إبراهي

عبـداالله . د: تحقيـق, عبداالله بن مـسلم بـن قتيبـة الـدينوري أبـو محمـد, غريب الحديث ) ١٦١( 
 ).هـ١٣٩٧(الأولى: الطبعة, بغداد, مطبعة العاني, الجبوري

−عـلي محمـد البجـاوي : تحقيـق, محمود بن عمر الزمخـشري, الفائق في غريب الحديث ) ١٦٢( 
 . الثانية: الطبعة, لبنان, دار المعرفة, أبو الفضل إبراهيممحمد 

أحمـد بـن عـلي بـن حجـر أبـو الفـضل العـسقلاني , فتح الباري شرح صحيح البخاري ) ١٦٣( 
 .بيروت, دار المعرفة, محب الدين الخطيب: تحقيق, الشافعي

يوســف : راجعــه, )١٢٥٠ت(فــتح القــديرللإمام محمــد بــن عــلي بــن محمــد الــشوكاني ) ١٦٤( 
 .بيروت, لبنان, المعرفةدار , الغوش

أبــو شــجاع شــيرويه بــن شــهردار بــن شــيرويه الــديلمي , الفــردوس بمــأثور الخطــاب ) ١٦٥( 
ــا , دار الكتــب العلميــة, الــسعيد بــن بــسيوني زغلــول: تحقيــق, الهمــذاني الملقــب إلكي

 ).م١٩٨٦ −هـ ١٤٠٦(الأولى : الطبعة, بيروت
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عبد الحـي بـن , لاتفهرس الفهارس والاثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمساس ) ١٦٦( 
, لبنـان, بيروت, دار العربي الاسلامي, إحسان عباس. د: تحقيق, , عبدالكبير الكتاني

 ).م١٩٨٢هـ١٤٠٢(الثانية : الطبعة

, عـلي بـن خليفـة الحـسيني الـشريف المـساكني, فهرسة الشيخ علي بن خليفة المساكني ) ١٦٧( 
الأولى : عـــةالطب, لبنـــان, بـــيروت, دار الغـــرب الاســـلامي, محمـــد محفـــوظ: تحقيـــق

 ).هـ١٩٩٢(

: تحقيـق, محمد بن علي بن محمـد الـشوكاني, الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة ) ١٦٨( 
 ).هـ١٤٠٧(, الثالثة: الطبعة,  بيروت–المكتب الإسلامي , عبدالرحمن يحيى المعلمي

ــدير ) ١٦٩(  ــيض الق ــاوي, ف ــرؤوف المن ــد ال ــة الكــبرى, عب ــة التجاري ــة , مــصر, المكتب الطبع
 )م١٩٥٦(الأولى

الطبعـــة , دار القلـــم الكويـــت, يوســـف عبـــدالرحمن الفـــرت, القرطبـــي المفـــسر ) ١٧٠( 
 ).١٩٨٢−هـ١٤٠٢(الأولى

ـــي ومنهجـــه في التفـــسير ) ١٧١(  ـــط, القرطب ـــم, د القـــصبي محمـــود زل ـــت−دار القل , الكوي
 ).م١٩٨١−هـ١٤٠١(

مرعـي بـن يوسـف بـن أبي بكـر , قلائد المرجـان في بيـان الناسـخ والمنـسوخ في القـرآن ) ١٧٢( 
 ).هـ١٤٠٠(, الكويت, دار القرآن الكريم, ي عطا حسنسام: تحقيق, الكرمي

, الريـاض, دار القلـم, حسين بن علي بن حسن الحـربي, قواعد الترجيح عند المفسرين ) ١٧٣( 
 ) م١٩٩٦−هـ١٤١٧(, الأولى: الطبعة

أضـواء , القواعد المثلى في صفات االله واسمائه الحسنى للشيخ محمـد الـصالح العثيمـين ) ١٧٤( 
 )م١٩٩٦−هـ ١٤١٦(الرياض, السلف

, علي بن عباس البعلي الحنـبلي, القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام ) ١٧٥( 
 ).م١٩٥٦ −هـ١٣٧٥(, القاهرة, مطبعة السنة المحمدية, محمد حامد الفقي: تحقيق

, عبـد االله بـن قدامـة المقـدسي أبـو محمـد, الكافي في فقه الإمام المبجـل أحمـد بـن حنبـل ) ١٧٦( 
 .بيروت, المكتب الاسلامي
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دار , أبـو عمــر يوسـف بـن عبـداالله بـن عبـدالبر القرطبــي, الكـافي في فقـه أهـل المدينـة ) ١٧٧( 
 , )هـ١٤٠٧(الأولى:الطبعة, بيروت, الكتب العلمية

أبــو الحــسن عــلي بــن أبي الكــرم محمــد بــن محمــد بــن عبــدالكريم , الكامــل في التــاريخ ) ١٧٨( 
ــشيباني ــق, ال ــداالله القــاضي: تحقي ــة, عب ــب العلمي ــيروت, دار الكت ــةال, ب ــة : طبع الثاني

 ). هـ١٤١٥(

, عبداالله بن عدي بن عبداالله بن محمـد أبـو أحمـد الجرجـاني, الكامل في ضعفاء الرجال ) ١٧٩( 
 ). م١٩٨٨ −هـ١٤٠٩(الثالثة : الطبعة, بيروت, دار الفكر, يحيى مختار غزاوي: تحقيق

, أبو بكر عبداالله بن محمد بن أبي شـيبة الكـوفي, الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار ) ١٨٠( 
 ).هـ١٤٠٩(الأولى : الطبعة, الرياض, مكتبة الرشد, كمال يوسف الحوت: تحقيق, 

الإمام نصر بن علي بن محمـد أبي عبـداالله , الكتاب الموضح في وجوه القراءات وعللها ) ١٨١( 
مكتبــة , عمرحمــدان الكبيــسي/د :تحقيــق, )هـــ٤٥٠ت بعــد(الــشيرازي ابــن أبي مــريم 

 , )م٢٠٠٢−هـ١٤٢٢(عة الثانيةالطب, الجيزة, مصر, التوعية الإسلامية

أحمـد عبـدالحليم بـن تيميـة , لابـن تيميـة, كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التفـسير ) ١٨٢( 
مكتبـة , عبدالرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجـدي: تحقيق, الحراني أبو العباس

 .الثانية: الطبعة, ابن تيمية

لأبـو القاسـم محمـود , أويـلالكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه الت ) ١٨٣( 
 .بيروت, دار إحياء التراث العربي, عبدالرزاق المهدي: تحقيق, بن عمر الزمخشري

إسماعيل بن , كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس ) ١٨٤( 
: الطبعـة, بـيروت, مؤسسة الرسالة, أحمد القلاش: تحقيق, , محمد العجلوني الجراحي

 ).هـ١٤٠٥(الرابعة 

مصطفى بن عبداالله القسطنطيني الرومـي , كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ) ١٨٥( 
 ).م١٩٩٢ –هـ١٤١٣(, بيروت, دار الكتب العلمية, الحنفي

أبـو إسـحاق أحمـد بـن محمـد بـن إبـراهيم الثعلبـي , )تفسير الثعلبـي(الكشف والبيان  ) ١٨٦( 
الأســتاذ نظــير : وتــدقيقمراجعــة , الإمــام أبي محمــد بــن عاشــور: تحقيــق, النيــسابوري
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−هــ١٤٢٢(الأولى : الطبعـة,  لبنـان– بـيروت −دار إحياء التراث العـربي , الساعدي
 ).م٢٠٠٢

يوسـف : تحقيـق, أبـو الحـسن المـالكي, كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني ) ١٨٧( 
 ).هـ١٤١٢(, بيروت, دار الفكر, الشيخ محمد البقاعي

 )هـ١٤١٩(بيروت, دار الرسالة, لأبو البقاء الحسيني, الكليات ) ١٨٨( 

, علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي, كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ) ١٨٩( 
الأولى : الطبعـــة, بـــيروت, دار الكتـــب العلميـــة, محمـــود عمـــر الـــدمياطي: تحقيـــق

 ). م١٩٩٨−هـ١٤١٩(

عـلي بـن أبي يحيـى الامام جمال الـدين أبـو محمـد , اللباب في الجمع بين السنة والكتاب ) ١٩٠( 
محمـد فـضل عبـدالعزيز . د: تحقيـق, زكريا بن مـسعود الأنـصاري الخزرجـي المنبجـي

الثانيــة : الطبعــة, بــيروت,  لبنــان−دمــشق , ســوريا, الــدار الــشامية, دار القلــم, المــراد
 ).م١٩٩٤ −هـ ١٤١٤(

أبـو الحـسن عـلي بـن أبي الكـرم محمـد بـن محمـد الـشيباني , اللباب في تهذيب الأنساب ) ١٩١( 
 ).م١٩٨٠ −هـ ١٤٠٠(بيروت , دار صادر, الجزري

: تحقيـق, أبـو البقـاء عبـد االله بـن الحـسين العكـبري, اللباب في علل البنـاء والإعـراب ) ١٩٢( 
 ).م١٩٩٥−هـ  ١٤١٦( الأولى : الطبعة, دمشق, دار الفكر, عبد الإله النبهان.د

ــاب ) ١٩٣(  ــوم الكت ــاب في عل ــادل الحنــبلي, اللب ــن ع ــلي ب ــن ع ــر ب ــص عم ــام أبي حف  ,للإم
محمــد رمــضان , عــلي محمــد معــوض, عــادل أحمــد عبــدالموجود:تحقيــق, )هـــ٨٨٠ت(

 .دار الكتب العلمية, محمد المتولي دسوقي, حسن

, بـيروت, دار صـادر, محمـد بـن مكـرم بـن منظـور الأفريقـي المـصري,  لسان العرب ) ١٩٤( 
 . الطبعة الأولى

, لي أبـو إسـحاقإبـراهيم بـن محمـد بـن عبـداالله بـن مفلـح الحنـب, المبدع في شرح المقنع ) ١٩٥( 
 .)هـ١٤٠٠(, بيروت, المكتب الإسلامي

 .بيروت, دار المعرفة, شمس الدين السرخسي, المبسوط ) ١٩٦( 
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, مكتبة الخانجي, محمد فؤاد سركين:علق عليه, أبو عبيدة معمر بن المثنى, مجاز القرآن ) ١٩٧( 
 .القاهرة

بـن أبي للإمام محمد بن حيان بن أحمد , المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين ) ١٩٨( 
: الطبعــة, حلــب, دار الــوعي, محمــود إبــراهيم زايــد: تحقيــق, حــاتم التميمــي البــستي

 ).هـ١٣٩٦(الأولى 

دار الكتـاب , دار الريان للتراث, علي بن أبي بكر الهيثمي, مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ) ١٩٩( 
 ).١٤٠٧(بيروت , القاهرة, العربي

 ).م١٩٩٧(بيروت , دار الفكر, للنووي, المجموع ) ٢٠٠( 

, دار الحـديث, أحمد بن عـلي:تحقيق, ن التأويل للإمام محمد جمال الدين القاسميمحاس ) ٢٠١( 
 ).م٢٠٠٣−هـ١٤٢٤(, الطبعة السابعة, القاهرة

, المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها لأبي الفتح عـثمان بـن جنـي ) ٢٠٢( 
 )هـ١٣٨٩(, القاهرهـ, مصر, عبد الفتاح شلبي−علي النجدي ناصف:تحقيق

لأبي محمــد عبــدالحق بــن غالــب بــن عطيــة , رر الــوجيز في تحريــر الكتــاب العزيــزالمحــ ) ٢٠٣( 
الطبعـة , لبنـان, دار الكتـب العلميـة, عبد الـسلام عبدالـشافي محمـد:تحقيق, الأندلسي
 )م١٩٩٣−هـ١٤١٣(الأولى

لجنة إحيـاء الـتراث : تحقيق, علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمد, المحلى ) ٢٠٤( 
 .بيروت, لآفاق الجديدةدار ا, العربي

مكتبـة , محمـود خـاطر: تحقيق, محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي, مختار الصحاح ) ٢٠٥( 
 ). م١٩٩٥ −هـ ١٤١٥(طبعة جديدة : الطبعة, بيروت, لبنان ناشرون

للإمـام أبي البركـات عبـداالله بـن أحمـد بـن محمـود ,     مدارك التنزيل وحقائق التأويـل ) ٢٠٦( 
 ).م١٩٨٨−هـ١٤٠٨(, لبنان–بيروت, عربيدار الكتاب ال, النسفي

الطبعـة , مكة المكرمة, مكتبة سالم, دشعبان محمد إسماعيل, المدخل إلى علم  القراءات ) ٢٠٧( 
 ).م٢٠٠١−هـ ١٤٢٢(الأولى 
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. د: تحقيـق, محمد بن عبداالله بن حمدويه أبو عبـداالله الحـاكم, المدخل إلى كتاب الإكليل ) ٢٠٨( 
 .كندريةالاس, دار الدعوة, فؤاد عبدالمنعم أحمد

  بيروت–دار صادر , مالك بن أنس, المدونة الكبرى ) ٢٠٩( 

دار , أبو محمد عبداالله بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي, مرآة الجنان وعبرة اليقظان ) ٢١٠( 
 ).م١٩٩٣ −هـ ١٤١٣(القاهرة , الكتاب الإسلامي

, شــعيب الأرنــاؤوط: تحقيــق, ســليمان بــن الأشــعث السجــستاني أبــو داود, المراســيل ) ٢١١( 
 ).هـ١٤٠٨(الأولى : الطبعة, بيروت, لرسالةمؤسسة ا

: تحقيـق, محمد بن عبداالله أبو عبـداالله الحـاكم النيـسابوري, المستدرك على الصحيحين ) ٢١٢( 
 −هــ ١٤١١(الأولى : الطبعـة, بـيروت, دار الكتب العلميـة, مصطفى عبدالقادر عطا

 ).م١٩٩٠

ــم الأصــول ) ٢١٣(  ــصفى في عل ــد, المست ــو حام ــزالي أب ــد الغ ــن محم ــد ب ــ, محم ــد : قتحقي محم
 ).هـ١٤١٣(الأولى : الطبعة, بيروت, دار الكتب العلمية, عبدالسلام عبدالشافي

, مؤسـسة قرطبـة, أحمـد بـن حنبـل أبـو عبـداالله الـشيباني, مسند الإمام أحمد بـن حنبـل ) ٢١٤( 
 .مصر

: الطبعـة, القـاهرة, مؤسـسة قرطبـة, محمد بن هارون الروياني أبو بكر, مسند الروياني ) ٢١٥( 
 ). هـ١٤١٦(الأولى 

. م: تحقيـق, محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي, اهير علماء الأمصارمش ) ٢١٦( 
 ).م١٩٥٩(, بيروت, دار الكتب العلمية, فلايشهمر

الطبعة , عبد الرحمن بن عبداللطيف بن عبداالله آل الشيخ, مشاهيرعلماء نجد وغيرهم ) ٢١٧( 
 ).هـ١٣٩٤(الثانية :

حاتم صـالح . د: تحقيق, يسي أبو محمدمكي بن أبي طالب الق,   مشكل إعراب القرآن ) ٢١٨( 
 ).هـ١٤٠٥(الثانية : الطبعة,  بيروت–مؤسسة الرسالة , الضامن

: تحقيـق, أحمد بن أبي بكـر بـن إسـماعيل الكنـاني, مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه ) ٢١٩( 
 ).هـ١٤٠٣(الثانية : الطبعة, بيروت, دار العربية, محمد المنتقى الكشناوي
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, حبيـب الـرحمن الأعظمـي: تحقيـق, لرزاق بـن همـام الـصنعانيأبو بكر عبدا, المصنف ) ٢٢٠( 
 ).هـ١٤٠٣(الثانية : الطبعة, بيروت, المكتب الإسلامي

ــة المنتهــى ) ٢٢١(  المكتــب , مــصطفى الــسيوطي الرحيبــاني, مطالــب أولي النهــى في شرح غاي
 ).م١٩٦١(, دمشق, الإسلامي

جامعـة أم , ونيمحمـد عـلي الـصاب: تحقيـق, أبـو جعفـر النحـاس, معاني القرآن الكـريم ) ٢٢٢( 
 ).هـ١٤٠٩(الأولى : الطبعة, مكة المكرمة, القرى

 .محمد علي النجار:تحقيق, معاني القرآن للفراء ) ٢٢٣( 

عـالم , أبو المحاسن يوسف بن موسـى الحنفـي, المعتصر من المختصر من مشكل الآثار ) ٢٢٤( 
 .دمشق/ القاهرة / بيروت , مكتبة سعد الدين, مكتبة المتنبي, الكتب

أبـو عبـداالله يـاقوت بـن عبـداالله , رشاد الأريـب إلى معرفـة الأديـبمعجم الأدباء أو إ ) ٢٢٥( 
ـــة, الرومـــي الحمـــوي ـــب العلمي ـــيروت, دار الكت ـــة, ب ــــ ١٤١١(الأولى : الطبع  −ه

 ).م١٩٩١

طـارق بـن عـوض االله : تحقيـق, أبو القاسم سليمان بن أحمد الطـبراني, المعجم الأوسط ) ٢٢٦( 
 ). هـ١٤١٥(, القاهرة, رميندار الح, عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني , بن محمد

 .بيروت, دار الفكر, ياقوت بن عبداالله الحموي أبو عبداالله, معجم البلدان ) ٢٢٧( 

د : تحقيـق, , شمس الدين محمـد بـن أحمـد بـن عـثمان الـذهبي,   معجم محدثي الذهبي ) ٢٢٨( 
الأولى : الطبعــة, لبنــان, بــيروت, دار الكتــب العلميــة, روحيــة عبــدالرحمن الــسويفي

 . )م١٩٩٣ −هـ ١٤١٣(

, محمد بن أحمـد بـن عـثمان بـن قـايماز الـذهبي أبـو عبـداالله, المعجم المختص بالمحدثين ) ٢٢٩( 
 ). هـ١٤٠٨(الأولى : الطبعة, الطائف, مكتبة الصديق, محمد الحبيب الهيلة. د: تحقيق

مؤسـسة , لعـادل النـويهض, معجم المفسرين من صدر الإسلام حتى العـصر الحـاضر ) ٢٣٠( 
 ).هـ١٤٠٣(الطبعة الأولى, ة والنشرنويهض الثقافية للتأليف والترجم

, لبنان, بيروت, دار الجيل, أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا, معجم مقاييس اللغة ) ٢٣١( 
 ). م١٩٩٩ −هـ ١٤٢٠(الثانية : الطبعة
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حمـدي بـن : تحقيـق, سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني,         المعجم الكبير) ٢٣٢( 
 ). ١٩٨٣ – ١٤٠٤(الثانية : الطبعة, الموصل, راءمكتبة الزه, عبدالمجيد السلفي

دار إحياء التراث , عمر رضا كحالة, تراجم مصنفي الكتب العربية,    معجم المؤلفين) ٢٣٣( 
 .بيروت, مكتبة المنى, العربي

ــذاهبهم  ) ٢٣٤(  ــضعفاء وذكــر م ــم والحــديث ومــن ال ــة الثقــات مــن رجــال أهــل العل معرف
لح العجـلي الكـوفي نزيـل طـرابلس لأبي الحسن أحمـد بـن عبـداالله بـن صـا, وأخبارهم
ــستوي: تحقيــق, , الغــرب ــدالعظيم الب ــدالعليم عب ــدار, عب ــة ال ــورة, مكتب ــة المن , المدين
 ).م١٩٨٥ –هـ ١٤٠٥(الأولى : الطبعة, السعودية

محمـد بـن أحمـد بـن عـثمان بـن قـايماز , معرفة القـراء الكبـار عـلى الطبقـات والأعـصار ) ٢٣٥( 
صـالح مهـدي , شـعيب الأرنـاؤوط, د معـروفبشار عوا: تحقيق, الذهبي أبو عبداالله

 ).هـ١٤٠٤(الأولى : الطبعة, بيروت, مؤسسة الرسالة, عباس

, دار الفكـر, محمـد الخطيـب الـشربيني, مغني المحتاج إلى معرفة معـاني ألفـاظ المنهـاج ) ٢٣٦( 
 .بيروت

عبد االله بـن أحمـد بـن قدامـة المقـدسي أبـو , المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ) ٢٣٧( 
 )هـ١٤٠٥(, الأولى: الطبعة, بيروت, دار الفكر, مدمح

, محمـد سـيد كـيلاني: تحقيـق, أبو القاسم الحسين بن محمـد, المفردات في غريب القرآن ) ٢٣٨( 
 . لبنان, دار المعرفة

, محمـد سـيد كـيلاني: تحقيـق, أبو القاسم الحسين بن محمـد, المفردات في غريب القرآن ) ٢٣٩( 
 .  لبنان–دار المعرفة 

, عبـدالرحمن الـشهرزوري بن عثمان عمرو أبو ,الحديث ح في مصطلحمقدمة ابن الصلا ) ٢٤٠( 
 .)م١٩٧٧ −هـ ١٣٩٧(, بيروت, نور الدين عتر دار الفكر المعاصر: تحقيق

, بـيروت, دار القلـم, عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحـضرمي, مقدمة ابن خلدون ) ٢٤١( 
 ).هـ١٩٨٤(الخامسة : الطبعة
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, عـصام القلعجـي:تحقيـق,  بن محمد بن ضـويانإبراهيم, منار السبيل في شرح الدليل ) ٢٤٢( 
 ).هـ١٤٠٥(الطبعة الثانية , الرياض, مكتبة المعارف

دار , أحمـد بـن محمـد بـن عبـدالكريم الأشـموني, منار الهدي في بيان الوقف والإبتـداء ) ٢٤٣( 
 ).م١٩٨٣هـ١٤٠٣(, دمشق, المصحف

: الطبعـة, لبنان, دار الفكر, محمد عبدالعظيم الزرقاني, مناهل العرفان في علوم القرآن ) ٢٤٤( 
 ).م١٩٩٦ −هـ١٤١٦(الأولى 

د عبـدالحي :تحقيـق, للإمام محمد بن محمد بن الجزري.منجد المقرئين ومرشد الطالبين ) ٢٤٥( 
 )هـ١٣٩٧(الطبعة الأولى, القاهرة, مكتبة جمهورية مصر, الفرماوي

, لبنـان, بـيروت, دار الفكـر المعـاصر, نورالـدين عـتر, منهج النقـد في علـوم الحـديث ) ٢٤٦( 
 )م١٩٩٢−هـ١٤١٢(ة الثالثة الطبع

, لبنـان, بـيروت, دار الفكـر المعـاصر, نورالـدين عـتر, منهج النقـد في علـوم الحـديث ) ٢٤٧( 
 ).م١٩٩٢−هـ١٤١٢(الطبعة الثالثة 

   ar Wikipedia.org /wki  http//: ويكيبيديا, الموسوعة الحرة ) ٢٤٨( 

, حمـدانتوفيـق : تحقيـق, أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد القـرشي, الموضوعات ) ٢٤٩( 
 ).م١٩٩٥−هـ ١٤١٥(الأولى : الطبعة, بيروت, دار الكتب العلمية

الـشيخ : تحقيـق, شمس الدين محمد بن أحمـد الـذهبي, ميزان الاعتدال في نقد الرجال ) ٢٥٠( 
, بـيروت, دار الكتـب العلميـة, علي محمد معـوض والـشيخ عـادل أحمـد عبـدالموجود

 ). م١٩٩٥(الأولى: الطبعة

حـاتم . د: تحقيـق, لهبة االله بن عبدالرحيم بـن إبـراهيم, خهناسخ القرآن العزيز ومنسو ) ٢٥١( 
 )هـ١٤٠٥(الثالثة : بيروت الطبعة, مؤسسة الرسالة, صالح الضامن

علي بـن أحمـد بـن سـعيد بـن حـزم الظـاهري أبـو , الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم ) ٢٥٢( 
: لطبعـةا, بـيروت, دار الكتـب العلميـة, عبدالغفار سليمان البنداري. د: تحقيق, محمد

 ).هـ١٤٠٦(الأولى 
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. د: تحقيـق, أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي النحاس أبـو جعفـر, الناسخ والمنسوخ ) ٢٥٣( 
 ).هـ١٤٠٨(الأولى : الطبعة, الكويت, مكتبة الفلاح, محمد عبدالسلام محمد

محمـد , زهـير الـشاويش: تحقيـق, هبة االله بن سلامة بن نصر المقري, الناسخ والمنسوخ ) ٢٥٤( 
 ).هـ١٤٠٤(الأولى : الطبعة, بيروت, ب الإسلاميالمكت, كنعان

حـاتم . د: تحقيـق, قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي أبـو الخطـاب, الناسخ والنسوخ ) ٢٥٥( 
 ).هـ١٤٠٤(الأولى : الطبعة, بيروت, مؤسسة الرسالة, صالح الضامن

جامعـة , كليـة دارالعلـوم, أحمد عبداللطيف محمود الليثـي/د, النحو في مجالس ثعلب ) ٢٥٦( 
 .اهرةالق

أبـو عبـداالله محمـد بـن عبـداالله بـن أدريـس الحمـودي , نزهة المشتاق في اختراق الآفاق ) ٢٥٧( 
 ). م١٩٨٩/ هـ١٤٠٩(الأولى : الطبعة, بيروت, عالم الكتب, الحسني

. د: تحقيـق, أحمد بن محمد المقري التلمساني, نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب ) ٢٥٨( 
 ).هـ١٣٨٨(, بيروت, دار صادر, إحسان عباس

أبو عبداالله شمس الدين محمد بـن أبي , قد المنقول والمحك المميز بين المردود والمقبولن ) ٢٥٩( 
دار , حــسن الــسماعي ســويدان: تحقيــق, بكــر بــن أيــوب بــن ســعد الزرعــي الدمــشقي

 ). م١٩٩٠ −هـ١٤١١(الأولى : الطبعة, بيروت, القادري

: تحقيـق, الجـزريأبـو الـسعادات المبـارك بـن محمـد , النهاية في غريب الحديث والأثـر ) ٢٦٠( 
 −هــ ١٣٩٩( بـيروت −المكتبـة العلميـة ,  محمود محمد الطنـاحي−طاهر أحمد الزاوى 

 ).م١٩٧٩

شمس الدين محمد بن أبي العبـاس أحمـد بـن حمـزة ابـن , نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ) ٢٦١( 
ــصغير ــشافعي ال ــشهير بال ــرملي ال ــدين ال ــة, .شــهاب ال ــيروت, دار الفكــر للطباع , ب

 ).م١٩٨٤ −هـ ١٤٠٤(

 ,الـشهير بـالغزي,كامل بن حسين بن محمد البابي الحلبـي, اريخ حلبنهر الذهب في ت ) ٢٦٢( 
, دار القلـم العـربي,  محمـود فـاخوري−شوقي شـعث :وعلق عليه ,وصححه ,قدم له

 ).م١٩٩١−هـ ١٤١٢(, حلب سوريا
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محمــد بــن عــلي بــن الحــسن أبــو عبــداالله , −−نــوادر الأصــول في أحاديــث الرســول  ) ٢٦٣( 
 ).م١٩٩٢(, بيروت, دار الجيل, ن عميرةعبدالرحم: تحقيق, الحكيم الترمذي

دار الكتـب , عبـد الـرحمن بـن عـلي بـن محمـد بـن الجـوزي أبـو الفـرج, نواسخ القـرآن ) ٢٦٤( 
 ). ١٤٠٥(الأولى : الطبعة, بيروت, العلمية

محمد بـن عـلي بـن محمـد , نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار ) ٢٦٥( 
 ).م١٩٧٣(, بيروت, دار الجيل, الشوكاني

اسـماعيل باشـا , وآثـار المـصنفين مـن كـشف الظنـون, هدية العارفين في اسماء المؤلفين ) ٢٦٦( 
 ).هـ١٤١٣(, بيروت, دار الكتب العلمية, البغدادي

أحمـد الأرنـاؤوط : تحقيـق, صلاح الـدين خليـل بـن أيبـك الـصفدي, الوافي بالوفيات ) ٢٦٧( 
 ).م٢٠٠٠ −هـ١٤٢٠(بيروت , دار إحياء التراث, وتركي مصطفى

صـفوان عـدنان :تحقيـق, لعـلي بـن أحمـد الواحـدي,  تفـسير الكتـاب العزيـزالوجيز في ) ٢٦٨( 
 ).هـ١٤١٥(الطبعة الأولى, بيروت, دمشق, الدار الشامية, دار القلم, داودي

أبي : تحقيـق, أبو بكر عبداالله بن محمد بن عبيد ابن أبي الدنيا القـرشي البغـدادي, الورع ) ٢٦٩( 
 −هــ١٤٠٨(الأولى : الطبعـة, الكويـت ,الـدار الـسلفية, عبداالله محمد بن حمد الحمـود

 ).م١٩٨٨

أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر , وفيات الأعيان وانباء أبناء الزمان ) ٢٧٠( 
 . لبنان, دار الثقافة, احسان عباس: تحقيق, بن خلكان
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 ٣ ملخص الرسالة
ABSTRACT ٤ 

 ٥ شكر وتقدير
٨ א 

 ١٠ أسباب اختيار الموضوع
 ١١ أهداف الموضوع
 ١١ أهمية الموضوع

 ١٢ الدراسات السابقة
 ١٤ الإضافات العلمية

 ١٤  البحثمنهجي في
 ١٦ خطة البحث

אWאא~ ٢٠ 
 ٢٢ اسمه ونسبه ومولده: ًأولا
 ٢٣ نشأته وطلبه العلم: ًثانيا
 ٢٥ مكانته العلمية:  ًثالثا
 ٢٦ شيوخه وتلاميذه: ًرابعا

 ٣٣ مؤلفاته: ًخامسا
 ٤١ وفاتـــــه: ًسادسا
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אא ٤٢ 

 ٤٤ تمهيـــــــــد
 ٤٩ منهج الإمام القرطبي في تفسيره: الفصل الأول
 ٥٠ تفسيره القرآن بالمأثور: المبحث الأول

 ٥١ تفسيره القرآن بالقرآن: المطلب الأول
 ٥٣ تفسيره القرآن بالسنة: المطلب الثاني
 ٥٦ ةتفسيره القرآن بأقوال الصحاب: المطلب الثالث
 ٥٩ تفسيره القرآن بأقوال التابعين: المطلب الرابع

 ٦١ عنايته بالقراءات: الخامسالمطلب 
 ٦٣ تفسيره القرآن باللغة: المبحث الثاني

 ٦٤ :تمهيـــــد
 ٦٥ لمفرداتعنايته بمعاني ا: المطلب الأول
 ٦٦ عنايته بمعاني الحروف والأدوات: المطلب الثاني
 ٦٧ عنايته بالإعراب: المطلب الثالث
 ٦٨ عنايته بالأسلوب العربي في الخطاب القرآني: المطلب الرابع

 ٧٢ تفسيره القرآن بالرأي: المبحث الثالث
 ٧٣ تمهيـــــــــــد

 ٧٦ عنايته بالمناسبات: المطلب الأول
 ٧٨ عنايته بأسرار التعبير و البلاغة: المطلب الثاني
 ٨٠ عنايته بالأحكام الفقهية: المطلب الثالث
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 ٨١ الفصل الثاني منهج الإمام القرطبي في الترجيح في التفسير
 ٨٢ قواعد الترجيح عند الإمام القرطبي: المبحث الأول

 ٨٣ :تمهيـــــد
 ٨٥ صيغ الترجيح وأساليبه عند الإمام القرطبي: المبحث الثاني

 ٨٦ تمهيـــــد
 ٨٨ التنصيص على القول الراجح: المطلب الأول
 ٩٢ التفسير بقول مع النص على ضعف غيره: المطلب الثاني
التفسير بالقول الراجح وذكره بصيغة الجزم وذكر : المطلب الثالث

 الأقوال
٩٥ 

 ٩٧ وجوه الترجيح عند الإمام القرطبي: المبحث الثالث
 ٩٨ الترجيح بالنظائر القرآنية: المطلب الأول
 ١٠٢ الترجيح بظاهر القرآن: المطلب الثاني
 ١٠٤ الترجيح بالسياق: المطلب الثالث
 ١٠٦ الترجيح بالقراءات: عالمطلب الراب

 ١٠٧ الترجيح بالحديث النبوي: المطلب الخامس
 ١٠٩ الترجيح بأسباب النزول: المطلب السادس
 ١١١ الترجيح بأقوال السلف: المطلب السابع
 ١١٣ العرب كلام فيً أولا المعتبر الأصل بدلالة الترجيح: المطلب الثامن
 ١١٤ الترجيح بدلالة تصريف الكلمة واشتقاقها: المطلب التاسع
 ١١٦ الترجيح باللغة والشعر: المطلب العاشر
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אאWאא~א ١١٨ 
א ١٢٠ 

 ١٢١  . الخائضون في حادثة الإفك وجزاؤهم−١
 ١٣١  أصحاب الإفك? هل جلد الرسول −٢
 ١٣٥  من الذي أقيم عليه الحد?−٣
 IÅ Æ Ç È É: − تعالى− معنى كلمة الفاحشة في قول االله−٤

Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò ÔÓ Õ Ö × Ø 

Ù H]١٩:النور[  
١٣٩ 

 Ih i j k l m n o:  سبب نزول قول االله تعالى−٥
p q r s t u wv x zy { 

| } ~ _ a` b c d eH ]٢٢:النور[  
١٤٢ 

 I f g h i:− تعالى− المراد بالذين يرمون في قول االله −٦
jH ]٢٣:النور[  

١٤٧ 

 I f g h i:− تعالى−  المراد بالمحصنات في قول االله−٧
jH ]٢٣:النور[  

١٥٣ 

 ١٥٧  . الاستئناس غير الاستئذان−٨
 ١٦٣  I D KH علام يعود الضمير في قول االله تعالى−٩

 ١٦٦ المراد بالبيوت غير المسكونة?−١٠
 ١٧٢  . الأمر بغض البصر−١١
 ١٧٨  ?Is utH:  ما المراد بحفظ الفروج في قول االله تعالى−١٢
 ١٨٣  . حكم كشف الوجه واليدين للمرأة−١٣
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 ١٩٢ ? Iq srH: −الىتع− معنى كلمة الجيب في قوله −١٤
 ١٩٥  ?I¬ ®H: هل تدخل المرأة المشركة في قوله تعالى −١٥
 سقطت الذي  ستر المرأة ما سوى الوجه والكفين أمام الطفل والشيخ−١٦

 ١٩٩ شهوته?

 ٢٠٣  حكم رؤية العبد لشعر وزينة سيدته?−١٧
َأيه( حكم ضم الهاء في −١٨ ُّ  I Í Î Ï Ð Ñ:من قوله تعالى) َ

Ò Ó Ô H]٣١:النور[.  
٢٠٧ 

 IA B C D E F:  المخاطب بقول االله تعالى−١٩
HG I J K L M N PO Q R S T H

  ]٣٢:النور[
٢١٣ 

 ٢١٧  حكم الولي في النكاح−٢٠
 ٢٢٢  IW X YH:  معنى قول االله تعالى− ٢١
 ٢٢٥  .جابة السيد مكاتبة عبده عند طلبه ذلكإحكم −٢٢
 I` a b c d:  معنى الخير في قول االله تعالى−٢٣

e f g h i kj .... H]٣٣:النور[  
٢٣١ 

 Iy z { }| ....H:  معنى النور في قول االله تعالى−٢٤
  ]٣٥:النور[

٢٣٧ 

 ٢٤٣  Iª « ¬H:  معنى الكوكب الدري في قول االله تعالى−٢٥
I µ ´ ³ ² :− تعالى−هل الزيتونة من شجر الدنيا في قول االله−٢٦

¶H ]٢٤٦  ]٣٥:النور 

 ٢٤٩  ]٣٥:النور[ I  ³ ´ µ ¶H:− تعالى−المراد بقول االله−٢٧
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IÔ Õ Ö × Ø Ù .... H: المراد بالبيوت في قول االله تعالى−٢٨
  ]٣٦:النور[

٢٥٣ 

 � ~ { | } Iw x y z: − تعالى− المراد بالنور في قول االله −٢٩
¡H ]٤٠:النور[  

٢٥٩ 

 Iw x y z { | } ~ � ¡H: −تعالى− سبب نزول قول االله −٣٠
  ]٤٠:النور[

٢٦٢ 

 IM N O P Q SR ....H: − تعالى−المراد بالماء في قول االله−٣١
  .]٤٥:النور[

٢٦٦ 

 In o p q r s tH: − تعالى− سبب نزول قول االله−٣٢
  .]٤٧:النور[

٢٧٢ 

 I\ ] ^ _ ` a: − تعالى− سبب نزول قول االله−٣٣
b c d e f g h i j H

  ]٥٥:النور[
٢٧٤ 

 I\ ] ^ _ ` a: − تعالى−ل االله ما يدل عليه قو−٣٤
b c d e f g h i j 

k l m n o p q r s t vu 
......H]٥٥:النور[  

٢٧٧ 

 ¡ � ~ { |I: −تعالى− سبب نزول قول االله − ٣٥
¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © «ªH ]٥٨:النور[  

٢٨٣ 

 ¢ ¡ � ~ { |I: − تعالى−المراد بقول االله−٣٦
£ ¤ ¥ ¦ § ¨ © «ª H]٥٨:النور[  

٢٨٧ 

 ٢٩٤  . حكم ترك الجلباب للقواعد من النساء−٣٧
 ٢٩٩  . حكم الأكل في بيوت الأقارب−٣٨
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  ® ¯ ° I: − تعالى− المراد بالبيوت الواردة في قول االله−٣٩
»º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ±... H

  .]٦١:النور[
٣٠٧ 

 ٣١٢  . حكم السلام عند دخول البيوت− ٤٠
] \ [ I: − تعالى−قول االله  ماهو المأذون فيه في−٤١

b a ` _ ^H ]٦٢:النور[  
٣١٦ 

 Il m n o p: −تعالى− سبب نزول قول االله −٤٢
q r ts u v w x y z |{H 

  ]٦٣:النور[
٣١٨ 

I D C B A: −تعالى− المراد بالأمر الجامع في قول االله −٤٣
 QP O N M L K J I H G F E...H 

  ]٦٢:النور[
٣٢٢ 

א ٣٢٧ 
 ٣٢٨  I¤H: −تعالى−المراد من قول االله −٤٤
 Iª « ¬H:  مرجع الضمير المستتر في قول االله تعالى−٤٥

  ]١:الفرقان[
٣٣٣ 

 ¸ ¶ I³ ´ µ: في قول االله تعالىIÂ Ã H المراد ب −٤٦
¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä H

  ]١٠:الفرقان[
٣٣٥ 

IF G H I H: في قول االله تعالى) لها( مرجع الضمير −٤٧
  ]١٢:الفرقان[

٣٣٩ 

 IK L M N O:  تعالى−في قول االلهIP H:  معنى−٤٨
P Q R SH ]١٣:الفرقان[  

٣٤٢ 
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 ٣٤٦ ]١٣:الفرقان [IQ R SH:  معنى الثبور في قول االله تعالى−٤٩
 Im n o p: − تعالى−قول االله المراد بالوعد المسئول في −٥٠

rq s t u v w H]١٦:الفرقان[  
٣٤٩ 

 ٣٥٣  I~H: −تعالى−المراد من قول االله −٥١
 ٣٥٦  .لفضل والدين حكم دخول الأسواق لأهل ا−٥٢
 IW X Y Z:  في قول االله تعالىI_ `H من القائل −٥٣

[ \ ] ^ _ `H ]٢٢:الفرقان[  
٣٦٠ 

 Ib c d e f g: تعالى في قول االله IbHالمراد بـ −٥٤
h i jH ]٢٣:الفرقان[  

٣٦٤ 

 ٣٦٧  ]٢٤:الفرقان[ Iq rH :−تعالى−المراد بقول االله −٥٥
 ٣٧٠  ]٢٥:الفرقان[ It u v wH :−تعالى−المراد بقول االله −٥٦
 ¯ ® ¬ » I¨ © ª: −تعالى−المراد بقول االله −٥٧

° ±H ]٣٠:الفرقان[  
٣٧٤ 

 IÁ Â Ã Ä: − تعالى− في قول االلهI Â ÃHالمراد بـ−٥٨
Å Æ Ç È ÊÉ Ë Ì Í ÏÎ Ð ÑH 

  ]٣٢:الفرقان[
٣٧٨ 

 I` a b c d e: − تعالى− الخطاب في قول االله−٥٩
f g hH]٣٦:الفرقان[  

٣٨١ 

 { | } Iy z: −تعالى− معنى الرس في قول االله −٦٠
~ _ `H ]٣٨:الفرقان[  

٣٨٣ 

 IS T U V W X Y Z: −تعالى− المراد بالظل في قول االله −٦١
[ \ ] ^ _ ` a bH ]٤٥:الفرقان[  

٣٨٧ 
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 ٣٨٩  .Ib cH: −تعالى− المراد بقول االله −٦٢
 Ip: −تعالى−ول االله من ق I q H عود الضمير في قوله −٦٣

q r s t u v w xH ]٥٠:قانالفر[  
٣٩٢ 

I s r q p: −تعالى−قول االله   المراد بتصرف المطر في−٦٤
x w v u tH ]٥٠:الفرقان[  

٣٩٥ 

 ٣٩٩  . المراد من النسب والصهر−٦٥
 IÖ × Ø Ù ÚH: المراد بالكافر في قول االله تعالى−٦٦

  ]٥٥:الفرقان[
٤٠٤ 

 ٤٠٦  ]٥٥:الفرقان[ IØ Ù ÚH: الى المراد بقول االله تع−٦٧
 ٤٠٩ ]٦١:الفرقان[ Im n o p qH: −تعالى− المراد بقول االله −٦٨
 Is t u v w xH:  المراد بقول االله تعالى−٦٩

  ]٦٢:الفرقان[
٤١٢ 

 ٤١٤  أيهما أفضل الليل أم النهار?−٧٠
 ¤ £ ¢I: − تعالى− في قول االلهI¨H المراد ب−٧١

¥ ¦ § ¨H ]٦٣:الفرقان[  
٤١٨ 

 ¬ » I© ª − تعالى− معنى سلاما في قول االله−٧٢
®H ]٦٣:الفرقان[  

٤٢٣ 

 ٤٢٦  هل الآية منسوخة أم محكمة ?−٧٣
 ± °I: − تعالى− في قول االله I ± Hـ المراد ب−٧٤

² ³ ´H ]٦٤:الفرقان[  
٤٣١ 

 ٤٣٥  ]٦٥:الفرقان[I¿ À Á ÂH: − تعالى− المراد ب قول االله−٧٥
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 IÉ Ê Ë Ì Í Î Ï: −تعالى− المراد بقول االله −٧٦
Ð Ñ Ò ÓH ]٦٧:الفرقان[  

٤٣٨ 

 IA B C D E F G H: −تعالى− المراد بقول االله −٧٧
I J K L M N O P RQ S T U V 

WH ]٦٨:الفرقان[.  
٤٤٣ 

 IA B C D E F: −تعالى− سبب نزول قول االله −٧٨
GH ]٦٨:الفرقان[  

٤٤٧ 

 ٤٥١  ]٦٨:الفرقان[ IS T U V WH: −تعالى− المراد بقول االله −٧٩
 Ii j k l nm o p: −تعالى− قول االله −٨٠

q rH ]٧٠:الفرقان[  
٤٥٤ 

 } It u v w x y z: −تعالى− المراد بقول االله −٨١
|H ]٧١:الفرقان[  

٤٥٩ 

 ٤٦٣  ]٧٢:الفرقان[ I~ _ ` aH: −تعالى− المراد بقول االله −٨٢
 Ih i j k l m n: −تعالى− المراد بقول االله −٨٣

o p qH ]٧٣:الفرقان[  
٤٦٩ 

 Is t u v w x y: − تعالى − المراد بقول االله −٨٤
z { | H]٧٤:الفرقان[  

٤٧٢ 

 ٤٧٥  ]٧٤:الفرقان[ I} ~ �H: −لىتعا− المراد بقول االله −٨٥
 ¥ ¤ £ ¢I −تعالى− المراد بالغرفة في قول االله−٨٦

¦ § ¨ © ªH ]٧٥:الفرقان[  
٤٧٨ 

 ½ «¼ I´ µ ¶ ¸ ¹ º − تعالى− المراد بقول االله−٨٧
¾ ¿ À ÁH ]٧٧:الفرقان[  

٤٨٠ 
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٤٨٤ א 
٤٨٧ א 

ْفهرس الآيات القرآنية ِ ٤٨٩ 
 ٥٠٤ فهرس القراءات

 ٥٠٥ فهرس الأحاديث النبوية
 ٥١٣ فهرس الآثــار
 ٥١٧ فهرس الأعلام

 ٥٢٥ فهرس الجماعات والقبائل والفرق والطوائف
 ٥٢٦ فهرس الأماكن والبقاع والبلدان

 ٥٢٧ فهرس المفردات اللغوية
 ٥٢٩ فهرس الوقائع والأيام

 ٥٣٠ فهرس النبات
 ٥٣١ فهرس الأشعار

 ٥٣٢ فهرس المصادر والمراجع
ْفهرس الموضوعات ِ ٥٥٨ 

  
  


